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تقدم ال مراجع 


منذ ما يريى على عشر سنوات ألقيت محاضرة عن صورة المسلم فى الأدب 
الإسياتى » وأذكر أننى بعد انتهاء المحاضرة سألنى أحد الزملاء الإسبان عما إذا كنت 
قد اطلعت على كتاب سوليداد كراسكو , فئجبته بالنفى ٠‏ فلم تكن قد أتيحت لى قرصة 
الإطلاع على الكتاب. يعد ذلك بسنوات دعيت للمشاركة فى كتاب لتكريم المؤلفة , 
ققبلت الدعوة شاكرا . ثم حلت المؤلفة ضيفة علينا فى مصر بمناسبة تنظيم جامعة 
الأزهر لمؤتمر عالمى حول "الإسلام والثقافة الإسبانية". أهدتنى سوليداد كراسكو 
كتابين: أحدهما هو الذى نقدم له الآن . والآخر ريما ترى ترجمته إلى العربية النور 
قريبا. والحقيقة أقول إن الكتاب الثانى - وعنوانه "المسلم عدوا وصديقًا"- قد أنجزت 
ترجمته منذ شهورء لكننا احترمنا رغبة المؤلفة فى أن تنشر ترجمة هذا الكتاب أولاً. 

يحاول مثقفونا اليوم أن يحددوا صورة الإنسان العربى المسلم فى عيون الغربء 
وهم فى مسعاهم هذا يحاولون ربط هذه الصورة يتصرفات يعض الأفراد وبعض 
المجموعات من العرب ومن المسلمين. هذا صحيح بالتأكيد ؛ لكن هذه التصرفات ليست 
هى وحدها التى ترسم صورتنا لدى الإنسان الأوروبى » فمتذ قرون عديدة كان المسلم 
مواطنًا أوربيا كاملاً . وكانت علاقته بجيراته من غير المسلمين تعتريها ما يعترى 
العلاقات بين الشعوب , قتارة تكون هناك حروب ؛ وتارة دحل السلام. 

صورة ا مسلم فى الآداب الغربية إذن لا تحدد معالمها الأحداث التى تجرى حاليًا 
هنا وهناك ٠‏ بل تعود كذلك إلى ما حدث فى قرون خلت. 

أعود إلى دراستى حول صورة المسلم فى الأدب الإسبانى فأقول إننى رأيت أن 
الأدب الإسبانى المتعلق بهذه الناحية يمكن تقسيمه إلى مراحل ثلاث: 
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-١‏ مرحلة السيطرة الإسلامية والصراعات الحدودية 
"- المرحلة المعاصرة لسقوط غرناطة 


؟- الأدب الحديث 


المرحلة الأولى : السيطرة الإسلامية والصراعات الأوروبية : 


دييكا الآن أن نتحدث قليلاً عن كل مرحلة , نبدأ الحديث بالمرحلة الأولى التى كان 
فيها المسلم عدوا يخشى بأسه. ولعل أبرز الأعمال الأدبية المعبرة عن ذلك العصر هي 
كتابات الفونسو العاشر الملقب بالعالم أى الحكيم. حين يتحدث مؤرخى الأدب الإسبانى 
عن "ملحمة السيد" فإنهم لا يستطيعون مقاومة إغراء عقد مقارنة بين هذه الملحمة 
و"أنشودة رولاند” الفرنسية. الملحمة الإسبانية تميل إلى الواقعية إذا ما قورنت بالملحمة 
الفرنسية. "أنشودة رولاند” تتحدث عن هزيمة الجيش الفرنسى أمام جيش الأندلس » 
وبالتالى فهى تحاول تبرير الهزيمة. إن حديث الملحمة الفرنسية عن قوة المسلم 
وضراوته فى القتال ليس إلا تبريرًا لانتصار المسلمين على الفرنسيين قبل أن يستتجد 
رولاند بالملك . هذا بالضبط ما نجده فى كتابات أالفونسو العاشر: "المسلمون وجوههم 
سوداء ؛ أكثرهم بياضًا يشبه القدر. المسلم شخص مفترس ٠‏ مؤذ كالذئب بين الأغنام ليلا(" . 

هذه القوة التى يتمتع بها المسلم لا تصاحبها الرحمة ٠‏ فهو حين ينتصر لا يردعه 
شىء عن التنكيل بالأعداء: “دمر المسلمون كل شىء ٠‏ قتلوا الأطفال والشيوخ ؛ وسيوا 
النساء. هدهوا الكنائس, حرقوا الزرع دوتطظعوا كل كنت اخضي :19 

لا يتورع ألفوتسو “العالم” عن الكذب حين يتحدث عن نبى الإسلام صلى الله عليه 
وسلم . فيتهمه بالجتون والمرض ٠‏ بل وينسب إليه رحلة إلى إسبانيا: “بعد ذلك اتتقل 
(محمد) إلى قرطبة ويشر بدينه السيئ , وقال للناس إن يسوع المسيح رينا قد ولد عن 
طريق روح القدس وإنه ليس الله. عندما علم القديس إيسيدورى بذلك أرسل رجاله لإلقاء 
القبض على محمد , لكن الشيطان ظهر لمحمد وأشار عليه بالرحيل عن هذا المكان » 
فخرج من قرطبة متوجها إلى شبه الجزيرة العربية وإفريقيا....'57). 
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يهمنا أن نشير إلى أن الفونسى العاشر كان من المعجبين بالأدب العريى » وأنه 
قد جمع فى بلاطه علماء مسلمين ومسيحيين ويهودا , وكلفهم بترجمة المعارف والعلوم 
من العريية إلى اللقة القشتالية (التى أصبحت هى اللغة الإسبانية فيما بعد) ٠‏ واشترك 
هى تنقسه فى أعمال المراجعة , أى أن اتصاله بالثقافة العربية الإسلامية كان اتصالاً 
مباشرًا. هذا بالإضافة إلى أنه كان صديقًا لملك غرناطة المسلم آنذاك » وهو ما يعنى 
أنه لم يكن جاهلاً بحقيقة الإسلام. نتساط عن سبب تزييف الحقيقة , ونظن أن 
السيب يرجع إلى نية تسخير الأدب لتحقيق مصالح سياسية. ونذكر هنا أن الكنيسة 
الكاثوليكية فى ذلك الوقت كانت قد أصدرت فتوى تقول إن الكتب العريية مليئة 
بالإلحاد الذى يجب القضاء عليه » وإن هذه الكتب يجب أن تدرس بهدف التشهير يها 
وكسلاح ضد العدى المسلم. وقد ترجم القرآن الكريم بالفعل سنة ١١517‏ بهدف الدعاية 
ضد الإسلام. 

إذا كنا نركز هنا على مؤلفات الفونسو العاشر فذلك لأهمية موقعه ء ويالتالى 
لدوره فى صياغة الفكر المعاصر له. كان ألفونسو العاشر وثيق الصلة بالحضارة 
العريية الإسلامية, وكان - دون شك - على دراية بإيجابياتهاء لكنها السياسة التى 
تفسد العلوم والآداب إن لم تكف عن التدخل فيها. 

هناك كتاب آخر تربى أهميته الأدبية على مؤلفات الفونسو العاشر:" ملحمة 
السيد". لن نتعرض هنا لتاريخ تاليف الملحمة: إنما يهمنا أن نذكر أنها انتشرت خلال 
القرن الثالث عشر ٠‏ أى فى ذروة الصراعات الحدودية بين الممالك المسيحية فى 
الشمال والممالك الإسلامية فى الجنوب. إذا قارنا الواقع التاريخى بالعمل الأديى لتبين 
لنا مرة أخرى كيف تم توظيف الأدب لخدمة المصالح السياسية. نيدأ بشخصية بطل 
الملحمة رودريغو دياث الذى مجده الشعراء الإسبان وصوروه على أنه يتحلى بالكرم 
والشجاعة وأخلاق الفرسان واحترام العهود والمواثيق...إلخ » فى حين تقول المصادر 
التاريخية إن رودريغى قد دخل بلنسية صلحا » لكنه لم يحترم عهدا ؛ بل أحرق القاضى 
المسلم حيا . إذا كان الأدب الإسياتى يصور السيد على أنه خادم للمسيحية » فإن 


المصادر التاريخية تعلمنا أنه كان خادم نفسه . فقد عمل فى خدمة المعتمد بن عباد 
وحارب تحت رايته(). 

إذا كانت صورة "السيد" قد خضعت لتعديل يتفق مع الاتجاهات السياسية , فلنا 
أن ندرك أن صورة المسلم التى تقدمها الملحمة لم تخل من صياغة جديدة. سنحاول أن 
نقتصر فى حديثنا على ما يخص صورة المسلم قى الملحمة(على من يريد مزيدًا من 
المعلومات أن يرجع إلى كتاب أستاذنا الطاهر أحمد مكى)!*). وصل رودريغى إلى أن 
تبوأ مكانة متميزة لدى ألفونسى السادس (تقول المصادر التاريخية أن واقعةالقسم فى 
سانتا غاديا أجبرت الفونسى على منح السيد تلك المكانة)(!) وحدث ما يحدث فى 
القصور الملكية عادة . من مؤامرات ودسائسء فاستغل الوشاة ظرفًا ما . وزعموا أن 
رودريغو خان الأمانة, فما كان من الفونسى إلا أن نفاه من مملكته. خرج السيد هائما 
على وجهه وتوجه إلى بورغوس المسلمة فهاجمها عندما كان أهلها يباشرون أعمالهم 
واستولى على مغانم كثيرة. لا يقدم المؤلف المجهول تبريرًا واحدا للهجوم على المديئة 
المسالمة , لكنه يقول إن السيد قد احتفظ بالغنائم وأطلق سراح الأسرى , وغادر المدينة 
" وسط دعوات المسلمين والمسلمات"'! 

هكذا نرى من الوهلة الأولى أنه أدب دعائى لا تختلق أهدافه عن أهداف مؤلفات 
الفونسى العاشر. المسلم الذى تصوره "ملحمة السيد" جبان لا يقوى على القتال » حتى 
لى امستبيحت محارمه؛ ققد دفع أهل القصير الجزية إلى رودريغى بمجرد علمهم بأنه 
قريب منهم. أما إذا اختار المسلمون المواجهة فالهزيمة تنتظرهم دائمًا. تقول الملحمة 
الإسبانية إن ملك بلنسية المسلم قد حاول استرداد قلعة القصير من السيد . ودارت 
بين الطرفين رحى معركة شديدة ء وكانت النتيجة أن قتل من المسلمين ألف وثلاثمائة 
فارس » فى حين لم يخسر المسيحيون سوى خمسة عشر محاريا. تستمر الروح 
الدعائية فى القصيدة فيتتصر الجيش المسيحى الذى لا تزيد قواته عن أريعة آلاف على 
ثلاثين ألفًا من المسلمين , ثم يحقق السيد انتصار؟ حاسمًا على قوات يوسف ين 
تاشفين ويموت الجيش المسلم كله تقريبا. ا مسلمون الذين تقدمهم ا ملحمة الإسبانية 
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كلهم أشرار وجبناء ؛ لا يحترمون عهودهم. الاستثناء الوحيد هو ابن غلبون عمدة 
مولينا الذى يخضع للسيد. 

ننتقل بعد ذلك إلى الأغنيات الشعبية. لا يعرف أحد على وجه التحديد تاريخ 
تاليف الأغنيات الشعبية الإسبانية ؛ بل ولا يعرف لها مؤلف محددء إنما هى جزء من 
تراث الشعب تناقلته الأجيال بطريقة شفوية حتى القرن السادس عشر. هذا يعنى أن 
الأغنيات الشعبية التى تتحدث عنها هنا تتناول عدة مراحل من التاريخ الإسيانى: بدما 
من مرحلة السيطرة الإسلامية على شبه جزيرة إيبيريا وحتى استيلاء الملكين 
الكاثوليكيين على غرناطة الإسلامية , مرورًا بمرحلة الصراعات الحدودية. يقرر 
مينينديث بيدال فى دراسته عن الأغنيات الشعبية أن هذه الأغنيات قد أعيدت صياغتها » 
وبذكر أنه عثر على ١74‏ صياغة مختلفة لإحدى الأغنيات. ويتفق مؤرخ الأدب الإسبانى 
خوان لويس ألبورغ مع بيدال فى هذا الرأى ٠‏ ويضيف أننا لا نتمكن عادة من العثور 
على النص الأصلى للأغنية!"). 

من امهم أن نضع ذلك فى الاعتبار لأننا لا نكاد نجد فى هذه الأغنيات الشعبية 
ما يعبر عن قوة المسلم إبان فترة السيطرة الإسلامية . وإنما نرى أن المسلم فى هذه 
الأغنيات إنسان رعديد , لا يعرف القيم ولا المبادئ وغير مقتنع بالإسلام » حتى أنه 
يتخلى عن دينه بمجرد هزيمته أمام الجيش المسيحي. 

تتناول الأغنيات الشعبية موضوعات مكررة ٠‏ بل إن بعض الأبيات مكررة في عدة 
قصائد. والجزء الأعظم من هذه الأغنيات يعالج تاريخ المسيحيين الإسبان خلال 
حرويهم ضد جيرانهم المسلمين. 

تتحدث أغنية "الملك رودريغى وضياع إسبانيا" عن دخول العرب إلى شيه جزيرة 
إيبيريا بعد خيانة الكونت خوليان. لا يعنينا هنا التحقق من واقعة الخيانة الثتى تنسب 
إلى الكونت ٠‏ وإنما نركز الافتمام على صورة المسلم فى هذه الأغنية الشعيية. فى 
البداية تتحدث القصيدة عن اتفاق خوليان ومسامى إفريقيا على تدمير 
إسبانيا'7)بعدها مباشرة تقول القصيدة عن خوليان إنه تسبب فى 'ضياع المسيحية 
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جمعاء". نلاحظ هنا الميل إلى الربط بين الهوية الإسيانية والعقيدة الممسيحية » أى أن 
الإنسان الإسبانى يجب أن يكون مسيحيا , وإذا كان مسلما قهو دخيل يجب التخلص 
منه. يتحدث المؤلف المجهول بعد ذلك عن "أفاعيل" المسلمين بعد انتصارهم على الملك 
رودريغو: قتلوا النساء والأطفال , اغتصبوا الفتيات وحولوهن إلى الإسلام » كما حولوا 
الكنائس إلى مساجد يعيدون فيها محمدا. 

هناك قصيدة تتناول فترة الصراعات الحدودية . وهى بعنوان "أمراء لارا السبعة". 
تجدر الإشارة إلى أنه حتى عام 4/اذم كان تفوق قرطبة الإسلامية على الممالك 
المسيحية واضحا » وأن العلاقات بين الجانبين فى تلك الفترة كانت مستقرة وطيبة. 
حتى أن سفراء الممالك المسيحية كان يكثر ترددهم على بلاط الخلقاء. فى عام 5104 - 
وأثتاء تواجد سفراء مسيحيين فى قصر الحكم الثانى- وردت أنباء عن قيام كونت 
قشتالة غارثى فيرنانديث بالهجوم على أراض تقع تحت السيطرة الإسلامية » فأمر 
الحكم باعتقال السفراء. تتحدث قصيدة “أمراء لارا السيعة " عن بطولات الكونت , 
وتبدا بذكر أتباء الهجوم الممسيحى على إحدى القلاع. لم يدافع المسلمون عن القلعة 
واكتفوا بالصراع والعويل , وتخلوا فورًا عن محمد ئدينه المشئُوم". ثم تتحدث 
القصيدة عن موقعة أخرى يقتل فيها أمراء لارا جميعا , لكن المؤلف يذكر أن انتصا 
المسلمين يعزى إلى كثرة عددهم ٠‏ بل إن القائد المسلم يعترف بأته فقد ألقًا من جنوده 
مقابل الأمراء السبعة. من الواضح أن صورة المسلم التى تظهر فى هذه القصيدة 
لا تتفق مطلقًا مع قوة وعظمة قرطبة الإسلامية ؛ ومن ثم نحسب أن إعادة صياغة 
القصيدة قد غيرت كثيرا من مضمونها. 

فى المرحلة الآخيرة من الصراعات الحدودية بدأ التركيز على جانب التتصير 
وتفنيد أسس الدين الإسلامى. إن معظم الأغنيات الشعبية المتعلقة بلك الفترة أو 
بالفترة التى أعقبت سقوط غرناطة مباشرة تركز على مزايا الدين المسيحى , وتقول إن 
الدخول فيه هى الطريق الوحيد والسريع للفوز بالتجاة فى الآخرة والحصول على أعلى 
مراتب الشرف فى الدنيا . تذكر هنا قصيدة تحكى عن قائد مسيحى أسر عام ١4154‏ 
تقريباً. . يأتون به إلى حيث الملك المسلم » ويدور بينهما هذا الحوار: 
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- قل لى يا سيابيدرا 

لى أطال الله فى عمرك 

إذا وقعت أنا فى الأسر 

ما الشرف الذى ستمنحنى إياه؟ 
- سأقول لك يا سيدى 

إذا تحوات إلى المسيحية 
سأحيطك بكل مظاهر الشرف 
وإذا لم تفعل 

سلوقع بك العقاب. 

- صمنًا صمنًا يا سيابيدرا 
دع عنك هذا الحزن 

تحول إلى الإسلام إن شئت 
وسترى ماذا أعطيك 


1 ل لل لل الا 
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ولا يتخلى عن دينه 

قطالما أنا على قيد الحياة 

سادافع عن دينى7"). 

إن ا لسيحى الأسير يقضل الموت على الدخول فى الإسلام. سترى يعد ذلك كيف 
أن الأدب الإسبانى المتعلق بهذه الناحية قد تحول إلى أدب تبشيرى بهدف تحويل 
المسلمين إلى مسيحيين و القضاء نهائيا على اختلاف الأديان فى شبة الجزيرة. لنتأمل 
أيضًا تلك الروح الانهزامية عند المسلمين كما تصورها القصيدة, فالملك المسلم فى 
موضع قوة: أمامه أسير من قادة الجيش المسيحى: إلا أنه يفكر فى أنه هى نفسه واقع 
فى الأسر لا محالة. قصيدة أخرى تتحدث عن معركة انتصر فيها المسيحيون على 
المسلمين رغم التفوق العددى للجانب المسلم و تبتر ذراع الملك المسلم فيقول : 

أكفر بك يا محمد 

ويكل ما فعلته من أجلك 

لقد أقمت لك تمثالاً 

الجسد من فضة و الأيدى 

والأرجل من عاج 

ولكى أكرمك يا محمد 

جعلت الرأس من الذهب 

وقدمت لك ستين ألفًا من الفرسان 

وزوجتي قدمت لك ثلاثين ألفَا 

وابنتى قدمت خمسة عشر ألفًا 

أجدنى هنا بدون ذراع 
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سأذهب إلى روما لكى أموت مسيحيا 

وهذه قصيدة أخرى تحكى قصة ملك مسلم طلبت منة زوجته أن يأتى لها بأسيرة 
مسيحية جميلة وذات حسب . يخرج الملك بحذًا عنها وياتى بها بالفعل إلى زوجته. 
كانت الأسيرة حاملاً وكذلك زوجة الملك. تقول الأغنية إن العناية الإلهية شاءت أن تلد 
المرأتان فى يوم واحد. أتجبت المسلمة بننًا وأنجبت المسيحية ولدًا ‏ لكن القايلة أعطت 
الأسيرة التى طلبت منها ابنها لكى تعمده فى الكنيسة. تسألها المسلمة لى ولدت لك ابنة 
ماذا كنت تسمينها ؟ ترد الأسيرة بلانكا فلور » فهى اسم أخت لى أسرها المسلمون قى 
يوم العيد. تقول المسلمة إذن فأتت أختى و يتهلل وجهها فرحًا. يأتى الملك ويعرف 
الحقيقة فيقول:" إذن فللأسيرة أن تختار أحد أبنائى ليكون لها روجا". ترد المسيحية: 

لا آراد الله رب السماء 

ولا مريم المقديسة 

أن تتزوج اثتتان من بنات الكونت 

فى بلاد المسلمين!"'). 

وهكذا ترفض الفتاة المسيحية الزواج من مسلم حتى لى كان هذا المسلم أميرا. 

الأغنية الأخيرة التى نتعرضص لها هنا لا تتحدث عن أمجاد المسيحيين ولا عن 
مساوئ المسلمين. إنها تصف غرتاطة برونقها وجمالها » فهى عروس يتنافس الخطاب 
على الفوز بها. يصف الشاعر على لسان ابن عمار المسلم مدينة غرناطة وحدائقها 

أو شئت يا غرناطة 

لتزوجتا 

وليكن مهرك 
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قرطبة وإشبيلية 


وترد غرناطة: 

إننى متزوجة أيها الملك 
متزوجة وأست أرملة 
والمسلم الذى يماكنى 


يحبنى غاية الحب(١١)‏ 

يقول بعض النقاد إن مؤلف القصيدة مسلم إسبانى . ويرى البعض الآخر أتها 
ترجمة لقصيدة كتبت باللغة العربية(''). وبغض النظر عن صحة هذا الافتراض أو ذاك 
نرى أن القصيدة لا تتضمن أية إشارة سلبية إلى المسلمين الذين يمتلكون غرناطة. 

المرحلة الثانية: بين التعاطف مع المهزوم واستمرار حملات التنصير . 

إن المطالع للأدب الإسيانى المعاصر لسقوط غرناطة يتبين له وجود تيارين فى 
هذا الأدب: التيار الأول يشير إلى بعض الجوانب الإيجابية عند الإنسان المسلم » أما 
التيار الثانى فيشن حملة لا هوادة فيها ضد الإسلام » ولا يريد أن تبقى فى شبه 
الجزيرة عقيدة أخرى غير الكاثوليكية. 

يؤكد مينينديث بيدال أن موقف مؤلفى الأغنيات الشعبية من الجار المسلم قد تغير 
عند نهاية فترة الوجود الإسلامى فى إسبانيا . ويتحدث عن انتشار تيار أطلق 
عليه 80001118 أى حب المسلم أى التعاطف معه. يقول الناقد: 'لما لم يعد هناك شك 
فى تفوق المسيحيينء عندما لم يتبق فى إسبانيا سوى مملكة غرناطة التى تدفع الجزية 
لقشتالة وهى لا تشكل خطرا ذا بال ٠‏ توقفت الرغبة فى مواصلة حرب الاسترداد خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشرء وكان شعور القشتاليين نحو المسلمين اللاجئين فى 
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المعمارى...إلخ('). ونرى أن المسلم قبيل سقوط غرناطة لم يكن يشكل تهديدا لإسبانيا 
المسيحية , لكن الأمر لم يصل إلى درجة حب المسلم كما يقول بيدال ٠‏ وإنما ظهر نوع 
من "التعاطف مع المهزوم واحترامه"7(') بعد سقوط غرناطة. 

ويشير لوييث إسترادا فى طبعته النقدية لرواية "ابن سراج" إلى أنه بعد سقوط 
غرناطة كان الصراع على أشده بين من ينادون بطرد الموريسكيين ومن يريدون 
مثالية ٠‏ لعل ذلك يدعو إلى قبوله لدى الفريق الأول. ويروى لوييث إسترادا أنه بعد عام 
١517‏ انتشر بين الشعراء المسيحيين تيار يرمى إلى تقديم المسلم بصورة مثالية قهو 
فى الحقيقة عامل فى بستان أى خادم فى بيوت النيلاء الا أنه فى أشعار هؤلاء فارس 
نبيل. وإزاء هذا الموقف اعترض فريق آخر على تمجيد صورة العدو. يقول أحدهم: 

هل هناك فى أمة 

فارسية أو عثمانية 

من تروق لهم أسماؤنا 

أى يغنون بطولاتنا؟ 

إذا لتم إنكم لا تجهلون ذلك 

فلماذا تقصون وتنشدون 

- باسم الموريسكيين- 

5 أسلحتتا؟ 0( 

الشاعر هنا - كما فرى - يعترض على مدح المسلم لأن شعراء المسلمين 
إنه فقط يريد ألا يشاد بها. وقد رد أصحاب الرأى الأول بأن المسلم - وإن كان عدوا 
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فى الدين- من أبناء الوطن الإسبانى وذكروا أن الإشادة بالمهزوم تنم عن إشادة 
بالمنتصر أيضًا: 

إذا كان السيد رودريفى إسيانيا 

فعبد الله القوى إسبانى أيضنا 

وليعلم السيد القائد 

أن وادى الحجارة إسبانى كذلك. 


وإذا كانت السيدة خوانا تريد أن ترقص رقصة إسبانية 


فرقصة السمرة إسبانية. 

ليس ذنبًا أن نحكى عن ا مسلمين 
بطولاتهم الشجاعة 

لآن ذلك يظهر بطولاتنا الشهيرة 

ولأن الإشادة بأعمال المهزوم فى المعركة 
تعظّم المنتصر 

حتى لو لم نتحدث عنه9"). 


وهكذا نرى أن المرحلة الثانية قد سادها تياران: الأول يشير إلى جوانب إيجابية 
عند المسلم كمحاولة لمنع طرده من البلاد أى كنوع من التعاطف مع المهزوم ٠‏ والتيار 
الثانى يواصل حملات التبشير مستعملاً عنصرى الترغيب والترهيب لتحويل ا مسلمين 
عن عقيدتهم. ولعل أبرز عملين أدبيين فى المرحلة المعاصرة لسقوط غرناطة هما رواية 
"ابن سراج '(التى تمثل التيار الأول) ورواية ييريث دى إيتا "الحروب الأهلية قى 
غرناطة" (وهى تمثل التيار الثانى فى رأينا)("'). 
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1- روابة دأين سراج. : 


لن نتعرض هنا للمخطوطات العديدة التى تناولت قصة المسلم اين سراج وشريفة 
الجميلة» إذ أن تلك المخطوطات لا تختلف كثيرًا عن النص الذى نشره لوييث إسترادا 
فى طبعته التقدية للرواية. يهمنا أن نبرز أن الرواية كتبت بعد سقوط غرناطة بحوالى 
سبعين عامًا ٠‏ أى بعد أن حسم الضراع الحريى لصالح المسيحيين. يشير الناقد 
الإسبانى إلى أن "العفى عند المقدرة ' أو ' اتباع الكرم مع المهزوم كان قد تحول إلى 
تراث أدبى حينذاك » فقد روى عن البطل المسلم صلاح الدين الأيوبى نفس الشىء . 

رأينا أن صورة المسلم كانت سيئة للغاية . ونرى أن الصورة تختلف تمامًا فى 
رواية "ابن سراج . 

تتحدث الرواية عن شريف مسلم يدعي ابن سراج كان يسير فى طريقه لكى 
يلتقى بمحبويته شريفة الجميلة » وهنا يعترضه فرسان مسرحيون » فيصرع منهم ثلاثة , 
ويفر الرابع طلبًا للنجدة من القائد. يأتى القائد ويبارز الفارس المسلم فيصرعه ' لأنه 
كان جريحًا وكان قد فرغ لتوه من ميارزة ثلاثة فرسان". يقول ابن سراج للقائد 
المسيحى إنه انتصر عليه لا لتفوقه فى القوة ولكن لأن الله أراد أن يمنعه من رؤية 
محيويته. يقص ابن سراج على القائد المسيحى أنه يحب شريقة وأنه كان فى الطريق 
إليها ٠‏ فيعرض عليه القائد أن يطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها إليه. ينصرف 
ابن سراج ويلتقى بمحبويته ويتزوجها ٠‏ ويعود ومعه زوجته إلى الأسر. يعجب القائد 
ا مسيحى بوفاء المسلم فيطلق سراحه بلا فدية. يتوجه الزوجان إلى يلدهما ويرسلان 
إلى القائد المسيحى هدية تتكون من أسلحة وجياد وعملات ذهبية. يقبل القائد المسسيحى 
الأسلحة والجياد 'للدفاع عن الزوجة المسلمة ضد الأخطار التى قد تتهددها" ويرد 
إليهما العملات الذهبية شاكرا. تنشة بين ا مسلم والمسيحى صداقة تدوم مدى الحياة. 


القصة - كما نرى - فيها إشادة بكرم المسيحى وسمو أخلاقه » وفيها أيضًا 
إشادة بوقاء المسلم لعهوده ورده الجميل للمحسن. قى هذه القصة يعترف القائد 


9 


المسيحى وفرسانه بشجاعة ابن سراج , ويوجه رسالة إلى ملك غرتاطة يعبر فيها عن 
حسن ظنه به 


«الحروب الأهلية فى غرناطة» : 


تتحدث رواية بيريث دى إيتا عن تأسيس مدينة غرناطة وعن ملوكها المسلمين ثم 
عن استيلاء فيرناندى وإيسابيل عليها والحروب الأهلية التى أعقبت ذلك. يلجأ بيريث دى 
إيتا فى البداية إلى حيلة طالما استخدمها الكتّاب الإسبان. يقول إنه عثر على كتاب 
لمؤلف عربى وترجمه إلى اللفة الإسبانية» وهو يهدف من ذلك إلى إضفاء مسحة واقعية 
على روايته. يقول المؤلف إن أفضل الفرسان الذين قدموا إلى شبه الجزيرة مع موسى 
بن نصير استقر بهم المقام فى غرناطة لجمالها و لشرائها , ثم يوجز تاريخ ملوك 
غرناطة المسلمين : كلهم ماتوا على يد مسلمين إما بالسم أو بالقتل أى بالخيانة . 
والمسلم -كما يصوره بيريث دى إِيتا- هو إنسان يحب المأل و طبيعته الغدر ٠‏ فعندما 
يدخل فارس مسيحى مملكة غرناطة ويرسل إلى ملكها مكتويًا يدعوه فيه إلى اعتتاق 
المسيحية ويطلب مبارزة أحد القرسان المسلمين. يجرى الملك القرعة بين فرسانه ليختار 
أحدهم و يأمر الفارس المسيحى أتباعه بالسهر على حمايته تحسيًا لهجوم غادر عليهم 
من قبل المسلمين!*١)‏ : 

وفى القصل الثالث يبرز دى إيتا خاصية سلبية عند المسلمين ٠‏ فالنساء شغلهم 
الشاغل والخيانة طبعهم : كانت فاطمة تحب موسى وكان موسى يحب دراجة وكانت 
دراجة تحب ابن عمار ... إلخ9'). إن ملك غرناطة فى الرواية لا هم له إلا التعلق 
بالنساء وحل المنازعات التى تنشب بين فرساته من أجل التساء أيضا . ويشير ا مؤلف 
إلى خاصية سلبية أخرى عند مسلمى غرناطة كما يراهم: لقد عرفوا بالجين , ولم تعد 
فيهم النخوة والشهامة التى عرفت عن المسلمين الأوائل » فهذا فارس يسير مع أخته . 
يخرج عليهما المسيحيون يريدون اختطافها فيتركها لهم ويفر هاريًا(:'). 
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إذا كان المسلمون قد وصلوا إلى هذا المستوى الأخلاقى المتدنى , فديتهم هو 
المسئول عن ذلك: هكذا يمهد بيريث دى إيتا الطريق لكى تتحول روايته إلى أدب 
تبشيرى. فى البداية نجده يقول إن المهم هو حب الله , سواء باتباع الإسلام أى باتباع 
المسيحية. يموت فارس غرناطى ٠‏ ويجتمع الفرسان لمناقشة المراسم التى يجب عملها 
يشأته. يقول أحدهم إنه -أى الفارس- عاش مسلمًا حتى ساعة وفاته ثم تحول إلى 
المسيحية , فيرد عليه آخر : إن محمدًا لا يسره أن نحزن على مسيحى مات. تستمر 
المناقشة . ويذكر أحدهم أن يتى سراج يعطون الصدقات للمسيحيين » فيرد فارس من 
بنى سراج : “نعم نقعل ذلك فى حب الله ونعطى الصدقات للمحتاج : سواء أكان 
مسلما أم مسيحيا. إن المسيحيين أيضًا يعطون الصدقات لفقراء المسلمين”"("). 


وفى موضع آخر من الرواية يموت قارس مسلم أثناء ميارزة مع فارس مسيحى » 
فيطلب ابن عم المسلم ميارزة المسيحى. يحاول المسيحى ألا تتم المبارزة ويقول له إن 
ابن عمه قد عرف طريق الحق وتحول إلى المسيحية عند وفاته. عندما يصر المسلم على 
المبارزة يناجى الممسيحى ربه طالبًا التصر على هذا "الملحد"7""). وهذا مسلم يقص 
علينا ما حدث ليلة زفافه. عندما خالفه الحظ لم يعد يؤمن بهذا "المزيف محمد" وأقسم 
أن يتحول إلى المسيحية حتى لى قتل دون ذلك لأنه اقتنع بأن المسيحية أفضل. قال 
لعروسه: عليك أن تتحولى مثلى إلى المسيحية:» وأنا أعلم أن الملك فيرناندى سيغدق علينا 
الهدايا إذا تركنا الإسلام , فتجيبه العروس: “لا أستطيع مخالفة رغبتك فى أى شىء » 
خاصة وأنا أعلم أن المسيحية أفضل كثيراً من القرآن. أعدك بأن أكون مسيحية"79") 
ينتهى الجزء الأول من الرواية عند محاصرة فيرناندى لغرناطة , وعلينا أن نتذكر أن 
بيريث دى إيتا يقول إنه مجرد مترجم لمذكرات مؤرخ عربى » أى أن كل مساوئ 
المسلمين التى أشار إليها إنما هى رأى المسلمين أتفسهم. 

فى الجزء الثانى من الرواية يتعرض بيريث دى إيتا لثورة الموريسكيين بعد سقوط 
غرناطة فى أيدى الملكين الكاثوليكيين ويقول إن الأحداث رواها له قائد مسيحى , 
ويعترف بأنه شهد بعض الوقائع ينفسه. نلحظ فى هذا الجزء الثانى أن هجوم بيريث 
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دى إيتا يزداد عنقًا لدرجة أنه يبتعد أحيانًا عن لغة الأدب الرفيع . يقول المؤاف إن 
الموريسكيين قد استنجدوا بملك الجزائر وذكّروه بما يقوله محمد فى" سورة السيف” 
من ضرورة مساعدة المسلم لأخيه ووعدوه بأن ينصبوه ملكًا على إسبانيا فى حالة 
النصر . تصل الرسالة إلى ملك الجزائر ويجمع الفرسان لمشاورتهم. يقول المؤلف: 
'يجتمع هؤلاء السوقة ويختلفون فى الأمور". يتعرض ال موؤلف لموقعة بين المسيحيين 
والموريسكيين ويقول -على لسان فارس مسيحى - :'حان الوقت لكى يدفع هؤلاء 
الكلاب الثمن ' وفى فصل آخر يشير إلى الرجل الذى نصّبه الموريسكيون ملكا عليهم 
قائلا :“ذلك الكلب ' . إن الإشارة إلى مساوئ المسلمين الأخلاقية وفساد عقيدتهم ثم 
الإشارة إلى فرسانهم بأحط الألفاظء كلها أمور لا يجدها بيريث دى إيتا كافية لتحقيق 
أهدافه التبشيرية . لهذا يقدم لنا الملك الموريسكى على أنه متمرد على القانون. 
يقول أحد الفرسان الأتراك عنه إنه "خرج عن طاعة الله وطاعة الملك " أى الملك 
المسيحي. ثم يحاول المؤلف أن يفرق بين العقيدة الاسلامية والهوية الإسبانية. إن 
الإسبانتى يجب أن يكون مسيحيا. ونرى فى الرواية أن أحد الفرسان المسلمين يتحدى 
إسبانيا وكأنه ليس إسيانيًا . وهذا شاعر مسلم من غاليرا يناجى بلدته فى قصيدة 
شعرية قائلاً : حماك الله من الإسبان الذين يريدون أن يغزوك ' ويشير الشاعر إلى أن 
أجداده غرياء عن إسبانيا التى حكموها قرابة ألف عام . وفى نهاية الرواية يتحدث 
المؤلف عن المسلمين قائلاً: أناس يتصفون بالغدر والخيانة .... بسيب اتعدام الإيمان 
ضاع الكثير من الممالك الإسبانية .... على العكس من ذلك أنتم يا أيناء إسبانيا » 
حماكم الله ويارك فيكم”. 

على أن بيريث دى إيتا يستعمل عنصرى الترغيب والترهيب مع الموريسكيين, 
فالممسيحيون أقوياء منتصرون لا محالة ولا قبل لأحد بملاقاتهم, والملك مسيقدق 
العطاء من يتحول إلى المسيحية. وإذا كان المسيحيون قد ارتكبوا الفظائع ضد 
الموريسكيين فتلك تصرفات فردية. والمؤلف يتياكى على المسلمين قائّلاً: "إنها قسوة 
لا تليق بالمسيحية.... ما ذنب الأطفال والنساء؟"!*") على أنه يبرر الفظائع التى ارتكيت 
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ضد الموريسكيين بقوله إن الجنود قد تملكهم الفضب فارتكيوا أعمالاً 'يأبى 
القلم أن يصفها" , ثم يقص علينا أن قائدا مسيحيا أمر بإعدام جندى لأنه يالغ فى 
التذكيل بالمسلمين. 

ذكرنا سابقا أن المرحلة الثانية سادها تياران: الأول يشير إلى جوانب إيجابية فى 
المسلم , والثانى يرى فى المسلم عدوا يجب التخلص منه. لنا أن نقول هنا إن التيار 
الثانى كان أشد قبولاً لدى الأدباء اللاحقين نظرا للحروب التى خاضتها إسبانيا فيما 
بعد ضد الأتراك خلال القرن السادس عشر ء ثم ضد المغرب فى القرن التاسع عشر. . 
وهكذا نجد الموريسكى فى إحدى روايات ثيربانتيس يلعن قومه » والمسلمون - عند هذا 
المؤلف - بخلاء » وهى يآخذ عليهم أنهم يتظاهرون باتباع المسيحية ويضمرون الإسلام. 
وكيبيدو لا يفرق بين الموريسكية والقوادة ٠‏ ولوبى دى بيغا يمدح الملك فيليبى الثالث لأنه 
"نظف" إسيانيا من الموريسكيين. 

وفى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتابع غالدوس وبيريث دى أيالا 
نهج السابقين. إن غالدوس يلخص تاريخ إسبانيا الإسلامية فى جملتين: "أغراب 
جاءوا إلى إسبانيا ثم طردوا منها". وأيالا -المتاثر بكتايات مينينديث بلايى - لا يذكر 
المسلمين بخير. 

وعلى أية حال فإن المسلم ظل فى أذهان الأدياء الإسبان عامة ذلك الإنسان الذى 
يجمع كل الصفات السلبية. ولعل مذكرة إحدى دور النشر الإسبانية - وهى تبرر 
أسباب اهتمامها يطبع الكتب العربية المترجمة إلى اللغة الإسبانية - تلخص صورة 
المسلم قى الأدب الإسبانى حين تقول: "إن عرض صورة المسلم فى أدينا يمكن أن 
يبدى لأول وهلة كتدريب خييث على إشباع المستمع والقارئ بمادة ثرية ومتنوعة من 
الشتائم. إن الصفات المهينة والسمات العنصرية يمكن بالتاكيد أن تملأ عدة 
مجلدات. إن مناهضة الإسلام - التى كانت فى البداية نتيجة للحرب ضد المسلم 
الإسباتي . ثم ضد الأتراك , ويعد ذلك . اعتبارًا من القرن التاسع عشرء ضد 
جيراننا الأقارقة - قد أنتجت أدبا غزيرا.......' والمطالع للأدب الإسيانى يدرك أنه 
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ليست هناك مبالفة فى هذا العرض. على أننا نرى أن الأمور بدأت تأخذ اتجاهًا آخر 
مع حلول القرن العشرين. 

المرحلة الثالثة : وجهة النظر الأخرى : 

نظن أن المرحلة الثالثة تبدأ فى القرن العشرين ٠‏ ونلمح فيها رغبة بعض الكتّاب 
الإسبان فى تقديم وجهة نظر المسلمين . ونكتفى بالحديث عن روايتين فى هذا الجانب 
هما : 'زرياب” لخيسوس غريوس و "المخطوطات الحمراء" لأنطونيق جالا ٠.‏ 

إن كلاً من غريوس وجالا يقدم وجهة نظر المسلمين فى الأحداث التى تعرضها 
روايته » فهذا غريوس يتحدث عن فترة عبد الرحمن الثانى ويشيد بتسامح المسلمين مع 
غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى , ويشير إلى ازدهار العلوم فى الأندلس وإلى 
فضل الحضارة العريية الإسلامية على أورويا . 

أما أنطونيى جالا فيتحدث عن السنوات التى سيقت وأعقيت سقوط غرناطة 
مباشرةٌ . إنه يعرض الأحداث من وجهة نظر آخر ملوك بنى الأحمر . يدافع جالا عن 
حق المسلمين فى الإقامة فى وطنهم الأندلسى واحتفاظهم بعقيدتهم الإسلامية » ويذكر 
كيف أن المسلمين حينما تولوا حكم البلاد سمحوا لأصحاب الديانات الأخرى بممارسة 
شعائرهم . ولا يفوت جالا أن يعرض إيجابيات الحضارة العربية الإسلامية وفضلها 
على أورويا . 

بعد هذا الحديث الموجز عن كل مرحلة ننبه إلى أمر نحسب أنه مهم: علينا أن 
يمنع وجود بعض الأعمال الأدبية التى تخالق الاتجاه السائد. 
الشعوب تؤدى إلى تصور أكثر واقعية » فقد وقع كثير من كتاب أوريا ضحية التزييق » 
وعندما أتيحت لهم فرصة التعرف يشكل مباشر على الإتسان العريى المسلم اختلفت 
رؤيتهم فأصبحت أكثر موضوعية » وانعكس ذلك فى كتاياتهم. 
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كانت دراستنا حول صورة المسلم فى الأدب الإسبانى دون غيره من الآداب 
الأوريية . وهى صورة ناقصة يكل تأكيد » وإن كانت هى الأساس الذى بنيت عليه 
تصورات الأدياء الأوربيين من غير الإسبان. 

الكتاب الذى نقدم له الآن يرصد صورة المسلم فى الأعمال الأدبية الإسبانية التى 
كتبها مؤلفون تختلف درجات أهميتهم وشهرتهم . وكذلك فى أعمال أدبية أوربية » وهو 
بهذا يرسم صورة كاملة للمسلم كما يراه أدياء أوريا حتى بداية القرن العشرين. فى 
أواخر القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين جاء تيار الحداثة فى الأدب ٠‏ وزار 
بعض الأدباء الغربيين بلادنا العربية والإسلامية وأدركوا - من الاتصال المباشر مع 
العرب والمسلمين- أن لدينا جوانب إيجابية لا يكاد يذكرها أحد. ثم جاءت حركة 
الاستعراب العلمى وأدرك المواطن الغريى أن الصورة المشرقة للحضارة العربية 
الإسلامية قد طمست عن عمد خلال قرون. ثم كان اشتراك بعض الأدياء الإسيان 
كمجندين فى الحملة الإسبانية ضد المغرب وتمكتهم من الاتصال المباشر مع المواطن 
المغريى. كل هذه المعطيات الجديدة أسهمت فى ظهور أدب جديد يتحدث عن العربى 
المسلم بكثير من الموضوعية . إن كتابات أنطونيى غالا وغويتيسولو وغيرهما خير دليل 
على ما نقول. 

التزمنا قى كتاية النص بنظام محدد: وضعنا أرقامًا عربية لملاحظات المؤلفة 
وأرقامًا أجنبية لعناوين الأعمال الأدبية التى أوردناها فى هامش الصفحة تسهيلاً على 
القارئ. أما ملاحظات المترجمة والمراجع فقد ميزتاها بنجوم ووضعناها أسفل الصفحة 
تسهيلاً على القارئ أيضنا . 

يبقى فى النهاية أن نشكر الأستاذة الدكتورة سوليداد كاراسكو دى أورغويتى 
على إسهامها الكبير فى أن يرى هذا الكتاب النور فى لغة الضاد ء ونأمل أن يكون 
كتابها الثانى "المسلم عدوا وصديقا" بين يدى القارئ فى أقرب وقت . 

جمال عبد الرحمن 
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بقلم خوان مارتينيث رويث 
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-١‏ اسستعراض الدراسات النقدية 
التى تضمنها العمل وتقييمه 


مر أكثر من ثلاثين عامًا على نشر كتاب ماريا سوليداد كاراسكو أورغوينى 
"مسلم غرناطة فى الآداب الأوربية ( بدءًا من القرن الخامس عشر وحتى القرن 
التاسع عشر )' طبعة 066088168 ع0 1610158 (مجلة الغرب) , مدريد ‏ 2,1505 
ولازال هذا الكتاب الذى نفذت كل نسخه منذ فترة محط اهتمام الباحثين ومرجعًا لا 
يستهان به عندهم . وقد شملت النشرة(١)‏ التى قدمتها واموواءعء0 ه0 هنوزياء8 هذا 
العمل إلى جانب "الطريف فى المسرح9) والمرأة فى زى الرجل”"() » إذ أن هذه 
الأعمال الثلاثة ( كما لى كانت تنتمى إلى سلسلة واحدة) تشير إلى أنماط عامة 
تتكرر فى أشكال مختلفة وتمثل شخصيات تقليدية فى الأدب الإسبانى وانعكاساتها 
فى الآداب العالمية". 

وتّقدُم صورة المسلم الأدبية - أو بالتحديد - شخصية الفارس العاشق فى 
غرناطة الإسلامية أكبر عدد من الاحتمالات الأدبية كرمز لحياة مختلفة وغريبة وبعيدة 
رغم القرب الجغرافى. 'ثُمثل هذه الحياة حضارة مزدهرة وراقية". وتجسد فى الوقت 
نفسه صورة لعنصر بشرى مهزوم يصب فيه الشاعر مخزونًا غتائيًا حزينًا. وبدلاً من 
أن يقدم المسلم العدو المهزوم بصورة تعكس ازدراءً قّدُم فى صورة فارس عاشق 
يتساوى - على الأقل - مع المسيحيين. 

ويمر بنا خيال "مسلم غرناطة العاشق" الذى ساقته المؤلفة بكل ثقة وحساسية 
ورقة فى كل الأعمال الأدبية "الإسبانية والأجنبية" التى تتحدث عن المسلم الغرناطى: فى 
الشعر القشتالى فى القرن الخامس عشر وفى أدب العصر الذهبى - حيث طبعت 
حياته العاطفية بطابع عصر النهضة وتحولت أزياؤه الحربية إلى مجرد طلاء أدبي. 
ونتتيع انتشار الموضوع خارج إسيانيا فى إيطاليا وفرنسا وانجلترا فى فترات 
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الكلاسيكية الحديثة وما قيل الرومانسية وما بعدها وعصر الحداثة. ويعبر الموضوع 
أورويا وأمريكا ليتحول إلى رمز للحنين والتمرد. وفى إسبانيا تنعكس صورة المسلم 
المتغيرة فى كل الأجناس الأدبية. ويتم توفيقها مع مختلف الأذواق. بعد ذلك تصبح 
موضوعًا لاستعراض براق الألوان أو لموسيقى رنانة بالإضافة إلى الأضواء العابرة 
التى يلقيها عليها عصر الحداثة. 

ومن المؤكد أن موضوع المسلم فى الآداب القشتالية قد أوحى بدراسات عديدة 
كبيرة الأهمية فى القرن العشرين مثل دراسات كل من هارى !ديفي رارى!؟) 
وثيروث!”) وم . فيرنانديث ألماغرو() ول. موراليس أوليبير( ...وى إن كان من المؤكد 
أيضنًا _كما تشير ماريا روسا ليدا دى مالكييل!؟) فى نقدها القيّم للعمل_أنه أمام هذه 
الأبحاث وأبحاث أخرى كثيرة ذات طابع خاص يمثل كتاب سوليداد كارَاسكو فى المقام 
الأول جهدا تنسيقيًا وتلخيصيًا رائعًا رغم إسهاماته الجديدة والعديدة. 

و قد ساهم بحث المؤلفة إلى حد كبير فى عدد هائل من الأعمال - التى لا تتوافر 
المراجع اللازمة بالنسية إلى كثير منها والتى يتواجد بعضها على شكل قطع متناثرة قى 
مجلات وصحف قليلة الاتتشار . فى نجاح كتايها. 

ويُعتبر فهرس المراجع فى آخر الكتاب (ص "ه؛ -476)!*) دليلاً واضحًا على 
مثايرة الكاتبة الطويلة فى تقصى كل أثر للموضوع الموريسكى عند الروائيين وكتاب 
المسرح والشعراء فى الأدب الإسبانى للقرن التاسع عشر. وعندما قام خوسى آريس 
مونتيس!') بنقد العمل أثنى على الجهد الناجح الذى قامت به المؤلقة عام ١107‏ عندما 
أخرجت من طى النسيان "العديد من صغار الأدباء الذين ظهرت أسماؤهم من جديد 
حتى ولى للحظات. تلك الأسماء التى ريما من فرط كثرتها تثقل على القارئ”. كما أشاد 
يالجهد الواضح فى ذكر العناوين والأعمال والملخصات والمؤلفين - الذين يهم الكثير 
منهم الباحثين فى مجال الآثار _ وذلك فى كتاب مثل 'مسلم غرناطة" أرادت صاحيته 
أن تجمع أكبر عدد من الأخبار والمراجع. ويمكن أن تضيف أن الآن ومع الاعتراف 


(©) الصفحات موجودة بهذا الترتيب فى النص الإسياتى . (المترجمة) 
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بقيمة الأساطير المحلية وأساطير التراث فى مختلف الأقاليم لم تعد الكثير من العناوين 
والأعمال وأسماء المؤلفين الفرناطيين مجرد أعمال أثرية وأسماء لأدياء مقمورين: بل 
تحولت إلى شىء جوهرى وتراث حقيقى من وجهة نظر لا مركزية جديدة. 

وتحظى القائمة المذكورة بأهمية كبيرة الآن بالنسبة لكل المهتمين بصورة المسلم 
ويالموضوعات الغرناطية؛ إن لا تتناول فقط الأعمال التى تم نشرها ومقالات المجلات, يل 
تذكر أيضًا أعمال عن غرناطة محفوظة فى شبكل مخطوطات فى المكتبة القومية بمدريد 
والمكتبة البلدية يمدريد أيضًا مثل مسرحية فلورينتينو مولينا "استسلام غرناطة", 
مخطوط المكتبة القومية رقم ه/4 ١4‏ . 

وفى نفس عام ١161‏ قدم فراتثيسكى لوبيث إسترادا - رقم )١19107( 5.٠‏ فى 
قائمة المراجع. ص (281-745) نقدًا حول الكتاب يشير فيه إلى مدى شهرة وعمق 
الإحساس 'بمسلم غرناطة الذى لم يكن له وجود إلا داخل إسبانيا ثم أصبح فيما بعد 

وهو يرى أن أول مميزات الكتاب هى قدرة المؤلفة الهائلة على التنظيم؛ حيث 
استطاعت أن "ترتب هذا الكم الكبير من الأعمال التى تنتمى إلى مجالات أدبية مختلفة, 
أكنها تشترك جميعها فى كون البطل هو ذلك المسلم الذى بدأ شخصية تاريخيةً ثم 
تحول إلى شخصية أسطورية وغدا فى النهاية شخصيةٌ خيالية". 

وقد امتّدح ' ما قامت يه من جهد رائع فى فحص هذا العدد الكبير من الأعمال 
واستخلاص المعلومات المهمة فى كل منها وترتيبها بحيث تشكل لنا حكاية عن مسلم 
غرناطة " كما توحى لنا المراجع العديدة التى اعتمد عليها الكتاب. وكان تجميع هذا 
الكم من المعلومات أمرًا محمودا يُحسب للكاتبة؛ فإن * هذا الكتاب يمثاية عمل 
استرشادى موسع أو باتوراما " تحمست صاحبتها إلى أن تلخص فيها بمهارة واضحة 
وجهة نظر تاريخية مطولة. وكونه يقوم على هذا المبدأ الإيجابى ؛ لا على ميداً التعميم 
جعل منه مرجعا مهما عند أصحاب الخيرة" . 

وعند تحليل فصول الكتاب الثلاثة بروية. وإلقاء نظرة على أحدث الإصدارات حول 
الموضوع مثل كتاب 'غرناطة والقصائد الشعبية لمانويل أليار - ' وهو كتيب قيّم 
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النظر التى تتناول بها مؤلفتنا هذا الكم المتشعب والممتد من أعمال تتناول موضوعا 
واحدا بسيطًا فى أوائل صوره الإسياتية» ألا وهى القصائد الشعبية ورواية "ابن سراج" 
كبيرًا .و" ينضم الكتاب فى المقام الأول إلى مجموعة المراجع حول الموضوع وهى يقدم 
لنا مجالاً من مجالات الأدب الإسيانى لم يكثر التطرق إليه ' . 

أما فى عام 1104 فقد قيم نيكواسون ب . آدمس!١!)‏ أيضًا مفهوم المؤلفة عن 
العديد من الآداب كنقطة انطلاق لكتابها . " من الواضح أن مثل هذه الدراسة تتطلب 
ما تتمتع به الكاتبة من إلمام بمختلف الآداب" . 

وهو يرى أن المؤلفة لو اكتفت يتجميع نتائج الدراسات السايقة حول الموضوع 
لكان ذلك فى حد ذاته أمرًا نافعًا , لكنها لم تقتصر على جمع الأبحاث السابقة 
وتتسيقها ؛ يل أضافت أيضا مادة عديدة من نتاج أبحاثها . 

وأسلوب الكتاب " بسيط وممتع وأحيانًا عامى طريف ‏ طبقًا لحكم ماريا روسا 
ليدا التى تتفق فى حكمها إلى حد ما مع ن.ب آدامس: "أسلويها النثرى صريح. لكنه 
ليس بقاس. وهو يجمل العمل بطريقة لطيقة '. 

كما يذكن أدامس فراهنة ف :- ديقيوارئى!١)‏ ونقد باريازا ماتوكا0١)‏ لها : 
ويشير إلى أن كليهما تم ذكره قى العمل : " كلاهما تمت الإشارة إليه يشكل سليم فى 
هذه الدراسة ' . 

واعترف بأن الكتاب كان تحت الطبع عندما نشر دانييل بودميل دراساته تحديدًا 
تحت عنوان "القصيدة الشعبية الغرناطية فى الأدب الأورويى" » زيورخ » 1500 ١١7‏ ص. 

ويعد الإشارة إلى مختتلف الآراء تجاه موضوع غرناطة الإسلامية تصل إلى 
الحداثة التى ‏ بخلاف بعض الاستثتاءات المهمة مثل بداإسبيسا (82هم10268/) - تعطى 
ظهرها إلى غرناطة الأسطورية لنصل إلى جيل 1470 وما يعد الحرب دون الالتفات إلى 
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الموضوعات الغرناطية الإسبانية - العريية . وبالقعل ليس لغرناطة فيديريكى غارثيا 
لوركا أية علاقة بالاتجاه الرومانسى . 

أما نقدر . غ . ب( فيحمد للكاتبة ما قامت به من مراجعة كاملة للتيارات 
الإبداعية التى تتناول موضوعات المسلمين والموريسكيين الغرناطيين والتى أسفرت عن 
العديد من الأعمال ذات الموضوعات الإسبانية - العربية, سواء فى إسبانيا أى فى 
بعض البلاد الآخرى فى أورويا وأمريكا . وقد اقتحمت هذه التيارات واتصلت بمجالات 
معرفية أخرى تبدى بعيدة عنها مثل علوم التاريخ والسياسة . 

وقد برعت ماريا روسا ليدا فى نقدها سالف الذكر فى تحليل هذه الموهية التى 
تتجلى عند المؤلفة عند اكتشاف عوامل فنية اجتماعية - اقتصادية وتاريخية - 
فردية داخل الأعمال الأدبية . وفى ذلك تتفق الناقدة مع ر.غ.ب فى الحكم الذى 
يختدم به نقده 0 

وعن إدواردى أورتيغا إى غاسيت؟9؟') يُحرك العمل مشاعره ليكلمنا عن ذكرياته 
الشخصية : كان السيد نيكولاس مارين أورغويتى رجل المغامرات وصاحب الأعمال 
الثقافية المتنوعة والعالية المستوى فى أوروبا وأمريكا جَدا للمؤلفة ' أى عن اتفعاله 
الشخصى فى لحظات أخرى بجمال المدينة الغرناطية . وهى يذكر كل موضوعات 
الكتاب من خلال معايشته الشخصية لها ؛ حيث توقظ رواية” اين سراج' فيه ذكريات 
الماضى مليئة بالألوان والبريق : " هنا فى أراضى ألورا الجميلة التى كثيرا ما تأملتها 
برياها البيضاء من أثر زهور اللوز يولد ابن سراج الذى يجول العالم: ذلك الفارس 
الرشيق الذى يمتطى جواده وهى يتغنى بحبه ' . 

وينهى حديثه معتذر لأنه ' لا يستطيع الاستمرار فى قص الأساطير الجميلة ذات 
الأهمية الدرامية الكبيرة مثل أسطورة صخرة العشاق وأساطير أخرى كثيرة تحلق - 
مثل الفراشات متعددة الأكوان - فوق حقول أرضى الأندلسية ' . 

وهكذا صتع كتاب ماريا سوليداد كاراسكو أورغويتى معجزة إحياء الذكريات 
والمشاعر والخيرات الشخصية عند كاتب ريط أثناء إعداده لتقريظ حول ذلك الكتاب بين 
معايشات ' يقطعها إلى حد كبير ما شهدته إسبانيا من تطور بائس للأحداث ' وهو 
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يشير بذلك الأسلوب الأدبى الرقيق إلى الأحداث المأساوية للحرب الأهلية قى إسبانيا 
عام 1955 . ْ 

هذا ويشير خيوسيبى مارثياتتىا*') إلى " الحس الفنى شديد الرقة * لدى المؤلفة 
عند تتبع موضوع مسلم غرناطة من خلال التاريخ الأدبى , ذلك الموضوع الذى - بعد 
مضى الفترة التاريخية التى تأسس فيها والمتمثلة فى ظروف وأحداث السنوات الأخيرة 
من حركة الاسترداد!*) - بدأ يتخلى عن حقيقته التاريخية ليدخل واقع الفن والأدب 
فينمو ويتوسع بل ويتشكل طبقًا لمختلف التيارات الأدبية . ونجد أن وحدته ” تكمن فى 
المقام الأول فى الأسلوب الذى يتشكل فى كل حقبة حسب الأنواق الفنية السائدة ' ٠.‏ ' 

وهو يقر بحدس المؤلفة الصائب ويحسها المرهف فى الوقوف على الأهمية الأدبية 
للأعمال واختيار المراجع المدرجة فى نهاية الكتاب إلى جانب ضخامة الموضوعات 
والمعلومات المرجعية. " لهذا العمل المكتوب باسلوب طلق لا يخلو من الجودة أهمية 
لا يختلف عليها اثتان”. 

ويشير النقد الموجود فى أوراق سون أرمادانس . أغسطس , /ا9560١ ‏ ص 
«١. - 9‏ إلى أن دراسة موضوع يكثر التطرق إليه مثل مسلم غرناطة فى الأدب 
أتاحت الفرصة أمام المؤلفة لوصف المدارس الأدبية وللتعرض إلى مختلف المراحل 
التاريخية بشكل لا نجده فى الأعمال ذات الطابع الشمولى. ' تؤدى نفس الرؤية 
الذكية التى تسيطر على الكتاب - والتى مصدرها ذلك المزج بين الثقافة الواسعة 
والحدس القوى لدى المؤلفة - إلى أن لذلك الموضوع المحدد شهرة عامة على المستوى 
التاريخى والأدبى ' . 

وتحث عنوان ' التحديث الأدبى لمسلم غرناطة " كتب رودولفو خيل بينيومييا فى 
جريدة مدريد اليومية فى الخامس والعشرين من أكتوير عام 1167 تقريظًا ناجهًا 
لكتاب ماراسوليداد كاراسكو . وهى يعتير تلك المراجعة الكاملة لكل التيارات الإبداعية 
عن موضوع المسلمين والموريسكيين - التى ازدهرت فى الأدب القشتالى وفى غيره من 


(©) نتحفظ على استخدام مصصسطلح ' استرداد “ الذى تستعمله المؤلفة . ( المراجع ) 
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الآداب الأخرى - أمرا شديد العصرية . كما يرى أن نشر العمل قى ذلك التوقيت 
بالذات - أى فى تلك الفترة التى كانت تخضع فيها الموضوعات الإسبانية - العربية 
إلى مراجعة شاملة - كان أمرًا صائيًا . ويعد مراجعة تطور الموضوع تاريخيًا منذ 
القرن الخامس عشر وحتى القرن العشرين يشير إلى اثنين من أكثر تيارات مابعد 
الرومانسية اعتدالاً يعيدًا عن الأشعار الرنانة والاحتفالات الخاطفة للأيصار , ألا وهما 
التيار المهسوعى وتيار الفولكلور. ويتمثل الأول فى الروايات ذات الطابع التاريخى 
لمستشرقين أمثال سيمونيت وإيقيلاث ....إلخ . أما الفصل الثانى فقد "ازدهر أساسا" 
من خلال الاعتناء بتجميع متأن للأساطير الشعبية عن ملوك غرناطة والتى كانت تتناقل 
حتى ذاك العين يطرق ودية":. " 


37 


؟- التوسع فى الموضوع 


١ ٠‏ المقدمة 


الكتاب فى الأساس - كما أشارت المؤلفة - عبارة عن ترجمة إسبانية مع يعض 
التعديلات والإضافات لرسالة الدكتوراه التى قدمتها تحت عنوان مسلم غرناطة 
فى الأدب الإسباني للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى جامعة كولومبيا » 
تيويورك , 5مؤذ . 

حاولت المؤلفة أن تدرس الموضوع الموريسكي الفرتاطى قى الأدب الإسباني 
للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر مسيوقا يمقدمة من ٠٠١‏ صفحة عن التطور السايق 
لذلك الموضوع وانتشاره فى الآداب الأخرى. 

وفى الملاحظات التمهيدية تشرح الكاتبة وتبرر الدراسة المختصرة التى تتفتق عنها 
المظاهر المهمة للموضوع خلال القرنين السادس عشر والسايع عشر؛ حيث كانت 
محلاً لاهتمام مختلف التقاد والعلماء الملتخصصين فى دراسة صورة المسلم فى أدب 
المصر الذهيى. ويبسيب كل هذا رأت أنه عند تناول تلك الفترة عليها أن توجه 
جهودها إلى تنسيق وتلخيص الدراسات السايقة. وقد سمح هذا التحديد بالتأكيد 
على تواجد القرنين السادس عشر والسابع عشن فى ملخص النقد السايق ؛ مما 
يدل على تقبلهما لكل أنواع الأبحاث والدراسات. وعليه فلا يدهشنا أن يلاحظ 
ناقد ما7') النقص فى أحد موضوعات هذه القترة وكأنها" إشارة إلى البرتفاليين - 
اللذين صبغا نفسيهما بصبغة إسبانية - فرانثيسكى رودريغيس لويوى وفراتثيسكو 
مانويل ميلو » حيث كتبا باللفة الإسبانية - مثل غيرهما من اليرتغاليين - قصائد 
شعبية موريسكية على طريقة لويى وغونغورا ". 'وأيضًا هى إشارة خفيفة إلى 
الصدى الموريسكى فى الرواية البرتغالية للقرن السابع عشر الذى يمكن أن نقتقى فيه 
أثر عمل ما كمثال '. 
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ويوافق ن . ب آدمس على هدف المؤلفة فيما يتعلق بالقرنين السادس عشر 
والسابع عشر ويعرب عن ارتياحه لقبول رواية " ابن سراج * مجهولة المؤلف » ورواية 
"الحروب الأهلية فى غرناطة" لبيريث دى إيتا كقاعدة بحثية للتطور اللاحق للموضوع : 
'حقيقة تعتبر القصائد الشعبية الخاصة بالحدود والقصائد الشعبية الموريسكية إلى 
جانب رواية «ابن سراج» ورواية بيريث دى إيتا القاعدة الأساسية لليحث في التطور 
الأخير للموضوع ". 1 

وكلتا الروايتين تشكلان أهم الأعمال حول الموضوع . ولنا أن تعتيرهما أساس 
وموضوع مسرحيات المسلمين والمسيحيين. * كلاهما فى قلب مسرحيات المسلمين 
والمسيحيين ". وعن التطور خارج إسبانيا فإن الغزل العفيف عند شخصيات بيريث دى 
إيتا قد أصبح سمة اشخصيات أخرى , كما أن له صلة وثيقة يالروح السائدة فى 
فندق رامبواييه . 

ومن حسن الحظ أن الكاتية لم تتجاهل موضوع رسالة الدكتوراه متلما يحدث فى 
بعض الأحيان؛ حيث إن شخصية المسلم الغرناطى فى الأدب والفولكلور وعلى المستوى 
التاريخى والثقافى قد ترسبت بعمق فى شخصية الكاتبة , ولهذا ظل موضوع رسالتها 
محورًا لأبحاثها ودراستها وظلت هى متنبهة دائمًا لكل تطورات الأسلوبية أو المراجع 
الجديدة التى ظهرت حتى تاريخ ظهور الكتاب . 

هذا ويعتير الإطلاع على الأبحاث والدراسات سالفة الذكر أمرا ضروريًا لتحديث 
هذه الطبعة المبسطة مع كل المادة العلمية التى أسهمت بها المؤلفة على مدار أكثر من 


» دابن سراج ؛ و ١«الحروب الأهلية فى غرناطة‎ - ١ 
ألا وهما روايتا "ابن سراج و' الحروب الأهلية فى غرناط" اللتان قد‎ ٠ للموضوع‎ 


حظيتا بوافر من البحث من المؤلفة كما سنرى قيما بعد. وللكاتبة أعمال أخرى عن 
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القضية الموريسكية فى المسرح والرواية وشعر العصر الذهبى . وأيضًا كان الجانب 
الشعبى من حفلات المسلمين والمسيحيين والمشكلة ا موريسكية أثناء بدايات فترة حكم 
فيليبى الثانى مادة تدراسات شهيرة للقاية . 
أما شخصية خينيس بيريث دى إيتا ققد خصصت لها أبحائًا واسعة الانتشار 

تم تقديمها قى مؤتمرات دولية وحفلات تكريم ومجلات متخصصة. 

وتأتى فى المقام الأول بناءً على الترتيب الزمنى ' حقلات القروسية فى الحروي 
الأهلية فى غرناطة لبيريث دى إيتا .)١""‏ وهى دراسة قوية عن الأيعاد الرمزية لمعارك 
الفروسية فى ميدان باب الرملة (وعددها أربعة) والتى تهدف إلى إعطاء معنى جماعى 
لموضوع الصراعات الفردية بين فرسان غرناطة - تلك الصراعات التى رأيناها فى 
القصائد الشعبية - إلى جانب كونها عاملاً مساعدًا فى إبراز مختلف حكايات الغرام 

كما تشكل حياة بيريث دى إيتا وأعماله _مرتبطة بمشواره الأدبى - محور اهتمام 
خاص إلى جانب الأزياء الموريسكية التى تم الحديث عنها فى الرواية14). 

فمثلاً يلفت النظر استعراض العريات الذى نرى فيه تمثالاً بالحجم الطييعى - 

لسيدة يخدمها الفارس الذى يقوم بإدخال التمثال - محاطًا يعريات جميلة على شكل 
دائرة غير مكتملة تشبه السحابة التى تفتح فى لحظة معينة لترى شخصين وسماء 
مرصعة بالنجوم . ويفسر لنا عمل بيريث دى إيتا (كمصمم عريات) معرفته يأدق 
تفاصيل صناعة العربات وطريقة تزيينها؛ وهو ما أدى بدون شك إلى الاقتراب من البيئة 
ومن الماضى الجميل الذى أبدعته مخيلة المؤلف وقدمته على أنه واقع تاريخى . 

أما فى الجزء الثانى من «الحروب الأهلية فى غرناطة » فتعتير الخبرة التى عاشها 
المؤلف فى حرب البشرات الأساس الذى يبنى عليه حكاية مصيوغة يطابع الواقعية إلى 
جانب بعض الموضوعات المئخوذة عن الرواية الموريسكية - مثلما هو الحال فى حكاية 
ابن سراج - التى تشكل فقط الخطوط العريضة . وتنتمى احتفالات قرية يورشينا - 
فى بلاط الثائر ابن أمية - والمعارك والسباقات وثورة الحجارة بشكل أكبر إلى الأدب 
الشعبى؛ حيث لا نرى وجودا للخيولء وهو ما يجعل بعض الموريسكيين المعتادين على 
ألعاب الفرووسية لا يعتون بها . 
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وفى المقابل نجد أهمية للرقص والغناء هنا أكثر منها فى رواية بيريث دى إيتاء 
ونلمس حتينًا إلى الحمراء التى فقدها المسلمون . أما إيتا فيقدم لنا صورة مؤثرة لهذا 
الشعب الطريد المحروم . ومن وجهة نظر كاتبتنا تُعتبر هذه الصورة الروائية المحركة 
للمشاعر لاحتقالات الموريسكيين إبداعا أدييًا يسيطر عليه الانشغال بموقف من تحولوا 
إلى المسيحية . 

وعن حياة وعمل بيريث دى إيتا _كما جاء فى كتاب خواكين إيسبين ريال!'') 
وكتاب م . باربيرا وخ . غيراو غارثيا("') - فى البحث الذى بدأه العلامة اللوركى 
سابق الذكر - تدرج ماريا سوليدا كاراسكى فى" نخبة من الآراء والأحكام والنقد .. 
حول الكاتب بيريث دى إيتا" الدراسة التى انتهينا من التعليق عليها . 

أما فى عام 1917 فقد تم نشر دراسة بعنوان " الثقافة الشعبية عند بيريث دى 
إيتا" (''). ونجد فيها تحليلاً عميقًا ومتأنيًا لحياة وأعمال الكاتب وميوله الأدبية ٠‏ وتخرج 
هذه الدراسة بنتيجة تقول بأنه مما لا شك فيه أن بيريث دى إيتا كان قاربًا شغوفًا 2 
وإن لم يتفق ذوقه مع الذوق السائد بين المشتغلين بالأدب فى عهده . ويمكن استيعاب 
ذلك إذا ما عرقنا أنه فى عام ١557‏ كرس كل أوقات فراغه لتحويل الحولية الطروادية ‏ 
نقلاً عن نسخة ترجع إلى العصور الوسطى - إلى شعر . هذا ونرى " خينيس دى إيتا ” 
معالجًا للقصائد الشعبية الخاصة بشارل مارتين فى مجموعة من الأوراق المنقصلة التى 

تنشر فى شكل كتاب . ونلاحظ فى أعماله ولعًا بكتب الفروسية وعدم الاكتراث 

بالقصة الرعوية محط اهتمام الطبقة الراقية . كما تعكس لنا أعماله مطالعة واسعة 
لحكايات وحوليات ورواية الأشخاص عن الماضى المحلى. 

وفى المجموع تعتبر الفخامة التى تظهر بها غرناطة الفرسان فى "الحروب الأهلية 
فى غرناطة" شيئًا من وحى الخيال اشتركت فى صياغته بعض العناصر الواقعية التى 
كان المؤلف ملمًا بها . وبعض هذه العناصر يُعتبر بعيدا بالكلية عن الثقافة العربية 
الأندلسية . ويعكس البعض الآخر - وخصوصا ألعاب الفروسية وعنصر الأزياء - 
مظاهر واقعية سطحية لا تشكل أية مناطق للاحتكاك ويمكن استيعابها - بل بالفعل تم 
استيعايها - فى إسبانيا إيّان فترة حكم عائلة أستورياس . 
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هذا وتعتمد الموهبة الروائية عند بيريث دى إيتا على عمق معارفه وإهتماماته؛ وهو 
ما يتجاوب بشكل كبير مع الثقافة الشعبية فى بلده وفى عصره . 

وإذا ما طالعنا بداية الدراسة سالفة الذكر ( فى الملحوظة الموجودة أسفل 
الصفحة) لوجدنا شرحا لمصطلح الثقافة الشعبية يتم فيه توظيف صفة الشعبية لتشير 
إلى قطاع عريض غير متجانس من السكان خارج نطاق النبلاء ورجال الكنيسة » وإن 
شمل الغنى المتخصص والتاجر الصغير إلى جاتب أصحاب الحرف الأكثر بساطة . 

وفى دراسة لماريا سوليداد كاراسكو بعنوان "تصور للشعب الموريسكى كما رآه 
بيريث دى إيتا "('") يتم التعليق على الشخصيات الموريسكية والذكريات والحكايات فى 
حرب البشرات التى تمنح الحياة ل "الجزء الثاني من الحروب الأهلية فى غرناطة". 
والحكاية من وحى خيال المؤلف, وإن آلقت الضوء إلى حد ما على حقيقة اجتماعية 
يعيها جيدا. ويتارجح خينيس بين إدانة الثورة والتعاطف معها حين يتحدث عن 
الموريسكيين» وبين التأييد والرفض عند التحدث عن زعماء الحرب الإسبان . ويعد 
شخصية زعيم موريسكى مرسية الكبير السيد لويس فاخاردو ماركيز بيليش نجد كل 
الشعب الموريسكى متمثلاً فى لحظات الحرب القاسية واحظات الاحتفالات السعيدة . 
ونرى أن الذى يأمرهم بالاحتفال هى حقيد خلفاء قرطبة وفتى غرتاطة الرابع والعشرون 
فيرناندى مولاى سيّد بالور الذى يتولى الملك تحت اسم ابن أمية . وعند تصوير 
الاحتفالات الموريسكية فى ميدان بورشينا يقوم بيريث دى إيتا بنقل ماتناوله من 
موضوعات الفروسية والبلاط فى" تاريخ الطوائف” عند وصف ألعاب الاقتراع 
ومصارعة الثيران وألعاب التحطيب . ' وإذا أدت غيرة الثغريين من بنى سراج فى 
الجزء الأول من "الحروب الأهلية فى غرناطة" إلى العودة إلى رفع العصى فى لعبة 
التحطيب فى ميدان بورشينا فإن العداوة بين الموريسكيين (الذين يعتزون يدمائهم 
الإسبانية ) وبين حلفائهم الأتراك - الذين لا غنى لهم عنهم - توشك أن تقع ' . ومن 
المؤكد أن الاحتفالات التى وصفها بيريث دى إيتا ليست مما يمكن تصديقه , وإن 
تمتعت بأهمية كبيرة على المستوى الرمزى . ولا يخفى علينا أن حلمه بإحياء الماضى 
الإسلامى لإسبانيا صار أملاً خادعا ؛ لأن عدم وجود الخيول اللازمة لإقامة ألعاب 
الفروسية بين التبلاء أدى إلى مشهد من المنافسات الريقية وليست التبيلة . 
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وفى المقايل يمكن لثنا أن نتعرف على المصدر الوثائقى للعمل من خلال بعض 
التفاصيل التى تشير إلى تحديث الموضة الموريسكية قيما يختص بال ملابس والحلى 
التى تم وصفها . هذا وقد سمحت صورة الحلوة لونا - والوصف الذى قدمه بيريث 
دى إيتا لأزيائها - لماريا سوليداد كاراسكو بالإشارة إلى عينة من أثمن ما أنتج فن 
الأزياء فى عهد بيريث دى إيتا وخصوصا فيما يتعلق بصذاعة الحرير والنسيج فى 
غرناطة ومرسية . 

أما قائّمة الموريسكيين الذين وصفهم إيتا فهى مجال للدراسة المتميزة ؛ حيث نجد 
فيها القائد مليح (ذلك المسلم العاطفى) والغورى (ذلك الرجل العاقل صاحب الأحكام 
الصائية) واين آش الذى دافع عن كانتوريا وخيروثيّو (قائد الحروب والرامى المحنك) 
ومنجم البورشينى الذى يتارجح بين السحر والنبوة (وهى ابن طبيب مشهور من 
بورشينا) ويرياندا أى فاطمة (وهى فتاة موريسكية من خيرغال يغازلها الزعيم بوريتو 
كاريرو) وزهراء عشيقة اين أمية (ذات الصوت الموسيقى والخبيرة فى العزف على 
الطريقة الموريسكية والطريقة القشتالية) وثارثامونديا أو ثارثا موندونيا المحارية ذات 
الجسم الكبير والأعضاء القوية ‏ تلك المرأة شديدة القوى (التى تُصلح بين من اختلفوا 
من الموريسكيين فى صراع داخلى نشب بينهما) والقائد فرج( ذا الأصل الزنجى 
وصاحب الشجاعة الخارقة) فى مقابل اللصوص المتمثلين فى "ابن أب" (الملك الجديد 
الذى شارك فى اغتيال سلفه) والحبقى (ذلك الرسول صاحي المواهب الدبلوماسية 
الذى وشوا به وتم إعدامه) . 

كما أن هناك ثلاث شخصيات تم إدخالها فى بعض المشاهد الغرامية المتمثلة فى 
حكاية الفساد والعنف التى قام ابن أمية ببطولتها , والحب المخلص القوى بين 
البشارى والمتصورة - وهى حكاية يظهر فيها جليًا تأثير رواية "ابن سراج" - اللذين 
ينهيان أيامهما فى خلوتيهما يزرعان جنتيهما المغلقة . وترى ماريا سوليداد كاراسكى 
أنه من الأشياء ذات المغزى أن * دائرة الشعراء الغرناطيين "التى ينتمى إليها بيدرو 
سونو دى روخاس كانت نقطة التقاء بين عياقرة مختلفى الأنساب » ولم تكن بعيدة عن 
الظروف الصعبة التى يعيشها أحفاد المسلمين تلك الرغبة فى زرع الروح فى خصوصية 
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يشترك فيها القليل والتى تحولت فيما بعد إلى خاصية من خصائص المجتمع » وهى لا 
تقصد بذلك أن توحى لنا بأن مؤلف "جنة مغلقة أمام الكثيرين وحدائق مفتوحة أمام 
القليلين" كان موريسكيا . 

أما التوزانى - ذلك الموريسكى الذى تربى بين مسيحيين قدامى وأحب نبيلة 
موريسكية تدعى مليحة تم قتلها أثناء سرقة غاليرا - فقد أقام أمام جثة معشوقته 
حديث حب بمثابة نذر انتقام لمقتلها . وتُمكن تفاصيل الجثة المغطاة بقميص غالى 
مطرز بحرير أخضر _بعد أن تم تجريدها من ملايسها _التوازانى من اكتشاف القاتل 
الذى غلب عليه حب الجريمة . ويكرر بيريث دى إيتا : ' أشعر وكأتنى أراها الآن , 
فالقميص مشغول بحرير أخضر وأحمر من النوع الثمين ' . ويثار الموريسكى لمقتل 
محبوبته ويحصل على عفو المسيحيين ؛ ليصبح أهلاً لثقة السيد لويى دى فيغيروا . 

وبالنسية لماريا سوليداد كاراسكو ' يشعر بيريث دى إيتا إلى حد ما بالأخوة 
تجاه هذا الشعب الذى عاش الحقب الأخيرة من حياته فى أراض إسبانية ". 
ويعتبر “تاريخ الطوائف” دليلاً لصالح أحفاد ' المسلم الذى حرم حقه وكرامته ' على 
حد تعبير المؤلف " . 

وفيما يتعلق بدراسة “موقف إيتا حيال القضية الموريسكية"7") فهى تعكس 
لنا رغية حميدة فى الاقتراب من الظروف الحياتية الملموسة التى ترعرع فيها 
الإبداع المتميز والناجح لخينيس بيريث دى إيتا . وهى تيدأ يتذكر عالم الحرفيين 
والصناع الصغار فى إقليم مرسية الذى عاش فيه أهم ما يمثل الثقافة الشعبية مفتقر 
إلى الإعداد الكلاسيكى أو الراقى » وإن اكتسب خبرة أدبية جزئية يفضل قراءته 
التى يتم استيعابها يقدرة شعورية أكثر منها معرفية : ' لابد وأن خينيس كان متوحدا 
فى المهنة والأسلوب مع البنائيين والحرفيين ذوى الأصل المسلم . وبالنظر إلى حماسه 
عند ذكر ماضى الأندلس العربية المجيد يصبح من الملائم بحث إمكانية أن يكون هو 

ومن الواضح أن الكتابين اللذين تم نتشرهما لبيريث دى إيتا يأخذان جانب 
الموريسكيين الذين يمثلون بشكل اجتماعى راق بتيفاش غرناطة أصهار عائلة ميندوثا . 
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ويشير التحليل والدراسة المتأنية لأنشطة الموريسكيين التى وصفها إيتا إلى أنه 
عند الموت أو وقت الشدائد يشهر الكثير منهم مسيحيتهم, وهو ما يجب أن نريطه 
بارتداد الشبان والفتيات والعائلات بنسرهما الذى نراه قى الجزء الأول من” الحروب 
الأهلية فى غرناطة". ويتناول إيتا فى العمل جو الحنين _أى موضوع زفرة المسلم 
الأخيرة - والشعور بالوحدة والألم (كما هو الحال عند ابن أمية) وشوق الموريسكيين 
الثائرين فى الجبال إلى العودة إلى:ديارهم . كما تعكس أيضًا حفلات بورشينا ما 
يفاجئنا به فى النهاية من هذا الشوق من خلال الشارات والأغاني إلى جانب أنشودة 
حزينة لمسلمة يتيمة شابة . 

تعكس لنا الكلمات التالية لماريا سوليداد كاراسكى (ص 78") موقف إيتا حيال 
القضية الموريسكية بشكل جيد : ' لم يتعاطف بيريث دى إيتا مطلقًا مع القضية 
الموريسكية فيما يتعلق بالانتماء الدينى والكراهية؛ واكنه تكلم بشققة شديدة حيال هؤلاء 
الذين تم القبض عليهم وقت الثورة نظرًا للظروف التى عاشوا فيها . كما نسب إلى 
تطرف الجنود قشل سياسة الصلح التى سعى إليها ماركيز مونديخار عند بداية 
القلاقل. وهو يصف بأمانة شديدة وحسرة وغضب المجازر الوحشية وأعمال السلب 
التى ارتكبها كلا الفريقين أثناء تلك " الحروب الأهلية ' بين " مسيحيين ومسيحيين " . 

وفيما يتعلق بالدافع وراء الأحداث الروائية » وهى رسالة _تعتبر بمثابة ثمرة 
متأخرة لخطبة الراهب إرناندو دى تالابيرا - موجهة للإسيانى الذى تشغله مسالة 
الأصول والأنساب والمسلم الذى يخفى إسلامه , وتدعى إلى الصلح بين الإيمان 
بالكاثوليكية واحترام التحول إلى المسيحية. 

هذا ويعد موضوع رواية "ابن سيراج' أولى الروايات الموريسكية والعمل الرئيسى 
للنصف الثاتى من القرن السادس عشر _الذى تمت دراسته فى الصفحات 6ه - 17١‏ 
من كتاب ماريا سوليداد كاراسكو - مجالاً لدراستين أخريين على قدر من الأهمية . 

تبدا أولى هاتين الدراستين _ وتحمل عنوان ' حكاية المسلم وناريائيث " وابن 
سراج "29" بالإشارة إلى النسخ الثلاث التى تمت طباعتها فيما بين عامى ١١11١‏ 
و60٠١‏ لرواية ' اين سراج " . وهناك علاقة قوية بين هذه النسخ الثلاث » رغم أن لكل 
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متها أسلويها الخاص الذى يتم ال لتعيدر عنه بحس عال وحول هذه المادة كتب كل من 
مينيندث ييالايى وميريميه ومارس باتيبون وغ . ثيروت ولوييث إسترادا وك. غيين وك . 
وينون وآخرون . وقد دعت الدراسة المقارنة للنصوص الثلاثة بعض النقاد إلى الاعتقاد 
فى وجود صياغات أخرى مفقودة لنص الرواية انطلاقا من النسخ ا معروفة للعمل يمكننا 
البؤس!") وقصيدة طويلة لبالبى دى كوريجيوا*') إلى جانب العديد من القصائد 
الشعبية حول نفس الموضوع . 

هذا وهناك حكاية نثرية معروفة قام بنشرها جورج إ. ديل!! ') ومن بعده أوييث 
إسترادا'') لم يكترثوا بها كثيرا » وإن رأت ماريا سوليداد كاراسكى أنها ' تستحق 
اعتناما قاض : 

ونرى هذه الحكاية - ذات الألف كلمة - بعنوان 'حكاية المسلم وناريائيث وقاضى 
رندة ' فى مخطوط موجود الآن فى المكتبة القومية . وتنبهنا كاراسكو إلى أن الحكاية 
قبل أن يتم اكتشافها على يد جورج !. ديل (0816 .ا 660:96) خرجت للنور مرتين فى 
عصر الروماتسية دون أن يتم الالتفات إلى ارتباطها برواية "اين سراج" . وفى عام 
01 ثمت إضافتها كملحق ل ' تاريخ حكم العرب فى إسبانيا" فى الطبعة التى تم 
يتم بحث الخصائص التى بسيبها تم الريط بين الحكاية الصغيرة الخاصة بالحدود 
وبين رواية" ابن سراج", لتجد المؤلفة فى التحليل المفصل للرواية دعامة كافية " للاإعتقاد 
فى الاحتمالية الكبيرة فى وصول " حكاية المسلم وناريائيت " - أو حكاية مشابهة - 
زهاء عام .ه6ة١ا‏ إلى يد كاتب ذى موهبة كبيرة قبل الحكاية على أنها تاريخ . لكنه أعاد 
صياغتها كعمل فنى أطلق فيه العنان لخبرته الثقافية والحياتية ' . 

وتنتهى هذه الدراسة بالإشارة إلى أن مادة الحكاية قد تمت صياغتها باستخدام 
أساليب أدبية متنوعة ومعلومات جديدة وتقنيات روائية , ' لكن طريقة الصياغة والمثالية 
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فى هذه حكاية يُشهد ينجاحهما حتى الآن فيما يتعلق بالإرشاد الأخلاقى والبنية 
الروائية القوية المتقنة". 

كما تكشف دراستها التى تحمل عتوان 'ملامح النبل فى " أراغون المدجنة" 
وابن سراج"9') عن علاقة ما بين الأفكار والأنواق والمناخ الثقافى فى رواية "ابن 
سراج" والتميز لا لفرد بل للبيئة والوسط الاجتماعى اللذين تمت فيهما كتابة “تاريخ 
الأمير الشهير السيد فيرناندى الذى فاز بأتتيكيرا" ويبدى أنه نشر بعد عام ١66١‏ فى 
سراقسطة. ويفضل الإهداء الذى يوجهه المؤلف المجهول بلهجة ود وامتنان إلى موسين 
خيرونيمى خيمينيث دى إمبون سيد بارونات باربوليس وأويتورا ويمعرفة أتساب نيلاء 
باريوليس - عن طريق دراستى ه . ميريميه9"') ولوييث إستراد!("') - نما إلى علمنا 
أنهم تصاهروا فى القرن السادس عشر مع عائلتين كبيرتين من المسيحيين الجدد 
تنتمى إليهما والدة القس الأراغونى خيرونيمى وزوجته . وهكذا فطيقًا لتفسير كلاوديى 
غيين('') يصبح من السهل تعليل الأزمة التى يتعرض لها بطل رواية "ابن سراج" - 
مثل انعكاس الأشواق والأحزان المعاشة - عن قرب - فى منزل عائلة خيمينيث دى 
إمبون وعند آخرين من نفس طبقته الاجتماعية . وغالبية أتباع سيد باريوليس من 
الموريسكيين . ونقلاً عن وثيقة من وثائق محاكم التفتيش فقد تدخل هذا الفارس لصالح 
الموريسكيين فى الخلافات التى شبت بينهم وبين محاكم التفتيش . وقد تحدثت ماريا 
سوليداد كاراسكو أورغويتى عن مشاركة خيرونيمو دى إمبون الفعالة فى حملة 
سياسية مكثفة لنبلاء أرأغون ضد محاكم التفتيش فى كتابها ' المشكلة الموريسكية فى 
أراغون” عند بداية حكم فيليبى الثانى . (دراسة وملاحق موثقة ) » دراسات إسبانية , 
الجزء الثانى . قسم اللغات الرومانية . جامعة شمال كارولينا » فالنسياء 19179 
ويتحدث الجزء الثانى من هذا الكتاب عن محاكم التفتيش فى مواجهة الموريسكيين 
وكبار الرعية. وتخلق شخصية الكونت خوان خيمينيث دى أوريًا (إلى جانب نشاطه 
كمهتم بالأدب فى طباعة الكتب والتدوة الأدبية فى إيبيلاء وهى قرية نشيطة سكانها 
متنوعون ومن بينهم عائلات برجوازية من أصل مسلم أى عبرى) بيئة أكثر مناسبة 
لاستقبال القصة المختصرة التى عرفت هناك عن حكاية ناربائيت والمسلمين العاشقين . 
وقد أدى كل ما أشرنا إليه إلى التوصل إلى النتيجة التالية : ' فى بلاط نبلاء أراغون 
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المدجنة - هناك حيث ينقلنا الإهداء إلى خيمينيث دى إمبون - نشأت رواية "اين سراج” 
كما تولد الزهرة فى بيئتها الطبيعية بشكل رائّع وتتابع جيد ' . 


- كوميديا المسلمين والمسيحيين : 


فى الصفحات /الا - ؟9 من كتاب "مسلم غرناطة فى الآداب الأوربية" وتحت 
عنوان " كوميديا المسلمين والمسيحيين ' تقدم المؤلفة الكتّاب السابقين للوبى دى 
بيغا الذين كنا غالبًا ما نرى عندهم المسلم فى صورة كوميدية. وهى ترى - على الرغم 
من ذلك - أنه من الأحرى أن يكون أصل ما نطلق عليها ' كوميديا المسلمين 
والمسيحيين * هو تلك المسرحيات الهزلية التى كانت تعرض فى القرن الخامس عشر. 
هذا وتفتح شخصيات كل من أغوستين دى روخاس والشاعر الغرناطي غونثالى ماتيو 
دى بيريو وفرانثيسكو دى لا كويبا ومسرحية 'تأسيس حمراء غرناطة' _التى يعد 
انتسابها للوبى دى بيغا مجالاً للشك والمناقشة - بابًا للتعليق والدراسة . ويستمر 
عرض الموضوع فى أعمال لويى دى بيغا ومعاصريه كتاب القرن الثامن عشر التى 
تتوافق مع الأنواق الكلاسيكية الحديثة والرومانسية فيما يتعلق بالتقليدى من 
موضوعات سانتافى وغرتاطة . 

والآن بعد النجاح فى تقييم وتلخيص الدراسات السايقة فى مجال الكوميديا أثرت 
المؤلقة كتابها بدراسات حديثة . 

فإذا ما تتبعنا تاريخ النشر لوجدنا فى المقام الأول دراسة يعنوان " مسرحية 
كوميدية لتسعة عباقرة """). قالصفحات 38 - ٠١‏ من الكتاب الذى أعدنا طيعه - 
والتى تتتاول الموضوع _قد تم توسيعها وتحديثها . ويشير المقال إلى الهالة 
الأرستقراطية التى تَُقدّم بها العلاقة بين قشتالى الحدود ومسلمى غرناطة. كما يكشف 
بعض ملامح القصور من حيث جو البلاط وجتاح الملك . من أجل إعادة الإبداع الفنى 
وتذوق الطبيعة ولوناء لونا الإفريقية تحكم فى جنة العريف" هى زوجة الملك عبد الله . 
ومن أجل إنزال إيسابيل دى بوربون زوجة فيليبى الخامس منزلة تليق يها ومن أجل 
تكريمها بعض الشىء نعتقد أنهم ألفوا هذه الكوميديا ' . 


48 


وفيما بعد ينبهنا المقال إلى أن بعض المواقف فى المسرحية تشير بشكل واضح 
إلى الحياة فى البلاط مثل حرمان الكونت دوق أوليباريس ومقتل العاشق الماجن كونت 
بيٌاميديانا. وفى مسرحية 'لونا الإفريقية' نرى الملكة المسلمة مثل خينيبرا تفضح 
الزوجة البريئة التى وشوا يهاكما حدث مع السيدة إيسابيل عند مقتل يياميديانا . 
ويمكن أن يكون هذا العنصر الخيالى (ويرجع أصله إلى أدب الفروسية) قد تم إلحاقه 
بالموضوعات الموريسكية على يد بيريث دى إيتا » وإن لم يتأصل قى أدب العصر 
الذهبى . وفى المقابل لاقى ترحيبًا كبيرا فى فرتسا؛ حيث استطاع أن يشكل النواة 
الرئيسية فى كل القصص الإسبانية الموريسكية تقريبًاء بل وعبر المانش ليظهر فى "غزى 
غرتاطة" لجون درايدن . 

وتأخذ مسرحية 'لونا الإفريقية' عن بيريث دى إيتا الحكاية الخيالية عن ينى سراج 
دون إغفال أى شىء من ملامحها الأساسية : "عداء بين عائلات غرناطة النييلة (على 
الرغم من أن كل فرقة تقتصر فى الأساس على شخصية واحدة) ؛ وهى صفة أساسية 
فى ابن سراج ؛ وخطوة تدريجية عند جميل الثفرى من الحسد إلى الرياء والوشاية 
وسجن الملكة فى النهاية ومذبحة ينى سراج والعدالة الإلهية * . 

و عن كوميديا المسلمين والمسيحيين للوبى دى بيفا التى تحمل عنوان 
أحصار ساتتا فى' - والتى تناولتها المؤلفة بشكل مختصر فى كتابها (ص8 ) - فهى 
موضوع دراسة متأنية لها فى كتاب " حصار سانتا فى للوبى دى بيغا ٠‏ مثال 
للكوميديا الملحمية" (". 

وترى الكاتبة فى هذه الكوميديا اتباعا متقذًا للبنية الدرامية ورسما جِيدًا 
لالشخصيات وتوظيفًا جيدا للأسلوب لغاية فنية تتفق مع دوافع الشعر الملحمى الذى 
تفهمه المؤلقة على أنه التغنى بأحداث الماضى مرفوعة إلى درجة الأسطورة مثلما يفعل 
أورتيغا إى غاسيت فى تأملات دون كيخوتى!*) على أنه دراسة مصير أمة طبقًا لنظرية 
جون إرسكايان!'"). هذا ولا نجد أصل 'حصار سانتافى وبطولة غارثيلاسو دى لابيغا 
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الشهيرة" فى كتاب تاريخ .بل فى أسطورة يضمها كتاب القصائد الشعبية. ويحدث 
نفس الشىء مع الكوميديا الثانية للوبى دى بيغا التى تتحدث عن نفس الموضوع _أى 
عن مبارزة طائر ماريا - تحت عنوان "أعمال غارثيلاسو دى لابيغا والمسلم طارفى". 

وأسطورة تحدى طارفى وهزيمته على يد غارثيلاسو ليست سوى إحدى الرؤى 
لموضوع المبارزة الملحمى الفروسى الذى عرضه على ثلاث مراحل - التحدى والمبارزة 
واستعراض البطل بانتصاره -والذى تم إلحاقه بمصارعات الثيران وألعاب التحطيب 
كن الععن الريسي 

فى "أعمال غارثيلاسو'" يتالف القصلان الأولان من مجموعة من الأحداث القرامية 
ويعض عادات البلاط فى غرناطة الإسلامية. وتمثل هذه العادات الحكاية الثانوية التى 
تسبق التناول الدرامى لمبارزة غارثيلاسو وطارفى. وتبداً الكوميديا بحكاية ثانوية 
منفصلة عن الحكاية الأساسية التي يتم تناولها يعد ذلك بشكل يوافق المصادر 
التاريخية وتراجم القديسين والمصادر الخيالية التى غالبًا ما كان يحتقظ يها الشاعر 
الذى يتقدم لمدح الدين أو الوطن أو فضيلة أخرى قومية مما أشار ج. !. مُور(*"). أى 
أن العمل عبارة عن الجمع بين مختلف الموضوعات. 

فى المقابل ترى فى "حصار سانتا فى" بنية معقدة نسبيًا . والعمل كله عبارة عن 
تصب تذكارى للإيمان ورغبة فى الغزى أدت إلى إتمام عملية الاستيلاء على غرناطة؛ 
وهو ما شكل نهاية سعيدة لحركة الاسترداد ويداية مرحلة بطولية جديدة أحس فيها 
الشاعر والعامة بالانغماس . 


والمسرحية عبارة عن " إحدى أعمال كوميديا المسلمين والمسيحيين التى لا تدين 
حكايتها بالكثير للرواية الموريسكية . ويالرغم من ذلك يرسم لنا لويى غرناطة التى تملأها 
الحفلات من خلال مشاهد قليلة لكنها ناجحة '. ونرى تأثير بعض القصائد الشعبية 
الخاصة بالحدود فى الصورة اللطيفة التى ينقلها لنا عن سكان غرناطة اليسطاء وفى 
الطريقة التى يقدم بها الشاعر الأحداث المتتابعة من خلال وجهة نظر المسلمين .' هكذا 
وعلى سبيل المثال يبدو أن المعسكر المسيحى - كما يراه أهل غرناطة - " ذو كتائي 
متعددة / مثل فراشات بين ضويئين ‏ وله سحر خاص تختلط فيه الجاذبية بالرعب . 
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وفى العمل تواجد للموضوعات الملحمية من معارك وحصار وأعمال بطولية وتمجيد 
لهذه الأعمال واستفزاز وانتقام؛ وهى ما يدفع القارىء إلى التفاعل العاطفى معها . 

أما فى دراسة ماريا سوليداد كاراسكو التى تحمل عنوان " ملاحظات حول 
القصائد الشعبية الموريسكية وكوميديا لويى دى بيغا"9) فتتم الإشارة إلى مجتمع 
القروسية الإسلامى فى القصائد الشعبية الخاصة بالحدود؛ وهو ذلك المناخ الذى نرى 
له تواجدًا ملحا أثناء العصر الذهبى منذ أن بداً فى الظهور بشكل متكامل فى رواية 
"ابن سراج"("). " نما لويى وترعرع عندما كانت تنتشر طباعة دواوين الأغانى وقصائد 

الحدود الشعبية التى يتم فيها تبادل الأبيات ذات الأحد عشر مقطعًا مع الأبيات 

سباعية المقاطع التى غاليًا ما تضمها القصائد الشعبية الخاصة بالحدود2) والتى 
ساهم فى انتشارها المخطوطات التى لم تتم طباعتها"'. هذا وقد تم التوسع فى 
حكايات التحدى فى مرج غرناطة مع التركيز على المشاهد الجديرة بالتصوير 
وخصوصا مشاهد النصر . وفى مرحلة طفولة لوبى ومراهقته يزداد عدد قوائم 
القصائد الشعبية المؤلفة منها أى المعاد تحريرها مع إضافة أحداث خيالية أو وصف 
مطول للحفلات يتميز بالإشراق والجاذبية . وقد حملت الدراسة العميقة والمطورة 
لمسرحيات لويى ذات الموضوعات الموريسكية الغرناطية وجذورها ومصادرها من 
القصائد الشعبية الموريسكية المؤلفة على استنتاج أن هذه الكوميديات انتشرت على 
مدار الخمس وعشرين سنة الأولى من تشاطه الأدبى وانعكس فيها تنوع القصائد 
الموريسكية التى كانت منتشرة فى عهده . ومن كتاب القصائد الشعبية أخذت هذه 
المسرحيات استعراض الشخصيات التقليدية واللغة العظيمة المتميزة والمناخ العاطفى . 

" كان توفيق هذه الكوميديا مع القصائد الشعبية ممكنًا ؛ لأن القصائد الشعبية 
الموريسكية كانت يمثاية مدرسة وإلهاما للشاعر الشاب بعد أن استوعب قيمها الجمالية 
عندما كتب مسرحيته الجديدة أى عندما ساهم فى كتابة مثل هذا النوع من القصائد. 
وعندما اكتسب الجنس الأدبى مقوماته الخاصة كانت الخصائص الشعرية لمسرح لويى 
دى بيغا تدين بالكثير لظروفه كرومانسى كبير فيما يتعلق بتنوع الموضوعات الموريسكية 
ذات الطايع الغنائى ” . 
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أما الآن فذحن بيصدد التعرض لدراسة موثقة يعنوان " تواجد وأصداء للقصائد 
الشعبية الموريسكية فى كوميديا كالديرون” ( 1779 - 17159) (2) . وفيها توسعت 
المؤلقة فى عرض المعلومات الأساسية عن الموضوع الموريسكى عند كالديرون والتى 
تناولها كتاب "مسلم غرناطة فى الآداب الأوروبية" ص46 . وتبدا الدراسة بذكر توغل 
القصائد الشعبية الموريسكية فى الكوميديا الإسبانية . وقد احتكر لويى دى بيغا هذا 
الجنس الأدبى وأثراه ببحور شعرية ويصور بلاغية ساعدت على سرعة انتشاره . 

وتطرح المؤلفة احتمالية أن يكون مؤلفون مسرحيون آخرون من العصر الذهيى _ 
وخصوصا كالديرون دى لا باركا _قد أخنوا بدورهم عن قصائد الحدود الشعبية . 
عمومًا فإنه يتاكد وجود القصائد الشعبية الموريسكية بشكل ضئيل للغاية فى أعمال 
كالديرون؛ حيث أن مثل هذا الأسلوب ليس سمة أساسية للشخصيات المسلمة التى 
تظهر فى كوميديا كالديرون طبقًا لدراسة خ . فراديخاس('*). ويالرغم من ذلك تنبهنا 
ماريا سوليداد كاراسكى إلى أنه زهاء عام .177 أظهر كالديرون اهتمامًا يموضوعات 
وأسلوب هذا الجنس الأديى فى الأمير المخلص وجسسر مانتيلى وفى مسرحيتين 
بعنواني " الحب بعد الموت" وطفلة غوميث أرياس" - تمت كتابتهما بعد ذلك بقليل - . 
ونرى فى هذه الأعمال مختلف الشخصيات الموريسكية الثائرة التى لها نفس رنين 
القصائد الشعبية الموريسكية دون أن يكون لها نفس شكلها الصحيح . 

ويتحليل الأعمال سالفة الذكر وصلت المؤلفة إلى هذه النتيجة : استقاد كالديرون 
من أسلوب القصيدة الشعبية الموريسكية . لكنه وظفه باعتدال دون أن تكون نيته هى 
مجرد الزينة ليبرز أعمق المعانى فى العمل ويكتسب ميزة درامية جيدة . وقد ألم 
كالديرون بمختلف أساليب القصائد الشعبية الموريسكية مع التفضيل والتجديد الجميل 
للخط الوصفى الذى يميز القصائد الشعبية الجديدة والذى كثف لفته الرمزية فى 
نهايات القرن السادس عشر والعقود الأولى من القرن الثامن عشر. 'يستحق هذا 
التنوع الباروكى التواجد فى مراحل تطور أساليب القصائد الشعبية جنيًا إلى جنب مع 
تلك المراحل المعروفة عند لويى دى بيغا أى لويس دى غوتغورا ". 

وفى صفحتى 64 و80 تقوم المؤلفة بتلخيص قيّم لأعمال مبدعين أقل أهمية كانوا 
يكتبون أدبا فى منتصف القرن السابع عشر نرى فيه موضوع المسلمين والمسيحيين . 


52 


وفى صه8 تذكر فيليبى غودينيث الذى كتب مسرحية ' من المسلم الطيب. 
مسيحى طيب" . ذلك المزج الغريب بين موضوع المسلمين والمسيحيين مع موضوع 
رجال الدين وموضوع اللصوص" . ومن أحد الهوامش أسفل الصفحة يتضح لنا أنها 
تتحدث عن مخطوط مؤرخ فى غرناطة, ١1524‏ المكتبة القومية رقم /اا5 ١1.‏ . 

والآن نجد دراستها التى تحمل عنوان "من المسلم الطيب»ء مسيحى طيب". 
ملاحظات حول كوميديا فيليبى غودينيث9'*) "تتبع نقس أسلوب الدراسة المتطورة 
للموضوعات التى أشارت إليها فى هذا الكتاب. وتندرج شخصية فيليبى غودينيث هذا 
_والذى ولد فى موجر زهاء عام 6 ومات فى مدريد فى عام ١109‏ - ضمن قائمة 
الممسيحيين الروحانيين الذين ينحدرون من أصول عبرية. ونرى دورًا واضحا لتلك 
القائمة فى الأدب الإسبانى للقرن السادس عشرء وإن تلاشى دورها فى القرن السابع 
عشر حتى أصبح من الصعب تمييزه . هذا وهناك كتب كثيرة حول حياة وأعمال هذا 
المؤلف لكل من ك.ا. دى لا بارَيرا(*) وأ.دى كاسترو؛؟) وخ.سانتنيت أرخونال/) وم. 
مينينديث بيلايولا*) وإ. غلاسير(”'؛) وس. روث(" وكارمين مينيديث أونروييال*) وج. 
روشوارغير!:*). 

تضم مسرحية غودينيث بعض الشخصيات التى اعتمد قى رسمها الأولى على 
الأدب الموريسكى فى حكاية من حكايات كوميديا القديسين لابد وأن تكون قد كتبت 
بمناسبة الاحتفال بنقل تمثال العذراء . وإضافة إلى قائمة تراجم القديسين 
الكلاسيكيين استحضر الكاتب بعض الأساطير المتعلقة ينبيل مسلم تحول إلى المسيحية 
وصار راهيا لبويليت فى منتصف القرن الثانى عشر بعد قليل من إنشاء ديرسيستير 
على يد رامون بيرينغير الرابع كونت بارشلونة على أرض تم انتزاعها حديئًا من الحكم 
الإسلامى فى فالتسيا . 

هذا ولابد أن تكون قصة حياة سان بيرتاندو دى إيلثيرا الموجودة فى "الجزء الأول 
من تاريخ فالنسيا" (4؟16 ) للمؤرخ القالنسى بدرو أنطونيى يوتيير قد استخدمت 
كمصدر للمعلومات عند رسم شخصية النبيل المسلم المرتد . وتشير ماريا سوليداد 
كاراسكو إلى أن " العبارة التى تم استخدامها كعنوان للمسرحية ربما تكون من وحى 


533 


خيال المؤلف كرد فعل مناهض للعبارات التى يستخدمها من يفترون على الموريسكيين » 
وإن كنا لا نستطيع أن ننفى احتمالية أن يتولّد عن المثل مثل آخر يحمل المعنى المضاد ؛ 
حيث لا يتطلب اختفاء التعبير بالأمثال - والذى ينطوى على نقد شديد للسياسة 
الحاكمة - موضومًا أقوى من الصمت الحكيم من جانب المعترضين ". ومعروف أن 
داميان فونسيكا المدافع عن طرد الموريسكيين يقول على لسان المسلمين 'الذين تحولوا 
حديئًا إلى المسيحية ' من مسلم طيب لا يمكن أن تحصل على مسيحى طيب " إلى 
جانب عبارة ' أبى مسلم وأنا مسلم " . 

أثارت هذه الكوميديا لغودينيث جوا من الروحانية نرى فيه الأصداء الأخيرة 
لإراسمى. كما لم تخرج عن إطار الأرثوذنوكسية الكاثوليكية عندما أخذت إلى حد ما 
عن تراث الأجيال المتأثرة بإراسمى فيما قبل مرحلة صلح ترينتى . ويالرغم من ذلك 
تلمح فى العمل تأُثيرًا شديد الشيه بأعمال عصر التنوير وكتابات الهراطقة . 
' مع الانطباع الأول بأن تطبيق حياة القديسين على مسلم سيستيل يشرح 
ببساطة المعجزات المتأصلة فى معتقدات الإيمان لدى العامة . يظل قائَمًا احتمال أن 
يكون المؤلف قد أخضع هذه الحكايات إلى الدفاع عن الممسيحيين الجدد القائم على 
دوافع دينية " 

واقتفاء لأثر القصائّد الشعبية والبحث عن أجزاء من قصائد شعبية تقليدية أى 
جديدة أدخلها غرباء على النصوص الدرامية تهتم ماريا سوليداد كاراسكو يدراسة 
وتحليل مسرحية لخوان باوتيستا دى بيُغاس يتم ذكرها فى صفحتى 5ه و80 من 
الكتاب . وتحمل دراستها - التى تم نشرها - عنوان ' الفارس الطيب قائد قلعة رباح 
لخوان باوتيستا دى بيّغاس (ملاحظات حول العلاقة بين القصائد الشعبية والكوميديا 
فى العصر الذهبى )"(01) .وقد ألف الشاعر المسرحى المتواضع هذه المسرحية التى 
تشير إشارة سطحية إلى إحدى القصائد الشعبية الخاصة بالحدود مع استخدام 
العديد من القصائد الشعبية الموجودة فى "كتاب القصائد الشعبية العام" لسنة ١1.4‏ 
"والاستغلال المقنن لأسلوب القصيدة الشعبية الموريسكية ". 


ومن الجدير بالذكر أن الكاتب المسرحى ألف إحدى مسرحيات المسلمين 
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والمسيحيين المستوحاة مباشرة من قصائد شعبية مشهورة . ويذكرنا عنوان 
تلك المسرحية بالقصيدة الشعبية القصيرة : "يا إلهى. ياله من فارس جيد , ذلك 
الرجل الذى يرأس قلعة رباح؛” . وكانت تلك القصيدة نقطة انطلاق للعديد من القصائد 
الشعبية الجديدة كما اعتبرها بيريث دى إيتا من قصائد التراث المهمة . وتقوم المؤلفة 
يعد ذلك بالتحليل الدقيق لثلاثة موضوعات من موضوعات القصائد الشعبية 
العامة الموجودة فى مسرحية خوان باوتيستا دى بييقاس إلى جانب تطيل بيئة 
وخصائص الأدب الموريسكى مثل ذكر الأماكن الأسطورية أو العائلات الشهيرة 
فى غرناطة بنى ناصر أو الشعب المسلم وهو يبكى أنفى أقوى المدافعين عنه 
أو الإشارة إلى الأنهار والأماكن المحيطة التى تبدى مالوفة أو غريبة لحد ما . وفى هذه 
الممسرحية نجد أن العقدة الموريسكية الفرعية التى تعتمد على مشكلات المسلم 
موسى تختفى لتعطى الفرصة لصراع عاطفى يتنافس فيه السيد رودريغو مع أخيه 
أورينيا على الحب . 

وعن موضوع تحدى وموت وارتداد ألبايالدوس تشير سوليداد كاراسكى إلى 
التاثير المباشر إلى حد ما - لأريوستو فى طابع الإصرار الذى تظهر به هذه 
الشخصية فى العمل . ' وقد تم التلاقى بين الموضوعات والأساليب المأخوذة عن 
كتاب "أورلاندو الغاضب وبين تلك الموجودة فى القصائد الشعبية الجديدة - 
مثلما أشار ماكسيمى تشيباليير(؟”) - فى أشعار على طريقة القصائد الشعبية وقى 
الأعمال المسرحية " . 


وفى نهاية العمل - وبوضع موسى جزعا بجوار قائد قلعة رباح وهى يحتضر - 
يحذى الكاتب المسرحى حذى القصيدة الشعبية : ' انظر إلى الجسد الذى أوشك على 
البرودة وهو يودع الروح ' ر.خ.(5 ١6٠١‏ ) رقم 27١‏ . 

وختامًا تمثل مسرحية "الفارس الطيب" ذلك النوع من كوميديا المسلمين 
والمسيحيين الذى يكتسب امتداح الفارس القشتالى فيه ثقلاً أكبر من صراع 
الحب الذى يقوم ببطولته المسلم المهذب . ورغم ذلك يظل المسلم محتفظًا بصورة 
جميلة وطابع مشالى فى علاقاته مع البطل المسيحى فى إطار التيار الذى يمثله 
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بيريث دى ايتا . 


" - الأعمال الروائية فى العصر الذهبى : 


تحت عنوان "أعمال تاريخية متنوعة” ص ٠١‏ / "9 تشير المؤلفة إلى الظهور الملح 
لموضوع غرناطة الإسلامية فى العديد من الأعمال التاريخية للعصر الذهبى وفى 
الأساطير والأوصاف الموجودة فى المجلات وكتب الرحلات ... إلخ . كما أوشكت على 
الانتهاء تلك الدراسة للأعمال الروائية فى العصر الذهبى والتى أعدت لها المؤلفة طوال 
ستوات تدريسها فى الولايات المتحدة . وفي عام ١511‏ صدر لها كتاب الرواية 
الإسلامية ابن سراج وييريث دى إيتاء بوسطن , تواين » و.ج.ك الذى لم تنشر منه 
طبعة إسبانية وفى هذا الكتاب يتم التوسع فى تناول آراء تم عرضها فى الدراسات 
السابقة حول رواية "اين سراج' . أما الفصول المخصصة لبيريث دى إيتا فتقدم - 
إلى جانب التحليل الأدبى للأعمال - تفسيرا اجتماعيًا ثقافيًا يتم تناول أبعاده 
الأساسية فى الدراسة التى سوف نتعرض لها لاحقا . 
' البعد الاجتماعى للرواية الموريسكية فى القرن السادس عشر"9*) هى عنوان 
بحث موثق متأن للسياق التاريخى الذى ظهرت فيه ثلاثة أعمال روائية صتفت على أنها 
روايات موريسكية . ألا وهى: "ابن سراج و" تاريخ الثفريين وينى سراج لخينيس 
بيريث دى إيتا - أو كما يعرفها الجميع' الحروب الأهلية فى غرناطة" - وحكاية 
العاشقين 'عثمان ودراجة" لماتيى أليمان الموجودة فى الجزء الأول من حياة 'قزمان 


القاراتشى". 
وفى هذه الروايات الشلاث يتم التعرض لموقف المجتمع من السكان الإسبان 
الموريسكيين . 


ويتلخيص الدراسات التى علقنا عليها نخلص إلى أن المؤلفة ترى أنه من القعال 
ذات المفزى أن يتولى أحد قواد حملة أراغون - التى تؤيد النظام القديم بشأن 
التعايش السلمى بين المسيحيين والمدجنين - نشر حكاية ناريائيث وابن الرئيس. ولايد 
أنه كان لهذه الحكاية أهمية معاصرة فى تلك الفترة عند تناول موضوع الوفاء ا متبادل 
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بين مسيحى ومسلم لا يذكر إسلامه . وإلى حد ما تتفق المثاليات التى توحى بها رواية 
"ابن سراج" مع المبادئ التى ينادى بها أصحاب حملة أراغون . وفى لحظة يصعب فيها 
التعايش بين من يخفون إسلامهم ويين نيلاء أراغون ولا يصعب تخمينها بعد موقف 
خيرونيمى دى إيمبون نرى هذه الرواية تقدم دعم معنوياً لهذا الحلف . 

أما بالنسية لخينيس بيريث دى إيتا -إذا ما أدرجناه داخل إطار الثقافة 
الشعبية - كقارئ لكتب التاريخ وكتب الفروسية ومطلع على أعمال أريوستوى على 
القصائد الشعبية قديمها وحديثها فقد كان على اتصال بالصناع الموريسكيين 
ويالفنانين المهرة الذين صنعوا الزخرفة التى تميز الحضارة الناصرية الرائعة » تلك 
الحضارة التى طالما أحبها وتآثر بها . وقد أخرج ذلك المؤلف للنور شخصية خلدها 
كالديرون من بعده , ألا وهى توزانى البشرات. زار بيريث دى إيتا التوزانى فى خلوته 
فى لامنشا ليئخذ منه معلومات عن الثورة . وهنا تطرح سوإيداد كاراسكو سوالاً : 
لا يمكن أن تمنع أنفسنا من التساول عما إذا كان الكاتب مسيحيًا حديئًا على إدراك 
بأصله المسلم رغم ثيات إيمانه بالكاثوليكية " . وقد قمنا بطرح أسئلة مشابهة فى 
صفحتى 57-57١‏ من دراستنا عن " الأزياء الموريسكية"9*) . 


ومن ناحية أخرى فكما تشير سوليداد كاراسكو نجد أن تاريخ طوائف غرناطة 
الملئ بالحياة والسعادة ينطوى على نداء إلى التعايش السلمى وإلى احترام المسيحيين 
الجدد والاعتقاد قى إخلاصهم, ويتضمن الطريقة الوحيدة لتجنب النقى النهائي 
للمسلمين وبالتالى لإنقاذ المدجنين المتنصرين الذين يمثلون عالم المؤلف. 

أما " حكاية عثمان ودراجة ' (أولى الحكايات المدرجة فى رواية ماتيو أليمان) 
فتجمع بين شكل كتب الرحلات وبين موضوع الرواية الموريسكية بالرغم من أنه قد تم 
الآن استبدال النفاق والخداع _كطريقة حتمية للدفاع عن عثمان ودراجة _بمثل 
الفروسية التي كانت تحكم علاقات المسلمين والمسيحيين ". هذا وقد قامت دراسات كل 
من ف . ريكى **) وإ. كرو س(”*) وآ . سان ميغيل!'*) ود. ماكقرادى!" وخ 
مانثينىل*) وم سميردو(”") وإ . سووتد(!') بتقييم جوائب مختلفة من هذه الحكاية . 
أما سوليداد كاراسكو فقد أشارت إلى أن عثمان ودراجة - يحبهما المخلص المثير 
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للإعجاب - لا يستجيبان لمتطلبات شرف الفروسية (كما هو الحال فى رواية "ابن سراج ) 
وذلك اتفافًا مع النظرة المحبطة للعالم (والسائدة فى رواية ماتيو أليمان) أو مع القوة 
التى يفرض بها نتموذج أدب الرحلات كما أشارت دراسات ماكغرادى المشهورة . كما 
أن جو التخفى الذى يعيش فيه المسلم الذى أوشك على الارتداد يجيره على التخلى 
ليس فقط عما يتميز به من قيم عالية » يل وعلى التخلى عن المداراة فى المعاملة التى 
تفرضها أخلاق النبلاء . ويمكن أن نرى تأثيرًا لأدب الرحلات فيما يتعلق بجاذبية دراجة 
التى تأسر العديد من فرسان قشتالة, ولكن ' دون أن يكون ذلك سبيًا فى عدم الإشارة 
إلى المساواة بين المسلمين والمسيحيين فى الشرف” . وأيضًا - و بإدخال عنصر الحب 
بين فارس وفتاة لها ديانة مختلفة فى الرواية الموريسكية - يبرز ماتيى التطور الكبير 
الذى سوف تبلغه مثل هذه الصراعات فى الرواية الإسيانية الموريسكية قى فرنسا » 
وفيما بعد عندما نشأ الاهتمام بمادة غرناطة التى سوف تحل محل الرومانسية فى 
آداب عديدة . 

أما ' انعكاس حياة الموريسكيين على قصص الشطار '(') فهى عنوان دراسة 
قيمة ومهمة تتناول الظهور - الملّح لحد ما - للإسيانى المسلم الأصل فى أهم قصص 
الشطار مثل "مرافق الأعمى" 'وقزمان دى ألفاراتشى' لماتيو أليمان و"الصعلوكة 
خوستينا" - المنسوية لفراتئيسكو لوييث دى أوبيرا - و "الصعلوك" لكيبيدىوئ العبقرية' 
إلينا لسالاس بارباديو و" حياة حامل الدرع ماركوس دى أويريفون" لبيثينتى إسبينيل 
و"الثرثار الموهوب أو ألونسى الفتى الذى خدم أسيادا كثيرين ' لخيرونيمو دى آلكالا إى 
يانييث وحياة وأعمال إستيبانيى غونثاليث صاحب روح الدعابة كما كتب هو نفسه , 
افليس 154 

وفى نهاية هذه الدراسة سالفة الذكر عن التواجد الموريسكى فى قصص الشطار 
تشير المؤلفة إلى التحفظ الذى يتم به التعرض للموضوع . وفيما يتعلق بتمشيل 
مجتمع المسيحيين الجدد نجدهم أقل مما هى الحال عند ثيريانتيس . وقلما تلائم 


المهن - مثل البغال والحمّال والسقاء والبستانى والصيدلى والطبيب ...... إلخ - 
ممارسيها من الموريسكيين . ويبدى أنه فى بعض الحالات يتم تجنب المواقف التى تنتج 
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ويُعتبر عدم وضوح الحدود التى تفصل بين أحفاد المسلمين والمدجنين " مؤشر 
على وجود نوع من أنواع الاختلاط بين هذه الأقلية ويقية السكان ومخصوصا فى 
الشرائح الدنيا من المجتمع التى يعيش مغمورا فيها بطل قصص الشطار" . 

وفى أحيان أخرى تجنب الكتّاب التعرض إلى الإشكالية المتعلقة بالمسيحيين الجدد 
رغبة فى تفادى مادة معقدة ومثيرة لكثير من الجدل. وفى المقابل تتناثر فى روايات 
الشطار يشكل جزئى شخصيات رجال ونساء من أصل مسلم تثير تيارًا يسيرا من 
الملاحظات , لكنه غير متاثر لدرجة كبيرة بالأنماط التى يقدمها فى نفس المادة مسرح 
العصر الذهبى. ويمثل حالة استثتائية بيثينتى إسبينيل الذى لم يتناول الأحداث 
التاريخية الواقعة فى رندة مسقط رأسه ؛ بل انشغل با معارك الدامية التى تدور فى 
أرياضها » ذلك المكان الذى يتركز فيه موريسكيو غرناطة» وإن تخلى عن تكتمه للأحداث 
الدائرة فى رندة ليتعرض للقضية الموريسكية ( الققرات 8 : ١‏ من الرواية الثانية ) 
عندما يروى ماركوس حادث الأسر فى مدينة الجزائر والمستوحى من حكاية القائد 
الأسير روى بيريث دى بييدما والجميلة تُريدة وهما شخصيتان يعرفهما جيدًا قارئ 
رواية "دون كيخوتى . 

وعن " القضية الموريسكية فى أعمال العصر الذهبى الروائية"(""), فهى تتناول فى 
المقام الأول الخطأ الشائئّع فى البحث الأدبى الذى يتعامل مع المجتمع الموريسكى فى 
إسبانيا القرن السادس عشر وأوائل القرن السايع عشر كما لو لم تكن هناك روابط من 
أى نوع بينه وبين تطور الأشكال الأدبية التى تعظم صورة المسلم فى الماضى . كما 
ترى الدراسة أنه فى العقدين الأخيرين قد تطورت بعض المفاهيم التى تسمح بوجود 
تصور مختلق . أما بالنسية لصورة المسلم العاطفى فهى لم تنشاً على حين غفلة عن 
القضية الموريسكية . بل كنتيجة لبعض الآراء حول هذه القضية . وقى هذا الخط 
البحثى نجد من الدراسات المهمة تلك التى قام يها كل من فرانثيسكو ماركيث 
بيانويبا(”') ولوثى لوييث بارالت*") وداريو كابانيلاس(). 

أيضًا قامت المؤلقة بمراجعة العديد من الأعمال الروائية مثل : "ابن سراج” 
والحروب الأهلية قى غرناطة" و"حياة قزمان الفاراتشىوو "الجزء الثانى من الرسائل 
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الودية" للراهب أنطونيو دى غيبارا ى"الصعلوكة خوستينا" و"الصعلوك" وابنة ثيليستينا 
أى العبقرية إلينا" (هذا العمل أعيد تحريره ) و'حياة حامل الدرع" ماركوس دى أويريفون" 
و'الونسى الفتى الذى خدم أسيادا كثيرين أو الثرثار الموهوب" وئ"دون كيخوتى" وأعمال 
بيرسيليس وسيخيسمهندا وكيخوتى المزيف' والذى أتعسه الشرف . وفى كل هذه 
الأعمال حرصت الكاتبة بدقة ونجاح على تقييم الأثر الموريسكى معتمدة على مراجع تم 
تحديثها بالكامل . 

وترى فى النهاية أنه إذا ما تتبعنا البحث فى الموضوع فى أعمال لاحقة وآداب 
أخرى فمن المؤكد أننا مسوف نكتشف عدم وضوح الحدود القاصلة بين المسلم 
والموريسكى * وتعدد المؤلفين الذين يضيفون إلى موضوع غرناطة تجربتهم الشخصية 
التى عاشوها مهمشين أو منفيين ". كما تحول الإحساس بالحنين إلى الوطن _الذى 
يعانيه الكثيرون فى العالم الحديث - إلى موضوع أدبى يتناوله إسبان قريبون إلى حد 
ما من القطاعات التى آذتها الإجراءات الصارمة التى انتهت يطرد المسيحيين الجدد . 


4 - أغان وقصائد شعبية : 


تم بشكل حِرْنْى الاحتفاظ بالشعر الغنائى فى العصر الذهبى - والذى ارتبط 
بشكل وثيق بالأناشيد - من خلال كتب الأغانى . ونجد قى الشعر اتجاهًا عاطفيًا 
يتجاوب مع بعض الحقائق والأحلام التى يعيشها قطاع من السكان الإسبان فى القرن 
السادس عشر ؛ ألا وهى الأقلية الموريسكية . 

وتقدم الدراسات الآتية معلومات عديدة عن تواجد الموضوع الموريسكى فى 
الأغانى والقصائد الشعبية : 

" اقترب يا مسلم , اقترب . ملاحظات حول أغنية شعبية من أبيات لا تزيد على 
ثمانية مقاطع للقرن السادس عشر وشروحها "9') هى عنوان دراسة دقيقة وموضوعية 
عن أغنية ' اقترب يا مسيلم » اقترب بالقارب من الشاطئ " الموجودة فى « كتاب 
الأغانى » . مخطوط مكتبة فولفينبيتول ‏ رقم "5 . وهى كتاب لم يُنشر تم تجميعه عام 
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ه/ على يد موسيقى من توليدو يدعى خوان دى بيراثا . وفى الواقع هى عبارة عن 
أغنيتين يبدآن بنفس النشيد . وهما يمثلان نهاية المسيرة لصيغة شعرية اعتمدت فى 
بدايتها على قصائد لها طابع مستعرب من إسبانيا الإسلامية . وقد ظل آخر جيل من 
عظماء الشعراء فى العصر الذهبى يكتب ذلك النوع من الأغانى الشعبية الذى لا تزيد 
أبياته عن ثمانية مقاطع والذى بدأ بدوره يفسح الطريق آمام نوع آخر يتم التبادل فيه 
بين أبيات سباعية المقاطع وأخرى خماسنية منذ بداية القرن السابع عشر . وفى أوج 
استخدام ذلك النوع بدأت تتأصل أنواع من الشعر تقارب الزجل . والأغنيتان اللتان 
تدرسهما الآن لهما شكل الزجل المحض الذى يبدأ ببيتين يليهما ثلاثة أبيات متغيرة 
ولها قافية موحدة ثم بيت يتكرر وله نفس قافية البيتين الأولين . 
وإيقاع البيت الأول يتالف من قائمة (ثنائية الأجزاء) ومجموعة من الوحدات 
الصوتية ذات حروف متحركة تكون شكلاً متناسقًا أ إىأأرا . ” وتنطفي 
صيحة البيت الأول بنعومة فى البيت الثانى مع مسحة حزن أو حنين سوف تملأ النص 
... " ويبحر مسلم تدعوه ذات مرة إحدى الصديقات للاقتراب من الشاطئ ونجد أن 
اسم التصغير لكلمة مسلم (0510) له تأثيره دون أن يحمل فى طياته إهانة على عكس 
صيغة التصغير الأخري (70:11!0). 
ويمكن للصوت الذى يغنى أن يكون لامرأة أو لرجل ٠‏ وإن كان يليق أكثر أن يكون 
جماعيًا . أما عن الفترة التاريخية للعمل ففى تلك الأعوام التى كان الهلال والصليب 
يتنازعان فيها فى منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد كان الإبحار - بل والحياة - فى 
المناطق الساحلية محفوفًا بالمخاطر. ويثير وجود سفينة قراصنة ردود أفعال مختلفة عند 
مسيحى قديم أى موريسكى أو واحد من المسيحيين الجدد يتصرف بسعادة ويتهياً 
للمساعدة فى عمليات السلب ولاتّباع أبناء دينه الحقيقيين . ونرى أنه من المناسب 
الإشارة إلى أن هذه السعادة تتحول إلى حزن ومرارة مثلما وضحنا فى دراسة إحدى 
وثائق أرشيف الحمراء(”"). وفى رأى سوليداد كاراسكو تكمن أهمية الأغنية فى المعنى 
العاطقى الذى أضاقه من يمارسون الإسلام سرا إلى موضوع تأمل البحر وأمال 
البحارة التى تتطلع إلى مستقبل مشرق فى الامبراطورية العثمانية . وإلى حد ما تشبه 
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الاغنية الأولى فى معناها تشيدا للسكان الموريسكيين يباركون به سفينة القراصنة 
الحليقة لهم . 

أما الأغنية الثانية فيتجسد فيها أهم التيارات الغنائية التقليدية , ألا وهو تيار 
الأغنية التى كثيرا ما تتوازى فيها المعانى والتى نرى فيها فتاة تشتاق إلى وجود 
صديق . أيضًا تقدم لنا إحساسا له ترتيب درامى عند رسم حدث مستقيلى يتمثل فى 
اقتراب العاشقين المحفوف بالمخاطر من الشاطئ ثم هرويهما. ولابد أن يكون السكان 
الموريسكيون قد استمعوا بتأثر إلى تلك الأغنية التى تمنح نفودًا للبحار المسلم وتوحد - 
بشكل ضمنى - بين المرأة الموريسكية والصورة الأسطورية لأغنية الصديق. ويالتأكيد 
كان رمز الآلام والأشواق عند السكان الموريسكيين يتمثل فى * الأمل والخوف ورغبة 
الحبيبة فى الهروب عندما تصرخ من الشاطئ منادية على الموريسكى الذى يشق 
البحر فى حرية". 

أيضًا هناك دراسة متأنية وتحليل للرقابة التى كان يمارسها شعراء آخر القرن 
السادس عشر على كتّاب القصيدة الشعبية الموريسكية قدمتها المؤلفة تحت عنوان 
' هجاء وتسفيه القصيدة الشعبية الموريسكية فى كتاب القصائد الشعبية الجديدة "01). 
وتنطبق شخصيات الفتيات والفرسان الموجودة فى القصائد الشعبية الموريسكية على 
قطاع السكان المعاصر - فى النصوص الهجائية - من فلاحين وصناع موريسكيين. 
وقد استغنى الرقباء عن المنظور التاريخى وعن فروسية العصور الوسطى للإسيان 
العرب فى غرناطة وصنعوا تركيبة ذات تأثير ساخر من الشخصيات الأدبية وعناصر 
الواقع المعاصر. ونقطة انطلاق الدراسة هى أبيات القصيدة الشعيبية : إن فاطمة 
وشريفة - تبيعان تينا وزبِيبًا/ ويحكى لاغارتى إيرناتديث - أنهما يرقصان فى الحمراء. 
وتدفعنا العدوانية الشديدة التى يهاجمون يها القصيدة الشعبية الموريسكية إلى التفكير 
فى دوافع خارج دائرة الأدب. ' مما لا شك فيه أنه من بين دوافع الهجاء النية السيئة 
التى يضمرها بعض الأدباء ضد زملائهم - وخصوصا تلك الأحقاد التى كانوا يضمرونها ضد 
لوبى دى بيغا - لكن استنكار القصيدة الشعبية الموريسكية الجديدة يرجع أيضًا فى 
أحيان كثيرة إلى أسباب اجتماعية أى سياسية. ويتيح لنا الاختيار المتانى للقصائد 
الشعبية الهجائية اكتشاف تلميحات إلى شعراء معروفين فى أبيات هذه القصيدة . 
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أما فى "الجزء الخامس من نخبة القصائد الشعبية" )١1١97(‏ - والذى جمع مادته 
سيباستيان بيليث دى غيبارا - وتحديدا فى قصيدة "إلى سادتى الشعراء " الأبيات 
ه47-5 فيلاحظ أنه " خلف الشخصيات المسلمة المثالية يختبىء موريسكيون ميتذلون 
ارين عونا ماي 

ويذكرنى ذلك بالنقد الذى قدمه الملزوزى!"') عام 1741 م عن أساليب وعادات 

إخوانهم فى الإسلام فى منطقة الجزيرة والذين قد تدنوا مقارنة بالقبائل العربية التى 
تنتمى إليها جذورهم . فنكتشف أن العرب الإسبان فى طريفة والجزيرة - ويالرغم من 
ألقابهم التبيلة - يمارسون المهن والأعمال الأكثر بساطة وشيوعا : فطّوس يعمل صانع 
أقواس ؛ وشيندا يعمل صانعا للشياك . وحسان غرال » ومهيار كناس » وكنانة ساعى 
بريد("), ودجم حمال. وجزام صانع أحزمة: ونزار 00 

والآن فالأمر لا يتعلق بانحطاط فى مستوى العائلات العريقة المذكورة فى "جمهرة" 
ابن حزم : يل بالسخرية من شخصيات أمية خلقتها القصائد الشعبية الموريسكية : 
فاطمة وشريفة يبيعان تينًا وزبيبًا وينى العطار يصنعون سلالاً من سعف النخيل 
والمادان يزرع القرنبيط: وأريولان يحرث مائة قيراط فى مقابل حفنة دقيق وترس 
مثقوب ٠‏ والثغرى يتعب من السقاء بحمارين وموسى يصنع الكعك . 

ورغم هذا التقد والاستهجان للقصيدة الشعبية الموريسكية , إلا أن سوليداد 
كاراسكو لاحظت أن * مظاهر الترف فى حقلات الفروسية ظلت تلفت الانتباه فى 
إسبانيا إبان فترة حكم عائلة أستورياس على كافة المستويات الاجتماعية » وإن اختلقت 
الأسياب التى أدت إلى ذلك ". 


.- حفلات المسلمين والمسيحيين : 
لا يتكر الجهد الذى قام به علماء أصول الأجتاس وعلماء الفولكلور من الإسبان 
والأجانب فى جمع ودراسة العادات المحلية لمختلف شعوب إسبانيا فيما يتعلق بإقامة الحفلات 


الملكية مع تمثيلية لإحياء ذكرى الاسترداد تحت عنوان حفلات المسلمين والمسيحيين . 
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وتعتمد دراسة لماريا سوليداد كاراسكو يعنوان " مظاهر الفولكلور والأدب فى 
حفلات المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا '(") على تلخيص لما قامت به من أبحاث حتى 
عام 1577 وعلى الملاحظة المباشرة لهذه المهرجانات . 

و إذا كان ر. ريكارد قد حدد أصول هذا المهرجان قى العصور الوسيطى وتطورة 
فيما وراء البحار(""., فإن المؤلفة ركزت دراستها على الاتجاهات التى سار فيها يدم 
من عصر النهضة التمثيل الصامت فى إسبانيا للقاء المسلمين والمسيحيين . وهى تحدد 
ثلاث مناطق جغرافية توزعت فيها الحفلات : المنطقة الشرقية والأندلسية والأراغونية 
إضافة إلى البؤر المتعزلة فى غاليثيا وقشتالة . وتنتهى الدراسة المفصلة لكل منطقة من 
هذه المناطق ( والتى تتضمن بعض الملاحظات حول الشواهد الأولى وقوائم الاحتفالات 
والأزياء الموريسكية وانتشار فن الفروسية) بالرغبة فى 'وصول هذه العادة المهمة 
والإسبانية المتميزة إلى الشهرة وإلى أن يتم استيعايها يكل جواتبها قبل أن تبداً فى 
الانهيار مثل أشياء أخرى كثيرة...' 

ومن حسن الحظ أن هذه العادة لم تندثر؛ فقد استمروا فى دراسة وتجحميع 
العادات المحلية . كما بدأوا فى ممارسة بعض الأنشطة مثل المؤتمر القومى الأول 
لحفلات المسلمين والمسيحيين ( بيانا . 1975 ) , المحاضرات: أليكانتى. 2151/51 
جزءان. وفى عام 1944 تم نشر كتاب ديميتريو بريسيت القيم "حفلات المسلمين 
والمسيحيين فى غرناطة". غرناطة ؛ المجلس الإقليمى . وفى قائمة المراجع لهذا الكتاب 
نجد المقال الذى ذكرناه الآن وكتاب ماريا سوليداد كاراسكوى الذى تحن يصدده . 

بدقة كبيرة يحدد بحث أكثر حدائة تم نشره عام /ا94١1‏ تحت عنوان : " حفلة 
المسلمين والمسيحيين والقضية الموريسكية فى إسبانيا إيان فترة حكم عائلة 
أستورياس 9" بعض الطرق لدراسة إقامة حفلات المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا 
إبان فترة حكم عائلة أستورياس. ويعد ذكر قائمة تلك الاحتفالات - فى وقتنا هذا - 
بناء على دراسات حديثة للمؤلفة نفسها ولكل من كارمن مونيوث رينيدو7*') وفيلهيلم 
هوينيرياخ! ") وخواكين بارثيلو("") وخوان أماديس2') وغييرمى غواستابينو(") 
وديميتريى! . بريسيت!:*) وخيسيلا بوير('*) وخوليى بيرينقيرا'*) تلفت المؤلفة النظر 
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إلى بحث تاريخى فى محتويات أرشيفات البلدية ومكتبات الكنيسة والقديسين وبيوت 
النبلاء وفى كتب الجمعيات الدينية على أن يكون هذا البحث موثقًا فيما يتعلق بحفلات 
جسد المسيح أو التمثيلات المسرحية فى القرى كمنطقتين للبحث الأساسى بالنسبة 
لدراسة أصل حفلات المسلمين والمسيحيين . 

وتعتمد المراجع المتاحة على الدراسة القيمة التى قام بها أدولف سالبا بايستير!؟ة) 
والذى عثر فى كتاب "أعمال القائد ميغيل لوكاس دى إيراتثى' على مشهد يحكون 
قيه عن لعبة تحطيب تمت ممارستها فى حيان فى الأحد الثاتى من عيد القصح لعام 
17 بمشاركة مائتى فارس استعرض نصفهم 'بعادة موريسكية فى وضع ذقن 
مستعارة" يليهم مركب يرمز لعيادة المسلمين متمثلاً فى النبى محمد حاملاً القرآن 
وحوله أريعون فقيهًا . ويعد هذا " الدخول للمسلمين " يقدم رسولان خطاب تحدى 
من ملك المغرب . ويلى ذلك المسابقة الرياضية واتتصار الملك المسيحى ٠‏ ليقدم ا ملك 
المغريى فروض الولاء والطاعة ثم يُلقى بالكتب الإسلامية ويرضى بأن يصبوا الماء على 
رأسه لتعميده . 

أيضمًا يبحث سالبا فى نص يرجع تاريخه لعام 1077 وتُذكر فيه حفلة ومكلّفة تمت 
فى توليدو - وتحديدًا فى ثوكوبوبير - بسبب رسو سفينة الإمبراطور كارلوس 
الخامس فى برشلونة . وهو احتفال حضرى تتميز به أورويا عصر النهضة . 

وفيما يتعلق بالحفلات لدينا : دخول إيسابيل دى بالويس مدينة توليدى عام ١1١7‏ . 

أما فى تلك الفترة التى كانت تكثر فيها سرقة أثاث موريسكى غرناطى؛ كان دوق 
ألكالا وزوجته يستمتعان بحفلة تسرى عنهما فى طريقهما من تاريفا إلى ألكالا - بلدة 
بنى غزول - وفى هذه الحفلة يقوم البعض بتمثيل دور مجموعة من المسلمين يخرجون 
من القرى المجاورة ويهاجمون مركيهما. 

ومن الممكن أن تتوازى القصيدة الشعبية الموريسكية مع ألعاب الفروسية 
على الطريقة الموريسكية . ويعتبر تمثيل البلاط استحدائًا محمودا فى الصورة الأدبية 
عن المسلمين . 
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وقد حظيت المواجهة بين المسلم والملسيحى بإعجاب الجمهورء وكانت 
موضوع دراسة متميزة فى أعمال لويى وكالديرون . "قيما وراء البحار نظّم الممشرون 
تمثيليات عن المسلمين والمسيحيين - على نطاق واسع أو ضيق - تخدم أغراضًا 
تعليمية أى تبشيرية". 

هذا وترى ماريا سوليداد كاراسكو فيما يتعلق بالعداء بين المسلمين والمسيحيين 
كمشهد مسرحى أنه لا يمكن أن ينفصل عن صورة "الخلاف” طبقا لمفهوم 'فترة 
الصراعات" الذى انشأه أميريكو كاسترو. وتعتقد أن هذه الازدواجية لم يقدم 
التصالح لها حلاء بل فعل ذلك الغزى المتبادل بين الشعبين. وهناك تجمعات احتفالية 
ترسم لنا هذه العملية من جديد ليس فيما يختص بالصراع المدنىء بل بالغزى من قيل 
عدو خارجى يتم طرده فى النهاية. لكن - وبنفس الطريقة - هناك نصوص تكشف 
لنا أن المسلم الذى تأصل وجوده فى شبه الجزيرة الأيبيرية كان يعامل على أنه غريم 
لا أجنبى. 

وعن صورة البلاط فقد تطورت كثيرا . فيداية كانت تمثل لنا القانون أى الدين 
أى الثقافة التى سادت فى كلا الجاتبين فى إسبانيا العصور الوسيطة. ثم بعد ذلك - 
ومع بعض التغييرات فى الأراضى وفى الحدود - تناولت آثار العصر الوسيط 
الرومانسية والموضات الشرقية المتتابعة, لكن "ريما يأتى يوم يستطيع فيه البحث 
التاريخى أن يصل إلى العصب الواصل بين حفلات المسلمين والمسيحيين وبين الوعى 
والرفض لوجود هوية جماعية". 

كما تُقدم لنا المؤلفة بحئًا تلخيصيًا عن أصل وتطور معنى حفلات المسلمين 
والمسيحيين فيما يتعلق بملامحها التاريخية والدينية والمسرحية وظهورها املح وتقديمها 
فى مختلف أقاليم إسبانيا وفى المستعمرات الإسبانية فى أمريكا وأوثيانيا والبرازيل. 
ويحمل البحث عنوان "المسلمون والمسيحيون فى إسبانياء تاريخ ودين ومسرح!'14. 

ومثلما أشرت من قيلء لم تتجاهل الكاتبة موضوع رسالتها لنيل الدكتوراة؛ 
قد ترسبت فى ذهنها بعمق صورة مسلم غرناطة بأسلوب "بسيط ومسل وعامى 
مرح أحيانًا". ويشهادة ماريا روسا ليدا ون.ب.آدمس تقصت كل شىء حتى التواريخ 
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لتُثرى عملها بالتحديث المستمر للمراجع وبالإلمام بكل جديد قى البحث العلمى 
وطرقه ومجالاته. 

وأرى أن الدراسات القيمة التى قدمها كتاب "مسلم غرناطة" - والتى ذكرتاها من 
قبل - ستظل لها نفس القيمة - و ريما أثر - فى الوقت الحاضر نظرا إلى البحث 
المكثف الدقيق الذى قامت به المؤلفة لتكمل عملها وتعزره بمجموعة من الدراسات 
الحديثة التى تم عرضها فى المؤتمرات الدولية والقومية وكتب تكريم العلماء... إلخ إلى 
جاتب انتشارها الواسع فى الجامعات. 

ومن المواهب الخاصة جِدا التى تمتلكها المؤلفة اكتشاف العوامل الفنية 
والاجتماعية - الثقافية والتاريخية - الفردية التى تقف وراء الأحداث الأدبية, وهو 
ما أشارت إليه ماريا سوليداد دى مالكييل. ويقسر لذا ذلك المادة البحثية الواسعة 
التى قدمتها سوليداد كاراسكو على المستوى الأدبى والتاريخى والاجتماعى-اللفوى 
وما ترتب عليه من عمل متواصل فى مجال التنسيق والتلخيص. أيضًا يبرر ذلك 
الحاجة إلى مراجعة وتحليل عدد هائل من الأعمال "نادرة المراجع" التى عرضتها 
المؤلفة» والتى نعتقد للوهلة الأولى أنها تهم الباحثين فى علم الآثار» وإن كانت ضرورية 
وتستحق كل الثناء والتقدير على المستوى المحلى والإقليمى مثلما كان الحال مع 


شخصية مسلم غرناطة فى الأساس وذلك قيل أن تتتقل إلى أورويا وأمريكا حاملة رمز 


ولا يمكن لهذه الدراسة التمهيدية الموجزة أن تُقدم حصرً لكل الأعمال التى 
ذكرتها المؤلفة فى الكتابين والعشرين مقالاً التى نُشرت بعد هذا الكتاب الذى أعيد 
طبعه. وإن كنت أعتقد أنه تكفى الإشارة الموجزة إلى بعض المتخصصين الذين ذكرت 
المؤلفة كتبهم ومقالاتهم. 

فيما يتعلق بتاريخ الموريسكيين لدينا خوليى كاروياروخا وأنطونيو دومينفيث 
أورتيث وليونارد بينثينيت وميغيل أنخيل لاديرو كيسادا ولوى كاردياك وه. غارد وهنرى 
لابير وخوان أراندا دوتثيل وميرثيديس غارثيا أرنيال وفرانثيسكو. ماركيث 
بيانويبا...إلخ. وعن الأزياء والموضة فى إسبانيا العربية والموريسكية لدينا كارمين 
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بيرنيس وراشيل أريى وروييرت ريكارد وخوان مارتينيث. وقفى مجال الأدب الأخاميادو 
لدينا ألبارى غالميس ورينهولد كونتزى ول. باتريك هارفى وخيسيلا لبيب ومانويلا 
ماتثاناريس وجيمس ت. مونرو ولوثى لوبيث بارالت وماريا تيريسا ناريائيث. أما فى 
مجال القصيدة الشعبية الموريسكية فلدينا م. مينيندث بيلايى ور. مينينديث بيدال وم. 
أليارى د. كاتالان. 


بعد دراستى عن الموريسكيين أنفسهم بناء على معلومات مأخوذة من أرشيقف 
الحمراء ويناء على الإلمام بالثروات الموريسكية من ملابس ومجوهرات وخصائص لغوية 
للعربية الفرناطية كما تعكسها أسماء الملابس والأثاث والمنقولات وألقاي العائلات 
كما جاء فى كتب الأنساب مثل "جمهرة" ابن حزم. أستطيع أن أقول إنه كان شيئًا 
اكع أن أتصفح كل هذه الأعمال الأدبية الإسيانية والأجنبية التى تدور حول 
صورة "المسلم الغرناطى العاشق" كما رسمتها سوليداد كاراسكوى بكل ثقة وحساسية 
ودقة فى كتاب 'مسلم غرناطة" - الذى أعيد طبعه الآن - وفى عشرين مقالاً وكتابين 
يتعلقان بالموضوع . 
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)1( ,5 ,4 ,1 .هم ,1956 ,8اطالاعالامم ,8 .5 روادرع م00 06 وأذاأناة8 | 08 /1079أ0ع ملتأواه8 
:7 
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.155 ,0910ةال] .م5 وأارولعء0) 06 هاوااة8 
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ره( 01 ر6نوأمهموال! «ثاواان8 ,"وقد رؤعمعطمُ '! عل ماأعلانمم وها عل كمميم ه" ,1و0 .0 
.131-18 .مم ,(1929) 
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1951 ,ل هااا يوامقهمةع وأررة0هعم 
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.31-47 .مم ,ا منره1 ,(1951) 5480010 ,..٠.5.ي‏ 
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.195-3.مم ,(1984) 016.2 
(؟؟) 06 60106015 ,2176213 78ناا !ا 3 1000 «عا" ,تأموالا معكدمقن 5016030 دأندلا 
256-298 .مم ,(1964 معنهحم) 96 "١‏ ,77730305لهر 500 08 دوعاهمو6 ."1065مع0مأ علاعناد 
ع0 ودملجح00-2دا/! 
(؟؟) ,ووهل/ا عل عمها هل وغ 5208 06 معرهه /6” ,تالمونا معمومدت 20له501 دأنولا 
.ل ,000مقل! ,,وأاطاعاء .ا «نها|االالا ,0م له وزة 207790 ,"قعام6 ولعصصمم عل مامجعزة 
.115-55 .مم ,(1971) ,والقاقة0 
( ؟) ,المأوقتلاقة//ا مط ,(1920) عبرهددا (01 ممت بإاعوط أت 005لا 1286 ,عمفاقع وطمل 
.28-6 ..مم ,1966 
(ه؟) عل ممما ثه 5بردا2 لمقوع ا -واعتممعط0 عطا مز “مرعءمهصمو8" ه15 رعرمماة .مق وررورهل 
. 1940 ,5أاع0ة "ا .هوعلا 
(1؟) 9أ160مه0ه ذا نا مءذتتمم ععقهلره اع عنطم5 قهأهلا" ,لأأموءنا معمقعدت لهلع501 وتردالا 
51-6.مم ,(1982) العنا يعاممهموع دأوماملاط عل ماذاناع8؟ ,"قوعلا عل عم0 ٠‏ ع0 
(10) هناك تصور عام لمختلف أوجه النقد المعاصر للرواية المذكورة عند: ٠‏ 7 
,1/3010 ,(0 10137781 لا واعنلولا) 7©673[6هطق اع ,ةراد 2عم6 ١‏ معوامووطآ 
.1980 ,081603 
(4؟) هذه القصائد تمت دراستها على يد: 
,1/301 ,ع0 ه6 أ© 607 أع00© 08 065/3حع بز 506/6020 ,تأتأعااط هأع: 603 2ل05 وأمدلا 
لا انا 


2 


لها 2 .ث8 06 مولقه 3 .0»© ,أدويماء7186173|/ واناهوامن 20 ,برمط ورموموجرم؟ اع 
رل10 ج006قمع1ل1 والعاقت .112010 ,لمعتعادمم .0 .5 نز مقلقاة 0 ,ماأحعوصضم8 
.05 2 ,1979 

(١غ)‏ مقع 011560 0080768 أعل ممع نز وأعمووعم8",تازمونا مع03225 5016020 ذأنقالا 
0 أهموأعقصة1م| م5عومه)" اهل هعهاعمق .(1629-1639) منمعل21© هل قموأل06مه 

2 ع0 ومزعصضمة .1981 ,113020 ,"ه01 عل واوز5 أعل أملدم5ع مناعع) اء لز مؤرولاو 
855-67 .مم ,1983 ,5909151701100 وأؤألاو 8 

(١ع)‏ “مقمعلامع) ع0 20ع1 أت ات 621025005 ب[ 76085زأناكنالا" ,وقعرطق ا ه5306 56مل 
,185-28 .مم ,(1957) ١٠/,‏ ,(مؤداة١)‏ 08ت 1 

(؟4) ق0نا 5001 85أ0ل! .300أ)5أقه معناط 00 معناط ع0" ,تاأمونا مع5قم03 5016020 دوأودالا 
.(1981) 700006 ره 1أوذالا وأومامااعآ ع0 وأذأياو] هباونل] ,"567ال66 عمزاءع هل وأل06م 
.546-573 .مم ,رمعلاةل/ا 06 وزوواه0 اع رااهو0 

و سوف تظهر دراسة - لا تزال تحت الطبع - عن نسخة من العمل (أعيدت صياغتها) في العدد الخاص 
بتكريم 0840م ا 025200 01أ0م2011©6) من 11201008765 ل 3أ010/09هله1(! 08 وأاوا/ا89 

72001018185 . 

(55) ....!9508/70 0نانن1/تة 168860 ا06 ...0218/1090 ,835813 ها 06 مموطلة ممقافلروتن 
171-72 .هم ,1860 ,مقا 

(غ؛) 09 ع0102و// ,"2ه 15ل ومزاعع :مأه0ل اول 105 15 ول موأءتاها!" ,معأئق© ول ص1أدلم 
277-33 .مم ,(1902) 8 ,وامقهمدع 806/715 /ه86] وإ 


(0؟) ,3الأ/ا©5 0ه ونأقة! اعل 202/85 ك05|/ 3 61818165 635ا0ل! ,قمولة عوذءمة5 فقومل 
.159-163 .مم ,1898 ,دالالاء5ه 


(81) عه)ط 0 ,دواه7هم55 جمعرو0 286/9 5وا ع0 وأرماولط ,مبزداعم ععلمفموالا ممتاوعموالة 
285-23 .مم ,1947 ,61ل قهقأمة5 ,38 ردقاوام017 

(87) له ١3060‏ 7و5 08 12! وأبرق]] ات © 6001562 عمناعع 06 وأل006هت ها" ,وفوا لنهيلع 
.91-107 .مم ,(1957) 12 ,هانااهاعانا 08 هأئان/ و8 ,كوأبرهم! ١3 08 58١‏ 20/070 

م .م ,(1974 ,علولا بولا .؟ممرأع) 1932 ,.لك 40 ,722005 176 أه برمأكزط ل رطثهة اأع6 
.6 2018 ,397 .ملا 1 5018 ,383 

()ةغ) ممناة"] :مألباز ملقمتصوسااً مب عل وأتدوماط ذا داعو" ,وأطتدد9 ععلصفمعالا معمموتن 
.89-10 .مم ,(1977) 13 ,700نا577أو56 ,'(1585-1659) 62م600 

(١‏ كععانامه [202/7هو6! 300 لقعناطئط أت 173715107118800 2017160/6)" ,أو ولالاعنو8 طاألبال 


30 ,تلعناطرطول 165لععةدامة80 ,“طمل 09 و05ز858:؟! 5ها 6001062 وملأةء مأ 
303-21 .مم ,(1978) 
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ويعد ذلك ظهر كتاب: 
بقالالا؟ ‏ ,600/762 عوزاما 06 0:81812 012 12 ,000050 د5مقهاه8 لؤلواط 
3 ,الأعداناما0ا 


وكتاب: 

:0 ول وأوأ5 أهل 196لا0181 تلا 09 8/725/ا270 ,5وونلعنناعوأء:63 هوولا مقحوع 0 
7 ,لقلأكع/ ونا ,ل1أهلدواله/١‏ ,عم060 وولاوع عرطاوع عما0راوع 
(١ه)‏ 08 02/2/32 08 11385178 ,6وال#طقء «وناط اع" ,تاأأهو نا معمهمةت 501900 هامدالا 
ات هه وألمعممه2© بز مبععموممة عل قؤاعواة: 15 عرطوة ونول8) توعااالا وأذااند8 مؤتال 
.2 ,الا بملء 0 عل .ؤنا بوماموبط 08 1765© ورعرامٌ وزومرووموا ,"مره عل واؤأة 
337-347 .مم ,(1987) ,لقرمها8ا ,عمهلع:0 
5 ه) /2/710م5© 086518ع | بز 70718710810 أ© © 31105165605 10/1825 08-| ,لقأل ة/ا2(9) ©1نكرهان! 
.326-328 .مم ,1968 ,والماعة ,30:0 ,060 ع0 ماوزى لأ06 
(؟5) اهل قعد5لمط هاواه2 ا ول أدأعوة5 ولدمأههها اع" ,تأثموئنا مععهعد0 5015030 دأعداا 
.لالانا .60 ,2 ١١‏ ,8/7128م5 11 11/0/0913 09 030987105 .2280023 ,"الاكا واونه 
42-56 .مم ,(1983) 1/1300 ,عدلع أنااممهم) 

(06) الدراسة المذكورة في الملاحظة رقم ١/8.‏ 
(مه) 01م ,20035 لا ازقأععئال0ألا لمن ,16أهةرقالق 08 2710لا أهعل مقأءاله مأمعاعمه 
ب0118أ8ع8]2 ,قأع مقاط .لع ١١‏ .ام/ا ,9©502770/8 6562/قءأم 701١/6/3‏ ها لع رمعت معوامموطآ 
1967 
(5ه) نا 278-288 .مم ,1967 ,كقةا ,وال( .0© ,عاوناو 9| © 270166 ,05 للمررلط 
387-00 
(لاه) ممكوالا ول "9(عهجهأاظ هل وة27لا" [06 3اناأعناتاى6 لز 580800 ,اعدوالا مدك اعومم 
.245-252.مم ,1971 ,لألقلا! ,616005 .لك ,تقجواق 
زقه) , "مقدمعلم مهقلهالا 06 وز3,2نا بر م0271 م50 عهرمأعهقئع10كمه0" الالورعنلا للهوده2] 
.283-2 مم ,(1965) || اللالا ,هاه7همدوع وأومامااع و0 هاوابو8 
(كه) "01303م)016أ قرضأع112ة0 ,و02 ير 02110 6ر506 عهمونعهرعلأكوه" ,أعأعمهابا ملأياو 
.412-73 .مم ,(1971عوطلوعنأل) ١١١3‏ ,متسممزمرعم 
)6١(‏ ققل2ناة أق نه 5قلهلق60ارا 022181065 عها " رعرعأناوجامالم بهل عتصريد5 واأدوذانا 
,65 .68/6508أم 2 مه ,"هزه هآ ول ولاعارمت أه تع رناعضن؟ ناد بز عطعديوالم عل 
,1979 ,1/800 ,|5020 هتنقاتدعنالمن ‏ «معهل0نحا ‏ ,كوتعناوه ‏ بر عمهدها 
.25--00.521 
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لق أ © 601718015 نز (إناعع] جع ,"قع51015 وأعبامم 5[ 06 250160105 005" رؤودمه5 موام 
.15-19 .مم ,1969 ,0قلها/! ,با0ئة0م5ع مناتهقععانا عل كمالباوع ,00 و0 واولاو 


(65) وإعلامم عل لقع 5مع15مم 105 ع0 هلآلا دا عل 5مزوااع6" ,لاتمونا معمممح0 ه0هأه5 هأه)الا 
دتهمةع وا مع" حوقتال!ا مهمو اعوم/ .لا 01دء/0م 2 08012005 كمأمناوع ,قعععيوءام 
.183-23 .مم ,(1984) 1/3010 ,عذدع انمهي ,نمنا ١,‏ محم ,اا , "لوبوزلع 


(89) وبالأقققه ذا لع 202ز©6)1: وعذارمم وؤتأوعنك ها" ,تأوامنا مععدمد© مولعله5 وأرواا 
,1986 عاطلاع 101/1 27-29 ,2/2900635365 0681805 :ماع01 ,"0:0 عل ملوأد أعل 
.(01291035ت 5ه6عنائم) 161153م لت ,2220028 عل لمأعدأينو6 مؤموابام أن 


(05) اعل ممعت ومقمقالط 12 نا عامولظ معوممم اع" ,ولاعبامؤااالا ععبوةلا معداعممع 
,1975 ,1/3050 ,كنااللة ! .لع ,عأامزأنا00 (06 167735 لز موزوموع 258 م6إرطأا ناه ضع ,"651300 
005 .,(01!/©61]505© 01505 05أ) 00152 3أ0مأذأط-مامنن ها" :229-335 ,مم 
0 81160:و51010أ واتعأاطاممم اع" :517-534.مم ,(1982) ,390 ١١١‏ ,105/ه8/108/1612م15// 
© 130أدنااملا ها" :61-135 .مم ,(1984) ,ا/لا)0 »ا | ,عنوامهمول! «لأواان8 ,"ؤومء5زرمم ذ5ها 
(1981) 70002 رق أامقموالآ وأوما10عا ول هاذاناهء8 #ناونلم ,"ضبنلا ع0 اعنونالةآ عل دنلدعيرها 
,6185 ا ©0 0 ا1لشناترك, ,"3618516 06 ممق أاألا ها :70:150: 06 113200 6م0٠"‏ :359-395.مم 

147-12 .مم ,(1983) 2006 رمعاعرةاا 

(19) 2 عاناظ «ونال 9( :20/3م95 2نالههة! و| «© 5377| أ06 35|أعنا] ,ألهعة8-جهم6 ٠‏ معنا 

.مم ,االا وانلامهه ا و بالاخص_ 1985 ,2000ل! ,مؤتعمتلا .0ه ,وامعتابزه «هدال 
.2249-7 يا 149-180 
(13) 5ما تقأناأنهت هصن 06 مكقهه اه مع ذأممع لا معمنك عل مثمعاما" ,كواةمدطةت وأندنا 


6 يقأمققمد5ط تقأوماوامع عل دأؤأناء8 لاعنلا ,"780803 عل ومعطدويام ومرتانا 
.334-58 .مم ,(1981) 


وعن المكاتيات بين السيد 3510© 06 6010 مؤسس 58610/0051©6 اع0 868018 12 والمستشرق 
الهولندى (كنائ6:0©0 105035) 20068 30/ا 1110925 والتعليق اللفوي على بعض الصفحات من 
5 1005| راجع: 

,185و اتبهموةا] هل /0167126002/ ودعورو00 || أ منأعهءأصنادره2) ,عاط عوستائولة مقنال 

(كبا نم2 2035ه1) لعم6 نولا مولامط! عل كعقائقن" :1965 ,390510 25 8 20 ,رهوعمرالز 
75018همدع وتررع0هع8 ندع8 ها عل طأأعاه8 مع دل0هعلاطنام ,"02ههة 6 عل مبالاع:8 اننا مه 
.265-06 .مم ,(1975) 27310-290510 ,كنا 

(1190) صن عبطمة عقثملة .“هوعالة ,معرمك ,قوعالة" ,لأأهونا مععقعدت 5016030 وأكدالا 


5 ل فاوم/ماعماة01ا 6 داكناع8 ,"*5د5ه1نو دناك بر آلالا وأوزة اعن معنعمع اتا 
101-12 .مم ,(1979-1-80) 0200101 _,كعرهانام820 
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وتحت الطبع دراسة يعتوان: 
"مازلا ول عمء6ة6 كفم 6 /[ وإانلج5 عل ورلع6 عل من أأناةٌ 0/0أأ20 انا ©5001 01013" وسوف تظهر 
فى 2/68008 . 
(14) عل مهق5عو6 فئان 601150605 عل وأأكمقا ع0 وأا بقأنوت' ,اننا ععملائقالا مدال 
“رهالهرزة هل وطعواعع اع" لوهموع 2م16 معهوممت له لقعو امنحرهين" عل دعالحج 
.كهاءق كوا هه 6058:م نه ,1987 06 علطتام امه 06 19 5 16 قأناعن 
(كى) له مع510!15 101132606 ثانا 06 5:0013م لل ومعمنااألا" ,تاأمو؟نا معمومق2 5016020 وأنداا 
.105 ,0(/61966|85 ,10118767685 .ع816انام50 كشهإناأنات , "ملاأعناد ومع مقتيمه أ 
2 8 #اطلوالا20 30 ,2مناوعقاء/ا هل 0255 ذل وه 306ئطعاع0 وأناوواه0 0 إعل قاعم 
.115-138 .مم ,1986 ,لقلذا/ا! رعدومعانامحده© .ياتمنا ,1983 عل عرطدعاء ال 
ةا 9 ملأععبامة؟1) عوأعهوالم نز وأميه1 عل «صعضخزّع/ا ملا" ,رععمة6 وأعقى مللتلمصع 
طرفة الظريف فى أهل الجزيرة و طريف)". .5-26 .مم ,(1981) الا ,هت/5/2/1! 012لأ5 
ر اجع أيضا: 
بز قاناأت81ألا ,"قعلكم ول مارمم اع مه نز 5الدلصفداح مع داأوترأ ها" بوكمدة مع8 مهتتامقطنالا 
ب"وعنالانا© مل مطويم-ممهموزن! مأداأتادما ,"وموم قرمم0167مه 5ع 177370001 06115211118010 
فدهل 06 001535 /ز لنأء1130106 .36-90 .مم ,أقط83 عل 6235 | عل لقأأاناموة 
.0لأ]585 ممقهموع 
)/١(‏ ,اللا واوزد او م9 عأو080 ,"األلا مأوأة اع 20110و دتمامممه!" رعانظ ععمنامداا مهيال 
وؤصولام عل معام دا 08 ولومعاومع0 أالا أعل كهلانأجه 01 مرع تمده 2085مرول عل عمقاعم 
111-112.ه وبالأخص __ 93-121 .مم ,(1933) 8012© ,<أ0ة0) عل .نالا .ه6أطة5 اه “ا 
"185ل١!‏ © 0065 أ5نااعمه0) .1569 مقّة أع مع لأعتقطاق اعل ققققه 5دا 10035 3 جأأذألا" 
.5 ./ وبالأخص _-101-135 .مم ,(1936) 1320202 ,22 ,ورطتمقطلق ها عل 5متتع0هناتن 
(0/) هل فنععاع ها هل 5ه(ئهرعان! بز 5وم700اءا0! ومأععمع8” ,لأأمونا معمدهمد 5016030 دأمداا 
6 !ا 110060 56 05 كووالهعلاطن5 ,"08همه55 لع 0015113005 لا 5مرمللا 
476-11 .مم ,عاتملا بمعاا ,(1963) 5 .3 ,اا الاللعنا رهء61ممم أه موتاداعموعم 
(؟/) ها 08 |778نامل ,علناأولنا6/! ئلة 5ممقلأذلاه لا 15م0ه816 06 18165 5ها" بلنقعت8 أرعطمط 
1 :287-291 :51-84.مم ,(1932) ,لصالا رععارة5 كوااعناناهل] ,دعامامهع 67 :م4 عم0 500616 
لا 2560105 06 قهاوة!ا! 35| 086 وألناأ5© |3 لمأعناط امم 018" .220-227.مم ,(1937) 
.هم ١١١‏ ,(1953) وءلاةلا ,فاهء01 7120عوما06 و8 أنوط 082 دالمء نأل "ومصهتاوات 
.871-879 
وأبيضا دراسات في: [ الا لا ,لالا ,لا ,كااكا ,ااالناكا ,اأقالا ,.اكا .ذاه ,عنوتمهجدانا وتاواابيع 
.(1955) 
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(4/) مؤتاقعلكت 12 لا 051205 لا 520105 08 18518 ها" ,لأآموءنا مععهميو0 ل0ولهاه5 دترؤالا 
أت ناهد 772035مل هوا 09 5هأع4 ,"قوأنأكلام 105 ع0 قققموع 15 لله قعذدأزمرم 
,265 انامه25 112010100865 نا وأوماماء01319 08 عععاوالط8 ,و7دمدع 0ع عقانامهمم 
65-84.مم ,(1987) ,113010 0.5.٠6.‏ 


(ه/) مناعتأممعدعنمع ها عل قعلأأىه لؤاءأالع ناك 2 مماعع0ن 1500م ,ملعمعظ عموباا معصمح6 
6 هعطقي | 08 5.3 23.ل! 0 856818 بز 0[اعبانأنا2) :احَزَنَا2 06 005قلأداتك لا كمروتم عل 

: 2 ,0 لقالا ,0510 بنوزتا2 

() ,لعهنالد صق (١‏ أءامكاعه! ,'2هاكة/7(م 10لا (/8انا3ا//" 11انا2 510187 ,1م قطزورهماط 7(راوتل/لالا 
,24 85320 إركأامة0,1 ععل 1ن العدعوبلان؟! لمن طعمم5 كنج موناعق8 
875 لقعووء ل - رول أأجللا 


(0") ,اوعلط ,5112/05© بز 1710/05 08 118513 2/ بر 5274390 ,نلىعلا ذاععح8 وأبوجمل 
.172 


(4/) ب4 .3 ,302أ21227لا 7010082اع ,"05رهنأواتك لا 0105 06 080235 5ها" ,13065قة مومل 
.6 رقأعمعاهلا 


(9/) نات '[ 0151180105 لا 07005 08 1795125 ك5قا ,أنواله 0 وواباهاكول ا 76رروااآ 0 
.1969 ,0110قا/ا 05١0,‏ رقعااة7رواطهم 
)8١(‏ 08 238ناصقتهع5ع هذا عل 5أ5القمة :مااتاكدء أهل 5م10 ها" ,رمتمدأنة أعكواء8 .ع وأنأعمرونا 


08 مأنااتاعضا ,وأعنا/ة70ثق, 06 /ةالةانان 3/و0/لممم ادق ,"0:60 عل 5م0قةأأكته /[ 0105ل 
.481-487 .مم ,(1984) طااأناء5 وجنلهل0مم هأناأاتن 0 

)3١(‏ 5ةا 06 وألنالكة اه ممع نطصاصم0 عومقلق بر ملموجقع 06 8لمأكاط ها ,كفلاناة8 واوذأ 
2060لمنط وا ول ماعهبرهم5ة اع .(معلناة/1) داطمن2 لمع كممؤتأواه نا 220105 06 عق2مة0 
و51 ,كاللا هناها لماعطلاللا لع ,قءأزامعز لنالعدونتادعلاما 9[ )هم ومودرعلمض 

مع لو طاذع ]اللا وداءة/١‏ :516156 
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مسلم غرناطة فى الآداب الأوروبية 


( من القرن انامس عشر إلى القرن التاسع عشر) 
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تنبيه بقلم المؤلفضة 


سيلاحظ القارئ أن بعض المظاهر الهامة للموضة الموريسكية خلال القرنين 
السادس عشر والسايع عشر سوف تتم دراستها بإيجاز فى هذا الكتاب . ومع الأخذ 
فى الاعتبار اهتمام العديد من التقاد والعلماء بصورة المسلم الأدبية فى العصر الذهبى 
رأينا أنه عند تناول هذه الفترة علينا توجيه جهودنا فى الأساس إلى تنسيق وتلخيص 
الدراسات السايقة. 
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بقلم المؤلفة 


هذا الكتاب نسخة إسبانية - مع بعض التعديلات والإضافات - من رسالتى 
التى قدمتها عام ١1904‏ فى جامعة كولومبيا بنيويورك لنيل درجة الدكتوراة*) . 
وفى دراستى هذه أحاول تتبع النجاحات والتغييرات التى حققها فى الآداب 
الغربية ذلك الكيان الشاعرى المتمثل فى مسلم غرناطة العاشق, الرمز المثالى 
لآخر مسلمى إسيانيا . 

رأينا صورة هذا المسلم تظهر بشكل جميل فى الشعر القشتالى القرن الخامس 
عشر وتفقد جوهرها التاريخى فى العصر الذهبىء فى حين زادت الموضوعات الأدبية 
المتعلقة بها وصبغت بصبغة عصر النهضة حياة ذلك المسلم العاطفية » واقتصرت 
أزياؤه الحربية على مجرد طلاء متعدد الألوان . أيضا تتبعنا هذه الصورة فى إيطاليا » 
حيث اكتسبت بعض اللحظات العابرة من المجد ثم انتقلت بعد ذلك إلى صالونات 
الصفوة الفرنسية» حيث تبنوها وأضاقوا إليها أشكال ومفاهيم جديدة. عير المسلم 
الإسبانى المصبوغ بصبغة فرنسية المانشء واجتاز جيال البرانس عائدا إلى إسبانيا, 
حيث تعايش بعض الوقت مع أخيه التوآم - صاحب الصورة الأكثر عفة - والذى 
احتفظ بموقعه المتميز فى العديد من الأجناس الأدبية . ومع الدخول فى المرحلة 
الرومانسية بدأت فترة ازدهار أديى أخرى لغرناطة الإسلامية . واجتاز أب عبد الله 


89 أ0 والالقزعانا وذارقم5 ١‏ 67321203 أ0 ؟أووآلا 756 ,وعكوصة0 ل0هلهأه5 وأنقلا (0) 

-وععلآلا 1954 ,.بندنا متطدناه © . كذأ0 .أعه0 . موررامع0 ادعام ةا!] 300 نرق 1)9أوا] 

(784 ,10 .لا ممتتدعء لطن ) مموتاعآا/! ,روطائظ ححكف ,كلا لاله ءالا .الحلا ,مم نوالا 

ملحوظة للمؤلفة : فى رسالتى حاوات أن أقدم دراسات مستفيضة حول الموضوع الموريسكى الفرقاطي 

فى الأدب الإسيانى للقرتين الثامن عشر والتاسع عشر وسيقتها بمقدمة من ١٠١‏ صفحة تعرضت فيها التطور 
السابق للموضوع وانتشاره قى آداب أخرى . 
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وبنو سراج والمسلم المشالى موسى وموريسكيو البشرات الذين لا يقهرون الحدود 
البعيدة. وشيدت لهم خيالات الشمال والجنوب _ بل وحتى المنطقة الاستوائية - قصورا 
حمراء مزعومة . وفى أورويا وأمريكا رأيناهم قد تحولوا إلى رموز للحنين أو الثورة ؛ 
وإن بُحث أيضا عن بطولاتهم فى كتب التاريخ القديمة ويين الأساطير : وتم وضعهم 
مرة أخرى على أرض غرناطة . وفى إسبانيا انعكست صورتهم المتغيرة فى كل 
الأجناس الأدبية وتم توفيقها مع أساليب شتى دون أن تفقد أيدًا جمالها الجدير 
بالتصوير ولا شاعريتها. ويهدوء الجى الموريسكى بدأ ظهور هذه الصورة يأخذ الشكل 
الرتيب وإن صاحيتها زينةً زاهية الألوان وموسيقى صاخبة. ونرى الزخرفة الجميلة 
التى أعادتها الرومانسية إلى المسلم العاشق تفقد مرونتها فى شعر ما بعد الرومانسية 
وتقتل بالتدريج الصورة الإنسانية. وفى النهاية تجسدها فى مرحلة انهيارها _بعد أن 
يطفا البريق العابر التى منحتها إياه أضواء الحداثة - عندما تسدل الستارة 
الموريسكية لتفسح الطريق أمام نظرة شاعرية جديدة إلى غرناطة. 

عندما نتحدث بالتحديد عن الصورة المثالية للمسلم الغرناطى نشير بالطبع إلى 
مجموعة من الموضوعات الأدبية التى تتحدث عن آخر فترات حكم بنى ناصر. وترتكز 
هذه الموضوعات حول أسلوب يتغير حسب الأذواق الفنية السائدة ويلقى الضوء حول 
كل الشخصيات والأحداث التاريخية والخيالية التى تُشكل حكاية المسلمين فى غرناطة . 
وحين كتب موراتين وغيره هذا الجنس الأدبى حولوا الأحداث بعيدا عن غرناطة: وإن 
ظل واضحا لا يخفى على أحد أصل ذلك الجنس الأدبى. وقد أتحنا مكانًا فى دراستنا 
لهذه الحالات وأدرجنا موضوع ال موريسكى الثائر الذى حظا بأهمية كبيرة أثتاء الفترة 
الرومانسية؛ حيث يرتبط بشكل مباشر مع الأدب الذى يتحدث عن آخر معاقل المسلمين 
فى إسبانيا. 

وحيث أنى أرى الآن نشر دراسة لى_كلفتنى جهدا ليس بالقليل - أمرًا وشيكاء 
فإنى أتوجه بخالص العرفان إلى كل الأساتذة والزملاء الذين ساهموا فيها. وأذكر ذلك 
اليوم البعيد الذنى شجعنى فيه داماسى الونسى فى مدريد على البدء فى هذه الدراسة 
وساعدنى على رؤية كل الاحتمالات التى تُقدمها. كما أذكر لقائى بالسيد فيديريكو دى 
أونيس رئيس القسم الإسبانى فى جامعة كولومبيا قى ذلك الوقت - الذى كان كريمًا 
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فى توجيهاته لى على مدار سنوات طويلة مضيقا لى آراء) ساهمت إلى حد كبير فى 
زيادة القيمة الفنية القليلة أى المتوسطة لبحثى. كانت أول مرحلة من العمل الذى أوشكت 
على إنهائه دراسة عن رواية "ابن سراج وانتشارها. وقد أشرف عليها أتخيل ديل ريو 
الذى أمدتنى محاضراته بمعلومات مهمة فى مجال البحث الأدبى. أيضًا استفدت كثيرًا 
من نصائح واقتراحات الدكتور ديل ريى عند إعداد الصياغة النهائية للكتاب. كما أدين 
بالكثير المشرف على الرسالة الدكتور جيمس شيرار على توجيهة الضائب لى وعلى 
صبره على مدار أريعة أعوام. 

وهناك أصدقاء آخرون ساعدونى كثيرًا فى أبحاثى. فلا يُمكننى أن أنكر الكرم 
الذى قرأ به أبيحائى وشجعنى وسمعنى ووجهنى كل من ميلتشور فيرنانديث المارغو 
وفرانثيسكو غارثيا لوركا وفراتثيسكى لوبيث إسترادا على سبيل المثال لا الحصر 
لبعض النقاد الذين تخصصوا فى الأعمال الموريسكية أو الآداب الفرناطية!*). أيضًا 
أتوجه بالشكر إلى خوسى كارمون أثنار والدكتور جون ت. ريد الملحق الثقافى للسفارة 
الأمريكية فى إسبانيا والكتور أنطونى ناديسكو بجامعة كولومبيا لما ساهموا به فى حل 
المشكلات المتعلقة بالعمل. 

ولطبيعة دراستى التى فرضت على البحث فى عدد هائل من النصوص 
أستطيع أن أقول إن أمناء مكتبات جامعة كولومبيا بنيو يورك ومكتبة الكونجرس 
بواشنطن والمكتبة القومية بمدريد ومكتبة نيويورك العامة كانوا يمثاية الجنود 
المجهولين وراء تجاح عملى. ولا أحب أن أغفل الاهتمام الخاص الذى لقيته فى مكتبة 
الإسبانيات بأمريكا. وإلى الآنستين كلارا لويسا بينى وجين روجيرس لوتغلاندا أوجه 
تحية امتتان خاصة. 
<< (») ملحوظة للمؤلقة : أود أيضنًا أن أسجل أنه رغم أن اهتمامى بتيار الغرناطيات الرومانسى مختلقا 


عن اهتمام وروددراق جهلصقمع"! الذى أعرب عنه فى مؤتمره فى الأكاديمية الملكية الإسبانية تحت عئوان 
« غرتاطة فى الأدب الإسباتى الرومانسي » ( ١‏ ).ءالا أننى قد أدرجت فى دراستى العديد من آرائه القيمة . 
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وخارج دائرة الملتخصصين نجد على رأس الأشخاص الذين ساهموا فى جمع 
المادة العلمية بنجاح وحماس شاب جرىء السيدة ماريا ريكاردى سومبييا دى 
أورغويتى. أيضًا لا يُمكننى أن أنسى الإسهامات القيمة التى قام بها السيد أنطونيو 
كاتينا وابن خالى ريكاردو أورغويتى غوتييريث. 

وبإجحاف كبير لم أذكر حتى الآن أمى التى شاركتنى فى سهرى وفى جزء كبير 
من عملى. ولا أستطيع أن أشكر بصورة شخصية كل من ساهم فى إنجاح هذا العمل, 
ولكنى لو ذكرت أسماء فلن أنسى الجهود المتميزة التى قامت بها خالتى ماريا لويسا 
أورغويتى دى أنغولى وابنة خالى أوريتا أورغويتى. كما أم يفت كلا من إيلينا ونيكولاس 
ابنى خالتى أن يضعا بصماتهما خلال أوقات الإجازة. أيضًا يستحق الذكر كل من 
ماريانا نابارى وماتيلدى أباسكال وماريا بيلار ساتشيس بولاك وكارمين بوى إى ألبيرتو 
بيرتولى لإسهاماتهم الظاهرة في مختلف وجوه العمل. 
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الفصل الأول 


ا َ 
صل الموضوع وانتشا 
حدى عام 9 1 
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(0) 


صورة المسلم فى الأدب القشتالى فى القرن الخامس عشر 


فى منتصف القرن الثامن عشر بحث مؤرخ ألمانى الأثر الكبير الذى يحدثه مجرد 
ذكر غرناطة فى النفوس معلقًا أنه حتى هؤلاء الذين لم يزوروها يحملون فى مخيلتهم 
ذكريات جميلة عن قصر الحمرا !(') . ولا ترجع هذه القدرة الكبيرة على الاستدعاء 
لطرافة وجمال فن بنى نصر وروعة المناظر الطبيعية فى غرناطة فقط . لفهم ذلك من 
المناسي أن نضع فى الاعتبار كون غرناطة آخر معاقل الإسلام فى أورويا . وقبل كل 
شىء يجب ألا ننسى أنه على مدى قرون عديدة كان كل أجنبى يرى القصور العربية 
من وجهة نظر خيالية » مما يضفى عليها طابعًا جميلاً وغريبًا ليس بسبب عمارتها ولا 
بسبب انتقال بعض مظاهر الثقافة الشرقية إلى إقليم غرناطة .بل على العكس » فإن 
النظرة إلى غرناطة - التى لا زالت تستهوى العديد من المسافرين حتى وقتنا الحاضر 
- قد باتت تتشكل فى أماكن مختلفة وعلى مدى حقب زمنية متعددة فى إطار من 
المثالية الأدبية التى تتاولت بعض صفقات المسلم الغرناطى وبعض فصول عملية الاحتلال 
طبقًا لرؤية أقلية إسبانية أى فرنسية رومانسية. وقد كانت الملامح المميزة للزى والحرب 
والاحتفال عند المسلمين تكثر أو تقل حسب الذوق العام لكل عصر فيما يتعلق 
باستيعاب العادات والمظاهر الأجنبية» وفى النهاية فإن الموقف الإيجابى الذى يكمن فى 
جوهر هذه الأساليب يرجع إلى المثالية الفروسية التى ابتدعتها العصور الوسطى 
المسيحية والأوروبية , ويعكس ذلك الحيوية والجودة الفنية التى خلقت فى الأدب 
القشتالى نظرة خيالية إلى غرناطة الإسلامية وإلى بطولات ومعاناة التبلاء المسلمين 
حين تقاريت التيارات المختلفة فى الفن والأدب فى أواخر العصور الوسطى وأوائل 
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العصر الحديث للارتقاء بجاتب ما من التاريخ الإسبانى إلى جو المثالية والأسطورة » 
ألا وهو الصراع الإسلامى المسيحى حول غرتاطة . 
ليس هناك ما يمكن أن يميز إسبانيا خلال العصور الوسطى أكثر من الخلافات 

تارة والتعايش تارة أخرى بين المسلمين والمسيحيين . بحيث صار الأثر الذى تركه 
الاختكاك الستمر بين هاتين الحضارتين فى الشخصية المسيحية مجالاً لدراسات 
مهمة استمرت حتى وقتنا الحاضر('). ومع ذلك فبالرغم من العلاقات التى اتخذت شكل 
الصداقة فى كثير من الأحيان » ويالرغم من التأثر المتيادل والمستمر بين الممالك 
المسيحية و الممالك الإسلامية فى شبه الجزيرة الأيبيرية » فإن الإسبان لم يجدوا جمالاً 
فى وصف حياة المسلمين وعاداتهم حتى دخول القرن الخامس عشر رغم أنهم كانوا 
فى بعض الأحيان يصورون عاداتهم وأزياءهم . ونحن ندين بما نعرفه من الحياة 
اللامعة والمظهر الجدير بالتصوير لإسبانيا الإسلامية للكتّاب العرب الإسبان وليس 
للآداب الرومية فى شبه الجزيرة الأيبيرية التى تعد قليلة للغاية فيما يختص بهذه 
الناحية . ولكن نشا فى العقود الأخيرة من حركة الاسترداد نوع من القصائد الشعبية 
يعرف بقصائد الحدود . وفيها نرى ملكًا من ملوك قشتالة يقف مذهولا أمام جمال 
غرناطة الإسلامية. وتضرب لنا فيها جيوش غرناطة أمثلة للشجاعة والاستبسال. كما 

وصل إلينا بعض أبيات الشعر الإسبانى المتناثرة والتى تعكس الحزن الشديد الذى 
يصيب المسلمين عند فقدهم لأحد معاقلهم ١‏ 


حدود غرئاطة 


خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر لم يكن المسلمون يشكلون خطرا كبير 
أمام مسيحى إسيانيا كما كانوا من قبل. كما اكتسبت حركة الاسترداد فى تلك الفترة 
بعض الملامح الجديدة » فمنذ أن أعطى فرناندى الثالث المعروف بالقديس وخايمي 
الفاتح لحركة الاسترداد دفعة قوبية فى القرن الثالث عشر - دعمها خلقاؤهما فيما بعد 
- اقتصر الإسلام فى إسبانيا على مملكة غرناطة المقتطعة من قشتالة. وكان هذا 
الإقليم مركرًا لامعًا للفن والثقافة . وإن كان متأثرًا حتى فى أيهى مظاهره بالضعف 
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الراجع إلى ظروفه التاريخية (') كما كان متأثرًا فى الوقت نفسه بالصراعات الداخلية , 
ولم تش شوكته إلا فقط عندما وصلته الإمدادات من بنى مرين أصحاب آخر موجة 
من موجات الغزى الإفريقى لإسبانيا . وعندما هزم بنى مرين على يد ألفونسى التاسع 
ملك قشتالة والبرتغال فى معركة الزلافة عام ».174٠‏ لم تعد أسباتيا المسلمة تشكل أى 
خطر أمام الممالك المسيحية فى شبه جزيرة أيبيريا - والتى بدورها قد تحاريت فيما 
بينها فضلاً عن الحروب الأهلية التى عانت منها مملكة قشتالة - أثناء ذلك لم تكن 
حركة الاسترداد قد صارت يعد أمرا قطعيًاء وكان الملوك يكتفون بتنظيم بعض الحملات 
التى تعيث فسادا فى مرج غرناطة ويإبقاء بعض الجنود على الحدود لاحتواء أية محاولة 
للانتشار من قبل المسلمين الذين كانوا يتمتعون بروح الحماس والخبرة فى المكائد وفى 
فنون الحرب رغم إمكاناتهم المحدودة . لذا فقد كان على قائّد الحدود الممسيحى أن 
يعيش فى يقظة تامة وأن يعمل باستمرار على تحسين قدراته الشخصية على الايتكار 
والمقاومة كى يحافظ على وضعه , ويقنع بغارات صغيرة تُرضى طموحه إلى السلطة 
والشهرة . هذا وقد أوصى فيرتاندو ديل اليولغار - أحد أشهر قواد الحدود الغرناطية 
- فى خطاب له كتبه فى أوائل القرن السادس عشر - الكونت بدرى نابرى أن يرسل فى 
حملاته إلى إفريقيا الجنود المحنكين الذين حضروا حرب غرناطة لأنهم - على حد قوله 
-" أقدر الناس على محارية المسلمين الماكرين والبارعين فى فنون القتال . فهم 
يعرفون جِيدًا متى وأين توضع الحراسة ويُزرع المراقبون ٠‏ وإلى أين يمكن إرسال 
طلائع الجنود ٠‏ وأين تكون الطرق الآمنة التى يمكن أن يسلكوها" وجدير بالذكر أن 
مكائد ومهارات أهل غرناطة الحربية قد تعددت لنجد أمثقة جديرة بالتصوير و نصوصا 
قديمة من بينها نص "جارنا العجوز على العطار"2) . 

كما تروى لنا بدقة تلك الحوليات التى تؤرخ لفترات حكم خوان الثاني و إنريكى 
الرايع والملكيين الكاثوليكيين - وبالذات تلك التى تؤرخ لحوادث خاصة مثل حولية 
موسين دييغو دى باليرا المعروفة باسم ' مذ كرة البطولات المتعددة١)‏ - الأحداث 
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العديدة التى 'يظهر فيها كل من المسلمين والمسيحيين مهاراتهم فى فنون القتال الدقيقة 
والمعقدة . وقد أشار مينتدث بيلايى إلى أهمية الحدود القرناطية فى تكوين الشخصية 
القشتالية '). وحديكًا أبرز خوان ماتا كاريائى على هذه الأهمية مستندًا إلى معرقته 
العميقة بتاريخ تلك الفترة ومنبها إلى انتقال جميع التأثيرات عبر الحدود(!) . 

ومن ناحية أخرى فقد جمع د يفيرارى عددا كبيرا من المعلومات التى تؤكد وجود 
علاقات صداقة بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ وتبين أن المسيحيين كانوا يقلدون المسلمين 
أحيانًا فى القتال والتزين وإحياء الذكريات المؤلة أو السعيدة'). وفى هذا الصدد تتميز 
الكثير من المشاهد التى تنقلها لنا الحولية المعروقة باسم'" أعمال القائد السيد ميفيل 
لوكاس دى إيرائثى!*) والتى تصف لنا الحفلات والأقراح التى كان ينظمها القائد والتى 
لم تكن تستغنى عن اللمسة ال موريسكية فى الألعاب ولا فى الزخارف , سواء كانت 
احتفاليات عامة يشارك فيها الشعب كله أو خاصة بتسلية الطبقة الراقية . وفى نفس 
الحولية يُشار إلى مخاوف الملك الغرناطى من تفوذ بنى سراج وإلى مذبحة راح 
ضحيتها بعض هؤلاء . ومن المثير ما يذكره المؤاف عند وصف الغارة التى حدثت فى 
عيد القديس خوان . حيث يذكر أن فرسان جيان "كانوا يختبئون بين القفصون 
ويناورون ويصنعون الأكمنة ويمارسون لعبة التحطيب على طريقة أهل المنطقة" 8 أى 
أن التحطيب لم يكن يعتبر لعبة مسلمة أى مسيحية ؛ بل رياضة خاصة بالمنطقة يشترك 
فيها الاثتان . 

وقد كتب ألبارى دى لونا للملك خوان الثانى فى الثاني والعشرين من مايو 
عام ١87١‏ وكأنه يتحدث عن شىء مألوف قائلاً ' اليوم ذكمل مسيرتنا ميمنين جهة مرج 
غرناطة حتى يظهر لنا على مرأى العين قصر الحمراء وحى البيازين وفتاء 
غرناطة "7 تكتسب هذه العبارة أهمية خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أنه يعد مرور 
شهرين من كتابتها تأمل نقس ا ملك الذى أرسل إليه الخطاب المدينة ومباتيها بإعجاب 
شديد ورغبة فى الامتلاك ؛ مما أتاح القرصة لكتاية القصيدة الشعبية المعروفة باسم 
"اين عمار" 9ك 
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كان القشتاليون يشعرون بجمال غرناطة ويدركون أن الحياة فى العاصمة المسلمة 
أكثر رفاهية ورقيًا من حياتهم . كما انتشر فى إسبانيا المسيحية وفى كل أورويا 
الإعجاب بكل ما هو أجنبى , مما أدى إلى زيادة كتب الرحلات وإلى إرسال السقارات 
إلى البلدان البعيدة . وقد جذبت غرناطة الانتباه لأنها مختلفة » حيث كانت تزدهر 
فيها ألوان للحياة والفنون مختلفة عن نظيراتها قى أورويا » وإن كانت هذه الألوان 
ليست شرقية تمامًا » يل - كانت من وجهة النظر العربية نقسها - أكثر شبها 
بالألوان المسيحية كما يرى ابن خلدون . وبغض النظر عن ذلك فبالنسبة للقشتالى كان 
المسلم القرناطى يُمثل عانًا غرييًا بالإضافة إلى كونه الجار والخصم الذى دخل معه فى 
حروب دامية ومناورات مستمرة وسلسلة من المفاجات والأكمنة يما يشبه الألعاب 
الرياضية . وسريعا ما اشترك الاثنان فى التقنية الحربية وفى احترام قواعد الفروسية 
الأوروبية('') وهكذا بات الاختلاف من ناحية ‏ والتقارب فى بعض الأخلاقيات بين 
المسلمين والمسيحيين من ناحية أخرى » يشكلان عاملين أساسيين لا يمكن القصل 
بينهما فى حياة الحدود. ويسبب هذه الازدواجية يات محتملا تصوير المسلم الفرناطى 
فى الأدب . 

ولكى نفهم بشكل أفضل كيف نشاأت هذه النظرة المثالية يجب أن نتعرف أكثر على 
سكان متطقة الحدود .لاشك أن عددًا كبيرًا منهم كانوا مُحاربين جهلاء وأفظاظًا » ولكن 
أيضًا كان من بينهم زعماء حربيون كتبوا فى الوقت ذاته ألوانا من الأدب مثل ماركيز 
سانتييانا ٠‏ وألبارى دى لونا وغوميث مانريكي وموسين دييغى دى باليرا وغيرهم. وقد 
ارتبط نموذج عصر النهضة ال مثالى للرجل ذى المواهب ال متعددة فى كل مرة أكثر من ذى 
قبل بالحياة الإسباتية , فمثلاً نجد أن غونثالى دى كوردويا ( الذى كتب زميله فى 
الجيش إيرناندو ديل بولغار إحدى التراجم احياته - وجدير بالذكر أن إيرتاندو ديل 
بولغار هذا لا يكاد يذكر إلا فقط بالمأثرة التى صنعها بتعليقه لشعار العذراء على 
أبواب مسجد غرناطة) كان قائدًا من قواد الحدود . ولكن فى الوقت نفسه كان كاتبًا 
جيدا للنثر يعرف كيف يزين نصه ويضفى عليه الطابع اللاتينى, وأيضنًا كان قارنًا 
حدما لتيتى ليقيى .(1010.ا 1310) كما أن بعض رجال الحدود ممن لم نتوافر لديهم النية 
لكتاية أية أعمال أدبية - على حد علمنا - قد مارسوا الكتابة يمهارة يشاد بها عندما 
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أرسلوا الخطابات إلى الملك يحدثونه عن العمليات الحربية التى يقومون يإدارتهاء ونرى 
ذلك بوضوح فى خطابات كل من دييفو دى ريبيرا - القائد الذى تتحدث عن مونه 
القصيدة الشعبية المعروفة باسم " ألورا المحاصرة يإحكام7*) - ورودريقى ماتريكى 
وفيرنان الباريث دى توليدو - وقد تنشر كارنائق هذه الخطابات بالإضافة إلى خطاب 
بولغار سايق الذكر وخطابًا آخر للسيد أليارو دى لوبَا دودوق كارياقق أن هذه 
الخطابات والروايات تعد لونا من ألوان الأدب يوازى فى جماله قصائد الحدود وإن كان 
أقل انتشارًا('') منها بكثير . ويعد خطاب رودريغوى مانريكى العمل الرئيسى الذى 
يعكس هذا اللون الأدبي » وإن كانت جميع الأعمال تشترا ترك فى قدرتها على إعطاء 
انطباع عام دون إغفال لتفاصيل » ٠‏ كما تبرز الدور الذى لعيه كل فرد فى المعركة ؛ حيث 
كتب فرنان ألباريت دى توليدى قائلاً ' أكتب لجلالتكم كى تتعرفوا على الدور الذى لعبه 
كل واحد منهم " ولهذا تعد الروح الفردية والجماعية فى آن واحد نقطة جوهرية تُميز 
هذه الخطابات؛ بل وتُميز حياة الحدود أيضا . 

وقد فعل إيرناتدى دى بائيثا شيئًا مشابها , وإن كان يختص هذه المرة يأحداث 
وقعت داخل غرناطة تفسها عندما كتب فى الأعوام الأولى من القرن السادس عشر عن 
الأحداث الأخيرة فى مملكة غرناطة (') حيث تحدث ببراعة ملحوظة عن الانقسامات 
والمكائد التى يعانيها بلاط غرناطة والتى كان هو نفسه شاهداً عليها , كما كتب أيضا 
ويتكليف من إيسابيل الكاثوليكية نفسها" موجز تاريخ غرناطة" "١9‏ والذى يعكس 
الاهتمام للقشتاليين البالغ بتاريخ غرناطةء وإن كان يتضمن الكثير من المغالطات . 

يحدثنا بائيثا فى كتايه الأول عن سفارة ملك غرتاطة والتى نالت إعجاب الجميع 
فى بلاط ا ملك خوان الذى راق له التعامل مع الأمير الغرناطى و عن رؤيته هو وأتباعه 
يمتطون الجياد ؛لأنهم فرسان جيدون ومتمكنون كما هم ماهرون فى لعبة التحطيب وفى 
أشياء أخرى'') . وهكذا نجد أنه كثيراً ما تنوه كتب التاريخ عن زيارات وسفارات 
المسلمين للبلاط المسيحى والعكس . ومن الأمثلة المتميزة قى هذا المجال تحدى السيد 
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دييغى فرنانديث دى كورردويا للسيد الفونسى دى أغيلار كى يبارزه فى مملكة غرناطة » 
حيث وفروا لهم ساحة للمبارزة هناك . وقد اتتظر السيد دييغى منافسه طوال الثهار 
كما أكد الملك المسله .)١7‏ 

وقد أخذت مملكة غرناطة فى الانهيار » ولم يكن ذلك من فعل الجيش المسيحى 
فقط , بل أدت إليه التزاعات الداخلية والتى وصلت إلى حد المعارك وإراقة الدماء . 
فاليوم تطير رؤوس بنى سراج ء وَعَدًا تنشاهد التاجين منهم يساعدون الأمير أيا عبد 
الله كى يهرب من برج قمارش حيث حددت إقامته هو وأمه التى فضل عليها زوجها 
محظيته الآأسيرة ذات الأصل المسيحى وقد وصلت هذه الأخبار بشكل متقطع إلى 
البلاط المسيحى المتحفز لأى شىء ضد المسلمين والذى سادت فيه - خاصة فى المرحلة 
الأخيرة من الحرب - روح القتال ؛ مما أثِّر فى الطريقة التى ينظرون بها إلى ما يجرى 
من أحداث فى بلاط المسلمين7"') » فبعضها لم يلتفت إليه . ويعضها - مثل نكبة بنى 
سراج_اكتفى فيه بإشارة موجزة من المؤرخين وأخرى مؤثرة فى قصيدة الحدود لتبدأ 
بذلك النظرة المثالية إليهم » والتى سوف تكتمل فى منتصف القرن التالى لتعطينا 
التصور الأدبى المتعارف عليه لبنى سراج والذى استمر على مدى عدة قرون وإن كان 
يتطور بصفة مستمرة كأحد موضوعات الأدب الغربى . 


القصائد الشعبية الخاصة بالحدود )١4(‏ 


تمثل القصائد الشعبية الخاصة بالحدود آخر أشكال الشعر الملحمى - الوجدانى 
ذى الطابع الشعبى الذى لم يجدد فقط فى شكل الملحمة , وإنما حول الحياة العامة إلى 
قصيدة شعر على حد قول رامون مينينديت بيدال ل') ولهذا فإنه فيما يتعاق بشكل 
وتقنية القصيدة الشعيية التى تتحدث عن اليطولات فإنها قد استمدت جذورها من 
ملاحم العصر الوسيط . ولكننا فى الوقت ذاته نجد فى هذا الشعر أول تمثيل لروح 
عصر النهضة الجديدة ('") , 
وقد اعتاد كل من الشعراء الجوالين الذين تغنوا بأحداث حروب غرناطة 
والجمهور الذى ردد و أتقن ما تغنى به هؤلاء الشعراء - اعتادوا على شكل القصيدة 
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الشعبية وما تميزت به من الإيجاز والوحدة المسستقلة لكل قصيدة وتغبير الرواة والحوار 
والطابع الغنائى . ولكن وفقًا لمعنى جديد لما هى عرضى وفردى فإن هذه القصائد 
الصغيرة لا يُمكن تقسيمها إلى مجموعات تدور حول شخصيات عظيمة: وإنما هى 
تتغنى بأحداث منفصلة على درجة قليلة من الأهمية التاريخية 2 لكن كان لها صدى 
مؤثر فى معسكر ما أو قرية ما على الحدود. 

أما عن أقدم ما وصل إلينا من هذه القصائد الشعبية فمن المحتمل أنها تتحدث 
عن حصار قرية بائيثًا والذى قام به كل من ملك غرناطة والسيد بدرى القاسى 
(اهنم0 اه ه:660) عام 1774(" وقد كان الهجوم الثانى الذى تعرضت له نفس القرية 
على أيدى المسلمين عام 16١1‏ موضومًا لقصيدة شعبية أخرى تتكلم أيضًا عن 
أحداث متعددة وقعت عام ١15٠١‏ : موت حاكم كانيتى (687616©) عندما خرج من 
الحصن دون أن يأخذ حذره وانتقام أبيه من مسلمى رنده ٠‏ غزى أنتيكيرا أى بالأحرى 
وقع صدمة سقوطها على المسلمين, والهريمة التى لقيها ثاثمائة فارس من جيان فى 
مونتيخيكرة") . كما تقص قصيدة أخرى ذات طابع ملحمى أكثر وضوحًا كيف انتزع 
حاكم أنتيكيرا - ويدعى رودريغو دى ناريائيث - من ابن سليمى عددًا كبيرًا من 
الأسرى والأغنام فى عام 1458(" هذا ونستطيع القول بأن قصيدة" اين عمار "ترجع 
تحديدا إلى عام 145١‏ . وفي هذه القصيدة نجد المدينة - كعادة الشعر العربى - 
قدو وكانها امراة [مترحمالها الملك قهاغ مهاا حي(" إما فعا 6976 حوضرت 
ألورا (2:داة) فجاءت قصيدة ' ألورا المحاصرة بإحكام “لتحكى لتا عن هذا الحصار. 
وتحدثت قصيدة "فى عيد القديس خوان”"!*) عن إحدى الهجمات التى قام بها السيد 
غوتثالى أسقف جيان والتى يعتقد أنها تمت عام ١470‏ . أما غارات عبد البر على أرض 
مرسية وقرطاجتنة والتى انتهت بهزيمة “أهل بورشونة" (00065:مملة) فى عام ١507‏ , 
فقد تحدثت عنها بدقة القصيدة الشعبية المعروفة باسم "هناك فى غرناطة الغنية "*"). 
وعن القصيدة التى تحدثت عن فاخاردو وهى يلعب الشطرنج مع المسلم - سواء 


.“القنال 511 06 مأل ولك (*) 


كان هو الونسو فاخاربو الملقب بالسيئ أو اين عمه بدرو فاخاردى - فهى تختص 
بقترة حكم إنريكى الرابع من عام ١555‏ إلى )١(٠ ١218‏ . ومن ذلك كله يتضح لنا 
أن القصائد الشعبية الخاصة بالحدود كانت منتشرة بشكل كبير قيل حرب غرناطة 
التى جهز لها الملكان الكاثوليكيان , ويالتالى فمن الممكن أن نعتبرها إبداع فترة تميزت 
بالفوضى على المستوى السياسى , لكنها ذات قيمة عظيمة على المستوى الفردى » 
بحيث أخذت الحرب شكلا متقطعًا وكانت فى أحيان عديدة مغامرة خاصة يقوم يها 
القواد والجنود. وينتمى الجزء الأكبر من هذه القصائد إلى ما يسميه بيدال بالقصيدة 
الشعبية الإخبارية ؛ أى التى أبدعها المؤلف هادفًا بالدرجة الأولى إلى إعلامنا بيعض 
الأحداث 9). 

وإلى حد ما فإن هذه المر<لة الأولية من القصائد تمثلها تلك القصيدة التى تتحدث 
عن معركة بورشينا والتى نلاحظ فيها وفى مؤلفات مشابهة بعض ملامح القصيدة 
الشعبية التقليدية التى تمنحها شعبية وقبولا . 

وقد انتقلت هذه الرؤى الشعرية من فرد إلى آخر فتطبعت بطايع شعبى خلصها 
من التفاصيل الإخبارية وركز الاهتمام على العاطفة والجمال. نجد ذلك فى العديد من 
القصائد الشعيية مثل تلك التى تتحدث عن حصار ألورا وكذلك التى تتحدث عن موت 
قائد كانييتى والتى تنقل لنا رواية قديمة و أكثر تفصيلا من باقى الروايات التى نعرفها؛ 
مما حمل مؤرخى خوان الثانى على الاستعانة بها . 

وهكذا قمن المؤكد أن قصيدة" ألورا المحاصرة بإحكام ' قد اكتسبت شكلها 
النهائى بعد ما ترددت على ألسنة الشعب جدنويًا وشمالاً . كما استعان المؤرخون 
بقصائد شعبية أخرى مثل قصيدة “هاهم قد خرجوا من جيان *)ويعدها قصيدة 
' أيها القائد المسسل (#*) "التى استعان بها بولغار - وتتحدث عن الكارثة التى حلت 
بقائد حصن الحامة التى استولى عليها المسيحيون أثناء غيابه 9") , 


"فول عل رعاهة ع5 25 " (5) 
”عل نهقع!3 عدر ,عوأقعاة مبوليا " (**) 
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ومن جانب آخر فمن المعروف أنهم اعتادوا فى بلاط الملكين الكاثوليكيين على سرد 
البطولات الحديثة للفرسان فى قالب شعرى. وقد قدمت كل من القصيدة التى تحكى 
استسلام رندة و سيتنيل وتلك التى تحكى حصار الباثيتى دليلاً دامفًا على أن مؤلفى 
مثل هذه الأعمال الشعرية قد استطاعوا نحى عام ١544‏ أن يحاكوا بتجاح منقطع 
النظير قلة السرد والحيوية الدرامية اللتين كانتا قد نتجا عن الانتقال الشفهى للقصائد 
الشعبية السايقة . 

وكثيرًا ما حدث انتقال بعض العناصر من إحدى القصائد الشعبية القديمة 
الى أخرى حديثة تعالج بعض الأحداث المرتيطة إلى حدما بتلك التى تقصها 
القصيدة القديمة. وهكذا فإن القصائد الشعبية بدمجها للعناصر التاريخية قد كونت ٠‏ 
أى أكدت الأساطير التى كثيرا ما استعان بها المؤرخون . حيث كانوا يعتمدون 
على القصيدة الشعبية بشكل كبير كمصدر إخيارى فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرل"") . 

وعلى هذا النحى نجد أن القصيدة الشعبية التى تتحدث عن الهزيمة التى لحقت 
بفرسان جيان فى مونتيخيكر عام ١4٠١‏ قد أُثَّرتَ فى القصيدة التى تتحدث عن غارة 
الأشقف السيد هوكالو والى وفع معد مرون اككر من حسيديق عنامًا على الهدث 
الأول» ليتحول النصر الذى أحرزه الأسقف المحارب إلى هزيمة وسجن. وهذا يتفق كما 
لاحظ مينينديث بيدال - بشكل زَائد عن الحد - مع الميل الواضح للقصيدة الشعبية إلى 
النهاية البائسة(" . كما نجد أيضدًا فى قصيدة " نهر أخضر , نهر أخضر '( اندماجًا 
لكارئتين عاشهما المسيحيون فى جبال بيرميخا (ة[86576 51678) بينهما فارق زمنى 
يصل إلى خمسين عاما : الأولى الهزيمة التى لم يكن لها أهمية تاريخية تُذكر وى التى 
راح ضحيتها الفارسان أوردياليس و سايابيدرا . والثانية موت الونسو دى أغيلار وهو 
يقاتل مسلمى البشرات المتمردين عام ١٠١١‏ وقد كان الحدث الأخير آخر المشاهد 
التاريخية التى تغنى يها شعر الحدود. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن تلك القصائد الشعبية التى تتحدثت عن حصار 
غرناطة سالف الذكر ليس لها آساس من الصحة بشكل عام. و فى المقابل نلمس دقةً 
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ملحوظة فى القصيدة التى تتحدث عن أسر أبى عيد الله الصغير فى اللسانة والتى 
قال عنها ثيروت إنها رواية شعرية قريبة زمنيًا من الحدث ومستقلة عن الروايات 
التاريخية(١)‏ . 

وقد وصلت إلينا تلك القصائد على شكل نسخ مكتوية فى فترة زمنية متأخرة 
يعيدة بكثير عن تلك الفترة التى ألّفت فيها وتناقلها الشعب بطريقة شفوية , مما 
أفقدها الكثير من ملامحها التقليدية . 

فكثيرًا ما أضيقت نهاية فنية صاغها أحد شعراء القرن السادس عشر إلى 
قصيدة شعيية قديمة أو أضيفت للنص أبيات جديدة . وفى الغالبي جاءت هذه 
الإضافات نتيجة الرغبة فى إضفاء لون المحلية على النص» وإن كانت قد أدخلت 
عليه بعض الروايات التاريخية أحيانًا أى بعض الروايات القصصية وهو ما يسميه 
مينينديث بيدال ' تحويل القصائد الشعبية الإخبارية إلى قصص '. ونجد أن 
الحادث الخيالى الذى كان كثيرًا ما يضاف إلى القصائد التى تتحدث عن الأعوام 
الأخيرة من حرب غرناطة هو تلك المبارزة التى تتم فى مرج غرناطة بين يطل مسلم 
وآخر مسيحيى فى حضور تساء المسلمين فى كثير من الأحيان » حيث امتازت هذه 
الأشعار بالطابع الغزلى الذى كان له مكان فى أشعار أخرى أقدم ؛ وإن كانت هذه 
الأشعار قد استحدثت شيئًا آخرء ألا وهو الاتجاه إلى الوصف المسهب لكل ما 
يرتديه الفارس من زى وأسلحة . ويجدر بنا أن نعلم أنه تاريخيا كانت تحدث 
مبارزات بين الجيشين المتحاريين ٠‏ لكن تلك المبارزات القردية التى تحكيها القصائد 
الشعبية لم تذكر فى أية وثائق » بل وفى كثير من الأحيان تتعارض مع معلومات 
تاريخية مؤكدة . 

وتقدم لنا سلسلة القصائد الشعبية التى تتحدث عن المبارزات والغارات التى قام 
بها رودريقيث تييث خيرون قائد قلعة رباح آثناء حصار غرناطة مثلا رائعًا لتلك 
المغالطات التاريخية سابقة الذكر » حيث نبهنا مينينديث بيلايى - ودعم ثيروت ذلك 
بالبيانات العديدة - إلى أن ما نسب إلى خيرون من مبارزات يستحيل حدوثه 
تاريخيا(”). فقد مات الرجل فى ريعان شبايه أمام أسوار لوخا فى عام ١54”‏ ولم 
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يستطع أن يحرز أية بطولات فى مرج غرناطة . ورغم عدم وجود أى شك فى أن تلك 
المبارزات ليست سوى مادة قصصية أضيفت مؤخرا »إلا أن هناك بعض الأبيات التى 
الحروب الأهلية . كما أنها تتكرر بروايات مختلفة فى العديد من القصائد الشعبية : 

يا إلهى . يا له من فارس رائع 

ذلك الرجل الذى يرأس قلعة رياح ! 

ويا لمهارته فى مطاردة المسلمين 

فى مروج غرتاطة 

من عين البينى وحتى جبال الثلج 

وجنوب أيواب إلبيرا 

يرشق الخناجر والرماح 

كانت الأبواب حديدية 

وهو يجتازها كلها(" . 

وقد أشار جورج ثيروت إلى إمكانية أن تكون تلك القصائد الشعبية التى تتحدث 
عن قائد قلعة رياح تقصد غارثيا لوييث دى بادييا خليقة السيد رودريفغوى . 

وريما كان علينا أن نضع فى الاعتبار أن الأب الذى سبق السيد رودريغى فى 
رئاسة القلعة والذى يدعى بدرى خيرون - وقد اشتهر أساسا بتمرده وسوء سلوكه فى 
فترة حكم إنريكى الرابع ويطلب الزواج من إيسابيل الكاثوليكية - كان محاريًا راعًا 
وقائدا للحدود وقائدًا عامًا لأقليم أندلوثيا فى عام ١401‏ , كما فتح أرشيدوتا فى 
0١‏ .هذا وقد أغار ذلك الرجل على مرج غر ناطة ما لا يقل عن ثلاث مرات : اثنتان 
منهما مصاحبًا لإنريكى الرابع عام ١500‏ 9©') وأخرى مع الكونتيستايل ميغيل 
لوكاس دى إيراتثى عام 1577 . ْ 
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وقد تمت رواية هذه المشاركة الأخيرة بدقة فى الحولية التى تتحدث عن أعمال 
الكونتيستابل والتى أكدت على أن كلا الزعيمين قد عسكرا عند عين البينى بعد الإغارة 
على المرج والاقتراب من العاصمة " على أمل أن يخرج الملك إسماعيل الذى تُوج حديئا 
لمبارزتهما". لكن هذه المبارزة لم تتم » حيث أرسل الملك المسلم أحد فرساته كرسول 
سلام مؤكدا على ولائه لقشتالة 9 . 

وأيضا فى الحملة الثانية عام ه4١‏ عسكر الملك عند عين البينى, وانطلق من هناك 
نحو غرئاطة . حيث دخل فى مناوشات عديدة. ش 

وعليه فإنه يمكن وضع الأبيات الشعرية سالفة الذكر عند رواية أى من الحدثين . 
ولا يجدر بنا أن ننسى أنه على مدار تلك الأعوام كان شعر الحدود قد ازدهر بشكل 
كبير. وربما كان شيئًا عاديا أن ينسب ما قام به الأب من غزوات شجاعة إلى الابن 
الذى كان أيضًا قائدًا لقلعة رباح» وأن ترسم للابن صورة تاريخية أكثر بهاء يصير 
فيها موته المبكر موبًا بطوليا كشكل من أشكال التعديلات التى كثيرا ما كانت تشهدها 
القصائد الشعبية .هذا إلى جانب أن هذه القصائد التى تتحدث عن قائد القلعة قد 
استعارت بعض الأبيات من القصيدة الشعبية التى تبدأ بقوله : ' يا إلهى » كم كان 
رائعا ذلك الفارس الذى يدعى دون روديغى دى لارًا'('") وهذا يقودونا إلى احتمال أن 
يكون البطل الذى قام بالإغارة على المرج قد عرف على أنه السيد رودريغو, لا على أنه 
دون بدرى خيرون . 

ويالنسبة للإضافات الأسطورية التى أدخلت على القصائد الشعبية فمن الأمثلة 
الرائعة على ذلك موضوع " صلاة مريم " الذى لاقى شعبية كبيرة حتى نهايات القرن 
الماضى !7" . فهناك العديد من القصائد التى تعتبر قديمة فى بعض أجزائها فقط ومع 
بعض التحفظات , وهى تحكى لنا كيف انتصر غارثيلاسو دى لا بيغا وقطع رأس ذلك 
المسلم الذى جاء ليتحدى المسيحيين أمام أسوار شاتتا قيه . وقد تدلى من ذيل فرسه 
لافتة مكتوب عليها " السلام عليك يا مريم ' . 

ومن وجهة النظر التاريخية فإن ذلك الحدث لم يذكر فى أية حولية من تلك 
الحوليات التى أرخت لحرب غرناطة . وإن كان علماء الأنساب قد نسبوا يطولة تكاد 
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تتطابق مع ما ذكرنا إلى شخص آخر يدعى أيضًا غارثيلاسو قام بها أثناء معركة 
الزلافة عام 154٠‏ . كما أن هناك شخص ثالث يدعى غارثيلاسو فى عهد إنريكى 
الرابع قَتَلّ مسلمًا شديد البطش ء وقدتم التعليق على هذا الحدث نظرًا لأن الملك الذى 
قدم إليه غارثيلاسى تذكار هذا النصر لم يحتف به الاحتقاء اللازم » بل غضب منه 
لقتله الرجل فى حضرته ٠.‏ 

وقد تأكدت هذه الشكوك عندما جرح غارثيلاسو بسهم مسموم فى اشتباك مع 
المسلمين . حيث كان الملك مبتسما أثناء احتضار الرجل ولم يمنح أبويه أية امتيازات 
وهكذا فقد كان جحود هذا الملك الذى اتّهم بتحيزه للمسلمين سبيًا فى تخليد ذكرى ذلك 
الرجل. وقد أثرت هذه الشخصية فى الرؤية الشعرية للميارزة . حيث لا يمكن تقسير 
بعض ملامح شخصية غارثيلاسو التى وردت فى القصائد الشعبية إلا عن طريق ذلك 
الفارس الذى يحمل نفس الاسم ٠‏ والذى لم يبلغ فترة حكم الملكين الكاثوليكيين. وأخيراً 
نصل إلى غارثيلاسو الذى خدم في حرب غرناطة ؛ والذى لم نعرف أنه تبارز مع مسلم 
واحد ؛ رغم أنه كان رجلا متميرًا وتولى لاحقًا وظائف سياسية مهمة . كما أنه والد 
الشاعر الشهير غارشلاسى دى لابيغا . 

لم يكن هذا الخلط غريبًا فى القصائد الشعبية , بل انتشر بشكل كبير أثتاء 
المراحل المختلفة لتطور ها . ولكن تبدى هذه الأسطورة وكأنها قد تجمدت فيما يختص 
يمبارزة غارثيلاسو . هذا وقد ريط أحد شعراء القرن السادس عشر - ويدعى غايرييل 
لويو لاسو دى لابيغا - هذا المشهد ببطولة إرناندى ديل بولغار التاريخية حينما علق 
لافتة مكتوب عليها ' السلام عليك يا مريم * على أبواب مسجد غرتاطة - جاعلا من 
استفزاز المسلم ردا على هذه الجرأة . وهكذا اكتملت قصة ' طائر ماريا" التى لاقت 
ترحيبًا كبيرا فى المسرح . 

ومن ناحية أخرى فإنه قد نشاً من خلال شعر الحدود تصور أدبى 
مظاهر الحياة عند مسلمى غرناطة ندركه بالكاد فى القصائد الشعبية 
القديمة . ونراه يوضضوح فى قصيدة ألورا ‏ وتكتمل الصورة تمامًا فى قصيدة 
اين عمار. 
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أما بالنسية للشاعر الجوال قدائمًا ما كان يستهويه الحديث عن المسلم . ويدون أن 
تفقد الرواية الشعرية إيقاعها السريع ٠‏ كان دائما هناك مكان لبعض الوصف أو كلمات 
الإعجاب فيما يتعلق بالملامح الفنية والحركات أثناء الكلام والموسيقى والألوان التى تزين 
الفرناطيين . سواء كانوا يستعدون للمعركة ء أى يبكون فقدهم لمدينة ما » أى يستعدون 
لمغادرة أحد الحصون . 

وقد لاحظ مينينديث بيدال أن ثلث قصائد الحدود يصف الحركة الحربية 
أو على الأقل جِرءًا منها من داخل معسكر الأعداء . وقد أدت تلك العملية الفنية 
الصرفة إلى النظرية التى تقول بأن كل أو بعض هذه الأشعار قد كُتبت بدايةً 
باللغة العربية . 

وفى حين أن السيد بيدال يرى أن هذه المجموعة من القصائد تشكل المرحلة 
الأولى من القصائد الشعيية الموريسكية . حيث لا تخلى من المهارة الوصفية ولا من 
الإشارة إلى بعض تفاصيل الحياة الخاصة ولا من نسية بعض صفات الفروسية إلى 
مسلمى غر ناطة مثل حب المرأة لدرجة العبادة» وهى ما يتصور شيوعه بدرجة أكبر فى 
المعسكر المسيحى9") . 

وجدير بالذكر أن ملوك المسلمين لم يتجردوا فى قصائد الحدود من بعض القسوة 
والغدر , حيث نراهم يقتلون الرسول الذى يأتيهم بأخبار سيئة والزعيم المهزوم والقائد 
الذى يفقد حصئًا بدون عذر . كما يضحون دوتما سبب يبتى سراج الذين كانوا زهرة 
غر تاطة . وفى مثل هذه الحالات كانت الضحايا مسلمة أيضنا. ومن أجل تلك الضحايا 
اهتزت بقوة قيثارة الشاعر الجوال القشتالى . ومع التأمل الذى يبعث على الطمأنينة 
لحياة وعادات المسلمين .كما تعكسها القصيدة الشعيية » يتولد شكل إسيانى من 
أشكال الإعجاب بما هى أجنبى غريب. لكن هذا الإعجاب لا يتخذنا إلى مناطق بعيدة , 
بل إلى ماضينا نحن ؛ ذلك الماضى الذى كان وقت بدء هذا الاتجاه الفنى حاضرا 
يوشك على الاختفاء . وهكذا دخل مسلم غر ناطة فى حيز الموضوعات التى يتناولها 
الأدب الإسبانى كممثل لحضارة لامعة ومتطورة ٠‏ لكنها فى طريقها للانهيار . وقد 
أعجي المسيحيون بمظاهر هذه الحضارة . وإن كانوا للسبب نفسه لا يتنازلون عن 
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عدائهم لها والاعتقاد بأن إيمانهم هم هو الأفضل . وفى إطار ذلك الاتجاه كان المسلم 
يظهر إلى جانب المسيحى والاثنان يمارسان حياة القروسية بمثاليتهما البطولية وحيهما 
المهذب. وقد تجسد ذلك بشكل واضح عند المسلم و بشكل إيحائى عند المسيحى » فى 
أول بوادر الجنس الأدبى الذى عرف باسم الموريسكيات . 


أشعار أخرى فى القرن الخامس عشر 


نجد فى شعر المثقفين الذى يتتمي للنصف الثاني من القرن الخامس عشر 
إشارات إلى موضوع الحدود . خاصة فى عمل خوان دى مينا (2دوالة وك هددال) الذى 
خصص العديد من المقطوعات الشعرية فى عمله " متاهة الحظ"*) لنفس الحدث الذى 
أشير إليه فى قصيدة ' ألورا المحاصرة بإحكام' أى موت القائد دييقى دى ريبيرا . 

كما أوحت فى الوقت نفسه النهاية المأساوية لكونت نييبلا عندما كان يحاول 
استرداد جبل طارق - والتى وردت أيضًا فى قصائد شعيية جديدة وفى قصيدة 
أخرى تكاد تنتمى إلى شعر المثقفين - إلى هذا الشاعر العديد من المقطوعات 
الشعرية الرائعة. ومن بين القصائد الجبلية للقرن الخامس عشر هناك قصيدتان يمكن 
اعتبارهما من الموريسكيات. وفى إحداهما - وهى مجهولة المؤلف وذات طابع شعيى - 
يحكى لنا فارس حواره - الذى تناثرت فيه الكلمات العربية - مع مسلمة من أنتيكيرا 
تدعوه إلى سرعة غزو القرية وتصف له بالتفصيل ملابس زوجها الفاخرة وأسلحته 
الموريسكية » مضيفة بخبث ' لأننى لا أريد أن يقتل محيوبى بيديك". ويرى مينينديث 
بيلايى فى هذا الشعر نتاجا لاحتكاك القصائد الجبلية القشتالية بالحضارة الإسلامية . 
من هنا يأتى المذاق الغريب لهذه القصيدة الجبلية الموريسكية التى إذا لم تكن تفوق 
كل مثيلاتها التى ألفت فى قشتالة . فهى على الأقل أقضل من أروع ما كتب 
ماركيز سنتيّانالا") . 


0111| دا و0 مأمهطها اع (*) 


104 


هذا وقد ترك لنا ماركيز ستتيياتا فى ' خامس قصائده ' ذكرى جميلة عن إقامته 
على حدود غرناطة . وفى هذه القصيدة الصغيرة يعرض فارس على فتاة من بيدمار 
مموهء8) أن يصحيها كى يحميها من مسلمى بالديبورشينا ومن حراس عبد اليو - 
وهو نفسه عبد البر الذى تتحدث عنه قصيدة "البورشونيس - الذين انتهوا من عبور 
جواديانا . وكعادة بعض القصائد الجبلية » فإن الشابة ترفض العرض بأدبء ى تضيف 
أنه بالفعل قد خرج أهل القرية ليقطعوا الطريق على المسلمين (:*). 

أما بالنسبة لأعمال خوان دى لا إينثينا فتظهر غرناطة فى العديد من المرات 
بشكل غاية فى الإثارة . ويبدى أن الشاعر قد مكث فى مرج غرناطة قبيل غزى المدينة 
بفترة وجيزة.1(7*) ونجده فى إحدى أغانيه الشعبية التى آلفها بمناسبة عيد الميلاد يبدأ 
قائلا ' قميا باسكوال. ولنحملٌ ماشيتنا نحو غرناطه التى يتردد فى الأصداء أتنا 
أخذتناها" يصف لنا فرحة اثنين من الرعاة باكتمال غزو مملكة المسلمين و بانتهاء 
الحرب , معبرًا فى إحدى المرات بملاحة ريفية راقية عن دهشة أحدهما والذى لا يصدق 

دعك من هذا ياكاريى 

لتذهب لتدير أمر الماشية 

حتى لا تدخل فى الأرض المحرمة 

ويسرقها منا أحد المسلمين 

ولنعزف الناى 

لآن ماعدا ذلك لا يساوى شينًا 

وهم يرددون فى الأصداء 

أننا استعدنا غرناءظك9*) ٠‏ 

ويتجه الراعيان نحو غر ناطة ومعهما بعض الجديان ' لأنه سيكون هناك فنادق رخيصة . 
ويتغتيان بمدح الملكين الكاثوليكيين ويدخولهما منتصرين إلى عاصمة المسلمين ٠‏ 
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وقد سجل الشاعر نفسه مظاهر هذا التصر فى مقطوعات شعرية من أبيات تزيد 
مقاطعها على الثمانية وذلك فى قصيدته الرمزية التى تحمل عنوان" اتتصار 
الشهرة"*) والمخصصة للتغنى بآمجاد إيسابيل وفرناتدى . كما تصف القصيدة نقسها 
المبارزات وألعاب التحطيب والبطولات التى تقام للاحتفال بذكرى غزى غرناطة. 49) 

والأكثر إثارة من ذلك هى القصيدة الشعبية*) التى يتوجه فيها خوان ديل إنثينا 
إلى الملك المسلم مشفقًا عليه لفقده ممالكه وحائًا إياه على اعتناق المسيحية -' لأتك إذا 
كنت فقدت الملك فسوف يعوضك خلاص روحك عن ذلك”"- كما يغرى الك قائَلا له 
"هزيمتك على أيدى ملوك تبلاء كهذين الملكين الكاثوليكيين مدعاة للشرف . ثم يتوجه 
إلى المدينة التى تعد " أشهر مدن العالم ' رابطًا بين ضياعها على يد دون رودريغى 
وعودتها على أيدى الملكين الكائوليكيين. 

ونلاحظ فى هذه القصيدة الاهتمام بإيراز الأهمية التاريخية لاسترداد غرناطة 
أكثر من القصائد الشعبية مجهولة المؤاف . كما يظهر فيها أبو عيد الله الصغير وعليه 
هالة من الحزن والحنين جديرة بأن تجعله شخصية شعبية فى أدب كل العصور. 
والسؤال الآن هل يجب علينا أن تستشعر فى هذا الرثاء صدى الأشعار أو الأغاني 
العربية التى تبكى ضياع مملكة غرناطة؟ و للإجابة على ذلك علينا أن نتذكر أنه فى 
القرن التالى سمع أرغوتى دى مولينا (2هذاه! 06 00016 8) ياهتمام شديد تلك الأغانى 
وترجم إحداها مظهرا مدى فجيعة الملك المسلم . ويعد ذلك بادرة للأسلوب الذى تتجلى 
فيه روح الفروسية وعاطفة الحنين والذى سيطر على كل الرؤى الشعرية لغرتاطة (5*) . 

هذا ويؤكد غالينديث كارياخال فى مقدمته للحوليات التى تتحدث عن * أخبار 
حكم الملكين الكاثوليكيين ' أنه طوال حرب غرناطة كان فيرناندى دى ريبيرا - وهى 
رجل من مدينة أليائيتى - يشير فى الشعر القشتالى إلى الأحداث ال مهملة فيضيف أنهم 
كانوا يقرأون مقطوعات من هذه القصيدة على مائدة الملك وأن الفرسان الذين شاركوا 
فى هذه البطولات التى كانت ترويها تلك الأشعار كانوا يقترحون التصحيحات اللازمة . 


.تقامق؟ ذا عل وكاترنااما أع * (*) 
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هذا ونظرا لتظلم إينريكى إينريكيث عم الملك ووكيله من إغفال دوره فى هذه البطولات 
فقد أدخل العديد من التعديلات الهامة التى - فى رأى غالينديث - أفقدت العمل 
قيمته الوثائقية . وقد فقد نص ريبيرا ٠‏ ولكن من خلال بعض الإشارات يمكننا أن 
نفترض أنه كان عيارة عن مجموعة من القصائد الشعبية الإخبارية على شاكلة قصائد 
ألباثيتى وسيتينيل("؟) 8 
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القصائد الشعبية الموريسكية 


أشرنا سابقًا إلى أنه لا يمكن التفرقة الدقيقة بين قصائد الحدود الشعبية 
والقصائد الموريسكية التى اشتّقت منها ل دوافعها 
واتجاهاتها الفنية المختلفة . فنجد قصيدة الحدود الشعبية تنبع فى كل الحالات تقريبا 
من حادث حقيقى . وتكمن قيمتها الفنية فى قلة الكلام؛ مما يتيح الفرصة لزيادة الحركة 
ورسم العديد من المشاهد الحية وتحريك عواطف شتى يحتل الحب فيها مكانًا صغيراً . 
وعلى العكس من ذلك .نجد القصيدة الموريسكية تنبع من اتفاق مجموعة عناصر فنية 
تجعل من التوادر مادة أساسية يُطال فى وصفها وتتحرك لها مشاعر الحب 
والاحترام . وإذا كانت قصائد الحدود عبارة عن نغمة من المدح والتسامح توافقت مع 
الإيقاع الحربى لمعركة ما , ولطّف من حدتها درجة رفيعة من الحضارة وإن كانت على 
قدر كبير من الحيوية والحزم بالنسبة للشعبين المتنازعين ؛ فإن القصيدة الموريسكية قد 
تتوافق مع ( موضة ) اجتماعية بحتة تهوى التزين والاحتفال ومواكبة الطريقة 
الموريسكية التى ازدهرت فى إسبانيا يعد أن اكتملت حركة الاسترداد('). لذلك فلكى 
يُدحضوا الاتهام القائل بأن إضفاء المثالية على المسلم قد أدى إلى القضاء على الحس 
القومى لدى الإسبان . نسبوا إلى الشعر الموريسكى فى العصر الذهبى غرض الماح 
غير المباشر للبطولة القشتالية وذلك برفع مكانة العدى المهزوم . كانت هناك رغبة فى 
تحفيز المهارات الحربية عن طريق إيقاظ المشاعر المناقسة أمام عدس نبيل ,كما يظهر 
جليًا فى القصائد المتى ألفت فى خيمة الملكين الكاثوليكيين ليكيين ٠‏ والتى تعكس يصدق الرغبة 
فى الغزى ؛ مما شجع الحملة العسكرية ضد غرناطة!') . 
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وعند اختفاء الشكل الإخبارى والطابع الملحمى أبدل الشعر الموريسكى بهما 
ما تزين به من الإعجاب بكل ما هو أجنبى وغريب والذى ظهر فى العديد من القصائد 
الشعبية للقرن الخامس عشر ء وأيضًا ما احتواه من مشاعر شديدة التنوع والتنافس ‏ 
سواء اللطيف منه أى الذى يئخذ شكل الحرب. وقد تم توفيق الموضوعات العديدة مع 
أخلاق الفروسية حتى صار بديهيًا أن يدين كل من يريد تناول هذه الموضوعات 
بالولاء الأدبى إلى النموذج الذى يقدمه كتاب أماديس/*) أى غيره من كتب الفروسية(). 
وهكذا فقد اكتسب نموذج المسلم المفغازل الذى يعكس صور الفرسان والعشاق 
ملامحه الدقيقة عندما اتصل بالقارئ الذى يهوى يجد واهتمام قصص الفروسية. 
وهى من ناحية أخرى تأثير يسهل فهمه حيث يتوافق مع الطابع الأخلاقى الذى يتضمنه 
شعر الحدود. هذا وتقل القصائد الشعبية فى الثلثين الأولين من القرن السادس عشر 
يحيث لا نعرف ما إذا كان الشكل التموذجى للمسلم العاطفى قد تبلور فى الشعر 
الموريسكى قبل أن يأخذ شكله النبيل وشديد الغموض فى القصة من خلال رواية 
ابن سراج"7**) أم لا . 

وقد حددت بولا بلانش أول ازدهار لموضة الشعر الموريسكى فى مدريد وقشتالة 
فى الفترة ما بين ١61/0‏ و080١‏ حيث وجدت هذا الشعر فى الأجزاء الأولى من" كتاب 
القصائد الشعيية العام”***) الذى طبع فى مدريد خلال تلك الأعوام. ولكن يجب علينا 
أن نضع فى الاعتبار ما أشار إليه حديئًا دون رامون مينينديث بيدال من أهمية طبع 
ونشر الأعمال الموجودة فى شكل لفافات من الأوراق المتفرقة والتى فقد منها الجزء 
الأكبر» و كانت وسيلة أساسية لنشر القصائد الشعبية خلال النصف الأول من القرن 
السادس عشر. وفيها تجد إعادة صياغة وشرح للقصائد الشعبية القديمة. ومن الممكن 
الزعم بأته عند صياغة يعض قصائد الحدود الشعبية تمت ملاحظة الخصائص العاطفية 
والجمالية السائدة فى الأعمال الموريسكية . 


873015 (*) 
مع روطم (**) 
66611 ممع ريودمه8 رحسم 
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وتبرز لدرجة ما فى هذه الفترة الانتقالية”" قصيدة دون مانويل الشعبية» شرح 
باديّو" ©) والتى من المؤكد أنها نشرت للمرة الأولى نحو عام ١641‏ على شكل حزمة 
من الأوراق المتفرقة والتى أعيد طبعها فى 611016). تحكى القصيدة عن مبارزة بين 
السيد ماتويل - الذى مما لاشك فيه أنه بطل مرج غر ناطة الشهير السيد مانويل بونثى 
دى ليون - مع مسلم قوى يدعى موسى والذى بدوره ينهزم وتقطع رأسه. أما عن 
الشرح فهو يوسع دائرة الحوار بين الفارسين مقدما المسلم على أنه أخو "الملك 
الصغير* وقائد الرعية. وفذا ما يجعله فو تقسه البطل الموريسكى لرواية بيريث 
دى إيتا " الحروب الأهلية فى غرناطة"7**) .وى إن كان هذا المؤلف قد نُسب إليه المساعى 
التى سبقت استسلام غرناطة دون أن يجعله يموت فى مبارزة ما . هذا وتظهر 
بعض القصائد الموريسكية - الخفيفة فى معظم الأحيان - فى "الزهرة الإسباتية' (***) 
)١61/5(‏ لتريمونداء والقصائد الشعبية التاريخية"****) ( 1581-1015 ) للوكاس 
روردريفيث. و" كنز الأشعار المتتوع" بكار م١‏ -.108 ) ليدرو دى ينانياء 
و“القصائد الشعبية والتراجيميا"9*****) (101 ) لفابرييل لويو لاسو دى لابيغا مع 
الوضع فى الاعتبار أن هناك خاصية تجمع بين كل هذه المجموعات؛ ألا وهى ظهور 
موضوع رواية " ابن سراج .. 

وتتمثل أكثر لحظات ' الموضة ' الموريسكية ازدهارا فى الأجزاء الصغيرة التى 
تكون كتاب” نخبةمن القصائد الشعبية الجديدة"(*******) والذى نشرت الأجزاء الجديدة 


”ه201 رمم ومدكماو أقناصةا/! دمل عل عممموتره8 " (*) 
. 308مة 6١‏ عل عوااياته عه87ن9 " (*") 

#امتروموع ووه (***) 

ومورماكاط وروعصة80 (*1*) 
عوادوممم ك5ةات/ا 06 مرمعة 1 (**5) 
بر وروم ووه لخخح) 
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منه فيما بين عامى ١6947‏ و/1597 ء وتتتشرالقصائد الشعبية الموريسكية فى الأجزاء 
الأولى لدرجة تصل إلى /5٠‏ من العملا"). 

ولا يخلو الأمر من وجود بعض القصائد الشعبية الجديدة التى تتحدث عن وقائع 
حقيقية حدثت إبان حملة غر ناطةل, وإن كان الأمر الأكثر شيوعا هو لجوء شاعر 
العصر الذهبى إلى الواجهة الموريسكية ليعير عن مشاعره الخاصة أو ببساطة ليستمتع 
ويمتع القارئ برسم صورة جميلة مبهجة . كما أن هناك قصائد شعبية موريسكية 
ليست أكشر من مجرد وصف لأزياء واحتفالات وأسلحة الفارس المسلم. وأيضًا نجد 
قصائد شعبية أخرى تصف بدقة اللقاءات والمشاحنات المتعددة التى تحدث فى 
المبارزات وألعاب التحطيب والغارات إلى جانب ما تقدمه من مشاهد حيوية مستوحاة 
من الواقع » وإن كانت هذه الواقعية - التى تتأتى بالملاحظة المتأنية والدقيقة لأوقات 
الفراغ ورياضات البلاط - بعيدة كل اليعد عن النظرة الانطباعية الصائية لقصائد 
الحدود الشعبية . وكما قلنا من قبل فإن حب الفرسان والغزل يعدان النواة الأساسية 
لموضوعات الشعر الموريسكى التى يلفت النظر قيها بعض الشىء وجود شخصيات 
خيالية صرفة ذات أسماء جميلة رنانة مثل ' زيد ' و" شريفة ' و " غزول و ' ثيلنداخا " . 
كما تظهر فيها أيضًا المنافسات الملتهبة والصراعات العرقية فى غرناطة مرتيطة 
بشكل وثيق بالحب والفيرة والازدراء بين تساء ورجال المسلمين ؛ مما حمل الشعراء 
على المبالغة فى مثالية بنى سراج؛ وهو ما كان سبيًا فى إنعاش ذكرى الاضطهاد 
الظالم الذى تعرضوا له . وتحكى بعض القصائد الشعبية الموريسكية مبارزة فردية 
بين مسلم وأحد المسيحيين ؛ وإن كان مشهد المعركة قد استّخدم فى معظم الحالات 
كخلفية أى كمصدر مسخر لخدمة غرض ما كإيراز بعض العواطف أى يعض أمور 
البلاط. وأيضًا تكثر الحكايات الطريفة عن أحد القشتاليين الذى يحمى علاقة حب بين 
اثنين من المسلمين - كما هو الحال فى رواية "ابن سراج"- حيث يكون العدو 
الشخصى لبطل القنصائد الشعبية هو أحد المنافسين من ينى جلدته وليس من 
المسيحيين. وفى المقايل نجد أن الصورة المثالية لتعامل الخصوم كأصدقاء أقل 
وضوحا فى الشعر الموريسكى وفيها إسقاط للصراعات العاطفية للمؤاف نفسه بشكل 
أكبر يكثير مما هى عليه الحال فى الرواية و فى الكوميديا التى تتتاول غرناطة . 
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وقلما آدت الإحصاءات المتكررة والمشاهد المتنوعة التى تصنعها القصائد الشعبية 
الموريسكية إلى شعور القارئ بالتعب. حيث يعوض ذلك فى كل الأحيان تقرييًا إيقاع 
مان المقاطع رشيق ومتنوع ألى جانب التعريج على ما تتميز به القصائد الشعبية 
القديمة من حكّم وأمثال. ويفضل هذه الرشاقة قى الأسلوب لا يقلل التداخل الواضح 
فى الألوان من حجمال الصور الأجنبية الإسبانية فى الوقت نفسه . سواء كانت 
مصارعة للثيران أوتحطيبًا أى صورة للفارس المسلم اللامع وهى يمتطى جواد أندلسيا 
وسط بريق الأسلحة وا ملايس الموريسكية وافرة التطريز. 

وسط هذه التقاليد الموريسكية تظهر بعض الملامح شديدة الخصوصية ؛ فنجد 
الكثير من القصائد الشعبية - كما أشرنا من قبل - ترتكز فى الأساس على السيرة 
الذاتية أى تتنطوى على إشارات لسير أشخاص أآخرين لا يخرجون من دائرة المعاصرين 
للشاعر. و لا بدهشنا أن لويى دى بيغا قد أضاف حيوية أكثر إلى هذا النوع من 
الشعر عندما اتتزع منه بعض الأساليب المتكلفة معبرًا عن حماسة آخّاذَة وخفيفة الظل 
تخطوى على شعور صادق بالإحباط والفشل . واليوم نعرف - كما كانوا يعرفون فى 
ذلك الحين» وعلى الرغم من أن القصائد الشعبية الموريسكية كانت تنتشر وهى مجهولة 
المؤلف - أن بعض اضطرابات الأحاسيس لدى الشاعر كانت السبب فى هياج ' غزول" 
عندما اقتحم عرسمًا ليقتل منافسه الذى "يزيد عليه ببعض الأملاك", و فضلته عليه محبى 
بته تذلك. كما كانت السبب فى “غيرة الجميلة زايدة الثغرية ' وفى جملة التهديد 
الشهيرة ' اسمع يا زيد : حذار أن تمر بشارعى” ('). وفى قصائد شعبية أخرى مثل 
تلك التى تتحدث عن "ابن الرئيس * الأسير يضيف لويى دى بيغا بعض ملامح الشعر 
الغنائى الحزين إلى الشعر الموريسكى ؛ ليمتص بذلك التأتق الزاك ويجعله أكثر صدقًا 
ورقة . 

وفى المقابل تجد بعض القصائد الشعبية التى لا تهتم بالمشاعر الإنسانية - 
بالرغم من مضمونها القصصى - لفوتغورا والتى تكاد تمثل قمة هذا النوع الشعرى 
بسبب الرشاقة التى لا تقاوم » سواء فى الكلمات أو فى الإيقاع أو فى اللعب البارع 
بالصور الجديدة والجريئة» وإن كانت دائمًا ما تتناوب مع صور تتكدس فيها الآلوان 
والرمون شائعة الاستخدام . وقد الف غوتغورا القليل من القصائد الشعبية التى تتحدث 
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عن غرناطة, لكنه جعل من إفريقيا مكانًا تدور فيه بعض القصائد الشعبية ذات 
الطابع الموريسكى الخاص مثل القصيدة التى تتحدث عن "الحسن ". كما واظب 
أكثر على قصائد الأسرى الشعبية والتى أدخل فيها حكايات جديدة ورؤى مختلفة 
للعلاقات بين المسلمين والمسيحيين . وفى السلسة الصغيرة التى تحمل عنوان 
" إسبانى وهران "*) يتقاطع كلا التوعين الشعريين وتكون السيادة » من وجهة نظرنا, 
للنوع الموريسكى. وفى السلسة يتم تقديم الموضوع الذى تتاولته رواية "ابن سراج" 
ألا وهى الحرية التى يمنحها القائد القشتالى للأسير المسلم كى يضع نهاية سعيدة 
لعلاقته العاطفية . | 

كما تحدث شعراء عديدون أقل أهميةً عن احتفالات المسلمين وعلاقاتهم الغرامية 
وأزيائهم وخلافاتهم حتى حانت لحظة السخرية التى تعتبر مقياسًا جيدًا لنجاح 
'"موضة" ما. وبالنسبة للقصائد الشعبية الموريسكية فقد ازدهرت بشكل كبير ليظهر 
غونفورا بين الشعراء الذين أدخظوا السخرية على النوع من الشعر الذى وصل به 
غونغورا نفسه إلى أعلى درجات التعبير . وكان السلاح الذى كثيرًا ما يشهر فى مثل 
هذه الأنواع من المسرحيات الهزلية هو المقارنة بين ظروف المسلم الذى يظهر فى 
صورة مثالية ويين الواقع المتواضع الذى تتحرك فيه شخصيات على شاكلة ' زيد " 
و'غزول” و “ثيلينداخا" » وهذه الشخصيات كانت لا تزال موجودة فى إسياتيا فى 
الممسرحيات المبتذلة . ويقى أن نتساءل عما إذا كان الشعور المتزايد بالعداء تجاه 
المسلمين قد ساهم فى هجر نوع من الشعر كان السبب فى رقع مكانة أكايرهم دون أن 
نفقل احتمالية أن يكون العامل الأهم فى ذلك الهجر هو التعب الناتج عن الشعبية غير 
العادية للقصائد الشعبية الموريسكية والازدهار المتزايد للشعر الرعوى 9). وعلى كل 
حال فمنذ بدايات القرن السابع يمكننا اعتبار أن موضة الشعر الموريسكى قد وصلت 
إلى نهايتها , ليظهر المسلم المغازل فى كوميديا المسلمين والمسيحيين دائما جنبًا الى 
جنب مع مسيحى يساويه نبلا ويزيد عليه ثبامًا. 


“مة 0 06 أمتتهمده (5"(*) 
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القصة الموريسكية 


داين سراج 6 


إن أول قصة موريسكية ليست سوى عمل رئيسى صغير ينتمى إلى أدب النصف 
الثانى من القرن السادس عشر فى ظروف غاية فى الإثارة تتجاوز أمر الجهل باسم 
المؤلف وتحيط بالتزعة التقليدية للعمل. هذا ولا تمثل حكاية اين الرئيس - بطل العمل 
- فقط مرحلة انتقالية وحالة من حالات تزييف الوقائع التاريخية »كما يحدث فى كثير 
من القصائد الشعبية» بل أيضا نجد أن الحكاية تظهر فى نفس الوقت بتفييرات طفيفة 
فى العديد من النصوص التى تنسب إلى مؤلفين مجهولين أو غير مؤكدين. 

ثم سريعًا ما تغزى الشعر وتتخلل المسرح دون أن يعلو صوت واحد يدعى تاليف 
العمل. وتظهر الحكاية فى النصوص التالية : ابن سراج الذى تتضمنه "قائمة 
الجرد"*) لأتطونيو دى بيُغاس ( 55و1/119 06 80100:0) وهى عبارة عن مجموعة نصوص 
من التشر والشعر طبعت فى عام 1616 ٠‏ وإن كانت قد لاقت استحسانًا مند عام 
0١‏ - وحكاية بعنوان" جزء من تاريخ الأمير العظيم دون فيرناندى الذى كسب 
أنتيكيرا"**) التى نشرت فى شكل حزمة من الأوراق المتقرقة فيما بين عامى٠ ١50‏ 
و ١6+‏ كما يرجح ميريميه (01160:346, و" حكاية ابن الرئيس والجميلة شريفة!***) 
ضمن رواية ديانا اخورخى مونتيمايور بدءًا من طبعة ١51١‏ والتى نشرت بعد وفاة 
المؤلف .كما ذكر غايانغوس و غايياردى رواية أخرى طبعها فى توليدى ميغيل فيررير. 
وهى الآن مفقودة . وهما يرجعانها إلى عامى ١67١‏ و17١١‏ وقد كتب هينرى ميريميه 
دراسة مقارنة عن النصوص الثلاثة التى حوفظ عليها من الضياع وخلص إلى حتمية 
وجود نموذج سار على نهجه مؤلف حكاية السيد فيرناندو ومؤلف الحكاية الموجودة فى 
القائمة مع احتمال أن تكون الحكاية الثالثة الموجودة فى رواية دياناعبارة عن دمج 


ورمقامعلاما (*) 


.. 6112 1تشر 98/00 هنا موموجمهآ دمن عامهاها ماناعما أع0 وقح (**) 
"وازبهلا ومع هجرهط دا بر جع 23 0مأطه ول وأرماكذا]" (*"*) 
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للروايتين0). لكن هذه النظرية قد طعن فى صحتها مارثيل باتايون مرتكرًا على كمال 
الأسلوب فى النص الموجود فى قائمة الجرد؛ حيث يرى أنه لا يمكن أن يكون مجرد 
إعادة صياغة لمؤلفات أخرى , وإنما هو عمل أصلى('') . ولا تزال قائمة حتى الآن 
مشكلة احتفالية وجود تصن أصلى سايق .على النضوصن المغروفة ومشكلة الأسبقية بين 
هذه النصوص دون أن يلتفت إلى التفوق الفنى الذى أحرزته حكاية ابن سراج 
الموجودة فى القائمة على الروايتين الأخريين. وهنا تظهر قضية جدلية أخرى. ففى 
حين أكد مينينيديث بيلايى استحالة أن تنتمى كل من حكاية ابن سراج والحكاية 
الرعوية "غياب ووحدة الحب"9*) الموجودة فى نقس المجموعة إلى كاتب واحد ٠‏ وعليه 
اعتبر بييغاس مجرد جامع نصوص''') . نجد أن لوييث استرادا عندما درس كلا 
النصين خلص إلى احتمالية انتمائهما إلى نفس المؤلق ووجد العديد من أوجه الشبه 
بين العملين!'). ومن المناسب أن ننبه إلى أنه إذا كانت حكاية ابن سراج المدرجة فى 
القائمة تتمتع بالكمال الفنىء فإن الحكاية الموجودة فى رواية ديانا قد ساهمت بشكل 
أكثر فاعلية - يرجع إلى الشعبية الكبيرة لهذا العمل - فى نشر الأقصوصة 
الموريسكية . ففى حين أن البطل المسيحى هى رودريقى دى ناريائيث أول زعيم 
لأنتيكيرا والتى تم غزوها فى١٠5١ء‏ نجد أن الخط الحدودى فى الرواية يتفق تمامًا مع 
الموضع الذى تم احتلاله من يونيه لعام ١544‏ إلى إبريل لعام ١580‏ بين ألورا التى 
كانت قد غزيت مؤخرا ٠‏ وقريتى قولين وقرطمة . وتشير الدقة الجغرافية الكبيرة فى 
تحديد موقع الأحداث فى العمل فى هذه الأماكن الصغيرة إضافة إلى تسمية ناريائيث 
بحاكم ألورا أكثر من تسميته بحاكم أنتيكيرا مع أنه قد حكم القريتين . إلى الخطأ فى 
تحديد هوية البطل وإلى أن القصة تنسب إلى شخصية شهيرة بطولةً من المؤكد أن 
الذى قام بها هو فارس أقل شهرة عاش فى نفس الإقليم ولكن فترة زمنية أحدث . كما 
تكررت مغالطات مماثلة فى القصيدة الشعبية , وإن كنا لا نعرف أية قصيدة تتتاول 
نقس الموضوع أقدم من قصة ' ابن سراج باستثناء نشيد صغير فقط مضاف إلى 
النص ودوره يبساطة هو إلقاء الضوء على موقع الأحداث. ومن المحتمل أيضًا أن 
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يكون المؤلف قد عرف بالواقعة التى تتناولها الرواية عن طريق أحد كتب التاريخ أو 
إحدى الحكايات التى نتجهلها نحن الآن . وعلى أية حال يبدو من المؤكد أنه قد أدخلت 
فى مرحلة متأخرة تعديلات خاصة على المضمون التاريخى الذى بنى عليه العمل , 
ولا نستطيع الآن عزلها عما يلفها من إضافات روائية» ى لكننا نستطيع أن نرجعها إلى 
عام ١840‏ . وتحتوى على مغالطات تاريخية لا يستهان يها . 

وفى قصة "اين سراج ' يتذمج بأفضل ما يمكن أن يتحقق فى عمل أدبى اعتدال 
العناصر البراقة الجديرة بالوصف التى كنا نجدها فى أدب الحدود مع الطابع 
العاطفى الغزلى للأدب الموريسكى . وتنقلنا السطور الأولى من الرواية إلى بيئة الحدود 
القشتالية بقوادها وفرسانها المتعطشين إلى تحقيق الشرف العسكرى؛ مما يجعلهم 
يقومون لحساب أنفسهم بعمليات حربية صغيرة . فنرى شركًا ينصب وفارسًا غرناطيا 
شجاعا يقع فيه وهى يتغنى بحبه فى ثقة . وسريعًا ما نلمس فى هذا الغرناطى 
موريسكيا على شاكلة أماديس الذى يحظى بكل مؤهلات الفارس الحقيقى والحبيب 
المثالى دونما أى تقص ء وليس على شاكلة أحد العشاق المسلمين الذين نجدهم فى 
قصائد الحدود يستعرضون مهاراتهم وملايسهم متعددة الألوان . ويتضاط أمام قوته 
البدنية المسلحون القشتاليون الذين داهموه. حيث لا يستطيعون على كثرتهم الزج به 
إلى السجن. كما يتضاطون أمامه أخلاقياء حيث هاجموه جماعة - عند عجزهم على 
هزيمته فرادى - ولم يأيهوا بالثبل والرقى اللذين أظهرهما العاشق المسلم منذ أول 
وهلة. ووسط رجاله يدخل القائد رودريفى دى ناريئيث . وهو بالفعل خصم مكافئ 
للغرناطى يصر على أن يدخل معه فى مبارزة فردية يستخدم الراوى عند الإشارة إليها 
بعض خيوط من الواقع . ويساهم إرهاق المسلم فى هزيمته أمام نارياييث » وهكذا يتم 
تجنب وضعه فى مرتبة أدنى من مرتبة القائد الممسيحى الذى يتمكن من أسره. وفى 
الطريق إلى ألورا يتنهد الأسيرء مما يعطى مساحة لحوار قصير تحدث فيه بعض 
المناظرات الراقية للغاية تؤدى إلى ألفة بين المنتتصر وسجينه , وهى تلك الألفة التى 
تنشا تلقائيا بين من تحكمهم نفس قوانين الشرف والنيل . وفى النهاية يكشف ابن 
الرئيس التقاب عن اسمه وأصله , ويتذكر الجمال و العشق فى غر ناطة بعد أن ضاع 
النقوذ والمكانة المتميزة التى كان بتو سراج يتنعمون بها فى الماضى . ويحكى كيف 
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حلت بعائلته الكارثة وكيف أن الملك قد استاصل شأفتهم جميعا تقرييًا أمام فجيعة 
وألم الشعب كله. وهكذا ففى مقايل صورة المديتة المسلمة التى تعج بالألعاب 
والاحتفالات يظهر بكاء وألم الشعب الغرناطى كله. وفى هذه النظرة المزدوجة تمتزج 
العديد من العوامل المثيرة للشجن والجديرة بالوصف التى تملأ الحوليات والقصائد 
الشعيبة والتى لأول مرة ترتكز حول حكاية بنى سراج الذين سيتجسد فيهم ايتداء من 
هذه الرواية خلاصة الكرم والشجاعة والتعاسة التى نجدها فى صورة المسلم المثالى. 
وهكذا يتم اسقاط هالة من النبل وأخرى من الحزن تفرضه ذكريات الاضطهاد 
الدموى الظالم على آخر ممثل لينى سراج قبل أن يبدأ فى قص حكايته . 

نشاً اين الرئيس فى ظروف غامضة فى كنف قائد قرطمة (08/1208) معتقدًا أنه 
ابنه. وفى الصغر تربطه بشريقة - الابنة الوحيدة اكفيله - عاطفة أخوية تتحول إلى 
عشق عندما يدخل الطفلان فى طور المراهقة ويعلمان أنه ليس بينهما صلة قرابة. وعند 
هذا الجزء من الحكاية تبدأً العناصر البراقة الجديرة يالتصوير فى الاضمحلال 
اتكتسب الرواية صفات إنسانية تتجاوز الشكل الفزلى والفروسى الذى اعتاد الأدب 
الموريسكى على مراعاته . 

وتقع المشاهد الغرامية فى بستان يهيج عند نيع مياه بجوار أزهار الياسمين. 
وكما لاحظ ثيروت لا تنتمى هذه الصورة إلى الأدب الموريسكى ؛ ولن نجدها أيضا فى 
قرية إغريقية أى رومية (''). ولكى يحسد المسلم العاشق لنا جمال محبى بته يستشهد 
ببعض النصوص الكلاسيكية التى إذا استرسلنا فى قراءتها لن نشعر يأتها مصطنعة, 
حيث لم يدخل عصر النهضة إلى حدائق قصور الحدود يما يتميز يه من استعراض 
العلوم فقط. وإذا كانت قصة اين الرئيس وشريفة تنتمى إلى تيار أدبى يعينه , فلن 
يكون سوى المذهب الأفلاطونى كما فهمه كتاب عصر النهضة فى القرن السادس 
عشر. وهذا ليس لآن المؤلف يريد إلقاء الضوء على هذا المذهب , بل لأن المشاعر الأكثر 
حرارة وعمقًا فى هذا العمل - وكما هو الحال فى شعر غارثيلاسى - تتدفق من نبع 
المثالية الذى أدى إلى إحداث ثفرة فى الشخصية. و داخل البيئة البسيطة وفى غياب 
الظروف التى تولد قيها الحب بين العاشقين الموريسكيين يتسع المكان للشكوك 
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والحظات السعادة والغيرة والفياب. وقد عبر المؤلف عن العاطفة فى هذه الحالات 


وقد حدث فراق بين الحبيبين قبل أسر ابن الرئيس عندما انتقل حاكم قرطمة 
ليعيش فى قوين (20]0) ويعد أن تم أسر الحبيب استفل فرصة ملائمة وقرى الذهاي 
لملاقاة محيى بته سر . وعندما علم ناريائيث سمح له بذلك بعد أن أخذ منه وعد شرف 
بالعودة إلى السجن فى غضون ثلاثة آيام . وإذا كان ما حكاه ابن الرئيس قد عكس لنا 
حيه لشريفة » فإن ما تتايع بعد ذلك من أحداث قد عكس لنا تجاوب شريفة التام مع 
ذلك الحب وقدرتها على التضحية من أجله » حيث عرضت نفسها لغضب أبيها واهبة 
نفسها كزوجة لحبيبها حينما رأته بائسا وخافت أن يحب أخرى فقيلت ذلك دونما أدنى 
اعتراض . 

وعندما علمت فى النهاية حكايته مع جنود ناريائيث أرادت أن تقدم كل ثروتها 
فداء له ورافقته إلى معسكر الأعداء بعد أن تفهمت أن كلمة الشرف التى أعطاها تجبره 
على العودة إلى السجن. وغنئ عن الذكر أن ناريائيث قد أكرم وفادة الزوجين إلى 
أقصى درجة ولم يكتف بالإفراج عن ابن الرئيس دون فدية فقطء بل توسط بقوة 
أيضاكى يرضى الملك عنه وكى يسامح الأب العاشقين, وهكذا يتبارى فى نهاية القصة 
كل من المسلمين والمسيحيين فى الكرم والتبل. 

وإضافة إلى سهولة تصديق الحكاية الأساسية فى عمل" ابن سراج" داخل 
الطابع العام الذى تميزت به حرب غرناطة . فهى تضرب مثلا رائعًا لطريقة التعامل بين 
الخصوم ٠‏ وتقدم فوعنا جميلا في التسامح. ويتمتع كل من ابن الرئيس وناريائيث 
بدفء فى المشاعر يفتقده أبطال كتب الفروسية و بشخصية عالية المثالية . ودون أن 
يفتقر أى منهما إلى القضائل التى أوصى بها الكتاب المقدس أو إلى أخلاق النبلاء نجد 
أن القشتالى يمثل الوجه الحازم للفروسية التى تخدم الدين والملك و الاهتمام الإسبانى 
بإحراز الشرق » فى حين ينشغل المسلم بدرجة أكبر بالهيام يمحبويته ويالوجه 
الملشرق للحياة متناسيًا الحروب والأطماع حتى تأتيه الفرصة المناسبة لإظهار شجاعته 
ونبله. و قد تمت مراعاة هذا التوصيف لكلا الوجهين من وجوه القروسية فى الأدب 
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الموريسكى الذى ظهر قيما يعد دون أن ترقى إلى دقته أى أعمال لاحقة. إلى جانب 
ذلك تعتبر قصة " اين سراج * أفضل الأعمال التى تعكس استمرارية أحد التماذج 
المثالية التى تنتمى إلى العصر الوسيط لكن بشكل يتفق مع طايع الحداثة, وهو ما 
يعتبر سمه خاصة تميز بوضوح هذا النوع الأدبى. ولهذا لنا أن نؤكد أن أولى 
الروايات الموريسكية هى أكثر هذه الروايات تميرًا ونقاء سواء كانت تلك الروايات قد 
كتبت فى إسيانيا أو فى خارجها . 


خينيس بيريث دى إيتا 


تعتبر الرواية التاريخية التى كتبها خيتيس بيريث دى ايتا تحت عنوان " الحروي 
06 تحت عنوان ' حكاية الثفريين وينى سراج فرسان غر ناطة المسلمين"*) العمل 
الموريسكى الرئيسى رغم أنها اقل قيمة من ابن 5 : 
وتنفصل بداية " الحروب الأهلية فى غرناطة" والتى تئخذ الش كل الموسوعى لحد 
ما عن الجز ء الروائى الذى يحكى لنا المبارزات التى كانت تتم بين الفرسان المسلمين 
والمسيحيين فى مروج غرناطة إلى جانب غراميات وصراعات ومكائد نبلاء غرناطة داخل 
البلاط الملكى والذين تعود لعبة التحطيب للظهور فى احتفالاتهم البراقة الجديرة 
بالوصف. ونرى فى العديد من المشاهد تصاعد التوتر بين يني سراج والثغريين ؛ حيث 
يتصرف الأولون رودن ةباين على أكمل وجه ؛ يبدى الآخرون شاعم دإن 
الثغريين فرية كاذبة يتهمون قيها ٠‏ مريسلة” يغ ان عند القرور ا حل من بين قدا 
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يدعى ابن حامد بالزنا. وتكون النتيجة الأمر بقتل بنى سراج . وتتقطى المدينة التى 
كانت تعج بالاحتفالات والسهرات بالدماء والأحزان. وينقلب النبلاء على ملكهم الذى 
تحول إلى طاغية دموى ٠‏ ويبايعون أياه “مولاى الحسن" على الملك. يتجح موسى أخو 
عبد الله فى تهدئتهم » وفى احتفالية كبيرة وعلى طريقة كتب الفروسية , يتم التجهيز 
لمبارزة بين الثغريين الأريعة أصحاب الاتهام المزعوم و أربعة فرسان من أتباع 
موريسلة تقدموا للميارزة فى ملأبس تركية. وإن كاتوا فى الفقيقة زبلاء قشتاليين 
أوكلت إليهم الملكة المسلمة مهمة الدفاع عن شرفها. وكما كان متوقعًا ظهرت الحقيقة 
أثناء المبارزة ولكن تفاقم الوضع الداخلى لغرناطة . حيث تنازع الملك ثلاثة ملوك 
مسلمين. وفى القصول الأخيرة يعود المؤلف إلى تكديس الأخبار التاريخية , لتتتابع 
بسرعة المشاهد التاريخية أ الأسطورية : أسر الملك أبى عبد الله الصغير » تقدم 
جديد يحرزه القشتاليون » وانقسامات جديدة يقع فيها الغرناطيون . تأسيس مدينة 
سانتا فى والمبارزة التى يقوم بها غارثيلاسو , وأخيرًا استسلام المدينة ومغادرة أبى 
عبد الله لها باكيا . وتنتهى الرواية بمشهد غرامى بين غزول ولينداراخا وبخبر موت 
الونسو دى أغيلار عند محاولته ردع موريسكيى جبال بيرميخا ٠‏ وهو آخر حدث 
تاريخى تحكيه القصائد الشعبية. الحدودية . 
وعند التطرق إلى تأسيس غر ناطة و تاريخها قبيل الحرب الأخيرة استمد بيريث 
دى إيتا وثائقه من كتاب غاريباى" موجز تاريخ إسبانيا!*) (101/1 م ). وقام بجمع 
أساطير أقرها لاحقًا بيرموديث دى بيدراثا فى كتابه "' غرناطة وازدهارها فى العصر 
القديم**) ( 1708 ). . ويعتبر وصف الحفلات و المكائد القرامية التى تشغل الجزء 
الأكبر من الكتاب شكلا من أشكال التوسع الروائى للقصائد الشعبية الموريسكية التى 
أدفلها بيريث دى إيتا على النص مستعينا بكتاب ' تخبة من القصائد الشعبية 
الجديدة " ( 1645 ) الذى قام بتجميع مادته بدرو دى موتكايى. وتجد أن العديد من 
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الحوادث التاريخية , المحرفة إلى حد ما » تتضمنها بعض القصائد الشعبية فى الرواية . 
ليظهر الحدث الواحد مرة فى قصيدة قديمة وأخرى فى قصيدة جديدة . ويعتير إدخال 
هذه القصائد على النص أحد أعظم النجاحات التى أحرزها بيرث دى إيتاء فقد أعطى 
بذلك لكتابه أهمية مزدوجة أصبح معها رواية تاريخية لا بأس بها إلى جانب كونه 
تجميعًا عبقريًا للعديد من القصائد الشعرية, ليكمل كل من الجنسين الآخر . ومن 
ناحية أخرى نجد أن الاتهام الكاذب لملكة مر ناطة وصدور الحكم الإلهى فى تلك 
القضية ينتميان إلى تقس المصدر الذى تأخذ عنه الأعمال التى تنتمى إلى أدب 
الفروسية كما نجدهما أيضا فى" الحولية الإسلامية"!*) ليدرو ديل الكورال وفى أعمال 
مشابهة لبيرث دى إيتا الذى يبدو واضحا شغفه بهذا النوع من الأدب. ويبدو أن هذا 
النوع من العقد والمكائد لم يسبق ظهوره فى الأعمال الموريسكية ؛ حيث تظهر القصائد 
التى تتناول هذه الأحداث فى الرواية لأول مرة: و يحتمل أن يكون صاحبها هو نفسه 
مؤلف العمل . وعند رواية الأحداث الأخيرة من الحرب وى تقاصيل المقاوضات والتسليم 
ويكاء أبى عبد الله عند رحيله من غرناطة وتوبيخ أمه استعان المؤلف بحولية فيرناندى 
ديل البولغار» ولكن مع إدخال العديد من الأحداث الخيالية!"١).‏ 

هذا وقد ذكرنا من قبل أن تلك العناصر المختلفة لم تصل إلى درجة الامتزاج فى 
العمل؛ لكنها بالفعل مجمعة بشكل طريفء وتساهم جميعها فى جذب انتباه القارئ . 
لقد اتبع بيريث دى إيثا كل الطرائق التى يمكن أن تجعل من عمله شيئًا مسليًا خاصة 
أنه يعتير فى الأساس أديًا وليس تاريخًا , رغم أن المؤلف كثيرًا ما ذكر الحقائق 
التاريخية كما هى. واكى يواكب العقدة القصصية فقد أعار انتياها كبيرا للعداء القائم 
بين بنى سراج والثغريين أكثر من اهتمامه بالحروب القائمة بين الملك الحسن و أبى 
عبد الله والزغلء كما أنه لم يتردد فى نسب مذيحة بتى سراج الشنيعة إلى أبى عبد الله 
رغم أن هذه العائلة فى حقيقة الأمر كانت من حلفائه وعانت مثله من وحشية الملك 
الحسن عند توليه الملك . 
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ويتصاعد الأحداث على هذا النحى يرسم لنا بيريث دى إيتا فى الفصول الأخيرة 
من الرواية صورة لأبى عبد الله كطاغية جبان. وهى نفس الصورة التى أخذتها 
ونشرتها فيما يعد الرواية الموريسكية الفرنسية. وفى القرتين السابع عشر والثامن 
عشر اعتادت الأعمال التى تتعرض لغرناطة على تقديم مولاى الحسن فى صورة 
رجل السلام والراعى الصالح لبتى سراج أمام صورة آبى عبد الله سفاك الدماء 
وحليف الثغريين؛ وهو ما وضعت ' الحروب الأهلية فى غرناطة" بذرته . وإن كان أبو 
عبد الله عند بيريث دى إيتا - وقبل أن يعتقد بأنه قد طعن فى شرفه - طائشا أكثر 
منه قاسيًا . 
ولا يوجد فى الرواية نموذج للفارس الموريسكى فى مثل تبل ابن الرئيس » وإن 
كان المسلم موسى لا يختلف عنه كثيرا ؛ حيث يعطى حيوية للرواية بما يقوم به من 
تصرفات تلقائية غير متوقعة تشع كرما وعبقرية إلى جانب حماسه الأخوى وعشقه 
الواضح . وموسى هو أخو أبى عبد الله والنبيل الغرناطى الوحيد الذى يسهر على أمن 
المملكة ويترقع عن النزاعات والمنافسات ؛ ويحيط يه عشاق مسلمون لا يضاهونه فى 
الفروسية كما حدث فى رواية أماديس مع إخوة وأصدقاء البطل . ويقايل موسى نظيرا 
له فى التبيل قله فى قائد قلعة رباح (92ة22/3). 
وتنشا بين الاثتين علاقة صداقة مشابهة لتلك التى نشأت بين ابن الرئيس 
وناربيث فى رواية " ابن سراج ' التى طالعها بيريث دى إيتا ووضعها فى اعتياره أثناء 
كتابته للعمل(''). وتؤدى ممارسة أخلاق الفروسية إلى ميل موسى إلى المسيحية. وتوقظ 
داخله رغبة فى خدمة الملكين الكاثوليكيين اللذين يرى فيهما أعلى مثال للشرف 
والصلاح. وعندما يعلم أن حلفاءه من بنى سراج قد لاقوا كرم الضيافة فى البلاط 
القشتالى وأن جهودهم قد فشلت فى إعادة النظام إلى غر ناطة؛ يسعى ينقسه إلى 
الاستسلام . ويتحول مع كثير من نبلاء غر ناطة إلى المسيحية. وهكذا يوفق المؤلف بين 
الاتجاه إلى رسم المسلم فى صورة مثالية ويين التأكيد على تفوق المسيحية. ويقدم 
الاستيلاء على غر ناطة على أنه الحل للفوضى التى كانت قائمة ٠‏ ليدخل غر ناطة 
ويقزوها روحيًا الطيبون ويباد ويطرد منها الأشرار . وفى اتجاه شعرى معاكس يرسم 
العصر الرومانسى نموذج اليطل موسى فى صورة العدى الاكثر ضراوة للغزى . هذا 


127 


وقد كان النجاح الذى حققته رواية بيريث دى إِيتا على مرور السنين و رغم تغير 
الأنواق كبيرً) للغاية: ففى إسبانيا نشرت منها شلاث طبعات فيما بين عامى ١510‏ 
و١٠٠7‏ ء وكذا عشر طبعات أخرى ثم سبعة خلال القرن السابع عشر . وقد نشر 
النص الإسبانى مرتين فى لشبونة ومرتين فى باريس قبل أن يترجم إلى الفرنسية فى 
عام 11١4‏ . وفى فرنسا أدى إلى ظهور '"موضة" موريسكية استمرت للدة قرنين 
وتمثلت فى عدد كبير من الروايات والمسرحيات ٠‏ وفى إنجلترا ظهر تأثيره جليا من 
خلال غزو غرناطة لأجون درايدن .كما راق العمل لدعاة إحياء الكلاسيكية من 
الإسيان واكتشف فيه الرومانسيون قيما شعرية جديدة. 


وفى عام 171 نشر بيريث دى إيتا " الجزء الثانى من الحروب الأهلية فى غرناطة". 
وهى يختلف بشكل جذرى عن الجزء الأول » فهو ليس رؤية شعرية لمعركة عاشها 
آخرون ٠‏ بل يتحدث عن معركة حديثة عاشها المؤلف. ألا وهى ثورة موريسكى غرناطة 
عام 1614 وقد أشار إلى هذه المعركة السيد دييغى أورتادو دى ميندوثا فى كتايه 
حرب غرناطة" ) فيما قيل عام /الاه١‏ - رغم أن الطبعة الأوتى من ذلك الكتاب 
نشرت فى 1777 . كما أشار أيضا لذلك لويس دل المارمول كاريا خال فى كتايه 
" تاريخ ثورة وعقاب موريسكى غرناطة".*) وفى عام 11٠١‏ لم يكن بدرى بيريث دى 
إيتا قد أطلق العنان أكثر لذكرياته الشخصية والحكايات التى جمعها من أفواه 
الموريسكيين ؛ وفى الوقت نفسه قد استخدم كمرجع تاريخى الأغانى الأولى من كتاب 
" الأوستريادا"***)( 1684 ) - لمؤلفه خوان روفى - والتى تتحدث أيضًا عن ثورة 
الموريسكيين!"). 

وإذا كان بيريث دى إيتا قد التزم بتقنية إدخال الشعر على النثرء فإن كل 
القصائد التى أدخلها فى الجزء الثانى من تاليفه هو وهى بشكل عام متواضعة للغاية » 
كما أن الكتاب لا يخلى من بعض المشاهد الفجة. 
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أيضا يسعى العمل إلى تقديم صورة واقعية للموريسكيين وعاداتهم » وهو فى 
جملته أقل قيمة بكثير من الجزء الأول. وقد أعيد طبعه مرات قليلة ؛ ولم تقدم ب . 
بلانشارد ديموج أية ترجمة له. ورغم ذلك فقد استوحى منه كالديرون دى لا ياركا عمله 
"” توزانى اليشرات"!*), وساهمت قراءته فى نشر موضوع ' الموريسكى الثائر" خلال 
عضو الزومائيسة:: 


حكاية عثمان ودراجه 


استطاعت رواية ابن سراج ٠‏ إلى جانب بيريث دى إيتا والقصائد الشعبية 
الموريسكية , التأثير فى بعض الحكايات القصيرة التي تدور أحداثها فى إفريقيا 
مثل حكاية "الأسير" فى رواية “دون كيخوتى' (**) وحكاية ' إطلاق السراح" 
لكاستيو سولورثانى والتى تتضمنها روايته ‏ الآيام السعيدة7***, أو حكاية ' كاليمان 
(مفه:11ة0) ولوثمان ( مقهسا) فى رواية خيرونيمو دى كونتريراس "غابة المغامرات"****, 
فى كل هذه الحكايات التى تتحدث عن الحب أو الفروسية يتم التخفيف من وقع الأسر 
الذى يتعرض له أحد المسيحيين على أيدى المسلمين. لكن القصة الموريسكية الغرناطية 
الوحيدة التى تنتمى للقرن السابع عشر هى 'حكاية عثمان و دراجة " التى تتضمنها 
رواية ماتيو أليمان "قزمان دى الفاراتشى” ( .)١0955‏ 

ويشترك هذا العمل مع " ابن سراج" فى الاختصار الشديد وفى تقديم صورة 
لعاشقين مسلمين يلقيان الحماية عند يعض المسيحيين. لكننا نجده أكثر شبها 
بالقصائد الشعبية الموريسكية و يعمل بيريث دى إيتاء لاهتمامه بوصف حفلات 
مصارعة الثيران وا مبارزات إلى جانب التكلف الذى لا يفتقر إليه رغم جودته الكبيرة . 
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وقد حرص المؤلف ماتيى أليمان على الدقة التاريخية فى قصته واستمد وثائقه من حولية 
فيزتادو فدل البولقا 0 

هذا وتظهر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بشكل أقل نبلا فى هذا العمل منه 
فى "ابن سراج" أو فى عمل بيريث دى إيتاء حيث يخدع العاشقان حماتهما المسيحيين 
الذين لا يتمتعون بكرم رودريغى دى ناربائيث أو قائّد قلعة رباح الذى يرفض أن يكمل 
مبارزة هو الفائز فيها حرصا منه على علاقة الصداقة التى تريط بينه ويين منافسه 
فيها وى التى تفوق فى أهميتها عنده الرغبة فى الانتصار. وفى المقابل يظهر فى هذه 
القصة موضوع تناولته القصائد الموريسكية ولم تتناوله من قبل الراويات التى تتحدث 
عن غر ناطة» ألا وهى هيام أحد المسيحيين بمسلمة. و الحب فى هذه الحالة يصادف, 
قبولا من الطرف الآخر. وقد ذكرنا ذلك لأن الحب بين شخصين مختفى الديانات 
سوف يظهر فيما بعد فى الأعمال الموريسكية. وستجده فى العصور الذهبية يكاد 
يقتصر فقط على المسرح. فى حين نجده يزدهر بشكل كبير خارج إسبانياء ويعود 
ليزدهر داخلها قى عصر الرومانسية . 


القصائد الطويلة 


لم ينتج العصر الذهبي قصيدةٌ ذات شأن تتحدث عن غزى غرناطة ولا عن معارك 
المسلمين مع المسيحيين حول آخر معقل للمسلمين فى شبه الجزيرة الأيبيرية » وإن 
كانت يعض الأعمال الكبيرة قد تناولت مثل هذه الموضوعات بشكل ثانوى. 

ففى زهاء عام "لا١١ا‏ كتب بيريث دى إيتا قصيدة تحت عنوان " كتاب السكان 
و بطولات م . ن و م . ل . مدينة لوركا"*) والتى قامت بدراستها باولا بلانشار ديموج 
واعتبرتها أول مسودة لعمله "الحروب الأهلية فى غرناطة ('') ". وتقترب القصيدة من 
الشكل التاريخى أكثر من اقترايها من الشكل القصصى ٠‏ وإن كان من الملاحظ فى 
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كتاب لوركا بعض الاتجاهات التى استفاض المؤلف فى تتاولها فى عمله الرئيسى مثل 
الاستلهام من كتب القصائد الشعبيية وإدخال بعض القصائد الشعبية فى النص , 
والتأتى في وصف المبارزات الفردية والاحتفالات . 

وفى عام ١050‏ نُشرت فى مدريد قصيدة طويلة باهتة على هيئة ثمانيات تحت 
عنوان " غزى الملكين الكاثوليكيين فيرناندو و إيسابيل لمملكة غر ناطة"!*). وفى تقييم 
العمل هتأوا الشاعر الذى يدعى دوارتى دياس “حيث أنه بوصفه يرتغاليا قد استطاع 
أن يتفوق على نفسه واضعًا كل اهتمامه وجهده فى مدح القشتاليين", كما أشاروا إلى 
المصدر الأساسى الذى نقلت عنه هذه القصيدة عند التنبيه على أن "الشاعر يقترب 
احد كبير من التاريخ كما كتبه أنطونيى دى نبريخا"' . وبالقعل يروى لنا الشاعر أحداث 
حرب غر ناطة بدءًا من استيلاء المسلمين على الزهراء وحتى دخول الملكين الكاثوليكيين 
العاصمة متبعًا لحد كبير ما جاء فى حولية فيرناندو ديل بولغار والتى كثيرا ما تنسب 
لنييريخا الذى ترجمها إلى اللاتينية» حتى إن بعض المشاهد تبدو وكأنها مجرد صياغة 
شعرية للرواية التاريخية. وقد استعان دوراتى دياس ذات مرة بيعض التقنيات التى 
تميز القصائد الإيطالية كى يلقى الضوء من خلال الرمزية على أحداث الغزو أى يدخل 
بعض الأحداث اللاحقة مستعيئًا يرؤيا تتنبً بالمستقبل. وأيضًا نرى "فيلودانتى الأسود 
الشجاع' و 'ميليدورى الحزين' يموتان أمام أسوار العاصمة: وهى ماله أصل شعرى 
أكثر منه تاريخىء وإن كان الشاعر يفضل الاستعاتة بشعر الحدود ليوسع رواية 
يولغار. كما أنه يخصص النشيد الأخير لشرح العديد من القصائد الشعبيية والتى 
تشير إلى مبارزتين فى مرج غرناطة: مبارزة "صلاة مريم”" بين طارفى وغارثيلاسو ' 
وأخرى أقل شهرة شارك فيها فارس برتغالي( ") . 

وإذا كان أحد البرتفاليين قد تغنى بغزى غر ناطة باللغة القشتالية, فإن جنديا 
إيطاليا يُدعى بالبى دى كورريجيو قد ألّف فى وقت معاصر القصيدة الإسبانية الطويلة 
والوحيدة المستوحاة من رواية ابن سراج ونشرها فى تايلس تحت عنوان ' قصة حب 
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المسلم الشجاع ابن الرئيس والجميلة شريفة من بنى سراج"*) ('") وفيها نجد أحداث 
الرواية موسعة عن طريق بعض الإضافات الروائية والرمزية. ومن بين الشخصيات 
الجديدة التى تظهر فى القصيدة نجد زوجة رودريغى دى تاريائيت حاكم أنتيكيرا. كما 
نجد وصفًا مطولا للاحتفالات التى تقام فى القرية التى تقع على الحدود للترحيب 
بالحبيبين المسلمين. وفى هذه الاحتفالات بالكاد نجد أثرًا لتيار الإعجاب يما هى غريب 
من خلال مظاهر البذخ فى البلاط الصغير الذى تم رسمه على طريقة عصر النهضة. 

وقد خصص شاعرآخر أكثر قوة - هو صاحب قصيدة 'أرض الأروكان 
المحتلة"(**) - الأجزاء الأخيرة من قصيدته "الباساورو" (***) لغزو غرناطة. والشاعر 
هى بيدرى دى أونيا. وكتب هذا العمل فى تشيلى عام 1770١مء‏ لكنه لم ينشره؛ بل وظل ' 
دون نشر حتى فترة قريبة!"") . 

وكان مقصد الشاعر الأساسى فى هذه القصيدة هو مدح ولاة شيتنشون و تمجيد 
أصلهم. ولكن عند التغنى بالمآثر التى قام بها السيد أندريس كابريرا كونت شينشون 
- حقيقة كانت أى خيالاً - وزوجته بياتريث وابنهما فرناندى , جاءت مناسية لسرد 
الأحداث التاريخية الأساسية التى وقعت فى قشتالة فيما بين عامى ١547٠0‏ و497١‏ 
وعد التكدت عن خضار مالقة انكل يعض المباردات الفرنية ااستوحاة من القصائد 
الشعبية و أفاض فى الحديث عن المشهد التاريخى لأحد المتعبدين أو الزهاد المسلمين 
وهو يحاول التعدى على الملكين الكاثوليكيين . وفى هذه المناسية وفى مناسيات مشابهة 
تتصرف الكونتيسة كامرأة محارية جسورة تاركة دور أكثر أنوثة للعذراء المسلمة 
فاطمة التى تنتمى إلى بنى سراج والتى أسرت فى الحامة. وتلفت الأسيرة بشخصيتها 
الأنظار فى البلاط القشتالى الذى يكرم وفادتها. وعند مشاهدة إحدى المبارزات تقع قى 
حب محارب لم يتعد الثانية عشرة. وداخل الإطار الخيالى الذى يحيط بأحداث القصيدة 
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نجد تبريرا لهذا الجنون » كما نجد أن قصة فاطمة . والتى ينتهى بها الحال إلى 
التنازل عن حيها ٠‏ قد أتاحت مكانًا لمشاهد رائعة الجمال لها طابع غنائى أكثر منه 
ملحمى. ونلاحظ فى شخصية البطل المراهق وفى البطولات التى يحققها - ومنها قتل 
أحد المسلمين الذى يصل بيه الجتون إلى تحدى الملك فرناندى شخصيا - تأثير 
القصائد الشعبية التى تتحدث عن مبارزة غارثيلاسو و طارفى. ويختارالشاعر مالقة 
لتكون موقعًا لأحداث الفروسية التى تتعلق عادة بحصار غر ناطة , ثم يكمل باختصار 
باقى أحداث الغزى. ورغم ذلك الاختصار لم يغفل ذكر أسطورة 'زفرة المسلم الأخيرة” 
عند الإشارة إلى أحداث يوم الاستيلاء على غرناطة . 

ومن ناحية أخرى نجد أن حملة غر ناطة تظهر كموضوع ثانوى فى القصائد التى 
تتحدث عن يطولات السيد غونثالى فيرناتديث دى كوردويا - أو القائد العظيم - وخاصة 
فى قصيدة لفرانثيسكو دى ترييو إى فيجيروا بعنوان 'نيابوليسيا » قصيدة فى مدح 
بطولة القائد العظيم غونثالى فيرنانديث دى كورديا"9) (1101) . ويتأسف الشاعر لكون 
الشعراء الإسيان والأجاتب قد أغفلوا بطولات هذا القائد فى حملة غرناطة. ويخصص 
لوصف حرب غرناطة حوالى عشرين مقطوعة ثمانيّة الأبيات يمتدح فيها - بشكل ميالغ 
فيه - أعمال القائد العظيم؛ ولكن دون أن يحيد عن جوهر الأحداث التاريخية. وتبدى تلك 
المقطوعة التى لا نستشعر فيها تأثير الموريسكيات الرؤية الشعرية الوحيدة لغزى غرناطة 
التى تركها لنا شعراء المدرسة الفرناطية("). ويالكاد نلمح بعض الإشارات للماضى 
الإسلامى للمدينة فى القصيدة الجميلة الصعبة التى خصصها لغر ناطة الشاعر 
بيدرو سوتو دى روخاسء والتى لها ذلك العنوان المعبر"جنة مغلقة أمام الكثيرين 
وحدائق مفتوحة للقليلين"(**) (؟1107١)‏ . وفى المقابل يتبنى الشاعر الطابع الوصفى 
كثير الألوان الذى يتميز به الأدب الموريسكى ليصف بعض مصارعات الثيران وألعاب 
التحطيب التى أقيمت فى باب الرملة عام 1٠04‏ , والتى برز فيها النبلاء القشتاليون؟" ). 
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كما تتحدث الأغانى الثمانية عشرة الأولى فى قصيدة خوان روفو ' الأوستريادا" 
( 1684 ) عن الثورة الموريسكية فى اليشرات. وهى ذات طابع تاريخى ملحوظ. وقد 
أدخل الشاعر مشهد تسليم أبى عبد الله مفاتيح غرناطة على أول القصيدة . هذا 
ويعطينا غايياردى بعض المعلومات القليلة عن قصيدة عن ثورة الموريسكيين ألّفها أحد 
الفرناطيين(*') . ولا يشير رو سيل إلى هذه القصيدة وإن كان يذكر ثلاث قصائد 
أخرى تتحدث عن طرد الموريسكيين97"). 

وتظهر فى شعر النهضة أيضًا أسطورة عاشقى أنتيكيرا اللذين يضيقان ذرعا 
بمضطهديهماء فيلقيان بأنفسهما من قمة صخرة شاهقة الارتفاع. ويسببهما سميتٍ 
الصخرة فيما بعد" صخرة العشاق". ويبدى أن الموضوع قد اتتقل من العديد من 
الأعمال التاريخية إلى القصيدة اللاتينية ”" مذكرات صخرة العشاق!*” )١١44(‏ 
للشاعر خوان دى فيلشيس إلى جانب بعض الرؤى الشعرية للأسطورة بالإسبانية 
واللاتينية نجد أهمها ضمن عمل رودريغو دى كارياخال إى رويليس "من أخبار مهاجمة 
وغزو أنتيكيرا"(**) 1777()"9). 


كوميديا المسلمين والمسيحيين 
مسرح ما قبل لوبى دى بيغا 


قبل مسرح لوبى دى بيغا كان المسلم غاليًا ما يظهر فى شكل شخصية كوميدية , 
أى بالأحرى كان الموضوع نفسه يتطلب شخصيات مسلمة لا ترسم بشكل دقيق تمامًا 
سمات المسلمين الحقيقية ٠‏ وتصلح كمثال جيد على تلك الأعمال المسرحية التى تناولت 
أسطورة أمراء لارا2') . لكن هذه الأعمال لا توضح كيف نشأ الجنس الأدبى الذى 
عرف باسم " كوميديا المسلمين والمسيحيين " والذى تعود لنرى فيه جو القروسية 
والنظرة الشاعرية للمسلم الغرناطى التى تميز الأعمال الموريسكية. ويشكل أكثر 
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وضوحًا من الممكن أن نلمح أصل تلك الأعمال الهزلية التى كانت تظهر فى القرن 
الخامس عشر والتى ظلت تظهر فى حفلات "المسلمين والمسيحيين" واسعة الانتشار على 
مستوى المكان والزمان . ويوضح كروفورد القيمة الدرامية لأحد هذه الاحتفالات والتى 
أشار إليها فى " أعمال الكونتيستابل ميغيل دى إيرانثى 1') ". وتحكى عن مجموعة 
من الفرسان قد تزينوا بزينة فاخرة على الطراز الإسلامى وقدموا إلى بلاط 
الكونتيستابل . ومحاكاة منهم لملك المغرب وبلاطه فقد اقترحوا على المسيحيين أن 
يمارسوا معهم لعبة التحطيب. ووعدوا بأن يرتدوا عن دينهم إذا هرّموا وهو ما حدث 
بالفعل . وها نحن نجد فى ذلك بذرة لمسرحيات * المسلمين والممسيحيين” بملايسها 
القاخرة ويتحدى المسلمين وتحولهم فى النهاية عن دينهم : 

ويؤكد أوغستين دى روخاس فيما قام به من " مدح الكوميديا ' ضمن عمله 'رحلة 
مسلية" ©) أن ذلك النوع من مسرحيات المسلمين والمسيحيين قد بيدأت فى الازدهار 
قبل أن يقوم كل من خوان دى لا كويبا وثيربانتيس وفرانثيسكو دى لاكويبا بتأليف 
أعمالهم الدرامية بقليل» حتى إنه يذكر المؤلف الذى ابتدع ذلك الجنس الأدبى: 

وبعد تلك المسرحيات 

عن مسلمين ومسيحيين 

يحلل وعباءات 

وقد ابتدأها بِيرَيى (") 

وربما يكون بيريو هذا هى غونثالى ماتيى دى بيريو ( 1158-١004‏ ؟ ) ذلك 
الشاعر القرناطى الذى لم نحصل له على أية مسرحية . وإن كان اسمه يظهر فى 
"الجزء الأول من كتاب نخبة من الشعراء المشهورين” **) ( 1٠١١‏ ) لإسبينوسا و عند 


مزع !عراده عزدالا (*) 
.5 هأ 09135 ون دمه١١!‏ هذا ع0 ماهم 913 81(**) 


1315 


لويى دى بيغا فى "غار أبى لو'7) وأيضًا عند ثربانتس فى "غالاتيا" **) (''). ويشير 
تاكيد روخاس على الملابس الفاخرة التى تلفت النظر فى مسرحيات المسلمين والمسيحيين 
إلى أن أصل ذلك الجنس الأدبى له علاقة باحتفالات الفروسية. وفى هذه الأعمال ليس 
بالمستبعد أن يظهر فارس ممتطيًا جواده. كما نجد أن الأشعار الأكثر حيوية والتى 
تنتقل من عمل إلى آخر هى تلك التى لها علاقة بمبارزة طارفى وغارثيلاسى أو بتحدى 
المسلم الذى ينتهى بعودة البطل المسيحى ومعه رأس المهزوه("". وحتى الآن تجدهم 
يمتطون الجياد وهم يقومون بتمثيل كوميديا المسلمين والمسيحيين فى الجنوب الغربى 
من الولايات المتحدة ؛ تلك المسرحيات التى انتقلت إلى الأمريكتين (أو العالم الجديد) 
فى أواخر القرن السادس عشر؟"" . ومن المعارك التى يظهر فيها الخيل معركة 
ناربائيث وابن الرئيس . ومن المؤكد أن تلك المعركة مُثلت فى إحدى الرقصات التى 
كانت تتم خلال احتفالات عيد الجسد فى عام 291019. وإذا كانت أكثر أعمال الأدب 
الموريسكى جودةٌ قد أتاحت مكانًا لمعركة خيالية تظهر فيها الخيول: قهذا سيب أدعى 
إلى ظهور ذلك المشهد فى القصائد الشعبية التى تشير إلى مبارزات شهيرة تمت فى 
مرج غرناطة. وعلى كل حال فإن إدخال القصائد الشعبية الخاصة بالحدود على النص 
المسرحى إجراء وجدناهة متبعا فى عمل يعنوان "مهزلة الأسقف غونثالو"(***) )1١687(‏ 
لفراتثيسكو دى لا كويبا. ونلحظ فى هذه الكوميديا أن صورة المسلم تأخذ يعدا 
مزدوجا: البعد النمطى والبعد الواقعى من خلال نموذج المسلم العاشق كما هو الحال 
فى مسرح لويىا""! . 
من النماذج المبكرة لهذا الجنس الأدبى كتاب بعنوان "تأسيس الحمراء فى 
غرناطة'!****). وهى عبارة عن مجلد مكون من ست مسرحيات طبع فى لشبونة فى عام 
٠‏ وتُسب إلى لوبى دى بيفا الذى صرح فيما يعد أنه ليس من تاليقه ( '). ونجد فى 
هذا العمل بعض الوصف لأزياء المسلمين. كما تظهر شخصية بعيدة للغاية عن 
المسلمين العشاق الذين يظهرون فى القصائد الشعبية . 
لوصا و0 امبسها(") 2 
«5**خ) 
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لوبى دى بيغا 


يُعتبر لوبى دى بيغا أكثر من واظبوا على كتابة مسرحيات المسلمين والمسيحيين. 
فقد كتب وهو فى سن صغيرة "أعمال غارثيلاسى دى لابيغا والمسلم طارفى' التى أعاد 
كتابتها فى وقت لاحق تحت عنوان "بحصار مدينة سانتا فى" *) . وهى أول ما وصل 
إلينا من أعماله وأقدم تمثيل مسرحى لمبارزة "طائر ماريا" الشهيرة("". وقد قام لوبى 
دى بيغا بذمج بعض المقطوعات من القصائد الشعبية الحدودية فى هذا العمل الذى 
تتسم أحداثه بعدم التناسق. كما قدم صورة لبلاط غرناطة وما يحدث فيه من مغازلات 
ومنافسات سييها القدرة والحسد بين التيلاء والمسلمين . 

كما قام لوبى دى بيغا فى شبابه بكتابة العديد من المسرحيات المفقودة الآن 

والتى تتحدث عن الحدود و عن المسلمين. فنجد فى القائمة الأولى التى يضمها كتاب 
"الحاج: 5-5 (10) "المسلمون ويثى العطار" )و غزى ألور| "(:*»*) 552 
الغاضب"!(***:*) و أسر موبسسى (0*6) و" الثعزيون وينو سراج و " ابن الرئيس 
وناريائيث' . ولحد ما يعتبر آخر عملين الصياغة الأولية لكل من "حسد النبلوء(:****.*) 
و “دواء التعاسة"(********) . كما يبدى أن المسرحيتين اللتين تتحدثان عن موسى 

تشيران إلى خلاف من النوع العاطفى بين النبلاء قد تم التطرق إليه عند بيريث دى 
إيتا. ومن أعمال لويى التى وصلت إلينا يخلاف ' أعمال غارثيلاسى' نجد ست 
مسرحيات عن المسلمين والمسيحيين7""). وتلك الأعمال هى "حسد النبلاء' _ وهى عبارة 
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عن تجميع لعناصر متنوعة مأخوذة من القصائد الشعبية ومن بيريث دى إيتا وتدور 
حول نكبة بنى سراج 7" و النبيل ابن سراج"٠*)‏ - التى يظهر فيها ملك مسلم متيم 
بحب فتاة عذراء مسيحية لجأت إلى غر ناطة مع محيويها لويس ؛ ويقوم بحماية 
العاشقين وإنقاذهما واحد من بنى سراج و" ابن رضوان”**) - التى تضم عناصر 
كثيرة بعيدة عن المسلمين _ و ' بدرو كاريونيرو "***) _التى يتناول جزء منها المسلمين 
ويتناول جزء آخر قُطَّاع الطرق - و "دواء التعاسة " - وهى صياغة درامية جميلة 
لحكاية ابن الرئيس وشريفة - وأخيرًا ' حصارمدينة سانتا فى" - وفيها تتجمع العديد 
من العقّد الدرامية التى تبرز بطولات القرسان فى مدينة سانتا فى . وفى كل هذه 
المسرحيات يظهر المسلمون كمغازلين عشاق وغيورين. كما أن كثيرًا منهم لديهم ' روح 
المسيحية ' وينتهى يهم الحال إلى التنصر. ويتدخل المسيحيون فى العلاقات الفرامية 
وفى الحفلات وفى الرقصات , وكثيرا ما يحمون مسلمًا قد اضطهده ملكه ظلمًا أو 
وقع ضحية لحسد منافسه ولكن ينشغل القشتالى بشكل عام بالحرب والمجد أكثر من 
انشغاله بالحب . وكما لاحظ مونتيسينوس لا يستوى المسلم والمسيحىء حيث يتفوق 
الأخير بشكل غير مقنع فى معظم الأحيان . وكثيرًا ما يتكرر موضوع الصداقة بين 
المتنافسين:» لتظهر العديد من الأحداث البطولية. أما عن المسلمين فيظهر من حين إلى 
آخر عدم وفاء البعض تجاه ملكهم والذى يرجع بالتأكيد إلى عدم شرعية حكم هذا 
ال ملك . وقد أدخل لوبى فى مسرحياته العديد من القصائد الشعبية التى وفقها بحرية مع 
مختلف الأحداث الدرامية. كما أدخل العديد من ال مشاهد الوصفية الجميلة التى 
ترسم أزياء المسلمين كما ترسم الفن والطبيعة أيضًا ؛ مما لا يدع مجالا للشك فى أن 
سبب ذلك كان الانطباع العميق الذى تركته غر ناطة فى نفس الكاتب بعد زيارته لها قى 
عام ,11١7‏ وأيضما استقى الكثير من العنصر الأساسى الشعبى سواء عند إدخاله 
نموذج المسلم أى عند تقديمه لأغانى ورقصات الشعب الإسلامى . 
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وفى أعمال أخرى للويى دى نيعا هناك وجود يشكل ثانوى لعالم الموريسكيات . 
على سبيل المثال يظهر بلاط الملك أبى عيد الله الصغير قى ' العالم الجديد الذى 
اكتشفه كريستوفر كولومبس "2 . وأيضا يتم فى عمله "غيرة رودامونتى"**) امتداح 
غرناطة الإسلامية على لسان الشخصية الرئيسية فى العمل . 


مؤلفون آخرون 

لم يبد المؤلفون المسرحيون المعاصرون للوبى دى بيغا تأييدَهم للموريسكيات. ورغم 
ذلك كتب تيرسى دى مولينا مسرحية عن أسطورة "صخرة العشاق”7 *). كما تعرض 
لويس بيليث دى غيبارا لموضوع “المسلمين والمسيحيين"' فى 'حصار بينيون دى 
بيليث"7**") و "أبنة غوميث رياس *(*+*م) و “امنيح والشمس"217****9) . وعن ثورة 
الموريسكيين فى البشرات تتحدث مسرحية كالديرون "حب بعد الموت ١‏ أو توزانى 
البشرات”9******) . كما تقع أحداث مسرحية ابنة غوميث أرياس” فى غرناطة 
وأرباضها بعد غزى الملكين الكاثوليكيين لها بفترة قليلة . ويشترك الموريسكيون 
الثائرون فى عمل كالديرون مع مسلمى لويى المغازلين فى الها متهم وعشقهم. كما 
نجد أن توازنى واللص المسلم فى مسرحية ابتة غوميث أرياس" لهما عظمة الطابع 
الملحمى» وإن افتقرا إلى التهذيب الأخلاقى وإلى النبل اللذين يميزان العشاق المسلمين 
فى الأعمال ا موريسكية . 
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وفى أعمال أقل إبداعا كُتبت فى منتصف القرن السايع عشر يعود موضوع 
'المسلمين والمسيحيين" للظهور فى العديد من المرات . فمثلا كتب أنطونيو فاخاردى إى 
أثيبيدو مسرحية تاريخية بعنوان "غزى غر ناطة"*) ("6). وفيها أحداث متنوعة وقعت 
أثناء حصار العاصمة الإسلامية. من بين هذه الأحداث نجد الحريق الذى وقع فى 
المعسكر القشتالى . كما طعّمها الكاتب بيعض العقد الدرامية عن النساء ومغازلتهم. 
وتعالج المشاهد الأخيرة حادثة تسليم أبى عبد الله لمفاتيح الحمراء وتجهيزات 
الاحتفال بدخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة . أما عن شخصيات مسرحية “المسلمة 
الجميلة وإخوة أكثر عشقًا "9*) لخوان باوتسيتا بياس فهم مسلمون من غرتاطة 
ومسيحيون من منطقة الحدود ('*). كما كتب الدكتور فيليبى غودينيث "مسلم طيب . 
ومسيهى طلبب"(**5) . وهى دمج غريب لموضوع "المسلمين والمسيحيين”" مع موضوع 
القديسين واللصوص/*“).هذا بالإضافة إلى "بيلونا الكاثوليكية تغزى غر ناطة"!****) 
لسيمون لايوسا والكوميديا مجهولة المؤلف ' موت بنى سراج والعار 
الشرى فق «(معمه )لز ), 

ومن ناحية أخرى نجد مسرحية أخرى أكثر أهمية وإثارة وهى الكوميديا مجهولة 
المؤلف "انتصار طائر ماريا"******) 9* ) , وذلك للشعبية التى احتفظت بها حتى يومنا 
هذا إلى جانب التركيبة الممسرحية المكررة لبعض الموضوعات التقليدية التى أخذها 
المسرح عن القصائد الشعبية. ويعتير هذا العمل إعادة صياغة لعمل “حصارمدينة 
سانتا فى" الذى بدوره يعتبر إعادة صياغة ل " أعمال غارثيلاسو والمسلم طارفي" 
وتشترك المسرحيات الثلاث فى أننا نجد فيها ما يشيه الحولية الدرامية . وتقسم 
الأهمية على العديد من العقد والحبكات الدرامية التى يشارك فيها فرسان مدينة 
سانتا فى وغرناطة. وتظهر كحدث رئيسى مبارزة غارثيلاسو وطارفى التى أدى إليها 
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2 وياثر ول وكأومناتن اع إ«سدخخدم) 
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تحدى المسلم المغرور الذى تقدم إلى خيمة الملكين الكاثوليكيين ونزع نص " صلاة 
مريم ". أما عن مداخلة بولغار التى تقول بأن المعلقة كانت قبل ذلك موضوعة على 
أبواب مسجد غر ناطةء فقد جاءت فى ثانى مسرحيات لويى يعد ظهورها فى كتاب 
القصائد الشعبية. ويتناول "انتصار طائر ماريا" بتوسع هذا المشهد مع تقديم 
الحبكات الدرامية المعقدة ونموذج المرأة المحارية متمثلا قى شخصية المسلمة 
سليمة التى يحبها طرفه.ء والتى نراها فى الوقت نفسه أسيرة لدى كونت كايرا الذى 
تهيم به حب . 

أما عن العقد الدرامية الثانوية فهى نفسها الموجودة فى 'حصار مدينة سانتا فى'. 
وإن اختفى منها دور القائد العظيم , ليظهر عند بولغار وغمارثيلاسى. وفى هذه 
المسرحية مجهولة المؤلف تلح فى الظهور بعض تقنيات الشعر الموريسكى المتعددة 
كحصر العائلات النبيلة » ولكن فى الوقت نفسه تختفى شروح قصائد الحدود الشعبية 
والمشاهد الشعبية التى تعطى سحراً خاصًا لأعمال لويى ليظهر فى المقابل دور المسلم 
خفيف الظل . ويلاحظ فى هذه المسرحية انخفاض فى المستوى الفنى لتقديم خلاقات 
المسلمين والمسيحيين ٠‏ نظرًا لجهل المؤلف بالعظمة التى تلحق بالبطل تتيجة لإظهار نبل 
منافسه؛ ومبالغته فى اتباع الاتجاه الذى يظهر فى أعمال لوبى , والذى يقضى بإيراز 
نبل القشتاليين على حساب المسلمين الذين جردهم من جمال الأخلاق الذى يتمتعون به 
فى الأدب الموريسكى . وعليه فإذا كان القرسان الفرناطيون قد جردوا من امتيازاتهم 
فقد أدى الغرور القشتالى إلى ظهور الصلف وسوء المعاملة لتنحصر المعاملة المهذبة بين 
الأعداء على حالة الحب بين كونت كايرا والمسلمة سليمة . ورغم كل ما أشرنا إليه فقد 
احتفظت الموضوعات التقليدية عن سانتاقى وغرناطة بالبريق والأبهة وامتدحت لحد ما 
الحس الوطنى - الذى تمجده هذه المسرحية - لتدخل بجدارة ضمن القائمة الدرامية 
للقرن الثامن عشر””) ‏ وتبقى مندرجة متذ القدم ضمن ما يقدم فى احتفالات ذكرى 
الفزى التى تتم فى غر ناطة فى الثانى من شهر يناير”)- وقد عدلها بعض المؤلفين 
المحليين لتتفق مع الذوق الكلاسيكى الجديد'*) والذوق الرومانسى 7" , ولكن ترقى 
هذه الإعادة فى الصياغة إلى أن تحل محل الكوميديا التقليدية فى العرض الثانوى 
الذى يتم فى ذكرى يوم الغزى . 
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وقد حظيت مسرحية أخرى بشعبية كبيرة أيضا خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وإن 
كانت قد نُسيت قيما بعد وهى تحتفظ بشكل أكبر بروح وأسلوب ا موريسكيات وتتعرق 
باسم " أفضل لونا إفريقية ' ©). وقد طّبعت عدة مرات على أنها عمل لثلاثة مؤلفين/” , 
وإن كان المخطوط الموجود فى المكتبة القومية يؤكد أنه شارك فيها ما لا يقل عن تسعة 
مؤلفين من بيتهم موريتوو الأخوان بيليث دى غيبارال" . وقى المجموع فإن القيمة 
الشعرية للعمل غير متساوية» وإن كانت المسرحية ككل متناسقة فيما بينها. وفيها يتم 
الجمع بين الحدث الروائى الذى نجده فى" الحروب الأهلية فى غرناطة" حول الاقتراء 
على الملكة المسلمة والذى أدى إلى مقتل بتى سراج وظهور العدالة الإلهية بالإضافة إلى 
الموضوع الجديد على أدب غرتاطة , ألا وهو موضوع القائد المسلم الذى يهيم حبًا 
بأسيرة مسيحية . وفى هذا العمل توافق السمات الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى 
جاني المعاملة الطيبة بين الأعداء طابع الأدب الموريسكى المحض . وعلى لسان أحد 
القشتاليين تصاغ فى العمل قصيدة شعبية طويلة - مصدرها القصلان التاسع 
والعاشر من " الحروب الأهلية فى غرناطة" - تصف بحماسة بالغة أحد الاحتفالات 
المقامة فى غر ناطة. وهى تندرج ضمن الجزء المنسوب إلى لويس بيليث دى غييارا. 
وتتشدد فى محاذاة أسلوب الشعر الموريسكى, حيث تتكدس فيها الصور الأدبية شديدة 
التأئق على طريقة الشاعر غونفورا و القاتمة بما يفوق شعراء القصائد الشعبية فى 
القرن السادس عسن: 

وتلفت النظر مساهمة خوان يبليث دى غيبارا التى تظهر فى العديد من المشاهد 
المصحوية بالموسيقى والغناء والتى تقع فى جنة العريف , حيث يروق جمال المكان 
وموسيقى وأغانى البلاط للملك أبى عبد الله الصغير وزوجته لونا عند استقبالهما 
للقواد ا منتصرين. ويتوافق دخول وخروج الشخصيات مع التعبير عن مشاعرهم 
المتعارضة وعن الدوافع الشعرية فى صياغة درامية ماهرة وتتاسق تام نجد فيها شيئًا 
من الرقص الاحتفالى. 


2 اناا 77607 13 (*) 
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أعمال تاريخية متنوعة 


ساهم العديد من الأعمال التاريخية التى تنتمى إلى عصر النهضة فى انتشار 
موضوع غرناطة إلى حد كبير فى الأدب. كما قعلت نفس الشىء الأوصاف والأساطير 
التى ظهرت فى المجلات وكتب الرحلات؛ إلخ . وقد تتاول بالخصوص مملكة غرناطة 
الإسلامية وغزوها كل من إيستيبان دى غاريياى فى كتابه "موجز تاريخ إسبانيا" 
)161/١(‏ ولويس دل المارمول كارياخال فى عمله "وصف عام لإفريقيا"*)(7/7١١)‏ إلى 
جاتب أن كلاً من هذا الأخير وأورتادى دى مندوثا قد أرخًا لثورة الموريسكيين. وأيضمًا 
تعد وسيلة هامة فى نشر موضوع غرناطة بعض الأعمال ذات الطابع القصصى التى 
تؤرخ للأنساب وخاصة عمل أرغوتى دى مولينا باسم "قبلاء الأتدلس” (**) 
)١684(‏ أى أعمال أخرى مثل 'حولية بيريث ديل اليولغار التى نشرت بعد وفاة 
مؤلفها"(*»*) (0569) أو "حوليات بوتثى دى ليون"!****) (منها ول وعدمم) (1370) 
لناشرها سالاثار دى مندوثا . وقد قدمتج هذه الأعمال معلومات جديدة حول شخصيات 
كانت قد تحولت إلى أتماط أدبية. 

وإذا كان عمل إينريكيث دى خوركيرا المعروف باسم”آخبار غرتاطة السنوية" 
(4هه١‏ - 1747 ) يتناول الأحداث المعاصرة؛ فقد شغل هذه المدينة وتاريخها القديم 
بعض الكتاب المحليين أهمهم بيرموديث دى بيدراثا مؤلف كتاب' غرناطة وازدهارها فى 
العصر القديم” )١1١4(‏ و " تاريخ غرناطةالكنسى'!******) (1774). ويحتوى الكتاب 
على وصف جميل للمدينة وأرباضهاء أما الجزء التاريخى فهى غير متناسق نجد فيه 
اهتماما بغرناطة الإسلامية . 


ععطام ون إورومع6 منءم ه0650 (") 
وأعلوه0م4 ع0 وعواطولة (**) 


رووان2 إهل جهرة6 عل ونانااكقم انه ام (1*) 
ومومور 6 ون مماومم ردخ 
وودمت 6 هه دعأو أدواعه وماكاا (خخدم 
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وأما الأعمال التى تشير عرضمًا لأساطير غر ناطة فهى عديدة . وكثيرا ما يتكرر 
ظهور موضوع ' زفرة المسلم " على وجه الخصوص. كما تلحظ تواجدًا فى واحدة من 
أقدم وأقوى الروايات لهذا الموضوع فى عمل الراهب أنطوتيى دى غيبارا المعروف 
باسم" رسائل ودية"619()*7١).‏ ويؤكد المؤلف أنه سمع هذه الرواية من أحد المسلمين. 
وأيضا يشير بشكل مختصر إلى هذا الموضوع خوان دى تيمونيدا فى عمله الذى يحمل 
عنوان”محادثة بعد الطعام وتسرية عن المسافرين" ١077(‏ )**). ويفعل الشىء نفسه 
أوغستين دى روخاس فى عمله "رحلة مسلية" ( 1707 ) الذى يضم أساطير غرناطية 


أخر: 


.5 كتاماوامع (*) 
.115 06 مأاباأأت بز هع716ورزان5 (**) 


ههه 


الهوامش 


01. عماثلاه 135ونا © ,هلكا ول 06:62 310965 3 ©06009 8/2/1234 و1نه2 06 مومإن,2‎ )١( 
098 3720203, -هاأنا عااأام0 نهد ها" ,امأ .0) بلاأعوداءهنا عهدراوقم ,مابوط ه و28‎ 
متأوالن8 اع وه 5هل0قطأاطدم كمالاعءاضة 06 ملعو ,"عاعغا5ة عرمالاءا بات عروقموط مه علق‎ 
-6آضمق" ,قالاأقرعانا عل جعاأأصع8 .8 بز ,الااعا-اللا .5ام/ ,1944 بز 1938 عناده علو|موموالا!‎ 

١, 247-254.‏ ,1947 ,"معلقانة مععوةو اعل ومءذأرمر سعامعللهه6 


١١321 133-134. )١(‏ ,معه موجه ,لولأم ععلمفموا 
(5) تبهت على ذلك باريار! ما تولكا فى تقريرها عن رسالة الدكتورة لديقيرارى: 
.158 ,01 ,1928 ,للاوا/ا 8 80171 01.١‏ 


(؟) 0042005ة ‏ لا 0011©091005 .5362005 0اهناط 09 29018 5م]أونات 5ووو]ام 06 60أءعوا00) 


,05قم ,[1929] عمبزطعرم ع0 واكيزء58 ,120030 ,ماعنلا والهدة بر ه0ل2مقاقح0 .لا :مم 
.121-127 


(ه) «أطامهدهالة" ,أهأت مؤأطهة؟ .01 .126 - 117 يا 69 - 66 ١١١‏ .ملطا ,أووزم عهلمقدولا 
-60 ,رقلانلوط هل ورلع ج موواة:م نا ,345-351 ,لاا ,1939 ,ونوامدموالط صتاأواان8 "هذا 
1 ,ألا نا أألا .كووم ,1880 ,كعامقومدع عل لهلعاء50 ,لأتمذالا ,مرع 130 


(1) اعتادت هذه القصائد أن تتناول بتوسع الموضوع الذى تناولته من قبل قصائد الحدود الشعبية . ومن 
المجموعات المتميزة تلك التي تتحدث عن سقوط أنتيكيرا والتى من بينها قصيدة من الواضح أنها قديمة 
إلى جانب العديد من القصائد الأخرى التى يظهر فيها جليًا ما تعارقنا عليه من عالم الموريسكيات. 

(0) . 126-130 ال ,لبط ,لهلأط عولصفموالا 


0( 1944 ,ونوامهمةل! «تاولان8 ,"ع الطمهسدقلا" ,١0ت‏ 17 161 -160 لا ١١١133-134‏ .لاطا 
.5-25 ,الاام 


)5( "واعقله ممالا بنج عةأأطنام كممأذعلا قممرولائل 5نامة 'ل وو2فعدوطكةْ اع" ,عؤحمترؤاا 
147-82 ,200 ,1928 بونوامهمكةل! مثأعاان8 


)٠0(‏ © ُ 5+ ,*061206رعطم '| عضول وطعه؟1 أه© 5أعقطلة؟" ,صماالهاق8 آل 
,355-63 مققأوقم .3 .5 ,لمعائة '0 رؤأية"ا ,و1760 ج/! 


)1١(‏ . 160-162 ,اانا ,وزوماماصق ,وبرداءط ععولدغووا/؟ 
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)0 -©501 لا وأعمعونهة' اأرمأكهم ضذأاعه 32م ذا 06 100 لا والناوع" ,55]:508 2هم6 ٠‏ ا 
,ةا مقهموع هذ 06هعم أهء8 ها 08 ناعاه80 ,"كدوع|اا/ا عل 'منجامعا)" اعل 35002 عل 020 

-0© ,ةلا ,ملجامعنما اعا ركقوع ]اثلا عل مأومكانم 3 0و1016م لا ,99-133 ,)كا ,1949 
.1955 ,كهعالأةنوه1اطا8 عولامل مؤاعمعع| 


(10) .281-296 ,الا ,1938 ,ملظا ,1101© 


قله 6 ,قاتلا عل جعة2 065أ6 3 عوناممع602:010موا8 .2 ول 1006| ١‏ .آنا 
م3 امل موملأعمارم مؤلءاله ذا عل وةعيل مع .أيهم ه27 ,030303) 09 كو زان 
1913 بعغناانة8-لإاانك8 ,11300 .1595 


)١6(‏ للاطلاع على مصادر إيتا انظر : 590انام اه نا ,162-173 ,االا ,.هلطا ,مبرداعم ععلمقمعلا 
.0-60 قطعصوا8 .6 ع0 كع إأباه 0/8735 1985 2 
(ذا) .80-83 66-711 .وذم ,نأك .مه ,أن ةععاعنا .01 


01. 65ىأ6 2 عوداممرءنا 8/372 ,] 09 موماة:‎ ١6:62 دواالاه 6785© , هأتلا عل‎ )١١/( 
0© 7831303, 56 ,عرغناانة8-لإلانةه8 ,لألدا/! ,1ه 103اناو‎ 1915. 


إليلة 1929 بعنالوأصقمهأل! متاعاان8 , "عزورعءمعطم'! عل عمااعنامم 15 ع0 5ممرم 8" ,أمرأن ان 
.131-38 ,2000 


)١5(‏ .الام لالم .كوقم ,6أيهم 21768 .دو][آلاله ع863نا© ,هاآتنا هل 26:62 2 مومانرط 


)٠١(‏ 000 وقبرعآ عمء021:0/1) بر 0810505مم 05/ 1١/610‏ هذا 512ان0/10© 4 ,35أ0 6نوننا 
-أ8 ولاقأء0 57© 2أكعنام2011) .0121308 086 70ل[ 8 أت 6 ,أقطق5/ ١00753‏ نز م0و هع 
-م2! .6212 مكوواق عل دلنث/ا دا :20 .1/130:10 جع .0هأأوننا ,055 عونم :0م وا 

وهناك نسخة منه فى الجمعية الاسبانية) . .1590 06 مك8 .5601 مأأ5عناه لزع اعل )م5عام 


(١؟)‏ -510 قمعي ععمعطمْ علا أه أققا ع1 أه ممأ5ناأأآنا تنقعمماباط عطا م0" رقااناهالا .6 .أن 
.378-82 ,الاءا ,1933 , وألمهم5 1 ,"نامعن طأالاءا عط1 مابم 


(؟؟) .505 انو 52 62لا 011102152 01م .أألعا .مءأم/6ة! 2061113 ,0ناقكولا | ,0523 ول وكلوم 
-110(أ قطنا صهك رعاأطن) ع0 52011300 عل أهممعولظ] وععاوناطل8 ها مع ولرع015» ع5 عبان 

© 51050علاأمنا ]ا 06 قمت5مع:2 ,3200أأصة5 0102 15أ2000 مم 00135 نا مؤاععنال 
رلاقاعكاع8 يرومعالطء 5/2ه8مم 14 ,وأنوعا8 ولصودوهة5 لغأطوية 1 .01 .1914 رعائطاك 
.[1954] مده:2 ت أنارمآألة0 .ناولا 


(؟؟) 5.١٠١‏ .0 ,للها ,العملا موعالت .8 نوم .50 ,85اط0 رفوتعنواط با مالرا عل معماعممطا 
6,01 


(9؟),.© ١.‏ .5 .0 ,82000 ,الععولة موعالهت .هق :مم .ل5 ,كوط0 ,عهمزمه8 عل مأم5 وروم 
1950 


(10") نسخة لأجزاء من قصيدة على شكل مخطوط بعنوان غرناطة ألفها قى عام ١1؟11١‏ قس هذه المدينة عن 
موضوعات محلية. وقيها يتم التأكيد على أن دكتور أريناس قد صاغ شعراً بعتوان ثورة غرناطة: 


146 


بر ١8:05‏ 5ه0ذا 09 8ل70همكعه ‏ وععأو[لاعط 2ن 08 موبزوومع ,ه30//ج6: 7786روامارج8 
773 اناق ,865-864 .له ,1863 ,تق الزع رع 8/20 ,لأتلدالا ١‏ مماما ,كوع0انا 
إلقة .ل /ا ,1610 ,قاءمعلة ١‏ , 2م65 06 770/05 05/ 09 «مزوانميع ‏ عوائنومة عقمكد6 
0 1705005 05| 06 (0نأ5اناصتء | امم 085/18/12 هوأب! ,كقاع5©00ه/١‏ هل ععمومف ناا 
3 ©3)/ 06 1705605 05! 06 (نأاناوظط ,ذاانان) جعرؤط ١/١.‏ 1 ,1612 ,2010| ,وظوموع 
]0 .1635 ,قوأعتعاة/١‏ ,673/0/هلا ,2288142 5110601١‏ امم ,002165 06 تاعداز ير 
ع20 ا ,0لهالطا ,|| .املا رومعامة قهضصموهة2 جع ,"ومصداأعاكقن كعددمعمم عل مووإاناون" 
(29 ,85أمكتقمةع 5عمائلة عل مععام:اط8) 1866 ,قلاعم 

(/0) .154-156 با 97 ,األا ,هأومامامق روبرواده جووعوةانا 
(8؟) 10132113 5802151 ,ل101/خاة1ت قارع اعالالا .2 .ل لا ,37 .0قم ,له .مه ,أنهمواع0 .01 


.0505 ,1937 رووع8© 5وأكامه!] ومطمل ع١‏ ,وأطماعل2اأطط .جوعلا و0 وم0٠‏ ورمزوم 
5 8 166 ,129 ,120 


(9؟) .98-100 .قهذُم عاطقادوع0م2 اول عو عع .]0 .9 .وذم .لاطا 
درس (الانالاة ./ا .0) فيما يعد الاحتفالات التى أشار إليها مؤرخ الكونتيسباتل فيما يتعلق 
بأصول الكوميديا الإسبانية 41-60 , لالل)2 ,1942 ,عنوامهمةالا «للواأناظ 


)5١(‏ -وبال/) 495 ,لاا ,1905-1915 ,20110الا ,هاء/701 2/ 08 07/986765 67 ,كهزه8 06 7/أكناو41/ 
.(5020/65,24 ععاوانة ©0 وعوأو|ااع8 و 


(1؟) 2 مء 5010 ع0 82,:200025 عل ١‏ دوملو5 219 هأمم ها مق6أطدويها و5هؤلا .2 0018 .0ز6| .© 
لا 8105 105 عل 5فنأل0 .لعا .5ع أدبا 125مم 06 دورماط 5|ا 08 هبانوم 108لاو 56 
.356 .05هم ,1896 ,قالألاء5 ,متاقلا ععناو 800 


(0؟) .85-87 .5وقم ,.لزطا .01 


(؟؟) باعلا ,عنموععانا مهوء 8767 أه 0تناه/واع82 (عاصدمد 1786 ,3535 اللا .1 لإعامهاد 
.215 /ز 8 ,ا ,1955 ,مع00/0ا 701 


(؟؟) 5ه 99 أ0هم5ن 0:1200)ذا! ا08 368/68 03105 د5منودلة ,:مأمكو6 ععاة2 662١‏ أ005 
.12 3مأوقم ,1901 ,1/30:10 ,االالا بر الالط[ كماوزد 


)م( 5و نا 2ئزأ5 نا هياعن2© ذا 06 معذ5أعووط نما" ,لحلذط دعلمفؤمعل1ة مقلهقاهت .ا 


,1949 ١رقامققمة5ء‏ ذَأوماواط ع0 مقاأؤزا586 تلاعرلط *لقمماع53 ملأدع1 أعل 0196065 
.140 - 130 ,الا 


(1؟) يرى لا0110116© أن هذا العمل ينتمى الى مرحلة سايقة. و يُخَطِئْ 11016 أيضنا انتسابه للوبى: 
.05م ,1937 ,باع ذاع©:5 عازهلا باعلا ,ووه/ا و0 مها 97 | 7116 رأزعمده3ا .8 ووداذا .01 
9 ممما أو بروماممهط0 156 ,وواتعيد8 برإعماكنو0 ل لإعامالة 05010 .5 ,423 


1940 يقعأع صق أه لرمتأقعمدهقق عوقناوصقًا ممعلهاا به / ببولة ,ووأ80مه 25وولا 
.88 .وقم 
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أما 01316|0© فقد أدرجه بتحفظ ضمن أعمال لويى دى بيغا: 
عقالط ,(مفتعالع ولاعناه) واأمكتهمدع وتمعلهعم لقع 13 01م ,اطنام 05735 ,قوعلا ع0 عمم ا 
.الا 1000 ,1913-1930 بعمطأطعكخ .ءومم!11 ,00ل 
(0") لا يمكن أن يكون قد كتبها وهو فى الثانية عشرة ملما تزعم تصريحاته ؛ حيث استخدم قصيدة شعبية 
للوكاس رودريغث نشرت قى عام وؤلا6١‏ , أى عندما كان لويى دى بيغا فى الثامنة عشرة من عمره: 
5013 ,182 .وقم ,373اأقاعق قلزهم0ج6 ها ,أقلأط جعل6مع11 .01 


(0؟) ,085 ,دوعلا عل عمما عل ه بنرواعط 11666062 ,مم والناكهة بر مؤاءالة ععوؤلا 
-لاع 810806 عل .5علاك ,1/1300 ,3ا0ةم 25‏ ذأمعلهعمقم أقع2 ذا :مم كهلوع|اطنام 

© مها 08 11001651505 2علمقطرع2 6كذهل )مم .10 ع ,آلا 10000 ,1890-1913 ,13 
هلقع ]) 1929 ,.لا.ع. 0 ,0لقالا ,وموموطون مإلوط ودجمرواقي»ا وؤناممبوت اع ,و5وهلا 

(7 ,أمققمة5 مباواامم 


(9؟) قى هذا العمل تم تبرير غيرة أبى عبد الله مثلما سنجد فى الرواية الإسبانية والموريسكية القرنسية وقى 
الرؤى الرومانسية لحكاية السلطانة. 
(١غ)‏ 150أآ مع "هصلاهل] عل ه1:5! ع0 منوع؟ اعل ولدومعة: موملقلقت" ,آزوالا بر مرعلهأه00 .ع 


8 قع96أ0اط86 شمنثاونلم) 0ا:. .30م ,1907 ,1/150:10 ١١١‏ .ام؟؛ ,55أ0ل000© رقمتامقة ع0 
. (9 ,وها هقتقمدعا ععامأنائر 


(١؛)‏ 5أننا أت قارملالا ‏ عألومة 0 7176 ,اأبهطء 5‏ طاماولين8 با مععمهم5 ع أموممع عموؤلا 
.7 ر5وقهع2 قتلعه)الن) أ0 بإاأؤرعلائصلا ,لإعاعاتع8 رقيوبونى ول جواقلا 


(5؛) .542 ,16 .لانام .ذثا ,300لا ,لقمماعولا هععاونامأ8 


(81) هناك طيعة ليس مدون فيها تاريخ ولا مكان النشر محفوظة فى المكتبة القومية ى يتضمنها الجزء السابع 
)1١64(‏ نقلا عن .8/ااهة5 

(5؛) .16.437 .ناه ,لهمماعولةا هععذه|اطأ8 ها مه ,1648 ,620202 ملدلعع] .0/5 

(5غ) مه , "امتهم5ه مناوتاصة لقعا اعل موالع مم 5قها 06 موءللم|" ,كمهدمه8 ورودودووالا +0 

9 -1858 رقالاعمع0ة/ن ,1/3010 .3و6 /ا 09 وم0٠‏ 3 5و وارعاعو0م ووعلاة 0:6 

-8أق ا لا 532618 3أ عل .8 وملقاعئزة0 نا (49 نا 47 ,دوامقهم5هع 5عرمأناث عل هععاوأاطت8) 

-30 ةا ,لقالا ,أمكقدمعه وناوقاامة مغوها امل 110 قوواط بر معتافروو|اطاط موواة1ت0 ,00 

انيت 

(41) .قا قلق أو ونثاواناً اا 208اناثا 5ممقتادولى بز 005/| و0 127052 06076015 

© .ممر! ,6180202 .نقلهالةلا .2 ول معوأاعمقر؟ مول )امم وووأم1م دنا 06 ولألقمعورط 

رهللقاع2 062تممعلظ! مؤاتاصة 1١‏ .01 .174-190 .5وقم ,1899 ,ومومهمة ول بمدومواع2 زحا 

.248-49 ,لا ,قوعلا و0 صما 06 ادع 1 

(/؛) 05 © 1162085ن3/7 20/780135 85 06 معلاايت بز معالقاوم اطاط موملهة1ة© رعه2 .لا هله 

1935 ,5ه6 0 كطلمام0 | 0115ل ©1 ,1819 2518 1661 ©0950 1/1200 هل عمءالة هم 
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رلامدا ,0م18©61717 ناى 09 18210 أع لز عونونقا/اا مهلأو ,ركملا با ومعلهأه0 مالتصمط 
-1820 ,512986 181300 156 ,كلأعنط5 .كا لاولااطاعة نز ,ععألمةمم ,1902 ,ععمأموالا 
.عقمم ,1933 ,النط أعمقطت ,قضأام2 طمملظ أن باأوع/اامنا 5ذأط .أعمنا .اطيمملا .1833 

47413 


و أيضنًا وصلت معلومات عن الطيعات الآتية: 
عقا :1751 ,تصقك ,للعلا ,وأرقانا ونام أو0 0اننتة اع ,"عاامه هأوع عل مأمعوما ونا" 
مه .0ه : .3 .5 بقأوعن© عل .كطنا .3000اا :1793 بدووناأنات عطنا ,لرلهلة :1754 ,لتك 
ممم .انام مه .0© :1851 ,قنه 23 ,08ققة !6 ,مصقىرة5 2ع لغعررال 6ذمل ,مم موماةعم 
ورعممعة1/] .1899 ,6:5808303 عل :م5قع261 اع ,6:80303 ,أولوالة/ا .ظ هل معواعمةع 
.أ لاع7)ناام/ا بجوع/ا عل همها ‏ 5ع:0516)0م 0211605ةنا مه علإناعما 
4( نقلا عن أ أحد الثقاد د المسرحيين الفرناطيين في 000 روماه | أنه في عام كانت مر 


09 22 ل بأزمع اع ,"عةانا .ما .ل ,مم 0 8 2أؤوأنا0/1© 18 .79310" 
.156-10 ,1843 رممعممة 
(85) تظهر المشاهد الرئيسية فى العمل مقتصرة على وحدة الزمان و المكان فى: 
6 عل هأذآناومه0 نز تأنقالا عنثة ع0 مكأمنانا أ .ومقها 5! عل مؤقداط لا عرطدراً!. 
25 ع0 مأمعاممزاوع اك 6اع0هج ,و06ل67© عل دأن8 مؤانا0 مقبال صمل عل والعتمه0 
.102 .15 لرثاه ,لقمماعولا وععامتاطز8 ذا مع ,كا .ك3 نازدملم 
(0ه) . 337 .وقم ,10/8 .01 
(01) هناك بعض الطبعات الحرة: 
: .2 .5 ,أمجلا66! .قل/ ,قالانه5 :1733 ,تصد5 ,1/3090 : .2ج .5 ,موون8 ول مكوملق ,لألدنهالد/ا 
ونقسلا عن 2 هل 08180090 ا© قد تعرضت الطبعة الأخيرة للرقاية فى عام , ١768‏ و هو ما 
يوضحه خط اليد على نسخة محفوظة فى: 
للها ع0 اوماءتددا مععامتاطا8 
64 ,3ن:0 مل تامعكمل ,وأعمواهلا 
وطبعة أخرى لم يُذكر فيها تاريخ و لا مكان النشر 
و طبقا ل :(8003005 مععومعها/] ول "ومألم ا" ا) : 
تنسب مسرحية 183/1802© 08 مع [ان) بزوور ,312173 78اناا +776[0 18 إلى 08106168 و آخرين. 


أيضا يقول 8 ها نقلا عن (0ذ]نا0 09 28/8/0900 ا©) إن الفصل الثالث من تاليف 61206107 
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وإن كان ثلالة5 يطعن قى ذلك قائلا ين العمل ينتسب إلى!ع0 ا160/! 0 "60825مه هل عمننما") 
(0اناقة0) و قد لاحظ أن السيد [12568اذ/ا نا 12515 2:©/ا ©0 هلال يدرج المسرحية بين تلك 
الأعمال التى تحمل اسم السيد 83:63 3ا ع0 0210670 6010© دون أن دكون هو مؤّلفها الحقيقى. 
كما ييدو أن هناك طبعة حرة كان يملكها 33613) 18/©707/! وينسبها إلى: 12105/! بز 0ا1/018 ,087مقم 


وقد أمدنا يهذه المعلومة: 

.6- 331 .5وقم , لاه .مه , ااالاعطء5 نا يععممم5ه 
وقد تم عرض المسرحية قى مدريد عام ١1/88‏ و155١‏ و94لا١‏ 
لا 592 ,587 891735م , 2عنالواق/1 ,واعنقام0 . 0 

(١ه)‏ .15.540 .لاثاح دالا .213:13 هنلا ها 
وهى تختلف بشكل طفيف عن النص المطبوع و يأتى فيها: 
فاكرة العباقرة 
الذين تجمعوا ليؤلهوا 
هذه الكوميديا: الأول 
لويس دى بالمونتى . 
يليه لوريس بيليث الشهير 
ثم السيد خوان بيليث الذى 
أنمز الفصل الأول. 
ثم بدأ الثانى 
المعلم ألفونسو ألفارو , 
وجاء خلفا له 
السيد أوغستين هوريتو. 
أما الثانية فإن قلم 
دون أنطونيو مارتينث 
قد انتهى من كتابتها. 
وبدأ العالث 
السيد أنطونيو سيغلير 
دى ويرتا. وتبسعه 
بإبداعه العبقرى 
السيد خيرونيمو كانثير. 


0ذ1أ1 


وأتمهاكما قروث 

دون بشرو روسيتى الذى 

يطلب منكم فى تواضع وأدب 

الصفح باسم الجميع. 

لتصبح الكوميديا ومعها هو 

بخلاف مجموعة المؤلفين التسعة, لاا شىء . 

إذا لم تظهر يشكل جيد 

أفضل لونا أفريقية 

دائما وأبدا . آمين 

ويمكن تحديد تاريخ كتابة العمل بيشيء من التقريب . ققد لاحظ كل من 1١7‏ 50670661 وأألا©56©16 أنه 
لا يمكن أن يكون قد كتب قبل عام 17 ١؛‏ حيث توجد إشارة فى الفصل الأول إلى مسرحية ئرةة!/ مل/ 
8 © 0170© 02 للكاتب مقطا140018 06 26:62 0وذال وقد تم نشر هذه الكويديا قى العام 
ال مذكور فى مجلة 10005 8/2آ وفى 2025/أمنع ١6‏ 6070/25 08 مع تراهنا ]287 الخ. ومع 
الوضع فى الاعتبار أن 1401610 قد ولد عام ٠ ١11١4‏ يكون لنا أن نرجع تاريخ كتابة العمل لمرحلة أكثر 
تأخرا . وفى عام ١147‏ مات المعلم 41370 8110050 الذى بدأ كتابة القصل الثانى وفى العام التالى 
لحق به 6106/2313 06 6162لا 5أننا الذى أتم كتابة الفصل الأول . وحيث إنه ليس هناك احتمال كبير 
فى وجود فرق زمنى يصل إلى عدة سنوات بين مراحل كتابة مختلف فصول المسرحية ٠‏ يمكننا افتراض 
أنها كتيت حووالى عام ١14٠‏ , هذا وقد مات السيد 230061) 9:011170ل (المؤلف قبل الأخير بين 
المؤلقين سالقى الذكر للمسرحية ) عام ه268١‏ . 
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ل 
انتشار الموضوع خارج إسبانيا 
إيطانيا 
العروض المسرحية 


لم يتم الاحتفال بالخبر الطيب الذى يبشر بغزى غر ناطة بفخامة وفرح داخل 
إسبانيا فقطء بل فى البلاط الإيطالى الذى تريطه علاقات حميمة بإسيانياء حيث تم 
الاحتقال بانتصار الملكين الكاثوليكيين على أنه أحد أعظم الانتصارات المسيحية . 
وكانت كل من روما ونايولى كالمعتاد أكثر المدن التى بدت فيها مظاهر الفن واليذخ 
احتفالاً يهذه المناسية . 

بالنسبة لاحتفالات نابولى ألّف جاكويو ساناتسارى مسرحيتين رمزيتين هما 
"حصان غرناطة"!*) ى"انتصار الشهرة" **). وقد تم تمثيلهما يصحبة الموسيقى ويإقامة 
العديد من الديكورات فى قصر كاستيل كايوانو('). فى المسرحية الأولى يظهر النبى 
محمد متحسرً على اضطراره لمغادرة مسجده الغرناطى الجميل. وخلفه يدخل الإيمان 
والسعادة مزهوين بالتنصر الذى حققه الملكان الكاثوليكيان ؛ ثم يبدأ فى تعديد مآثر 
هذين الملكين . أما المسرحية الثانية فهى أكثر فخامة. ويظهر فيها كل من أبو لو 
ومينيرفا والشهرة تحت قوس تزينه جيوش الملكين الكاثوليكيين» ليعلتوا الاستيلاء على 
غرناطة ويتتيئوا بتخليد الشعراء لهذا الحدث. ويقدم بورشاردى فى كتابه المعروف ياسم 


12 أل 2653 13 (*) 
2 والع0 وتاممند 1 | (**) 


"المذكرات"7*) تلك الحفلات التى أقيمت فى روما واستمرت أيامًا عدة . ومن المؤكد أتها 
كانت أكثر شعبية من حفلات نايولى » إن كانت تضم لعبة التحطيب ومصارعة الثيران 
وتمثيلا صامتًا حول قصر يمثل غر ناطة. ويعنينا بشكل أكثر ذلك العرض الذى تم فى 
قصر الكاردينال رياريى للمسرحية النثرية اللاتينية التى تحمل عنوان " حكاية حربية" **). 
وقد ألفها خصيصا لهذه المناسبة سكرتير البابا كارلى فيراردى() . ويقدم هذا العمل 
أول تمثيل درامى لمأساة أبى عبد الله الصغير. ويظهر فيه كشخصية مهزوزة كما جاء 
فى التاريخ . وهى ما يوقظ لدى القارئ الشعور بالشفقة أكثر من الشعور بالنفور. ومن 
بين شخصيات العمل نجد الملكين الكاثوليكيين والكاردينال ميندوثا وقائد سانتياغى. 
ومن معسكر المسلمين نرى مستشارى أبى عبد الله وسفراء السلطان باياثيتى وملك 
نوميديا . وأيضًا تظهر ملكة غرناطة التى ترى رؤيا تنبئ ينصر المسيحيين . وتتوافر 
فى العمل وحدة الزمان دون وحدة المكان؛حيت يظهر بالتناوب بلاط أبى عبد الله 
ومعسكر الملكين الكاثوليكيين . وتدور الأحداث فى الأساس حول المفاوضات التى 
سبقت التسليم والتجهيز للاحتفال يدخول الملكين الكاثوليكين غرناطة , ليخرج فى 
النهاية أبى عبد الله من حجرته معلنًا خضوعه لهما . وأكثر المشاهد درامية فى 
هذا العمل ذلك الذى يضم مجموعة من الأسرى المسيحيين يتقدمون إلى الخيمة الملكية 
فور تحريرهم . وهى حدث يظهر فى الروايات التى انتقلت فيما بعد إلى الساحات 
الأوروبية عن الغزو("). ومن الممكن اعتبار مشل هذه الوثائق إضافة إلى رواية 
الرسول الذى حمل خير انتصار المسيحيين كمصادر تاريخية أخذ عتها فيراردى . أما 
عن الأدياء الذين أخذ عنهم المؤلف فهما تيتى ليفيى وسالوستيو اللذين قد نقل عنهما 
أجزاء يأكملها 9) . 


11 0 
قء/826 وزرماوزل] (**) 


4ذج11 


وجدير بالذكر أن المسلمين قى هذا العمل يبدون وثنيين أكثر منهم موحدين » حيث 
تراهم يتضرعون إلى جوييتار ويذكرون آلهة العصر الكلاسيكى. ويناء عليه فإن العمل - 
دون أن يعكس كراهية تجاه الكفار - يبقى على هامش التيار الأدبى الذى - ينطلق من 
قصيدة الحدود الشعبية - ويحسن من النظرة الشاعرية إلى العدو مركرًا على مظاهر 
الفرابة والمشاهد الجديرة يالوصف. وفى المقايل نجد تلميحا إلى نموذج المسلم العاشق 
فى إحدى أغنيات كرنفال فلورنسا التى أَلّفت فى تلك الأعوام؛ والتى تتحدث عن أحد 
النبلاء المسلمين الذين تم نفيهم من غر ناطة(") . 


الأشعار 


كتب الكلاسيكى الإيطالى أى غالينو فيرينى فى عام ١497‏ قصيدة لاتينية بعنوان 

'فى مدح فيرناندو وإيساييل ملكى إسيانيا لغزوهما المجيد لملكة المسلمين” (*. 
ويتحدث الجزء الأول من العمل عن حرب غرناطة بدءًا من الاستيلاء على باثا (22د8) 
وحتى استسلام المرية .أما الجزء الثانى فيتحدث عن حصار غر ناطة وغزوها. وكان 
ذلك الشاعر الذى له علاقة دائمة يبلاط الملكين الكاثوليكيين على دراية يكل ما يحدث 
فى إسبانيا. وربما يكون قد طالع الحولية اللاتينية التى كتبها ألفونسى دى فالنسيا 
وروايات أخرى . القصيدة تاريخية فى الأساس. والعنصر الخيالى الوحيد فيها عبارة 
عن معركة كبيرة أمام وادى آش الهدف من إضافتها نسب بعض البطولات الرائعة 
للأمير خوان. ويمنح فيرنيى أهمية كبيرة لمحاولة اغتيال الملك التى قام بها مسلم من 
مالقة والتى نجا منها العاهل الإسبانى بأعجوية . وعند وصف زفاف الأميرة إيسابيل 


00 


© ١7الالقامهمعنا]‏ رد ماوع 8 0م أو 7مقوع8 «انالمةصأ0ره"! 30 رمع ]ابره ه2811 (*) 
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مصارعة للثيران0). كما تحدث كلاسيكيون إيطاليون آخرون عن الاستيلاء على غرتاطة 
فى أشعارهم اللاتينية مثل بيدرى سانتيرامى كاتب قصيدة عن الغرناطى الجميل!*) 
وياولى بوميبليى مؤلف قصيدة عن نصر الغرناطيين!**) 9 . 

ويعد نصف قرن ظهر من جديد فى إيطاليا - وياللفة الإيطالية هذه المرة - 
موضوع غرناطة. فمن المعروف أنه قد نظم أشعارًا حول هذا الموضوع كل من سكرتير 
البابا ريدولفى أرلوتتى وسيبيونى إينريكو وأونوفريى ديغلى أونوقريى . هذا وقد استلهم 
موسيتتولا شعره الذى يحمل عنوان "إيلفيرى!***) من "أسطورة صخرة العشاق' . 
وتعتبر أشعاره قليلة المستوى ولم يحالف النجاح أيّا منها. كما لم يكن لأيها تأثير 
يعرف؛ وإن شكل غزى غرناطة وأساطيرها المصدر التاريخى لقصيدة مطولة ذات 
مقاطع رائعة الجمال حققت فى وقتها شهرة كبيرة. وهى يعنوان غزو 
غرناطة!****) )156٠١(‏ للشاعر جيرالامو غراتسيانى الذى احتفل به معاصروه على 
اعتبار أنه أحد أعظم شعراء عصره ء وقد أقام فى بلاط مودينا » حيث كان سكرتيرا 
للدولة (0) 


وقد حذت القصيدة حذى القدس مت المة لتاسوى » حيث تشترك مع هذا 
العمل فى موضوع الحصار بوجه عام والغزى الذى يتم على يد جيش مسيحى لدينة 
يسيطر عليها الكفار. ومن القدس محررة وقصائد أخرى مشابهة استلهم غراتسياني 
مشاهده وشخصياته الرئيسية من مسلمين عمالقة متوحشين وفتيات محاريات 


وشخصيات رمزية وملائكة وشياطين إلى جانب نصيب كبير من الخرافات والسحر . 
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ويالتالى قمن الواضح أنه عمل مختلف إلى حد كبير عن الموريسكيات الغرتاطية التى لا 
مكان فيها لأحداث غريبة ولا حتى تكاد تسع الأحداث صعبة التصديق » حيث لا يمكن 
الوصول إلى رسم صورة مثالية للمسلمين والمسيحيين إلا عن طريق اختيار وتوظيف 
عناصر واقعية . وبالرغم من ذلك نجد أن كلا من الأشعار الإيطالية والأدب الموريسكى 
والإسبانى يشتركان فى جو الفروسية وفى الصراع بين المسيحيين والمسلمين . ويناء 
عليه فقد استطاعت مواضيع القصائد الإيطالية الاتتقال إلى القصائد الشعبية 
الموريسكية وإلى المسرحيات التى تتحدث عن المسلمين والمسيحيين بنفس الطريقة التى 
شكّل من خلالها غزى غر ناطة خلفية تاريخية صالحة لان يأخذ عنها الشاعر تاسو . 

ونجد بين مسلمى غراتسيانى من يذكرنا بالعشاق فى الأدب الموريسكى. فعلى 
سبيل المثال نجد جميع محاسن ومميزات الفارس والعاشق المخلص متوافرة فى المسلم 
عثمان الذى يموت يسبب خطأ فادح على يد عذراء مسيحية يهيم بها جنا دوف قن 
الوقت ذاته محارية محتكة . وقد أوحى هذا المشهد بحكاية حب تانكريدو (1306:600) 
وكلوريندا (10:150©) فى القدس محررة مع بعض الاختلاف . حيث يحارب كل من 
العاشقين فى جبهة معادية للأخرى وتكون المرأة هى من تودى بحياة محبويها . ومشهد 
موت عثمان من أروع ما يكون. وقد استوحى منه ليوياردى موضوع قصيدته 
“كونزالفى"(*) كما يؤكد بيولونىل؟) 

ومن قراءة غزى غرناطة تخلص إلى إلمام الشاعر بتاريخ إسبانيا ويالتأكيد بوصف 
غرناطة الذى يكثر فى كتب الرحلات » وإن لم يسلم من ارتكاب بعض الأخطاء 
التاريخية بتقديمه شخصيات تنتمى إلى حقب تاريخية أخرى إلى جانب تاك 
الشخصيات التى شاركت بالقعل فى غزى غر ناطة. وأحد أبطاله هو الشاب غارثيلاسو 
دى لابيغا "ملك الشعر والحرب» الأمل الكبير" .أى أن الشاعر يخلط بين غارثيلاسو 
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الذى تتغنى به القصائد الشعبية وغارثيلاسى الشاعر الذى مما لا شك فيه أن نزوله 
الانتحارى للمشاركة فى حصار قصر موى (لاهنااة) قد أوحى إلى غراتسيانى يموت 
شخصية غارثيلاسى فى العمل » حيث كان أول من تسلق سور غرتاطة ٠‏ ليقع على 
وجهه بعد إصابته بحجر . 

ولا مجال للشك فى أن غراتسيانى كان ملم أيضًا بكتاب "الحروب الأهلية فى 
غرناطة لبيريث دى إيتا. فهو لم يأخذ من تلك الرواية أسماء الشخصيات فقطء بل 
أيضمًا استخدم العداء بين بنى سراج والثغريين بنفس الطريقة التى استخدمها 
بيريث دى إيتاء إلى جانب الوشاية بالملكة المسلمة والدفاع عنها . وفى القصيدة 
نجد أن القبيلتين المتنافستين قد تم اختزالهما فى هيئة شخصيتين هما اين سارى 
(©:866531) وتسيغريندى .(269119700) وموافقة لمضمون الرواية بدير تسيغريندى وشاية 
بكل من الملكة ماوريندا وابن سار الذى يتم قتله بأمر الملك بجوار تافورة السباع . وعلى 
نهج رواية بيريث دى إيتا يتولى الدفاع المسلح عن براءة الملكة المسلمة محارب مسيحى 
هو فى القصيدة غونثالبى ابن أرمونتى دى أغيلار البطل الرئيسى فى غزو غرناطة 
ولا يدهشنا أن القصيدة تتحدث عن حرب غر ناطة: ولا أنها قد كتبت فى إيطاليا 
لتمتدح نموذج "القائد العظيم". بل ما يدهشنا هو ريط الشاعر بين المغامرات الخيالية 
التى يقوم بها غونثالبو ومعشوقته روساورا وبين الدور التاريخى الذى قام به فيرناندث 
دى كوردويا قائد إيورا (11!5:2) أثناء حرب غر ناطة» والذى فقط نستطيع أن نتعرف عليه 
قى عمل غراتسيانى من خلال اسمه ويعض التنبؤات عن انتصاره فى إيطاليا . ويرتبط 
مضمون القصيدة باكتشاف العالم الجديد جاعلا من كل من كريستوفر كولوميس 
وإيرنان كورتيس فارسين فى الجيش القشتالى . وينسب الشاعر الانتصار التهائى 
للمسيحيين إلى اليطولات الرائعة التى يقوم بها كورتيس فى المستقيل ؛ وإن كانت مثل 
هذه المغامرات إلى جانب الصفات التى تميز شخصية البطل ليست إلا مجرد تكرار 
لأقوال كشيرة الانتشار فى كتب الفروسية وفى أشعار عصر النهضة . 
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الرواية 


القصة الإيطالية الوحيدة التى تتناول موضوع دراستنا هى "حكاية إسبانية"*) 
)١1151-174(‏ للكاتب والسياسى الجنوى أنطون جيولى برينيولى سالى. وتتحدث عن 
مجموعة طويلة ومعقدة من مغامرات الفروسية التى تدور داخل الإطار التاريخى لغزو 
غرناطة؛ مما أتاح للكاتب الحديث عن أرياض هذه المدينة التى زارها هو من قبل. 
وشخصياتها من المسلمين والمسيحيين. وينعكس فيها التأثير الواضح لعمل بيريث دى 
إيتا ولرواية ابن سراج ('), حيث تتناول بتغييرات طفيفة حكاية رودريفى دى ناربائيث 
وابن الرئيس. والقائد المسيحى يُدعى فيها رودريغى دى أوسونا. أما ابن سراج 
الأسير العاشق فيدعى سيليمارى. وحبيبته من أصل ثفرى, لكنها تدعى فيليسمانا. 
ومما لا شك فيه أنه اسم تم استلهامه من دياتا لمونتيمايور والتى من المؤكد أن الكاتب 
الإيطالى قد طالع فيها حكاية ابن سراج. 

ومن التجديد الذى يحسب لهذه الرواية الايطالية الدمج بين عناصر تاريخية 
وخيالية!') , وهو ما تعلمه المؤلف من الرواية الموريسكية الإسبانية. 


فرنسا 


ظهر موضوع غرتاطة فى الأدب الفرنسى بعد ظهوره قى الأدب الإيطالى . وخلال 
القرن السادس عشر بالكاد نجد يعض الروايات لمجموعة من المسافرين مثل سيد 
مونتينى أنطونيو دى لالين التى تنقل لنا وصفًا رائعًا للحمراء ولجنة العريف . أما فى 
القرن السابع عشر فقد أخذت فى الانتشار كتب الرحلات التى تتحدث فى بعض 
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أجزائها عن غرناطة . ومن بين هذه الكتب نجد أعمال ب. دى مونكونى إى مارتين. )١7‏ 
كما أن أحد المسافرين - ويدعى ف. ر . بيرتى - قد زار غرناطة فى عام ١159‏ وقام 
يتجميع العديد من الروايات الشعبية - بطولات دى بولغار وغارثيلاسى » ومقتل يتى 
سراج ...إلخ - وأشار إلى بعض الأساطير المحلية عن أشياح وكنوز خفية من المؤكد 
أنه قد تم تناولها قيما بعد(" . 

ومن ناحية أخرى كان انتشار الروايات الإسبانية التى تتحدث عن غرناطة هو أحد 
العوامل الرئيسية التى سمحت للموضة الموريسكية بالانتشار فى فرنسا . وقد سنحت 
الفرصة للجمهور الفرنسى كى يتعرف على رواية ابن سراج من خلال الترجمة التى 
قدمت للعمل المعروف باسم ديانا سنة ١6097‏ ومن خلال الطبعة ثنائية اللغة التى قدمها 
للعمل ذاته س . ج . بافيون.29') فى عام ١70”‏ . وجدير بالذكر أنهم لم يغقلوا عن 
حكاية ابن الرئيس . ققد خصص لها م. دى ساراسين مدحا حماسيا(؟') . كما تناول 
بيير دى أفيتى هذه الحكاية بما يتوافق مع الذوق الراقى9') . وأيضا تمت ترجمة 
الجزء الأول من قزمان دى ألفاراتشى - والذى يشتمل على حكاية عثمان ودراجة - 
إلى الفرنسية عام 11٠٠١‏ . ("') ويعد مرور سبع سنين بدا عمل بيريث دى إيتا فى 
الانتشار. وتمت أول ترجمة فرنسية له عام 9104 . ويالرغم من أن الحروب الأهلية 
فى غرناطة لم تحظ بشعبية كبيرة وسريعة كالتى حظت بها رواية دون كيخوتى 
وقصص الشطارء إلا أنها قد استطاعت أن تصبح نوعًا من القراءة المالوفة بل والواجبة 
عند قلة مختارة وجدت فى هذا العمل مصطلحات شعرية جديدة وإيحاءات والعابًا لفظية 
زادت بها ثروتها اللفوية . وكما حدث مع موضة القصائد الشعبية الموريسكية فى 
إسبانيا , فإن ما حظت يه الحروب الأهلية فى غرناطة من النجاح فى الصالونات 
الفرنسية لم يكن ظاهرة أدبية بحتة . ولكى يتسنى لنا فهم ذلك يجب أن نضع فى 
الاعتبار الرقى والعشق المصطنع اللذين شاعا بين أقراد ذلك المجتمع إلى جاتب ولعهم 
بمشاهد البذخ داخل البلاط الملكى ؛ مما أدى إلى هيام التبلاء والكتاب بغرتاطة بيريث 
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دى إيتا مع إدراكهم لوجود تشابه بين هذا العالم ويين عالمهم ذاته . وعند وصف 
المسلم العاشق فى حواره ' إذا كان يجب أن يحب الشاب' يقول ساراسين بأن 
الأوروييين لم يتساووا مع المسلمين فى رقيهم حتى وصل البلاط الفرنسى إلى مرحلة 
الازدهار تحث تأثير دوقة فالتتينويس. (') وتظهر فكرة مشايهة لهذه فى رواية الايد 
والتى يعترف فيها أسير إسبانى بأن البلاط الفرنسى هو الوحيد الذى يمكن أن يتافس 
بلاطل غرنالة فلى الرقى وهو ما ضار تموتجا احتذاء كل من الإمتبان والقرتنسيين ::3) 
كما صارت الملابس والألعاب الموريسكية موضة فى باريس أيضًا . وخلال فترة حكم 
لويس الرابع نرى أمير كوندى (20006) يظهر فى عربة كبيرة على رأس أسطول من 
المسلمين(') . وكان لهذه الموضة الاجتماعية المصطنعة عاقبة لا يأس بها , حيث 
حظت قصائد الحدود الشعبية - التى تعتبر ثمرة جميلة متأخرة فى الظهور لشعر 
العصور الوسطى الملحمى - ياهتمام كبير حتى وصلت إلى صالونات الطبقة العليا 
فى فرنسا('") . 

أما المكان الذى شهد أكير اهتمام بالموريسكيات قى بداية القرن السابع عشر 
فقد كان صالون ماركس راميواليت حيث تألق يعبقرية قواتير ( ع:نا!أه/ا) المتحمس 
لبيريث دى إيتا . ويسبب صغر قامته أطلق عليه أصدقاوه اسم ' الملك الصغير ". وكان 
يتالم تياف الذق تظلووه الأفنة رامنيواساتمى تعفن "كن سراع * قاضيدا 
الشاعر بينزير(86056680) الذى قدم نفسه على أنه من بتى سراج الغرناطيين. وتفيض 
رسائل قواتير بالإيحاءات والتكات من النوع الذى لا يقهمه إلا من ألف الموريسكيات » 
بل وقد كتب هى نفسه باللغة الإسبانية مقلدا إحدى القصائد الشعبية الموجودة فى 
' الحروب الأهلية " . وعندما ذهب إلى إسبانيا فى عام 1٠١”‏ وزار غرناظة » حاول قبل 
كل شىء أن يستعيد فى خياله البيئة التى دارت فيها أحداث كتاب بيريث دى إيتا. 
وتفيض الخطابات التى كتبها فى هذه المناسية بالاستعارات الأدبية , وإن كان لا ينعكس 
فيها كثيرا التأثير المباشر للطبيعة وللبيئة والآثار الفنية للمدينة وللمنطقة. ('"! ويعتبر 
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هذا الاتجاه معاكسا للاتجاه الذى سوف يسود فيما يعد على مدى قرتين بين أدياء 
الرومانسية الفرنسية الذين زاروا غرناطة. 


الروايات " الموريسكية الإسبانية " 
'ألمايد' لسكوديرى - 


بالرغم من أن التحمس للموريسكيات الإسبانية يرجع إلى بدايات القرن السايع 
عشر ء إلا أنه لم يتم نشر أية رواية فرنسية تتناول الموريسكيات الإسبانية حتى عام 
758؛') وهذه الرواية التى كان لها صدى كبير عند كل الأعمال الأدبية اللاحقة التى 
تناولت الموضوع تحمل عنوان " المايد أو الجارية الملكة "(*) 1١77.(‏ --17717) وهى 
رواية طويلة للغاية .وإن كانت مفتوحة النهاية , ويها تم اختتام دائرة (الروايات ذات 
النفس الطويل ). وقد نسبت هذه الرواية إلى الروائية الدؤوب مادلين دى سكوديرى » 
لكن من المعروف الآن أن المؤلف الحقيقى لهذا العمل هى أخوها جورج والذى طبع 
العمل باسمه قى الأصل (5') . 

تم نشر ثلاثة فصول من المايد وهى تحتوى على ثمانية أجزاء. وكما يحدث عادة 
فى مثل هذا النوع من الروايات , عندما يبدأ الكتاب يكون الحدث الرئيسى فى مرحلة 
متطورة للغاية. ويتم إعلام القارئ بما حدث من قبل وأيضا بالأحداث الثانوية عن طريق 
روايات مختلفة للشخصيات الرئيسية فى العمل . والشخصية الرئيسية فى العمل هى 
ألمايد سليلة بعض النبلاء الفرناطيين الذين يبعدونها عن غرناطة وهى قى المراحل 
الأولى من الطفولة خوفًا من طالعها - وهى عامل مهم فى تطور الأحداث - الذى يقول 
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يأن الطفلة سوف تكون ملكة وجارية مسيحية ومسلمة فى الوقت ذاته . وسوف تتهم 
ظلمًا » كما سوف تتعرض لخطر الحرق حية وتفقد ملكها لتجد فى النهاية العزاء 
عن كل هذه العثرات فى الحب . وسريعًا ما تتوقف البطلة عند منزل دوق مدينة 
سيدونيا وهناك تتلقى تربية راقية فى صحبة يونثى دى ليون - الاين الأكبر للدوق - 
والذى لا يتأخر فى الشعور نحوها بعاطفة حب جياشة وتبادله هى إياها . ويقع أيضًا 
النبيل القشتالى ألبار فى حب الفتأة المسلمة التى تتحول إلى المسيحية بفضل عملية 
سيطرة ذهنية. وفيما بعد يطلبها أبوها مورايسيل ليحملها إلى غرناطة. وهناك يتبعها 
عاشقاها اللذان يسعيان لأن يباعا كعيدين حتى يكونا يجوارها . 

وفى عاصمة المملكة الإسلامية كان يحكم الملك عبد الله. وهو شخص طماع 
يمنحه مولاى الحسن املك تفاديًا لأن ينتزعه منه بسفك الدماء » ويقع الملك الشاب فى 
حب مسلمة من أصل متواضع. ولا يجرق على الزواج منها ؛ لأنه لم يتاكد من ثيات ملكه 
يعد ويخشى عاقبة فرض ملكة تحتقرها الرعية . ورغبة منه فى كسب وقت يتوسل إلى 
ألمايد أن تقبله زوجًا بشكل صورى وتتصرف رسميًا على أنها ملكة غرناطة. وتقبل 
آلمايد العرض. ويواصل عاشقاها البقاء فى غرناطة متخفيين, ليلمعها فى حوارات 
البلاط ويحققا اتتصارات فى مختلف المبارزات . ثم يتعقد الموقف بسبب الصراع بين 
بنى سراج والثغريين ويسبب غيرة أبي عبد الله الذى ينتهى يه الحال إلى حب المايد . 
ولا تنتهى الرواية » وإن كان الطالع الذى ذكره المؤلف فى البداية يشير إلى تدخل 
العدل الإلهى ليظهر براءة البطلة التى تتزوج فى النهاية من بونثى دى ليون . 

وهكذا تجد أن كل الأسماء التى تظهر فى هذا العمل والمكان والزمان اللذين تقع 
فيهما الأحداث - ولحد ما الحدث الرئيسى فى الرواية - مأخوذة عن بيريث دى إيتا . 
ويظهر مانويل بونثى دى ليون فى هذا العمل على أنه أحد فرسان الملكة موريسلة التى 
هى أيضا ابنة للملك موريسيل مثل الماهيد . وعند بيريث دى إيتا » عندما تظهر يراءة 
ال ملكة المسلمة تتحول إلى المسيحية رافضة التصالح مع أبى عبد الله. ويعد غزى غرناطة 
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يزوجها الملكان الكاثوليكيان لفارس بارز . ويالرغم من أن موريسلة ليست فقط بريئة, 
بل أن عشيقها المزعوم لم يعجب بها ولا حتى غازلها من قبل » فإنه من الواضح للجميع 
أن من حكايتها استلهمت حكاية المايد . أما الرواية الفرنسية فقد أضافت صراع الحب 
الذى يعارضه المحيطون وصراعات عاطفية أخرى فى حبكة تعتمد دراميتها فقط على 
نقطة الشرف والانتقام الدامى له . وقد لاقت هذه الإضافة استحسائاء حيث أدخلت 
تقريبا على كل الروايات اللاحقة لأسطورة الملكة المسلمة . 


ومن ناحية أخرى نجد أن الآثار الوحيدة لرواية " ابن سراج " فى العمل هى 
وجود أسير قشتالى يدعى رودريغى دى نار بائيث - الاسم الذى يذكره أيضًا بيريث 
دى إيتا - وتحذير بأن المسلم اين الرئيس الذى يظهر فى الرواية ليس العاشق المخلص 
لشريفة , وإنما هى أخوه - وهو ما يمكن أن يكون إشارة إلى عاشقين آخرين يظهران 
فى ' الحروب الأهلية فى غرناطة". وفى المقابل فمن المحتمل وجود تأثير ل حكاية 
عثمان ودراجة لما تيى أليمان!'') فى رواية ألمايد » حيث يذهب الحبيب فى كلا العملين 
إلى معسكر الأعداء ويستطيع أن يدخل إلى البيت الذى يستضيف محبويته على أنه 
خادم أو عبد . وفى الحديقة يتقابل مع الحبيبة بعد أن تتعرف عليه. ويقرران كتمان 
السر حتى يتمكنا من التحدث معا دون إثارة الشكوك وفيما يعد تقام حفلات وميارزات 
ينتصر فيها الحبيب ويهدى جوائزه إلى محبويته . ويجهل الجمهور شخصية الفائز , 
لكن دارجة تتعرف على عثمان ٠‏ أما بونثه دى ليون فيعترف فى اليوم التالى لالمايد أنه 
هو بطل الحفلة المجهول . 
هذا وتشتمل رواية " المايد" على العديد من العقد الدرامية الثانوية منيعها العديد 
من الأعمال الروائية للآنسة دى سكوديرى والآنسة دى كالبيرنيه بالرغم من أن 
الشخصيات تدعى موسى » ليندارخا ‏ فاطمة. ... إلخ . كما أنه فى تطور الحدث 
الرئيسى - ومنبعه القصة ا موريسكية الإسبانية - نجد أنه مما لاشك فيه أن التركيبة 
النفسية للشخصيات وجو البلاط يتوافقان مع مثاليات المجتمع الفرنسى فى القرن السابع عشر . 


104 


فمثلاً نجد نساء ورجال البلاط المسلمين والأسرى القشتاليين يحتشدون فى صالونات 
البيوت التى يقيم فيها الغرناطيون ليتاقشوا الصفات التى يجب أن يتحلى بها العشاق 
وموضوعات أخرى متشايهة . كما نجد أن الشخصيتين الرئيسيتين فى العمل - أى 
ألمايد ويونثى دى ليون - يعتزلان المجتمع ليعيشا حياة الرعاةء وهى ما يتفق مع الموضة 
التى أعلت رواية "المنجم'7*) لأونورى دورفى من شأتها فى فرنسا , إلى جاتب أن البطل 
الذى لا يذكّرنا فى آى شىء بالسيد ماتول يوتثى دى ليون القوى الموجود فى القصائد 
الشعبية أو فى رواية "الحروب الأهلية فى غرناطة" (") يمر يكل المراحل التى تشير 
إليها "رسالة تينمر"7**) . ويشير المؤلف فى الافتتاحية إلى رسائل قواتير مؤكدا أن 
مملكة غرناطة كانت تضم شعبًا مهذيًا ومحبًا وجديرًا بلقت أنظار المجتمع الحديث . 
وبيشكل عام فإن الهدف الأساسى لهذه الرواية - كما هو الحال عند روايات أخرى 
كُتبت فى نفس الفترة - هو التسرية عن المجتمع بتقديم وسائل تسلية مفضلة لديه فى 
إطار أجنبى غريب . ويتميز العمل بأسلويه النثرى المنسوج بعناية والذى يصلح مثالاً 
جيدًا له أسلوب راق. وتتضح هذه الخاصية أكثر فى القصائد التى يتضمنها العمل على 
غرار رواية بيريث دى إيتا كما يؤكد المؤلف نفسه . أما عن إحساسنا بالجى الموريمسكى 
فى العمل قهو غير متحقق بدرجة عالية » ليس لعدم وجود الملايس الموريسيكية أو ألعاب 
تحطيب ومصارعات الثيران: وإنما لأن ذلك كله يظهر بشكل زائف ؛ فمثلاً توصف لنا 
حفلات غير عادية يضحون فيها بمائة ثور أبيض متوج بالزهور: وهى ما يذكرنا 
بالقرابين التى كانوا يذبحونها قديمًا وليس بمصارعات الثيران الموريسيكية . 

وجدير بالذكر أن ألمايد تحظى بأهمية خاصة يما يتعلق بموضوع 
غرناطة ؛ حيث عدلت بشكل كبير فى حكاية الملكة المسلمة. كما أنها أول وأطول وأكثر 
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عمل تتاول الرواية الموريسيكية بما يتوافق مع الذوق الفرنسى فى القرن السابع عشر. 
وتعتبر أعمال ا مؤلفين الفرنسيين الذين تناولوا هذا الجنس الأدبى فيما بعد - 
فيما عدا السيدة لافايت - تقليدًا لكل من "الحروب الأهلية فى غرناطة' ٠‏ وأ مايد' , ذلك 
العمل واسع الانتشار داخل وخارج فرنسا2؟") والذى امتد تأثيره ليشمل رواية 
"ونث البو دى كوربو؛ أو غزو غرناطة" *) لفلوريان التى أتاحت الفرصة لنهضة 


جديدة لموضوع غرناطة . 


زيد » حكاية إسبانية للسيدةلفاييت: 


فى عامى انتشرت قى باريس على جزئين قصة "زيد » حكاية 
إسبائية" **) كعمل من أعمال السيد سيغرى ( 5خ589:5) , وإن كانت فى الحقيقة 
مكتوية بقلم مدام لقاييت التى كانت إلى جانب كتابتها للرواية تقرأها وتعلق عليها فى 
الصالونات وتستمع إلى تصائح سيفرى وروشفوكو ( لاناقعداه]066) والتى أثرت 
نصائحها فى وضع مقاهيم الشخصيات فى العمل . 

هذا وقد كانت المؤلفة على إلمام برواية الحروب الأهلية فى غرناطة. ولنا أن 
نفترض أن قراءة هذا العمل إلى جانب ألمايد قد أوحت إليها بفكرة تحديد إسبانيا 
العصور الوسطى كمكان احكاية حب أدخلت فيها موضوع المسلمين والمسيحيين 
مبتعدة عن مواضيع الروايات التى ركّز عليها الأدب الموريسكى ٠‏ لتختار مضمونا من 
محض إبداعها لا تجرى أحداثه فى غرناطة أبى عبد الله . بل فى بقاع مختلفة من شبه 
الجزيرة الإببيرية أثناء القرن التاسع . 
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وتحتوى العقدة الدرامية للعمل على العديد من المغامرات» وإن كانت مروية 
باقتضاب ولا تغنينا بشكل كبير عن التحليل الممتع للعواطف التى تشكل أهم ملمح من 
ملامح الرواية. حيث يمهد العمل لاتجاه التحليل النفسى الذى ستتيناه نفس المؤلفة 
قيما بعد من خلال عملها" أميرة كليف "*) . أما عن الشخصيات الرئيسية قى العمل 
فلدينا القشتالى كونزالف ومسلمة من أصل إغريقى كان أبوها يحكم طالابيرا عندما 
غاها غونثاليو . وقد تعرّق القائد المسيحى على القتاة المسلمة من قبل . وتحابا دون 
أن يستطيعا التعبير بالكلمات عن ذلك الحب لجهل كل منهما يلغة الآخر . وعندما 
يعودان ليلتقيا فيما بعد يكلم كل منهما اللآخر بلغته التى تعلمها أثناء افتراقهما . وقد 
عبرت المؤلفة عن الحب والغيرة والخوف فى هذا العمل بشكل غاية فى الرقة. كما وظفت 
بعض الحبكات الثانوية للتعبير عن صفات ومشاعر أخرى. وبالرغم من أن العمل قلما 
ينقل لنا صورة لأزياء واحتقالات المسلمين: إلا أنهم عادةٌ ما يدرجونه تحت بند الأدب 
الموريسكى ؛ حيث يقدم رؤية مجملة ومتأثرة بمثاليات الفروسية للعلاقة القائمة بين 
المسلمين والمسيحيين الإسبان تقوق فى رقتها وتحليلها النفسى كل ما قدمه هذا الأدب 
باستثناء عمل ابن سراج . 


شجع النجاح الذى حققته كل من روايتى ألمايد وزيد كثَّابًا آخرين أو بالأحرى 
كاتيات أخريات على كتابة الرواية الموريسكية . فمثلاً نشرت أورتين ديسجارد - 
المعروفة باسم السيدة قفبيدوى_(ل01©||آلا) فى عام 1177 روايتها 'العشق 
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الغرناطي'*) . وفيها تعود للظهور الشخصيات الأساسية فى عمل بيريث دى إيتاء 
لتشارك في مجموعة من الأحداث المنقولة لحد كبير عن دى سكوديرى. والنهاية فى هذا 
العمل مفتوحة. كما أن الأزياء والحفلات التى تظهر فيه تآخذ الطابع الشاعرى أكثر من 
الموريسكى . وقد وصل إلينا فقط عنوان اثتين من الروايات الأخرى التى تتناول 
موضوع غرناطة وهما ' المازايد"9**) )١774(‏ للآنسة لاروش " غيلين " و" البريئة التى 
ظهرت برائتها » حكاية من غرناطة " )١1114()**9‏ لمؤلف مجهول7"') وهى تتحدث 
بالتاكيد عن موضوع الوشاية بالمرأة المسلمة ) . 


المسرح 


عرض المسرح الفرنسى فى ألقرن السابع عشر موضوع الصراع بين بنى سراج 
والثغريين مرتين . وفى المرتين كان كتاب بيريث دى إيتا هو المصدر الوحيد للخلفية 
الجميلة التى أحاطت بقصة الحب بين شاب وفتاة يتتمى كل منهما إلى إحدى العائلتين 
المتنازعتين . وإذا كان المضمون مختلفًا فى كل من العملين فإنهما يشتركان فى كون 
الفتاة تتقدم فى زى رجل وتستطيع برباطة جأشها ويتفانيها أن تؤدّر قى البطل . 
يحمل العمل الأول عنوان "الجحود الجميل"****)(170615١)‏ ومؤلفه هى فيليب كينى . 
وهى عبارة عن مزج للشائع فى الأدب الموريسيكى مع ما يشيع فى الأدب الرعوى » 
حيث يدور حول قصة السيد فيلكس وفيليسمينا - المذكورة فى ديانا لمونتيمايور(ا') - 
مع كون البطل فى العمل الفرنسى ثفريًا والفتاة من بنى سراج والأحداث واقعة قى 
أجيل» حيث يمارس نبلاء غرناطيون هاريون من وطنهم حياة الرعاة . 
6/7115 6 00101 
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وقد نبه جان دى لاشابيه (هالعمدق6 هاءن «ههل) مؤلف "زيد"©) (1741) فى 
مقدمة هذه المسرحية المأساوية إلى أنها لم تأخذ من الأدب الموريسكى إلا 
الصراع بين الثغريين وينى سراج . ويالفعل فإن مضمونها يذكّرنا بقصة فيلسمينا 


التى المحنا إليها منذ قليل ويمسرحية شكسبدر "الليلة الثانية عشر"7**) . وبعد 
ثلاثين عامًا تكررت نقس العقدة الدرامية فى أويرا ألمايد )١17١١(‏ لغيا كومى إيد غير 
(معوو1210١!‏ مننامء06138). 


إخلترا 


أثناء القرن السابع عشر لم تستطع الموضوعات الإسبانوموريسكية أن تصبح 
موضة فى إنجلترا مثلما كانت فى فرنسا ؛ لأن بريث دى إيتا لم تترجم أعماله إلى 
الإنجليزية. ويبدو أن الأقاصيص الموريسكية التى تتضمنها ديانا و قزمان دى 
ألفاراتشى لم تلفت الأنظار . وبالرغم من ذلك فمتاثرا بفكرة ألمايد قام أحد المؤلفين 
الذين فاقوا بدرجة كبيرة المؤلفين الفرنسيين الذين تناولوا موضوع غرناظة بتبنى هذا 
العمل ليصيح أشهر مسرحياته . 

عرض درايدين ' مأساته الملحمية ' التى تحمل عنوان "الإسبان يفزون 
غرناطة"!***) فى عام ١717١‏ ونشرها فى 1777 . لاقى العمل نجاحًا كبيرا وطبع للمرة 
السادسة فى عام 1708 . وهى يتكون من جزئين كل منهما مقسم إلى خمسة فصول 
وتسيقها المقدمة الشهيرة "فى المسرحيات البطولية" التى تمثل وجه الشبه بين ذلك 
الجنس الأدبى والشعر الملحمى . واتفاقًا مع الطابع الملحمى-المسرحى للعمل تجده 
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يمثل رحلة انتصارات بطل أكثر منه صراعًا داميًا. وهذا ما يتطلب أن يكون العمل من 
عشرة فصولء ليصبح أكبر مثل على توظيف الملحمة لتتفق مع الدراما . 

والمصدر الرئيسى لهذا العمل هو المايد أو الملكة الجارية لسكوديرى ؛ حيث 
استمد من المؤلف اسمى البطلة والبطل وسلوكياتهما. وفى كلا العملين تجد أن البطل 
الذى يقع فى حب ألمايد هى ابن دوق مدينة سيدونيا » وإن قدمه درايدين على أنه مسلم 
لا يكتشف أصله المسيحى إلا فى نهاية العمل. ويؤكد المؤلف الإنجليزى على أن 
الصفات الشخصية لهذا البطل الذى يسميهالمنصور" مستوحاة من الشخصيات 
الملحمية عند أكيليس وراينالدوس دى مونتاليان . ومما لاشك فيه أن المنصور المتكبر فى 
هذا العمل هى أكثر إثارة» وإن لم يكن أكثر مصداقية من بونثى دى ليون يطل 
الرواية وهى - منتصرا فى كل المبارزات التى يدخلها ومحافظًا يضراوة على 
استقلاله - لايرضى بالمستوى العادى من السلوك ‏ بل يتصرف بنبل فى جميع 
الأحوال . ولا يعترف بأية سلطة إلا بسلطة المرأة التى يحبها . وعندما يذهب إلى بلاط 
غرناطة لأول مرة يمنع بقوة تكاد تكون سحرية اشتعال حرب أهلية بين الطائقتين 
المتنازعتين : الثغريين وينى سراج . ويتعرف فى هذه الأثناء على ألمايد ويشعر ناحيتها 
بعاطفة حب قوية تدفعه إلى أن يطلب يدها كمكافأة على بطولاته العديدة رغم علمه 
بأنها خطيبة الملك . ولجرأته هذه يسجن. وتستطيع البطلة فقط أن تحصل له على العفو 
فى مقابل المضى فى مشروع زواجها من الملك . وتتعقد الدراما بمجموعة من الأحداث 
التى لا تخلى من الوشاية بالملكة . وقى النهاية عندما يواجه البطل فى ميدان المعركة 
لوق مدينة سيدونيا قائد الجيش المسيحى يهتف له هاتف بأنه ابن ذلك القائد القشتالى . 
ويدون المنصور ينهزم الجيش المسلم ويموت أبى عبد الله يوافق الملكان الكاثوليكيان 
على زواج العاشقين . 

وإذا كان درايدن قد أخذ موضوع غرناطة عن قصة سكوديرىء فهو قد جرده 
من زخرفة الصالونات وركّز على الطابع الملحمى وأعاد له شيئًا من بهائه القديم . أما 
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عن المسلمين فيقدمهم على أنهم مندفعين تحركهم عواطفهم وعلى استعداد للتحارب 
قيما بيتهم عند نشوب أى خلافء وهو ما لا يخالف كثيرا صورتهم فى القصائد 
الشعبية . وبالنسبة للمسيحيين فلا يلعبون دورا مهما ولا يقدمون أى أعمال متميزة. 
وإن ظهر الملكان الكاثوليكيان محاطين بيهائة من العظمة. 

وتقدم الدراما وصفًا لاحتفالات المسلمين وألعابهم أقرب للحقيقة منه فى ألمايد . 
وقد حدد الناقد لانغبين المعاصر لدرايدن صراع الثيران ولعبة التحطيب الموصوفين فى 
حكاية "عثمان ودراجة"كمصدر للمصارعة الموجودة فى الدراما ,('') وإضافة إلى ذلك 
فلابد أن يكون الشاعر الإنجيلزى قد ألم بعمل بيريث دى إيتا وأخذ عنه اتهام الملكة وما 
تلاه من عواقبء إلى جانب العديد من الأسماء التى لاتظهر فى ألمايد . وأدخل فى 
الحدث الرئيسى والأحداث الثانوية العديد من المواقف والعقد المأخوذة عن قصص 
الآنسة دى سكوديرى ودى لا كالبرينيه مع تعديلها لتتناسب مع الصراعات المعتادة بين 
بنى سراج والثغريين وداخل البلاط الغرناطى؟") , 
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الهوامش 


)1١(‏ مامع56 اوه 179! هالة 10مو#اععهما8 لهل تأدمهل! أ0 0أ68] | رععه0 مأأولهمع8 .أن 
(.7 بقعناناه5 ع قأنقع68 ا 515015 أل للأأرع5) .1916 ,دجاعتها ,ق 8‏ ,مبلواأه عع 0 


(؟) -وموط نويو8 ,"موأطأ0 ندمة8 .ا عهم 866016 ,دعلاع8 وألملوتلط" ,التهرعلا ععارهطن 
319-2 ,االااكا ,1919 ,ونوام 


(؟) -قمولاط 881 “160306 عل هكم ذاه أتتقاع 5تقجومة؟! عاطقمنمما هلا" ,أمممذذا .0 .0 
159-9, ا/2001 ,1916 رقناوار 


)5 ) هال يق أو ه/ااا داج 8]أناو مام '| 09 7!]6/ 018173]0165 9553[5 095 ,0355319 .4 
134-00 .م ,1852 ,للق1نانا #أذناوناة رؤارج5 ,وأوؤزق 


(5) ,1922 ,قع2اقاها ,رأكة8 ,8/7856/122] 12 0012/1186 ١42/18/12‏ انا 76/13 29/712م5 هذا :01006 
. (ااالا يدعتاناه2 ع دمقرعااأع ا قأوه 51‏ آل للأتع5 ) 97..م 


() ,1897 ,لعونلدان) 0316 .دنا ,عمنه 1١‏ ,مضارعلا وأوعثا/ا ب ومااولا ,أنقععها وكدمثلم .ىق 
. 143-52 


2( . 279-80 .م ,1925 بقععو8 تاللعاة ,مداءه ١‏ ,قاألناره أمماعهوق/2 ,اللعمضد] لايم 


(4) ,أطوعقنا واعومظ ,وبولج0 ,6622| 2/877178دنارع 2 06[/3 ومموامه /© ,أدموااء8 متممامم 
,ألنقالقلا ,عصضوالااا ,.له 360 3 ,مامعءز50 |( ,أممااع8 نر ,535 /ا 323 -322 .مم ,1893 
.203-204 .م ,1929 


(1) .206 .م ,مأموعزو5 // ,تممالهو8 
درس هذا التاقد القصيدة بمزيد من التمهل فى: 
.3--322..مم ,أصموامه اه 


)٠١(‏ تبعًا لما جاء فى رواية ديانا , هناك ترجمة لرواية "ابن سراج أدرجها سيليو ماليسبيتى فى عمله 
وااع/ا0ل| 006/710 فينسياء  ١51.5‏ 


)١١(‏ -هقنامق ,610108 ,أم16/71 أهناى 1 © 52/8 ©/070و8/1 قثان/ة) ماقف ,وأدابدالا عل ماوعالا 
19148 ,02 
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)١١(‏ | ,72105نا00] ,©00ا670ن0اءلتقتعموا!8 .2 .لع , عواأياله 25روناق ,قاتلا ع0 عه26:6 أن 
-باعر20 وضع أع ممهوودوع 0ه ععوولره/ا دعل ع11أمقومااطلظ" عدماو6-2 نامع .8 331,1 
.104 '[ 87 ,73 ,14 .انام 105 كقأناء3:]1م رع عكمقغ/ا !|| ,1896 ,عناوأمقمذال عنياع8 ,"ل03 

095 عقهت .>! نهم 56601166 ,(1659) 06و3م065 عو2لإ0/ نال أدصناول" ,اأنامء8 ع أمجممع 
.1-318 ,ا الااللا ,1919 ,عناوادروموااط عنالاوا2 , "لهك 

0). ناة 08لره2 06 11208 90 108018650108 70/7180 18 ,الإامطهات) .ىه عأنوزيوالةا‎ )١2( 
.م ,روزة8قعمهطمق «وأاجرون‎ 48, 0101893 . 0 

01. 0. ع0 أع ع215ج32؟! علناأة1]161| 2ا 06 78800115 165 انا عللاع" ,موكمها‎ 12 !11168- )١6( 
عاناأقة]]1| ءأم1أو/'0 هننا86 ,"1600-1660 .فاعؤاة عمراالا)ا بنج 6أمدروق5مدع وان‎ 06 2 

. 395-407 ,اللا ,1901 ومموع 


(15) لمما5 5ع[2/قعدعمطهم هطلأ 0 أعقا علا أه ممأك5ن انا الدعم10ناع ع5 0" ,قكاان115 .8 
. 383-388 ,آ/اكا ,1933 رقأصهمؤ ذلا , "لإرنائمع 0 طاالاكا 16 ومارناكق 


8. ,ونو/مدموزاط عنباء8 ,"صفدوعلمة ععتدا عل وتطأمهعوه1اطأ8" ,عومطاوناء-فرءانهط‎ 1918, )١0/( 
,ااا‎ 480-00 
ظهرت في باريس طبعة مع ترجمة في الهوامش للكلمات الصعبة. ويعد عامين تم نشر‎ ١-5 قي عام‎ )14( 
تم إعادة طبع نسخة 15.07 . أما فى عام‎ ١57١ أول ترجمة فرنسية؛ وهى مجهولة المؤلف. وفى عام‎ 
1فقد نشرت الآنسة لا روش غيلين ترجمة جديدة وحرة للغاية مع حذف المشاهد الشاعرية:‎ 787 
0). لا ,018هم 2770612 .85 اآلاك 6783© كقا 3 فوناهم 0-06 مقطعمةا8 .6 06 وألقروه اطاط‎ 
48-51.مم .م0 ,للإأمهطت‎ 
لأط رممدمها‎ )١9( 
كمنلائط8 .ل لإ طذتاومع ماما 000 .موورك وبثامق0 وذ ,ه و310 8/7 ,لمغ0نت5 عل .الا‎ (22 
,008,1677مها ,امع‎ 5. 


الفة 1686| ا عل منلافط ,"عع مت 60 علاوقع )نافد -10لةم5اا 00 عا" ,03280386 ,ل 
610-11 ,لا ,1925 ,85166م011ي) 


(1؟) فى حواره المذكور يحكى ساراسين أنه كان يطرب لسماع الشاعر بيير دى لا لان وهو يتشد القصائد 
الشعبية الإسياتية _ ومن بينها قصيدة "/غقل 3008 0أأعنالا6: لإناأ/ا" وأن هذه الأشعار كانت تلاقى 

تجاها كبيرا. 
60 ,0508ها .01 


زايقة 180-94 ,لاا ,1897 , منطأا ,لامدصقها 
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(4") لا يمكن أن ندرج رواية (1623) 90167820109 وزأمواذ! ,06غولاط ,كناصة0) عولط وول فى 
مجموعة الروايات الموريسكية على وجه الخصوص. قبالرغم من ظهور قراصنة أفارقة فيها وبالرغم من 

أن جزء من الأحداث يقع فى غرناطة إلا أنها فى الأساس رواية دينية أخلاقية. 
,210مأها ,8073206 59[7 0ننا 860 5817 .5نااصة0) عععاط مقعل ,)قنزلة8 أمعطام .)0 
.32-33 مم ,1906 


(5؟) راصم .متطعروطان ل .108ت«لف كنز50006 09 66019095 ,'اعحاأبوااء5 .للا عمرمويعل .01 
.05قم 162 ,1939 رؤوعع6 5مأكامه!! كمطمل 6؟ ,ع01لكتاله8 .8اناأعنا)5 3/10 695ئا50 .واد 
.(34 ,65 لقناوققا ل0مة عالالقرعأنا معمهصمهة مأ دع أاللنأ5 عمأكامه! عمطامل 1156 


ويدرس أيضًا هذه وروايات أخرى إسبانية موريسكية فرنسية: 


1017737١ 171508/10-1770175016‏ © ,ع اوداع 032 


أله .مه ,للاامهطت 
(1؟) لم تدرج الدراسات المشار اليها فى الملاحظة السابقة هذه الرواية بين المصادر التى أخذت عنها ألمايد 

(70) ويظهر أيضًا كابن لدوق مدينة سيدوتيا ظل حتى ما قبل غزى غرناطة بتسعة أعوام من أشد الأعداء 

لأسرته. وقد انتهى العداء بين البيتين فى عام ١547‏ عندما شرع الدوق إلى مساعدة دون رودريغو بونثى دى 
ليون ماركيز قادش الذى حاصره المسلمين فى قرية الحامة حديثة الغزو. 

(14) تمت ترجمتها إلى الإتجليزية فى عام 17177 على يد ج. فيلبس وإلى الألمانية على يد ف. أ. بيرنويرن, 
لينهى كل مترجم العمل بنهاية مختلفة, رغم أن كلاهما تطرق لموضوع الطالع. وقد تناول الإنجليزى 
الاحداث الموجودة فى الجزء الثاني من دراما درايدن غزو غرتاطة )١71-(‏ مستلهما من رواية سكوديرى. 
كماتم إدراج ملخص لرواية أ مايد فى - 80/7125 095 599 هل[ةالا ه8/01/1800 2 فى 
لاوؤا , 

(ة؟) -/8ز065 02/161106 1316ل أت عازملالا 200 واذا 11:6 ,علاعكدا رولا تعلاعطظ ععنم8 .أن 
-0ناا5 رأأكاقنالدالا 5|7119107هلالا ,5آناه ! أنمنه5 .1632-1682 ,( اعألع![ألاعل .عرماب؟) دمان 
-581/8/1188/1/7 178 01 /زاأم 81/109213 ,131115الثلالا .ن) اماه ير ,173-179 .مم ,1947 ,5و1 

.,.00) لاناأناعن) بكلا لا الهلا بوعمهعط] ا أهباولا بونامهن 

(-؟) بمحاذاة موضوع غرناطة (ويخصائص متشابهة) تم تناول موضوع فتح المسلمين لإسبانيا متمثلا أساسا 
081 055089119 7وأعق/ا] 09 92/211186 أه ونان1م0أعل! 26/34100 ,لإااآنال 06 8200001 فى: 
(1699) .عو ناولا جو 


(1؟),1926 ,لهام لمقتان) 6015م ,6الانا قن 507 9 3/9 58 باأناه دان هصمالاط/6 ,رعه:ة) هددهنتاع. 01 
.264-268 .مم 
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تمت ترجمة هذه الكوميديا إلى الإتجليزية في سنة ١1604‏ على يد: 08/61 ا 350ذالآلالا 
(؟؟) -اء5 ,0001م ,15و01 176 أت زفناة5 قر .وبزو/ عزمرول] 5 رع0 0 ,لاناطعالمع25 .ل 5أيه8 
98-9 .مم ,[1932 ] .لما أصفاظ ث حبرب 
(؟؟) :15 .ا .ا ,0010 ,عاعه2 عللوامة ذا (أدذاومعا 6 أه اانامعءعق, مث ,عوأوطوصقا لبهمع6 
.58 .م ,1691 ,كأمعمرهةا0 ١لا‏ لمق أده /لا .0 


|[ ") ,18:11( 5865101210 876 320 85 180/1670 6065 ع إاملقن ١2‏ ,اانذا “للا اروطيهلا .01 
!12/1121716ل! 2/5 07/087آ 07تلألف رأاعذاعنا 1 علزولم نز ,1911 ,وععءط باأورعلاامنا رموقعاط6© 
,© 80703/10171017 عل[/ة0نن 50‏ 09  1/1209/8/06‏ نات 7960نالء |8962 607  56[7‏ جا 

.1885 ,رع كاعتارطاع 2 
استخدم 11001161 النسخة الأ لمانية للرواية (و التى قام 781821001617 بترجمتها)كفساس لقارنته دون 
التتبه إلى أن المترجم قد وضمع نهاية للرواية من عنده. 


زه 


الفصل الثانى 


فترتا الكلاسيكية الجديدة وما قبل الرومانسية 
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(5 


استمرارية الأدب الإسبانى الموريسكى! فى فرنسا 
الرواية 


امتدت سلسلة الروايات الفرنسية التى تتناول موضوع غرناطة والمستوحاة من 
عمل بيريث دى إيتا ومن رواية ' ألمايد 'لسكوديرى حتى عام ١,77‏ الذى نشرت فيه 
مدام غوميث روايتها "الحكاية السرية وراء غزى غرناطة" *) . وفى عام ١7٠١‏ ظهرت 
" المقامرات الفرناطية " **) للسيدة دى لاروش غيلين التى ترجمت عمل بيريث دى إيتا 
وكتبت رواية أخرى موريسيكية . وبالحكم على ملخص هذا العمل الموجود فى كتاب 
لابورت " تاريخ أدب النساء الفرنسيات" (***) فهى عبارة عن تقليد لرواية “الحروي 
الأهلية فى غرناطة" لانجد فيه ظهورًا لشخصيات أو أحداث من وحى الخيال الفرنسى(١)‏ 

وفى المقابل تتناول رواية مادلين أنجليك يواسون - أو السيدة غوميث - علاقة 
الحب بين نبيل مسيحى وأميرة مسلمة » ويين مسلم غرناطى و فتاة مسيحية ٠‏ أى 
أنها تكرر نفس العقدة الموجودة فى رواية "الايد" وإن كانت البطلة فى عمل السيدة 
غى ميث ليست الزوجة ولا الخطيبة: بل هى اينة عم أيى عبد الله . 


(©) تُشير المؤلفة بهذا المصطاح إلى الأدب الذى كتبه مؤلفون فرنسيون و يتعلق بالموريسكيين الإسبان. 
(المراجع) 
بولدمة 6 عل وأؤننمه 3| ع0 566816 ورأهإئألا (*') 

5 5ه انا)61 الل (**) 
.12121585 18/711165 05 613/8 !]1 ورإماكذلا (11م 
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كما أن دوق ألبارى يقتل فى مبارزة مع أمير من فاسء وهو تغيير سوف ينتقل 
فيما بعد إلى رواية فلوريان "غونزالقف دى كورد" . وتجعل السيدة غى ميث من 
التاريخ تأيعًا للسرد القصصى , لكنها تصف أحداث البلاط بشكل أكثر اختصارًا من 
سكوديرى وممن حذا حذوها فى القرن السابع عشرا"). 

وفى عام هلالا١‏ بدأت المكتبة العالمية للأعمال الروائية «زاوى,وبةمنا واوفامناط81 

585 06586 فى نشر إصداراتها بشكل دورى. وهى عيارة عن مجموعة كييرة من 

الروايات المللخصة التى يتجسد فيها النوع الموريسيكى بشكل واضح. وفيها نجد 
ملخصات لكل من "المايد " و " الحروب الأهلية فى غرناطة" و “زايدة" إلى جاتب ثلاث 
روايات من المفترض أنها مترجمة من الإسبانية ولم نر لها ذكرًا فى أى مصدر آخر . 

أول وأطول هذه الروايات هى "حكاية غزول”727*) المقدمة على أنها ترجمة لرواية 
تحمل عنوان 'بطولات وغراميات غزول الطيب فارس غرناطة المسلم نقلاً عن الحواية 
والأوراق التى تتحدث عن شئون غرناطة قام بجمعها بيدرو دى مونكايو"**) (إشبيلية 
6 , العدد الثامن). ولم يذكر نيكولاس أتطونيى هذه الرواية. لكن ذكرها 
غايانفوس فى عمله "قائمة بكتب الفروسية ' (***)دون أن يحدد أين رآها ولا من أين 
استمد معلوماته 9©) . 


لم تصل إلينا معلومات أكثر عن هذه الرواية التى - تقلاً عن المؤلف الفرنسى - 
وصلت إلى يديه بالصدفة. وتذكر مقدمة هذا العمل مشهدا من عمل بيريث دى إيتا 
منبها على أن لينداراخا حبيبة غزول تظهر فى عمل ألفه من جديد بدرى دى مونكايى. 


. اناه 632 هل و لماوزلا (*) 

101 ,0781302 08 17610 ©6/قالقبلقت ,أناهة © «هناط أهل كوروترية وما بر هتهج 2ل] وها (*:) 
/أراه ه26 أت 607 .ت 5 .12/1808 09 20525 25/ 7812107] هناو 6/65همقم عن| بز هعم ة اه 13 
وبرهعنهانا ول ورلعر] 

.612 لقطق 06 كوعطاا عم| هل موماقاق0 (***) 
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ويالرغم من ذلك فإن تاريخ نشر الرواية )١١19(‏ يسبق تاريخ نشر" الحروب الأهلية فى 
غرناطة". وعليه فإن المؤلف لا يمكن أن يقصد بإشارته تلك إلا ' نخبة من قصائد شعبية 
متعددة أعاد جمعها من جديد بدرى دى مونكايو وهو من بورخا"*) .)١49(‏ 

وتُعتبر هذه المجموعة مصدر القصائد الشعبية الموريسيكية الموجودة فى عمل 
بيريث دى إيتا. وحيث يعد ما ذكرته لنا المكتبة العالمية للأعمال الروائية أقدم إشارة 
لرواية "بطولات غزول" » فلنا أن نشك فى أن الأصل الإسبانى لهذا العمل الفرنسى 
ليس إلا الأصل الغربى لرواية "الحروب الأهلية فى غرناطة". 

ويروى لنا الكتاب غراميات غزول مع فتاة من ينى سراج » وتّدعى ليندا رايم أو 
ليندا راخاء رغم أنه يشير إلى الحكاية المختصرة التى رواها بيريث دى إيتا عن زايدة 
وغزول متبعًا العقدة الدرامية المهجودة فى قصائد لوبى دى بيغا الشعبية الشهيرة . 
ويحتوى موضوع هذه الترجمة المزعومة على أحداث متنوعة من "الحروب الأهلية فى 
غرناطة": التنافس بين غزول ٠‏ ورضوان ٠‏ وبطولات غزول فى المصارعة ؛ والعداء بين 
بنى سراج والثغريين » والهجوم الفاشل على جيان , والوشاية بالملكة » ومذبحة بنى 
سراج والعدالة الإلهية. والشخصية الوحيدة التى تظهر فى العمل الفرنسى و لا نجدها 
فى عمل بيريث دى إيتا هى أم لينداراخا. وهى ثغرية طماعة تلعب بمشاعر نبلاء 
عديدين ؛ ليقعوا فى حب ابتتها ؛ لتتحكم فى المكائد التى تتم بين أفراد البلاط. 
والنهاية بعيدة عما يحالف غزول من حظ فى "الحروب الأهلية فى غرناطة"؛ حيث يلقى 
الحبيبان حتفهما على يد ثقرى متوحش كان يكتم هيامه بليندارايم » بالرغم من وعده 
لأمها بالزواج. كما يقتل المسلم البائس خطيبته . ويتبع ذلك بانتحاره. مثل هذه 
الأحداث لا تلمح لها إشارة عند بيريث دى إيتاء وإن تطرقت إليها الكثير من الروايات 
الفرنسية فى تلك الفترة مثلما تناولت أيضًا استطرادًا فى ذكر نظريات عن الحب 
والكراهية والصداقة وهو ما يشيع بكثرة فى الرواية التى نحن بصددها. 
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وتحملنا هذه الاعتبارات إلى الاعتقاد بأن المترجم المزعوم هى فى الحقيقة مؤلف 
" حكاية غزول . وهى انطباع يؤكده عدم وجود أية قصيدة شعبية تحكى أحداث الرواية 
التى لم تظهر عند بيريث دى إيتاء بالرغم من تأكيد المؤلف الفرنسى على أن النص 
الإسبانى يحوى أشعارًا فى جميع صفحاته. ويضيف أنه إلى جانب حذفه تلك الأشعار: 
حذف أيضًا استطرادات طويلة عن الحفلات والمبارزات» بالرغم من أن الاحتفالات التى 
يصفها تتفق حتى قى أدق التفاصيل مع ألعاب التحطيب ومصارعات الثيران التى 
يرويها الفصلان الحادى عشر والثانى عشر من رواية " الحروب الأهلية فى غرناطة". 
وتبدو مصادفة مبالقًا فيها أنه من بين الأوصاف العديدة التى يقدمها هذا النوع 
الأدبى؛ يحتفظ المترجم بوصفين بالذات منقوآين حرفيًا عن بيريث دى إيتا. وأيضًا 
يصعب تصديق أن يقلد بدرى دى مونكايو بيريث دى إيتا إلى هذه الدرجة . 

وتحمل الرواية الثانية فى 5078/5 095 9أو5اء/ذدنا وناوفاهةاط8 والتى أدخلت 
عليها قصيدة فونتى فريدا الشعبية ) عنوان “محمد الأيسر ملك غرناطة "(*) 
(00)17,81) ومصدرها - نقلاً عن جامع هذه الأعمال - هوكتاب إسبانى قديم 
بعنوان 'روايات من المحتمل قلة قيمتها ومن المؤكد عدم شهرتها "**) وهى تحتوى على 
روايات أخرى أقل أهمية . لم يذكر عنوان هذه المجموعة, لكن تم ذكر عنوان الرواية 
الإسبانية التى تتحدث عن محمد الأيسر, وهو " حب أبوى وماعدا ذلك هّراء " (***وقد 
أَعَحَسِوٌَ الكتان ترجمة هق العربية مباشرة. وتنقلنا هذه الرواية إلى فترة من تاريخ 
غرناطة قلما تظهر فى الأعمال الأدبية - وبالذات فيما قبل عصر الرومانسية - حيث 
نكحدث عن كيفية فقد محمد الأيسر للعرش واسترداده إياه. وتصمم على أن الملك 
ا منحى عن العرش قد ربى ابنه إسماعيل بعناية . ويعد قضاء بعض السنوات فى المنفى 
بتونس يعود الملك المنحى وابنه إلى وطنهما ويبدآن فى التآمر. و تصحبهما حبييتاهما. 
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ويرتكب الأمير حماقةٌ؛ حيث يعلم حبيبته الطائشة الخائتة يبعض خطط ال مؤامرة. وعقايًا 
له يأمره أبوه بقتل الفتاة . وعندما يحاول الابن العاشق استرجام أبيه مذكرا إياه بأنه 
أيضمًا يحب , يطعن الأب عشيقته بخنجر ويدون أدنى تردد؛ كى يبين أن التضحية التى 
يطلبها من ابنه لا تفزعه . وتبتعد هذه الرواية عن اتجاه المثالية والتجميل الذى لايفارق 
للحظة الأدب الموريسيكى. وهى أقل قيمة من قصة "حكاية غزول .” 

ومع" مبارزة البايالدووى " *)( 1784) () نعود ثانية إلى موضوع وجو الرواية 
الموريسكية . إذ يعد العمل مثالا لمكارم الأخلاق ودرسًا يعلمنا الأخلاق الكريمة 
والشجاعة. فى المقدمة نقرأً أن الجزء الذى من المؤكد أن أول محاولة لكتابته كانت لمؤلف 
عربى تمت ترجمته عن مجلة إسبانية بعنوان "أمثلة إلهية ويشرية من أجل الفرسان"(**) 
ولم نعثر على أية إشارة لهذا الكتاب. وعلى أية حال فقد اكتفى جامع المادة بشرح 
أواخر القصل العاشر والفصل الحادى عشر كاملاً من كتاب "الحروب الأهلية فى 
غرناطة" » حيث توصف لنا بعض الحفلات المقامة فى غرناطة والتى حضرها رئيس 
قلعة رباح إلى جانب مصارعة ثنائية لألباياللوس ضد رئيس القلعة ومالك العباس ضد 
السيد مانويل بونثى دى ليون . وتكمن مثالية الرواية فى الأدب والود اللذين يحكمان 
العلاقة بين المتصارعين الأعداء . وكما هو الحال فى “الحروب الأهلية فى غرناطة”" 
يحاول موسى ٠‏ دون جدوى ؛ الحيلولة دون إتمام النزال. وفيما بعد يلقظ ألبايالدوس 
بين بديه أنفاسه الأخيرة. حيث يصاب بجرح قاتل فى المبارزة . وهناك بعض المشاهد 
فى هذا العمل تبدى مترجمة حرقيا عن بيريث دى إيتا مع بعض الفروق فى المضمون » 
فمثلاً قصة الحب مختلقة تماما فى النصين . فى النص القرنسى نجد ألبايالدوس يحب 
فتاة تحب بدورها ملكًا والعكس صحيع . و أيضما تم حذف كل المشاهد التى تميل إلى 
إظهار تفوق المسيحيين على المسلمين ٠‏ إلى جانب تحول ألبايالدوس فى النهاية عن 


- عه جيه 
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دينه . وفى المقابل يفيض العمل بتعبيرات تعكس سخرية من الدين وشكًا فيه و تليق 
بمؤلف فرنسى ينتمى إلى القرن الثامن عشر أكثر بكثير من مؤلق إسبانى ينتمى إلى 


رواية ٠«غونزالف‏ دى كوردو »02 لفلوريان 


لم يهتم المؤاقون القرتسيون الذين تتاولوا الوضوع الموريسكى أثتاء القرن 
السابع عشر والثامن عشر كثيرًا بتاريخ غرناطة على حقيقته أو بالأدب الإسبانى. 
واكتقوا باستقاء معلوماتهم من بيريث دى إيتا من رواية" لين سراج . كما أنهم كانوا 
يجهلون أسماء الأماكن التى وقعت فيها المغامرات الشهيرة الذين أعادوا صياغتها فى 
رواياتهم . وفى المقابل كان على كتَّاب الرومانسية الذهاب إلى الأتدلس بحكًا عن آثار 
حضارة بعيدة ؛ مما أدى إلى أن تلعب ذكرياتهم الشخصية دور مهما فى رواياتهم 
ويحتل فلوريان مكانًا متوسطًا ؛ حيث لم يهتم كثيرًا بعنصر الذاتية فى روايته تلك 
الرواية التى تم استيعابها تحت تأثير ما كتب من فرتسا من قبل عن غرناطة الإسلامية, 
ومن ناحية أخرى فإن العمل يهتم بإسباتيا وأديها ويالأاخص غرناطة بدرجة أكبر 
وبذاتية أكثر من كل ما تبعه من أعمال فى الرومانسية الإسبانية الموريسيكية . وفلوريان 
هو ابن لأم إسبانية. وعندما كتب سيرته الذاتية أخفاها تحت عنوان "مذكرات شاب 
إسبانى "(**) ") باحدًا عن مقابل إسيانى للأماكن والأشخاص حفمثلاً قريته التى ولد 
فيها واسمها ساوف ( لانجوادوك ) يصبح اسمها كوغول (مدينة صغيرة فى مملكة 
غرناطة). ويمثل دوق ألبا شخصية مارشيل ساكس , ولويى دى بيغا فولتيرء وكالديرون 
دى لاباركا كورنيل . 
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كتب فلوريان العديد من الروايات التى تتحدث كل واحدة منها عن دولة مختلفة. 
ومن بينها نجد رواية واحدة إسبانية تقع أحدائها فى غرناطة والبشرات: وإن لم 
تكن لها علاقة بالموضوعات الموريسيكية. كما نجد رواية أخرى برتغالية . وهى 
عبارة عن حكاية فروسية يظهر فيها عاشقا ' بنى سراج " الشهيران كمثل على 
المكائة ف الح 

وقد انتشرت رواية فلوريان الموريسيكية "غونزالف دى كوردى أى غزى غرناطة" *) 
فى عام ١9١‏ متبوعة ب "ملخص تاريخى عن مسلمى إسبانيا" (**). وفى ملاحظة 
تمهيدية يطرح المؤلف مشكلة إضقاء هالة من المثالية على المسلمين الإسبان لافدًا 
النظر إلى أنه لا يعرف الكثير عن هذا الشعب الذى ارتبط اسمه فى الأدب بالعشق 
والأخلاق العالية والفنون الجميلة, بالرغم من عديد أقعاله التى تعكس شخصيته 
الدموية القاسية . 

ومن تاحية أخرى فقد سخر فلوريان المؤرخ قلمه لخدمة فلوريان المؤلف الروائى , 
وإن امتدح النقد الملخص التاريخى بما لم يمتدح به الرواية نفسها. ويبدو المقال 
شيقًا وواضحا وموثقًا باستفاضة: ليعكس لنا أن ذلك الكاتب الذى حملته أهواؤه 
على كتابة نوع من الروايات الاصطلاحية المطولة لديه مواهب جيدة للغاية كمؤرخ 
ويعرف - إذا جاء وقت ذلك - أن يلخص ويتناول مصادره بحس نقدي. وقد قرا 
فلوريان كتبًا لكل من ماريانا وغاريباى وثوريتا ومارمول. كما ألم بأعمال المؤرخين 
الفرنسيين الذين كتبوا عن مسلمى إسبانيا مثل شينير وكاردون ٠‏ وقرأ تأريخ 
ميغنو لفترة حكم الملكين الكاثوليكيين » ورواية سوينبورن ورحالة آخرين وعددا لا بأس 
به من الكتب التى تحكي عن الإسلام. كما وظف "الحروب الأهلية فى غرناطة" ى 'كتاب 
القصائد الشعبية العام * ***)معتبرًا أنهما عملين جديرين بالتصديق. أيضا نبّه 
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على أن نصائح خوان بابلى فورنير كانت مفيدة للغاية فى بحثه . وفى هوامش ال ملخص 
وسع المعلومات عن إسبانيا المسيحية والإسلام غير الإسبانى ذاكرا تقريبًا كل 
الأحداث التاريخية والأسطورية عن العصور الوسطى فى إسبانيا والتى كان على 
القصائد الشعبية أن تتغنى بها من جديد. ويروى لنا آخر وأكبر جزء من هذا الملخص _ 
والذى خصص لملكة غرناطة كمنطقة وعاصمة - تاريخ ملوك عديدين باختصار. ويحلل 
سبب الضعف الداخلى لهذه الولاية. ويستفيض فى أحكامه على شخصية أو موضة أو 
عادات مسلمى غرناطة محاولاً التوفيق بين الصورة المثالية للمسلم العاشق و الواقع 
التاريخى . ولاحظ فلوريان أن صفات المسلم الغرناطى كمثال الفروسية والمثابرة فى 
الحب لا نجدها فى مسلمى آسيا أو إفريقية فى أى حقبة تاريخية. ويبدو أنهم 
اكتسبوها عن الإسيان الذين يدينون للعرب بالكثير من صفاتهم الشخصية. وهو يعتير 
أن مسلمى الأندلس وخاصة غرناطة كانوا شعبًا ذا ملامح خاصة "عرف كيف يجمع 
بين شجاعة وى كرم و تهذيب فرسان أوروياء وبين تهور الشرقيين وشدة غضيهم 
ومشاعرهم المتنججة) ” . 
أما عن رواية “غونزالف دى كوردى' فقد حاول فلوريان أن يعكس فيها هذه 
الشخصية المزدوجة التى ينسبها للشعب الغرناطى. ولكن لعجزه عن تحليل الشخصية 
المعقدة, اقتصر على تقديم بعض المسلمين كنماذج للفروسية, وآخرين كنماذج مكتملة 
للخسة والقسوة؛ لتصبح شخصياته بمثابة تجسيد للأمثلة المطلقة للخير أى الشر دون 
أى تميز فردى. وفى ذلك اتبع فلوريان الطريق الذى رسمه تقريبًا كل المؤلفين 
الفرنسيين الذين تطرقوا إلى الأدب الإسبانى الموريسيكى بدمًا من سكوديرى. وينفس 
الطريقة التى اتبعها السابقون ناسبين إلى مسلمى غرناطة رقيا وعادات شاعرية, 
وياقتناع تام بمثالية الطبيعة ويالحياة البسيطة» وضع على لسان يعض الشخصيات 
المسلمة أفكارا سوف يؤكدها فيما بعد أحد تلامذة جاك جان روسى . وتحمس لزيادة 
وقع السرد فى العمل فقام بتقليد الأسلوب الملحمى, ولم يجد غضاضة فى دفن أمير 
غرناطى فى مراسم تشبه تلك التى كانت تؤدى لأبطال العصور الكلاسيكية . وأيضًا 
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نجد ظهورا للتفخيم المستعار من عصر الكلاسيكية فى روايته السابقة * نوما بومبيليو' (, 
وهى شديدة التأثر بفينليون. أما فى رواية 'غونزالف دى كوردو". فيشغل هذا الأسلوي 
حيرًا أكبر؛ مما يصيغ العمل بلون مهجن, فيصبح ذلك واحدا من عيويه الأساسية. ومن 
عيوب فلوريان أيضًا الإفاضة فى المشاعر؛ مما يحمله على إساءة استغلال الثورات 
العاطفية الأكثر شيوعا والأكثر نمطية. 

تظهر هذه العيوب بشكل واضح ومتكرر فى "غونزالف دى كورد, إلا أن ذلك لم 
يمنع الرواية من إحراز نجاح فوق العادى (') . وقد لاحظ المؤلف نفسه_الذى يعتبر 
هذه الرواية عمله الرئيسى _أن نقد لاهارب (6م:3!! ها) لم يفقده كثيراً من قرائه("') , 
وقد تعددت طبعات هذه الرواية . وخلال الربع الأول من القرن التاسع عشر تعدى 
عدد المسرحيات والاستعراضات التى تناولت هذا العمل العشرةكما وازى النجاح 
الذى حققته الترجمة الإسبانية للعمل - والتى قام بها خوان لوييث دى بينيا لبير - 
نجاح العمل الأصلى » سواء فى عدد الطبعات أى فى عدد الأعمال التى استلهمت 
منه('') . وعليه فمن المؤكد أن هذه الرواية قد أصايت فى بعض الجوانب؛ مما سمح 
لها بكل هذا الانتشار. أولاً خطة العمل بسيطة ومحكمة . وبدلاً من العقّد المتشابكة التى 
لا حدٌ لها - والتى تميزت بها الروايات الفرنسية التى تناولت موضوع غرناطة - نجد 
هنا عقدتين مرتيطتين فيما بينهما بإحكام : تعيد إحداهما صياغة أسطورة الملكة 
المسلمة. فى حين تتناول الثانية قصة حب بين مسلمة ومسيحىء وهو تغيير جديد فى 
الأدب الموريسكى سوف يصبح له شعبية عالية فى عصر الرومانسية. 

تقوم الأميرة سليمى أخت أبى عبد الله - التى يحبها "القائد العظيم' فى 
صمت - يرواية جزء كبير من الأحداث؛ حيث تحكى احبييها آخر الأحداث فى البلاط 
المسلم. تروى الأميرة أن أباها أبا الحسن قد سمح بزواج الفتاة الإفريقية ثريدا 
من ابن حامد سليل بنى سراج. ولكن عندما تنازل عن العرش لابنه أبى عبد 
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الله حقنًا للدماء حاول الابن التفريق بين الحبيبين . ولهذا أرسل الحبيب لفتح جيان 
واعدًا إياه بالزواج من ثريدا كمكافأة له . وبالتواطؤ مع الثفريين أخبرالممسيحيين 
بالهجوم ؛ مما أدى إلى هزيمة ابن حامد وفقده لراية المملكة. وهى جريمة عقويتها 
الموت. وكل ما استطاعت الحبيبة صنعه هو إنقاذ حياته بالزواج من الممستيد 
أبى عبد الله. وقبل رحيله إلى المنفى ودع أبى حامد حبيبته التى أصبحت ملكة غرتاطة 
وقد وشى الثغريون الحاقدون للملك بهذه المقابلة . أعدم الملك اين حامد وأقاريه من ينى 
سراج واتهم زوجته بالخيانة والزنا . وفى هذه اللحظات الحرجة كتبت الملكة إلى "القائد 
العظيم' تطلب منه أن يداقع عنها قى مبارزة معلتة. ولغياب "القائد العظيم” يتولى أمر 
إظهار براءة الملكة المسلمة بالقوة صديقه لارا وثلاثة فرسان آخرون . وعندما تسترد 
الملكة حريتها تذهب لتعيش حياة الزهاد بالقرب من قير حبيبها. تقص سليمى 
هذه القصة للفارس العظيم الذى حررها من قبضة القراصنة الأفارقة وقدم نفسه 
إليها على أنه نبيل مسلم دون أن تعرف أنه هى غونزالق دى كوردو أو القائد العظيم”". 
ويعد أن يهزم فى المبارزة ثلاثةٌ من بنى سراج كانوا يفازلون الأميرة يعلن لها عن 
شخصيته . ومنذ ذلك الحين يتنازعان قى صراع ما بين الحب والواجب . وتطلب 
الأميرة منه ألا يحارب أخاها الذى يرسل قى طلب النزال مع القائد المسيحى . وتقام 
المبارزة ويقتل فيها الملك المسلم لكن ليس على يد غونزالف , بل بيد صديقه المخلص 
لارا . وعندما يتقدم "القائد العظيم' ليبرر موقفه أمام الأميرة يداهمونه ويحملونه 
إلى ساحة الإعدام .يستسلم لارا لإنقاذ صديقه . ويرق قلب مولاى الحسن لوفاء 
الصديقين , فيطلق سراحهما . ومن ناحية أخرى يرغب أبو عبد الله فى تزويج أخته 
للإفريقى العمار الذى يحارب بضرواة قى صفوف المسلمين . وينتهى الحال إلى 
سجن الأميرة مع أبيها بعد رفضها ذلك الزواج . يتوسل الأب إلى "القائد العظيم” أن 
يأمر بالهجوم الأخير . يذعن غونزالف دى كوردى إلى تلك الرغبة» ويقتل الإفريقى 
فى المعركة , ويعد المعركة تستسلم غرتاطة وتنتهى قصة غونزالف دى كوردو وسليمى 


نهاية سعيدة . 
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وهكذا تقدنت الصناذز القن أَحْد 01 العمل. وعرف المؤاف كيف يجمع فى رواية 
متناسقة عناصر: تاريخية وأخرى روائية تحتوى على مواقف تتلاءم دراميتها بشكل 
كبير مع حساسية فترتها الزمنية . ومن-بين الأحدات التاريخية التى نقلتها الرواية لأول 
مرة إلى عالم الأدب تجد: الزواج الثانى لمولاى الحسن . مقتل الفونسى أمير البرتغال , 
حضور الملكة ووصيقاتها إلى ساتتا فى _مما أضاف سببًا جديدًا لبطولات القشتاليين 
وهو العشق والمغازلة_حريق الخيمة الملكية » وكون غونزالف دى كوردو قد تعامل مع 
المسلمين مرات عديدة نيابةٌ عن الملكين الكاثوليكيين, وتردد المسلمين قبل الإرسال إليه 
للتفاوض خوفًا من أن يكون قد قُتل غدرًا . وبالرغم من هذه الوثائق المستفيضة , إلا أن 
العمل ليس أكثر واقعيةً مما سبقه من روايات فرنسية حول غزى غرناطة . وتجب 
الإشارة إلى أن حب القائد العظيم للأميرة المسلمة هى أمر خيالى تمامًا . ويالرغم من 
ذلك فإن تحول غونثالو دى كوريا إلى أكبر بطل فى حرب غرناطة قد ظهر سابقًا 
فى" غزى غرناطة ” لغراتسيانى؛ والتى من المؤكد أن فلوريان قد اطع عليها حين أدخل 
على فرسان قشتالة إيرنان كورتيس ٠‏ تماما مثلما فعل الشاعر الإيطالى . ومن المحتمل 
أيضًا أنه قلده فى حدث آخر ثانوى سوف نذكره فيما بعد. ومن ناحية أخرى فما كتبه 
بير دويونس عن قصة حياة "القائد العظيم' قد أبرز بشكل غير عادى مشاركته فى 
حرب غرناطة . 

أما حكاية ثريدا وابن حامد فهى بطبيعة الحال مأخوذة عن رواية بيريث دى إيتا » 
وإن أضاف إليها فلوريان طايعًا عاطفيًا عندما افترض أن زوجة أبى عبد الله تحب ابن 
حامد حيًا حقيقيًا وأنها وافقت على الزواج من ذلك الطاغية فقط لإنقاذ حياة حبيبها . 
مع هذه الإضافة المستمدة من' المايد' ومن دراما درايدن ومن أعمال فرنسية 
متنوعة , إلا أن رواية” غونزالف دى كوربئ قد ذهبت بعودا عن كل هذه الاعمال عنيها 
جعلت منافس أبى عيد الله ليس مسيحيا ولا أجتبيا ٠‏ بل أحد يتى سراج - ويدعي 
تحديدًا ابن حامد - مما يكشف عن اطلاع المؤلف على الأصل الإسبانى. كما أخذ 
العمل عن رواية بيريث دى إيتا أحداث الخيانة والمبارزة والتحطيب ( الذى جاء مبسطًا 
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فى العمل على عكس ما اعتدناه من تطويل عند التطرق إليه فى الروايات الفرنسية 
الأخرى ) . ويبالغ فلوريان فى إبراز المساوىء فى شخصية أبى عبد الله والثقريين. 
وعلى عكس ذلك يظهر مولاى الحسن على أنه أب مثالى وملك محب للسلام. و تتبع تلك 
الصفات الشخصية المنسوية للملكين المسلمين من" المايد'. ويتشابه العملان لدرجة 
كبيرة فيما يتعلق بمشهد تنازل الملك لابنه عن الحكم. وفى المقابل تجد ملامح موسى 
الملك المسلم شديد الإسبانية عند شخصية المنصور فى رواية فلوريان. وهى ابن أبى 
الحسن وقائد جيوش غرناطة. 

هذا وقد أوحت رواية " ابن سراج إلى فلوريان بحدث ثانوى بطلاه هما 
القشتالى لارا واليدوى اسماعيل اللذين يتصرقان إلى حد ما مثل رودريغو دى 
ناريائيث وابن الرئيس ولكن تنقلنا نهاية هذا الحديث إلى مجال مختلف » حيث تجد أن 
زوجة المسلم محارية تقاتل خطأ ضده وتصيبه فى مقتلء لتموت بعد ذلك من الحسرة . 
وتتواكب هذه النهاية مع موت كلوريندا على يد تانكريدس فى 'القدس مصررة" 
لتاسو 7 , وإن كانت تتشابه أكثر مع "حكاية أوسمينو وسيلفيرا” فى قصيدة 
غراتسيانى سالفة الذكر (') ؛ حيث نجد أيضًا أن الحبيبة تقتل حبيبها خطأء 
إلى جانب بعض نقاط التشابه فى تفاصيل مشهد موت العاشقين . وهناك أيضا 
يعض الحوادث الصغيرة فى عمل فلوريان التى تنيع من زايدة للسيدة دى لافايت )١1(‏ 
و " الحكاية السرية وراء غزى غرناطة " للسيدة غوميث '') وبالتاكيد أيضا من 
'حكاية غزول” إلكة ' 

وجدير بالذكر أن رواية "غوائزالف دى كوربدو تعد حلقة شديدة الأهمية فى 
السلسلة الآدبية التى تربط ازدهار موريسكيات العصر الذهبى بازدهارها فى عصر 
الرومانسية. وقد حالف الحظ المؤلف عندما ركز المادة الروائية التى صيغت فى أعمال 
سابقة حول أسطورة بنى سراج. ولا يخفى علينا أن هذه الأسطورة تحظى بأهمية 
كبيرة فى الشعر والدراماء وأنها يعد أن ظهرت بتمين فى الرواية الموريسكية الإسيانية 
فى القرن السادس عشر تضاطت أهميتها فى الأعمال القرنسية تظرا لقصلها عن 


0ظم 


حكاية السلطانة . و قد عاد فلوريان ليريط بين الموضوعين؛ حيث حافظ على بعض 
التغيرات الموفّقة التى أدخلها عليهما بعض المؤلقين القرنسيينء وأعاد إليهما لحد 
كبير طابعهما الفروسى الأصلى. وهكذا ثبت ملامح الأسطورة التى سوف تتكرر بما 
فيه الكفاية خلال القرن التاسع عشر. وأيضًا تُوافق هذه الرواية عصر الرومانسية 
باستخدامها الزائد للتاريخ كمنبع لأحداث روائية جديدة ويإتاحة الفرصة للإحساس 
بالطبيعة ويالفن حيث ركّزت بشكل كبير على وضع أشهر الأحداث داخل ذلك المكان 
الذئ نيط سس السمزاء:. 


الممسرح 

ينعكس النجاح الذى حققه موضوع غرناطة فى فرنسا خلال القرن الثامن عشر 
من خلال العدد الكبير للعروض المسرحية التى تناولت ذلك الموضوع . ففى عام ١1/158‏ 
عرضت فى مسرح "الإيطاليين” المسرحية النثرية للسيدة ريكويونى إى ديليل التى تحمل 
عنوان " أبديلى ملك غرتاطة " !*) . وبديهى أن "أبديلى” هو أبوعيد الله الذى ساعده 
واحد من بنى سراج على خداع مولاى الحسن الملك المفتصب. وتظهر فى هذا العمل 
أشهر شخصيات الروايات الموريسكية إسبانية كانت أو فرنسية , مشاركة فى العديد 
من مكائد البلاط التى تفتقر الى العنصر التاريخى والصراعات الخيالية الناتجة 
عن العشق بين مسلمين ومسيحيين والتنافس بين الثغريين وينى سراج. وفى عام 
6 عادت السيدة ريكويونى لتتخذ من غرناطة مكانا لأحداث مسرحيتها 
'حصار غرناطة "(**) التى كتبتها بالاشتراك مع سيافاريللى. ويوحى لنا العنوان 
بأحداث غزى غرناطة على أيدى الملكين الكاثوليكيين» ولكن العمل فى حقيقة الأمر 
عبارة عن ' كوميديا إيطالية ممزوجة بمشاهد فرنسية محورة ' تظهر فيها الشخصيات 


.6 086 أ80 ,أأألطق ") 
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التقليدية للمسرح الإبطالى . وهما هنا أرليكين وكورالينا اللذان يشتركان فى غزو 
مزعوم لغرناطة يقوم به ملك فاس ليحرر ابنته سليمى التى خطفها الملك الغرناطى 
أورونيه 9') . ويرتبط هذا العمل بالموضوع الموريسكى التقليدى بدرجة أقل من سابقه 
' أبديلى ملك غرناطة ". ولالسبب نفسه فإن الاختيار غير المنطقى لقرناطة كمكان 
للأحداث يوحى بالكثير من المعانى. 
ونحد أيضًا العديد من الشخصيات المثيرة فى رقصة الباليه البطولى الذى يحمل 
عتوان" زايدة ملكة غرناطة "(*) )١1755(‏ التى لحنها رويار وكتب قصتها أبى دى لامار. 
وفى هزه المرة تظهر الملكة المسلمة واثنان من الأمراء المسلمين - أحدهما من يتى 
سراج والآخر ثغرى - إلى جانب أمير وأميرة من نابولى . ولإكمال الصورة يظهر فى 
المقدمة فينوس والحب - كشخصية - و"مارس” إنه الحرب 1). وفى عام ١149‏ 
عرض بالبه بطولى آخر كتب قصته ديسون تحت عنوان " حفلات غرناطة ' (**11). 
وقيما بعد سنجد أويرا بعنوان " إيزابيل وفردينائد "(***) لستانليس شامبين وكتب 
فوكس نوتتها الموسيقية. وهى فيما يبدو تتناول غزى مملكة غرناطة("'). ومن الأعمال 
الأخرى التى تقع أحداثها فى غرناطة الإسلامية - وإن لم تتناول الموضوعات 
التقليدية - نجد تراجيديا السيدة دى مورفيل "عبد العزيز ووسسليمى "6***8 10/61 (") 
وتراجيديا مجهولة المؤلف بعنوان " الأحمر "!*****)( 18.١‏ ) ميلودراما ألقها 
اللواء تُوريِتم بعنوان " السيد بدرى وزليخا '“(******) ( 9018.7" وأويرا كتبها 
دالايرا اك تحت عنوان "جناح الخليفة, أى المنصور و زبيرة'!******) (0)18.5'") .وفى 
عام 181١4‏ تم عرض مسرحية " المانزاء أو سقوط غرناطة(********)لمونبيليه » والتى 
تنجهل مضموتها؟") . 
و0ومع: 6 و0 ووأ86 ,25108 (*) 
0 م0 دواقع 5ه ا (*) 
لمهم أمروع أه واإعطةد! (***) 
«ورروطام أه عزرواومطم (خدخ 
عممدطماق رعخصم 
جعناأن2 أ معنوط برصم0 1 0) 


مم06 أنه رمعمرو 7ق ناه عززه0 دن ممالكضهع ها (01تت) 
مل 6056 وأ ناه 203028ل8 (خ 1 ) 
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وأيضنًا نجد مكائد المسلمين والمسيحيين التى تعتمد فى الأساس على الروايات 
الفرنسية التى تتناول موضوع غرناطة فى أعمال درامية تشير إلى موضوعات أخرى 
إسبانية تاريخية أو روائية . ومن الأمثلة الجيدة على ذاك مسرحية ' السيد رامير 
وزايدة" 9") !*) للاشيزيت والكوميديا البطولية رامير )١701(‏ المي فى بعض 
أجزائها من أسطورة بيرناند دل كارييى . وإلى حد ما تنتمى إلى هذه المجموعة 
تراجيديا فولتير التى تحمل عنوان" سليمى" )١74.(‏ 9 . 

وتجرى أحداثها فى إفريقيا. بطلة هذه الممسرحية هى أميرة بريرية تهيم حبًا 
بئسير إسباتى . وعلى الرغم من ذلك فإن تأثير الأدب الموريسكى الإسباتى والفرنسى 
على هذا العمل طفيف للغاية. كما يلاحظ أن فولتير يفهم العلاقات بدِ بين المسلمين 
والمسيحيين بشكل يذكرنا أكثر بمسرحيات ثيربانتيس التى تتحدث عن الأسرى . 

هذا وقد استمدت العديد من الأعمال المسرحية والميلودراما التى مثلت فى باريس 
المضمون من غونزالف دى كوردوا . فأولاً نجد التمثيل الصامت البطولى لدى أبايتوا 
الذى يحمل عنوان "غونزالف دى كوردى, أو غزى غرناطة" **) (1714) والذى يدور حول 
غراميات غونزالف وسليمى ويقدم حريق سانتا فى مستخدما تقنيات عالية التعقيد 
9" . وتليه أويرا " ثرايما و زولنار )١794()***("‏ التى كتب قصتها غوست دوكور. 
وفيها تتم المعالجة الدرامية للعديد من أحداث 'غونزالف دى كوردو' - مع يعض 
التعديل - وبالأخص ذلك الصراع الذى يحدث بعد مقتل أخى البطلة على يد 
حبيبها("'" . وهناك أيضًا ثلاثة أعمال ميلودرامية تعتمد على نفس الرواية: 'غونزالف دى كوردو . 
أى حصار غرناطة " ****) (14.7) للمؤلف ه . دورفىء و"محارية عرناطة" (****) 


.6 أه ,زه م00 (*) 
7120م ©) ول هاؤةيومه0 ذا نه وناه نم0 06 عاله602 (؟*) 
هومان2 أو ه20 (***) 


.9 0 5696 و ناك عزا20700) 06 02/1/86 (****) 
و ور مار ”أ كن 


123 


(1817) للسيدة بارتيليمي أدى ,و "ابن حامد., أى يطلا غرتاطة" *)( )14١١6‏ 
لميليسفيل (وهى الاسم المستعار للمؤلف أ. ه جوزيف دوفير)(” . 
أما أوبرا شسيرويين التى كتب قصتها إيتين جوى. والتى تحمل 
عنوان" بنى سراج ؛ أو حرب غرناطة" **) ( 1401) فقد أحرزت نجاحًا أكثر من 
الأعمال سالفة الذكر('') حتى إن نابليون نفسه قد حضر افتتاحها. يسبق نص هذا 
العمل مقدمة تاريخية توضح التناقضات فى الحضارة الإسبانية العربية و يذكرنا 
بملخص فلوريان. و يؤكد جوى أنه اطلع أيضًا على عمل بيريث دى إيتا الذى تمت 
ترجمته من جديد الى الفرنسية عام 16-4 وعلى أبحاث شينير. كما طالع وترجم رؤية 
الإنجليزى لورد بايرن للقصيدة الشعبية واحسرتاه على مدينة الحامة. و رغم ذلك نجد 
أن مضمون العمل يعتمد فقط على رواية 'غونزالف دى كوردى أو بالتحديد حكاية ثريدة 
و ابن حامدء و إن تم فيه إلغاء دور أبى عبد اللهء ليصبح الثغريون المسئولين الوحيدين 
عما حدث من خيانة. و منبع الأحداث فى الأساس هو القانون الفرناطى المزعوم الذى 
يقضى يموت القائد الذى يفقد راية مدينته, وهو التجديد الذى أدخله فلوريان على المادة 
الروائية التى تثناول موضوع غرناطة بحجة وجود هذا العرف عند العرب القدامى. و 
من أجمل المشاهد فى العمل حفل الزفاف الذى تم فى بهو السباع والذى شارك فيه 
شعراء قشتالة المتجولون إلى جانب مجموعة من فتيان وفتيات البلاط المسلم ومن عامة 
الشهعب الفرناطى. أما موضوع غزى غرناطة فهو ثانوى فى هذه الأويراء حيث يتم فى 
النهاية إعلان اتفاقية السلام بينَ مرناطة وقشتالة دون أن يتسع العمل لأحداث 
مقتل بنى سراج أو لغيرة أبى عبد الله. و عليه فباستثناء العداء الشهير بين بنتى سراج 
والثغريين يستيعد جوى العناصر المستوحاة من الرؤية الشعيية للموضوع ٠‏ ويكتفى 
فقط بتلك العناصر التى أضافها فلوريان. و من المؤكد أن ذلك العمل قد قلده أريستيد 


.088208 098 76/05 اانا 95-! نأ 91« 3/]-1بهطق, (*) 
.61208 08 1802/0 | نات 36/8/3065 (**) 
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بلانشير قالكور فى عمله الميلودرامى الذى يحمل عنوان" ينى سراجء أو أوكتير 
وثريدا ١‏ 0 


أما رائد الميلودراما جيلبير دى بيسيريكور الذى كان من أشد المعجبين بفلوريان, 
فقد اختار غرناطة - دون ضرورة تستدعى ذلك - مكانًا لأحداث اثنتين من 
مسرحياته. وأهمهما تحمل عنوان" مسلموى إسيانياء أو عنقوان الطقولة" **) ( 186.4) 
('')وهى عبارة عن تصور موريسكى شيق لميلودراما أوجست فون كوتسيبويه التى 
تحمل عنوان 'حملة الحيثيين على ناومبرج فى يناير )18١4( )***( "١87‏ وتدور هذه 
الميلودراما الألمانية - التى تتخذ كأساس لها إحدى الحروب الدينية - حول شعب 
ناومبرج المسالم المهدد بالإبادة على يد الحيثيين: و الذى نجح فى إثارة شفقة يروكوبيى 
قائد الأعداء مرسلا له مجموعة من الأطفال للتوسل إليه. هذا و لم يدخر المؤلف الألمانى 
جهدا فى إثارة دموع المشاهدين. ويبدى أن المشاعر الجياشة فى العمل قد أثرت فى 
بيسيريكور لدرجة أنه فكر فى ترجمته إلى الفرنسية. وعلى الرغم من ذلك قباعتبار أن 
الحروب الدينية كانت من الموضوعات المقرر تمثيلها فى مسارح فرنساء فقد طرأت على 
ذهن المؤلف الفرنسى فكرة غريبة تقضى بإدخال مشهد الأطفال المثير لالشفقة على 
موضوع الصراع بين الثغريين و بنى سراج معتقدًا أن ذلك الأساس التاريخى المحرف 
فى حد ذاته سوف يجذب الجمهور. ومن إضافات فلوريان ااروائية الى أسطورة بنى 
سراج أن الناجين من المذيحة قد استعادوا قواهم فى قرية قرطمة. وى قد استفاد 
بيسيريكور من ذلك مسند! دور الحيثيين إلى الثغريين ودور سكان ناومبرج إلى بنى 
سراج. ولم يحالف الحظ هذا الإحلال . حيث أن إرسال الأطفال للتوسل إلى العدو له 
ميرراته فى عمل كوتسيبويه عناطع012! الذى يتحدث عن قرية يسكنها مجموعة من 
الفلاحين المسالمين ؛ فى حين يعتبر إلحاق ذلك بينى سراج الفرسان المشهورين ذوى 
اليطولات المعروفة , يعتبر مغايرةً كبيرة للواقع. كما أن التحوير فى الموضوع 


,2603106 أع ؟آقأء0 ناه معو /ق06772ثم, 95 (*) 


1 ول ,«زأوبانا0 2 ه-1 نان ©897م5] 08 ععاناقل] ع6 | (**) 
,1432 عدلك أ ونناطتناقلا] أ0/ا جمعازوكنال] 01 (***) 
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الموريسكى كان كبيرا ٠‏ وإن أحرزت الميلودراما التى خالفت الحقيقة نجاحًا كبيرا 
وعرضت مترجمة إلى الإسبانية عدة مرات فى مدريد بد تحت عنوان" سلطان البراءة: 
أو مسلمى غرناطة من الثفريين وينى سراج" *) (2"). ويعتبر هذا القبول مثالاً جيدا على 
الخرافات التى أتاحت مكانًا - فى بدايات فترة الرومانسية - للعاطفية الجياشة التى لم 
تكن قد تحولت يعد إلى داقع إبداعى. 

ومن ناحية أخرى فللمؤلف نفسه مسرحية هزلية تدور أحداثها فى غرناطة دون 
أدنى علاقة بالمواضيع الموريسكية التقليدية. وهى عبارة عن مضمون السركية 
الكوميدية " جناح الزهورء أو مذنيوا غرناطة" **) (1457) والتى إلى حد ما تعتير 
بدورها إعادة صياغة لأويرا دالايراك " جناح الخليفة: أى المنصور وزبيدة ." 

وهناك أيضًا مسرحيتان تعتمدان على رؤية فلوريان هما الدراما المفقودة حاليًا 
بعنوان" بنى سراج" (***) والتى شارك فيها أليخاندرو دومس الأب0*') والتراجيديا التى 
تحمل عنوان " أبى عبد الله, أى بن سراج" ****) للمؤلقة كليمنس إزور دى ألبيناس 1 . 
وهى عبارة عن تراجيديا فى أبيات شعرية يتألف كل منها من أربعة عشر مقطعا تم 
توفيقها مع كل قواعد الكلاسيكية الحديثة . وتركز اهتمامها على أبى عبد الله 
كشخصية ضعيفة تقع تحت التأثير السيئ لعلى الثغرى الذى يريد استغلال المنافسة 
الغرامية بين الملك وابن حامد لتدميرهما معا . وفى نهاية العمل يتنازل أب عبد الله عن 
العرش لأخيه المتصور خوفًا من عواقب مافعل . أما الصراع الداخلى عند اليطل , 
الذى دائمًا مايتارجح بين الخير والشر والنهاية المثالية للأحداث فهما بمثابة التجديد 
الأساسى الذى تضيفه دى البيناس . ومضمون هذا العمل مأخوذ عن "غوانزالف دى 
كوردى , ليقتصر التغيير الوحيد على إلغاء تدخل القشتاليين فى الدفاع عن تريدة 
وانتحار الأخيرة - متلما هو الحال فى" ثريد ' ثينفويغوس - بعد ظهور براءتها. 


.61761265طم8 لا 2601/65 ,3181303 08 1771065 05-! © 1706811١513‏ 3|/ 06 (وعمم اع (*) 
.©0630 ول ورناواعة6 وناواع] عول جه|أأناوقم ها (**) 

.5 معطم موها (***) 

.0 ووا| به ازلطوه8 («خد*) 
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الهوامش 


)١(‏ ,عطوامعها ,ؤاية © ,112101565 18/2/795 095 1168| 8رأماعرا) ,عوط ذا عل مأمعؤمل 
104-0 .م ١١١١‏ .امن ,1769 


(5) 619 ,.0غط1 ,عللقااهعة2) لا ,105-108 ,1 © .مه ,١الإامهحات)‏ :538-545 .مم زط[ .)6 
٠١ )"(‏ .اما ,1780 توالا .ةده عهول لدعرهءازمنا عننوة ام [اطز8 
(4؛) قيما عدا المنوان الذى يظضهر مختصرا؛ تتفق بيانات 68/0905 تمامًا مع بيانات 
. 17018115 0985 1//65©/|9الا 81/01/6010 وقد أعيد ذكر هذه ا معلومات عتل أو عإنا0! بز با|78 
10 أ08 /هناقآل , وعند: 


ولم يرد ذكر للرواية عند : (1894) 2/6/156م1/5! 7100913118 ,560550 لا 550000600 .آ 
8 ,..ن).|.2.5) ,3/105||أ/ا5©1 7168505 ,وأمامو1/1] 530300 
ولا عند: 
,"001010/! وعلناعوع ,مم 9005 ترمأعممعم مم 5وصمقالأياع5 دمدمنممم |" ,ععصمةة جمةط.م 
.197-214 ,١ذا‏ ,1949 ,لأقامةنعه0 نر هعذاق:ومالطاطا هأاى1 8 


(ه) ١٠١‏ ,1782 ,تقالا ,كمةدموط عون و[اوكرهنازملا وو ؤ او [اطز8 
٠١ )1(‏ .امل ,1784 ,نذالا ,دمودمه8] مول وأعىرويزولا وروة ماه |اطاظ 


(/) -12// ة دوالالنات ,أهتوهمكمعا عوناهز منا'ن 8167707165 ,مواتماع 08 5دات) وررواط وول 


.8 عل .ماما .]0 .1923 ,لتهدوكم8 ,وق ب5واومق 'لا برووام8 ف أت 877 | 06 08/16 
.5أنه80 


0( ,| .أولا ,1791 ,أ0100 ,كابق" ,وكأنا0 190 3181208) نان 00700108 ©0 00/28//8) ,لموأرهانا 
0.4 


() وطبعات 00100108 ©0 ©3011202//6)"” هى: 
:2 ,.ل) ,.ل] ,.ل» 25 :1791 ,رهنةةة 1 أ© 0100 ,ؤانومط 
وطيعة فرنسية يبهوامش للمؤلف 1808 ,0501865 ! :3:05 1/١‏ 
وأريع طبعات أخرى فى فرنسا ما بين 141717 ى ,1444 و أيضمًا نجدها مدرجة فى أعمال فلوريان: 
1 85 الالاكة) ,0130لا 
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ومن بين هذه الأعمال أشار 0006:310) إلى تسع طبعات أول ثلاثة منها تمت قيل عام :١8. ٠‏ 
,.5اأو/ 12 ,1827-64 ,أملأما ,كامةط وزه6])ةا وعموع ها ,016:50 عتيوالا لامعومل .)0 
.1842-57 ,لألاوه ,عاق ,عاعغاة “للا ,017]6/112012/06© 113/18/56 عالاأة16أنا 13 لا 
)٠١(‏ . 113-130 ,له .مه ,“الإاامقطن) نا ,621 ,"علاوقع ةلاق ما-مضقمقلط مهمه" بعتو موعون .0 
)1١(‏ انظر ملاحظة ه فى باب (ه). ش 
.)١١(‏ 624.م ,"50116 أللة200-0مكانا مقصمط" رع لقمع 032 
(؟١)‏ . 92 ,83 ١١,‏ رئاه .مه ,أمواعة:0 
)١4(‏ يشير شايلين الى تشايه لقاء غونزالق و سليمى _عندما يدخل اليطل غرناطة ليزرع الرعب و الموت 
بمشهد استسلام قلعة طالابيرا _مع رواية زايدة للسيدة لافابيت والتى بدخل بطلها الذى يدعى كونزالف 
الى الغرف الموجودة فيها زايدة وى التساء الآخريات. 

)١١(‏ فى كلا العملين نجد لأبى عبد الله أحا لا يدعى موسى, بل المنصور الذى يظهر عند السيدة غوميز على 
أنه أبى الأميرة التى يحبها البطل المسيحى و عند فلوريان على أنه أخوها. و فى الروايتين كلتيهما تسقط 
غرنافلة؛ لأنها تعرض حياة الأميرة المسلمة للخطرء قييذل البطل المسيحى كل جهده فى غارة تحسم 
الأمر لصالح الملكين الكاثوليكيين. 

)١1(‏ فى رواية 08ا20:00) 08 0202/0/8 تفشل الحملة على جيان لأن الثشغريين قد أخيروا بها 
ا 57 7 
المسيحيين. وأيضا فى حكاية غزول يرسل لهم الثقريون تحذيرا مستخدمين خاتم الثغريين. و عند بيريث 
دى إيتا يذكر البعض أنه كان هناك من كان يتجسس احساب القشتاليين و أخيرهم بنية المسليمين. فى 
حين يقول الآخرون إن ينى سراج أنفسهم كانوا هم من قام بذلك. أما ما اخترعه فلوريان فهو القانون 
الذى يقضى يموت القائد الذى يفقد لواء غرناطة_ والذى شرحه ذاكرا عرفا عند العرب الأولين _إلى 
جانب استغلال أبى عبد الله لخيانة الثفريين و لهذا القانون للتخلص من ابن حامد. 
)١0(‏ موالع)! عاة11186 نال 1235016 أ عنان20©60011 ع(أماوا ,5توتص انامطوع0 وفلايل .ىَ .ل 
219-220 ,ألا نا ,220 ,لا ,1769 روهط 
(14) تم عرض هذا الباليه الذى يتالف من مقدمة و ثلاثة فصول لأول مرة قى عام ١7174‏ » وأعيد عرضه عام 
فى فيرسال ثم قى مسرح الأويرا لمدة ٠5‏ مرة متتالية. تم طبع النص عام 1754 ثم تضمنه بعد 
ذلك: 
6نان 6 /أه|لطا8 ,عأنهزها عل عره0م60غط1 .)© .1763 ,كاموط ,كوكرو/زل عع/ان5 ,عكدالا 13 06 
١, 89.‏ ,1878 ,5غانحامهأاطز8 5ع0 عايج عطنا ,ذفضةط ,بوهم ع0 16ق77:6 نال ولمعزوسدر 
(15) . 163 .م ,لك .مه ,ملإالمهلات 
(.*) ,01001 رقانوظ ,75وعزعنا77! عقن #|/وعره/زترن وإاصوروم/8 ,ولاق مهومل وزمعموس +0 
بقأنة]/| ونث |06 0أثانافا اعا 2 :1303اآلا :0م مومامىم لز .. ذاه 8 ,1873-75 
[1؟) .306-307 .مم رأه0زنا ,عوط 17808 نامع عععررار| عه0 تلع جرورجر[ر 


(؟؟) لا,[1801 ,عتطتمعء01 ,15] .م )ا .مط ,ممتهمط 24 ,1.750 3١‏ روواعهاءهم5 مهن اسمن 
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.[1802 ,منودع ,15] ».صق ,رع5ة 0 ألا 25 ,1.781 .م 
(59) .11,34 اه .مه ,عاوَيها 
(4؟) .1815 مقا عه .عتائهم عرق كاد عام يدن0 .وايوط ع0 دوإعماء6م5 085 عمو راقم 


(ه؟) ععتهااملا لمة لأا دأنام | أه مما مقطا مأ لإلعن1,2 طعمعع عأكدممها ممأورتمح6 بورمونا 
١|, 1119-1‏ ,1950 رقوع2 5لأكامهل] عقطامل ع1! ,ع70ناألة8 ,1715-1774 


(55) .306-319 رالا ,اله .مه ,وتعنصماناهموعنا 


(97©؟) -3غ6 انا عل مناغ ,"عضذائت بعتقكاه/ا عل عناو5ع لتقت عألغومق! عملا" ,عاهموعةت .01 
.239-245 ,لا ,1925 ,ع6 :قمدره0) عزنا 


إليقة .1/2011 ,لقره أعولا مععأواطلاظ جا مع 24 17.450 .5لا 
2 © 601722186 الذى تم عرضه قى ياريس عام 11/91 و جاء وصفه قى-011 65 ا" ,8.5100 


-16أا ءأماو لل عناناة , "قاعؤأة عنس 1اا/ا)< نل دا قأ َه دتقعضق2] عقلماقده عل 5عمأ0 
.1,256-296االاعا ,1911 ,ععمقع ها ول عزمم 


وهناك أيضا إشارة إلى: 
أت عمنن0] يعنالأ0 ةا عجاغ0" .85نا3آن| 0 (ملأعل0651 وا ناه 8779ان2 أ9 0028/6 
63 نا 104 .مم ,اع .مه ,ملإأمهط0 مع ,1797 ,(كناطلاوناه0 أع) عضواطم | عل عنوأوتام 


(9؟) ,11] عناوألطنامة] ها عل الا عظ ,لهفره اا ,22 ,444 .م رؤايةط ,دوه هاءهمه5 065 روأرناهن) 
.[1798 ,ملقم 


(١؟)‏ .626 .م ,"عان1850ئات2010-0م115 801030" ,03201206 لا ,164 .م ,لكت .طه ,لالإامهط 

(١؟)‏ تمت طباعة النص أولا فى باريس عام 14١17‏ ثم ضمن: 

.1823 ,أم0انا ركارق ,ال .اما ,عتقغط ١‏ ,دهاؤام2077) دعاناناطا) ,لإناول عامم1ا 

("') عند لإلا0ل هو الثغرى العاشق للبطلة و هو فى نفس الوقت حامل الراية الخائن. و قد تم ذكر ميلودراما 
١/3/0010‏ 013/1116 فى: 


.0 ,1842-1845 ,5ضوط ,ع50/(77 06 .| و0 1٠03:0206‏ وناوقاو|اطز8 ,[لاامعه ٠‏ ابة] 
227 


لفايةا . 1841 برعقة1:6 ركشقط ,ا علنها ,أوأمك 786818 ,ازناوعععجراط عل أرعطأأن0 .أن فمفك 


(2؟) 68 150ع/! 60 ولاعنار 0056018 ,180803 06 70105 05 © وأعموع0ما ا عل هلمم اع 
.8 ا 220 .مم0 ,.أأه .جه ,رماع ه00 .01 .1824 ,ممعصصمأت روأاعمعاة/ا ,روماعة 65 


ونقلا عن كوتاريلو _الذى يعتبر العمل رؤية اسيانية تم أخذها مباشرة عن ا ميلودراما الا لمانية - مؤلف 
هذه الرؤية الإسبائية هى الإيطائى 801801 056ل الذى قام بترجمة العديد من الأعمال المسرحية 
المكتوبة بالقر:سية, و كان يعمل قى مسارح مدريد كملقن و ممثل. 
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(5؟) تمث كتايتها زهاء عام 145١‏ بالتعاون مع :808180 | 06 
-ناعل! .م ,حولد0. ا بعغ6 ,كدوددنانا ول تعلق أه بروامقووزاطاظ ثر رمعا .للا وامورط .ان 
.0 ,1933 ,كلإئاتا 


(7) ومن مع عألفوهة)! .دووة,86ء0وطق دوا ناه األطقه8 ,عووؤطلظ 'ل وعنندوا ععمعمؤات 
,1832 الالأععاع00 ,ومو .5اعا مه أ© 20165 
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زه( 


النثر والمسرح فى إسبانيا 
.ماد ع"م١)‏ 


النثر 

قلما نجد فى الإنتاج الروائى المحدود للقرن الثامن عشر ظهور! لموضوعات 
العصور الوسطى التى يتجسد فيها تيار الإعجاب بكل أجنبى غريب؛ لتصبح رواية 
'رودريفو*) ( 1717 ) ليدرق دى مونتيغون تقريبًا الوحيدة المستوحاة من تاريخ 
إسبانيا . وفى المقابل - ونظراً للطابع الموسوعى لهذه الفترة - تبدأ فى الظهور 
سلسلة دليل غرناطة التى استمرت حتى يومنا هذا . وهى تحتوى على أعمال قيّمة 
للغاية. ويتالف أول دليل من" جولات فى غرناطة وأراضيها"!**) للراهب خوان الخامس 
دى إتشيبارَيا .وى قد بدأ نشر هذه الجولات فى صحف غرناطة فى عام 14> ونظراً 
للاستقيال الهائل الذى حظت به فقد تم تجميعها فى جزآين عام 1415( . 

يأخذ هذا العمل شكل حوار تتجسد شخصياته فى اثنين أحدهما غرناطى والأخر 
أجنبى. وتحمل الفصول اسم " جولات ". ويتتاول الحوار فى الأساس عمارة وتاريخ 
الأماكن التى يتم ارتيادها فى كل جولة دون أن يخلى الأمر من بعض الاستطرادات 
عن مواضيع متنوعة. 

وحقيقة فإن سعة علم الغرناطى مبالغ فيهاء فهو فقط لا يحفظ الآثار الفنية الهامة 
فى المدينة عن ظهر قلب , بل أيضًا لديه القدرة على فك شفرات النقوش والوثائق 


0076 (*) 
011101705© 5نا5 لإ وموموت6 ,رمم عمو دو (**) 
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الموجودة - وير الموجودة - باللغة العربية . وفى المقابل لن تجد فى هذه الجولات 
تقييما عادلاً لجمال الفن والطبيعة فى المدينة » وهو خطأ لا تعكسه قلة المدح فى العمل 
بل عدم التناسب بين المكان الموصوف والمساحة المخصصة لوصفه. ولكن يجدر بنا أن 
نعترف بأن الأب إتشيباريا عرف كيف ينشر اهتمامه بماضى غرتاطة فى العصرين 
القوطى والرومانى وأيضًا فى فترة حكم عائلة أستورياس, وهو ما لا يدعو إلى 
الاستغراب إذا وضعنا فى الاعتيار أن مصادره الأساسية كتب العصر الذهبى التى 
من عيويها عدم الاهتمام الكبير بالعصر الإسلامى . وهكذا يعتير العمل مرحلة انتقالية 
بين الأعمال المحلية وأعمال الرومانسيين ذوى الرؤية المحدودة والمعبرة فى نفس الوقت » 
حيث لا يتعدى وجود غرناطة الإسلامية عند غالبيتهم الشكل الاصطلاحى الجميل. ومن 
الابتكارات التى حالف الحظ فيها الأب إتشيباريا أنه جعلنا نلمح شيئًا من غرناطة 
المعاصرة. كما أن عمله لا يخلى من بعض الخطوط الحرة التى تتولى تجسيد ذلك التيار 
الذى يهتم بتصوير العادات والتقاليد والذنى سوف يتطور بشكل ملحوظ فى القرن 
التالى. وأيضًا يتيح لنا التعرف على بعض الأساطير التى لم يعد أحد يتطرق إليها بعد 
الغزى, والتى يعتقد فيها العامة إلى حد البحث عن كنوز مفقودة وعن الوحشين اللذين 
يحرسان برج الأراضى السبع . وهما فرس بلا رأس ويدعى “ذا الرأس المقطوعة" وآخر 
يدعى"الأشعر" ‏ وفيما بعد سوف تلهم هذه الأساطير واشنطن ايرفينغ وغيره من كتّاب 
الرومانسية الإسبان العديدين بكتابات جميلة . 

وأيضًا لا يخلى العمل من إشارات إلى موضوعات غزى غرناطة التقليدية مثل بكاء 
أبى عبد الله عند الخروج من المدينة والوشاية بالملكة المسلمة ومقتل بنى سراج ٠‏ وإن 
اتخذ المؤلف من هذه الأساطير الموقف الساخر لكتّاب القرن التاسع عشر . وهكذا 
يقول الغرناطى الأجنبى إنه بالرغم من عدم رؤيته لأية نقطة دم فى العين التى تمت 
عندها مذيحة بنى سراجء إلا أن البعض يؤكد رؤيته لأشباح هناك؛ وييداً فى البكاء عند 
زيارته للمكان . و المؤلف مدين بهذه الخيالات إلى" الحروب الأهلية فى غرتاطة". ذلك 
العمل الذى لم يحظ بدرجة كبيرة من التصديق ‏ على حد قوله ‏ رغم أنه معروف لدى 
كل الغرناطيين . والغريب أنه بعد كل هذه الآراء يخيرنا فى جولة أخرى أنه قد عدل عن 
رأيه فى كون حكاية الوشاية بالملكة أمرا من محض الخيال , لأنه وجد وثيقة عربية 
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قديمة عليها توقيع '" الرئيس المسلم لحصن الحمراء". وفيها يقص لنا أن سليم الثغرى 
وحسن جميل اللذين كانا يحقدان على ابن سراج لأنه أفضل منهماء يشهدان زور 
عليه وعلى الملكة. ويضيع فى تلك الوشاية سيعة وثمانون شخصًا من بنى سراج. 
بيريث دى إيتاء ولكن على فرض أنها مترجمة عن العربية ومحتفظة بيعض تعبيرات 
هذه اللغة 9) , 

خلال القرن الثامن عشر ثم تأليف العديد من المجلات الأدبية التى وجدتا فيها 
بشائر لاتجاهين جديدين للأدب الذى يتناول موضوع غرناطة واللذين سوف ينتشران 
فى القرن التاسع عشر. أحدهما هو الحكاية التى تقرييًا ماتاخذ الطايع الساخر عن 
الكنوز التى أخفاها المسلمون. والآخر هى نقل مواضيع الشرق إلى غرناطة . 
ويمثل الاتجاه الأول حكاية يتضمنها كتاب" منتدى القرية" (*) (1787()7) لمؤلفه خوسى 
ما نويل مارتين . وتتناول سخرية بعض الطلاب من أهل إحدى قرى غرناطة القديمة 
الذين يجرى بينهم اعتقاد راسخ فى أن المسلمين قد تركوا كنورًا خفية فى القرية . 
إعادة كتابة المسرحيات القديمة - تحت عنوان" أوقات فراغىء مجموعة من التفاهات 
الطريفة كتبها آخر من تتبع أثر لاغالاتيا"!**) (؟). وفى هذا العمل تتابع تراجم الروايات 
الأوربية المعاصرة التى نمت موائمتها يشكل مثير مع مواضيع الفقصر الزهبى مضاقا 
إليها بعض الحكايات الشرقية التى تكاد تقع كلها فى إسيانيا العربية . 

أهم هذه الحكايات تحمل عنوان 'بنت وؤير غرناط » حكاية عربية إسبانية"**") . 
وبالطبع فإن غرناط هى غرناطة:, وإن كنا لن نشغل أنفسنا باليحث عن أصل تاريخى 
أو أسطورى للحكاية » حيث يبادر المؤلف بمصارحتنا بأته سوف يقص علينا بعض 
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الأكاذيب عن الموضة الشرقية . ويطلة الحكاية هى ابنة أحد وزراء غرناطة يبيعها أيوها 
فى صندوقء لأن إحدى الأميرات تغير من جمالها .وى تأمره بأن يذهب بها بعيدا . 
ويشترى الصندوق سقاء من مالقة يهيم حبًا بجاريته ويقرر اتخاذها زوجة. ولكن 
فيما يعد تشتعل فيه نار الغيرة. فيصيبها بجراح ويلقى بها من النافذة . وفى 
هذه اللحظة الصعبة وفى لحظات أخرى مماثلة تجد البطلة من ينقذها من الموت 
أو حصار آخرين . ولكن دائمًا ما يقع المنقذ أسيرًا لجمالها ويتحول هى نفسه إلى 
خطر يهددها من جديد. وفى النهاية تتخفى فى زى رجل و يتم اختيارها ملكا 
أسراقسطة. ويبدا فى الوقوع تحت طائلتها كل الرجال الذين أحبوها وطاردوها 
الواحد تلى الآخر. وفى النهاية تعرقهم بنفسها وتقدم مملكتها ونفسها لزوجها السقاء. 
وتأخذ هذه الحكاية المستوحاة من ألف ليلة وليلة - أى أحد الأعمال التى تقلدها - 
شكلاً كوميديًا ساخرا يذكرنا بالمؤلفين الفرنسيين الذين كتبوا فى هذه الفترة عن 
مواضيع شرقية . 

وهناك حلم آخر تتقله لنا الحكاية بعنوان "الشيخ حسنء حلم”*) وتقع أحداثه فى 
الحامة إلى جانب إشارات إلى أماكن أخرى قريبة منها. ويبدى واضحا أن تريغيروس 
مصر على ربط حكاياته الشرقية الخيالية بحقائق بعينها يعرفها الإسبان . ومن ناحية 
أخرى فقد أوشكت خاصية صبغ إسبانيا العربية وخاصة غرناطة بصبغة شرقية ‏ 
والتى أخذها الأدب الإسباني عن الفرنسيين _على أن تصبح ملمحا من ملامح الأدب 
الذى يتناول الموضوع الموريسكى فى عصر الرومانسية , إلا أن الرومانسيين والأجانب 
كان عليهم إضفاء طابع شاعرى على تلك الأعمال التى أخذت عند تريفيروس شكلا 
كوميديا شديد الوضوح . 

ويصيغ الحماس الذى يقدم به المؤلق الموضوعات الأجنبية - إلى جانب السخرية 
والوعظ الأخلاقى الخفيف - العمل بالصبغة المميزة للقرن الثامن عشر . 


“506170 .القمقالط ا م3د لعا “ [*) 
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هذا ويجب علينا أن تذكر فى هذا المقام الترجمة الإسبانية لرواية ' غونزالف دى 
كوردى ". إذ بفضلها أصبحت الرؤية الفرنسية للموضوع الموريسكى أمرا مالوفًا فى 
إسبانيا . ترجم العمل السيد خوان لوبيث دى بينيا لبير!") بإيعاز من ثينفويغقوس 
الذى ترجم إلى الإسبانية الأشعار المهجودة فى الرواية والذى أهدى المؤلف إليه 
تلك الترحمة . 


استمرارية مسرحيات المسلمين والمسيحيين 


من المتعارف عليه أنه خلال القرن الثامن عشر احتفظ الشعب الإسيانى بحبه 
للكوميديا التى تم عرضها فى المسارح بالتناوب مع أعداد لا تحصى من التراجم 
الأجنبية ومع تراجيديات البلاط الفرنسى التى ألَّفها كتاب العصر الكلاسيكى الجديد 
على أمل زائف بتوطين هذا الجنس فى إسبانيا وتمثلت استمرارية الكوميديا فى 
المواظبة على عرض يعض أعمال العصر الذهبى وفى إنتاج مسرحيات أخرى تعتمد 
بشكل عام على المؤثرات المسرحية. و هى قليلة القيمة إلى حد كبير . 

ويالنسبة لموضوعنا فلم تصل إلينا معلومات عن عرض أية كوميديا من كوميديات 
المسلمين والمسيحيين للويى دى بيغا خلال القرن الثامن عشر . وفى المقابل فقد تم 
عرض مسرحيتى "توزانى البشرات" و 'طفلة غوميث أرياس' لكالديرون دى 
لا باركا. كما دخلت قائمة الأعمال المسرحية لهذه الحقبة التاريخية من أوسع الأبواب 
مسرحيتا "انتصار صلاة مريم' و" أفضل اونا إفريقية ١"‏ . وتتجسد فيها أشهر 
أساطير الأدب الموريسكى . 

. ومن ناحية أخرى فلم نعثر بين الأعمال المسرحية التى كتبت فى :القرن الثامن 
عشر على أية مسرحية تتناول الموضوعات المعتادة عن المسلم الغرناطى رغم استفاضة 
الأعمال التى تتحدث عن حركة الاسترداد. والتى يظهر فيها المسلم الذى يعشق 
مسيحية والمسلمة التى تهيم حبًا بقائد قشتالى » وإن لم تتحقق استجاية الفارس 
أو السيدة المسيحيين لهذا الحب إلا بشكل استثتائى . ويستمر فى الظهور مفهوم 
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المسلم العاشق والمسلم الفارس - وإن لم يخل ذلك المفهوم من كثير من التشويه - فى 
هذه الكوميديا الجديدة عن "المسلمين والمسيحيين "التى حظت بشعبية كبيرة رغم 
اتهامات النقاد. وتدين هذه الأعمال بالولاء إلى مسرحيات لويى دى بيغا التى 
لا نستشعر تأثيرها مباشرة: بل عن طريق مسرحية "انتصار صلاة مريم”' . وتميل تلك 
الأعمال إلى إظهار تقوق الإسبان على المسلمين الذين كثيرًا ما يظهرون فيها على أنهم 
غلاظ القلب أو خائنون. كما نقتقد فيها المناظر الزاهية الجديرة بالوصفء وإن كنا 
نجدها فى تعليمات المشاهد . على سبيل المثال: " يتم إعداد معركة لافتة للنظر بين 
المسلمين والمسيحيين ". وعليه فبخلاف عقدة انحراف الشاب أو الفتاة عن الدين للوقوع 
فى حب شاب أو فتاة من قشتالة لم يتبق لنا من المواضيع الموريسيكية إلا القليل . ولم 
تتكرر كثيرًا هذه العقدة فى العصر الذهبى , وإن كانت موجودة فى المسرحيتين 
سالفتى الذكر - "انتصار صلاة مريم" وى "أفقضل لونا أفريقية" - اللتين ساهمتا إلى 
حد كبير فى انتشارها . وعلى الرغم من ذلك فيجب أن نضع فى الاعتبار أنه بالتخلى 
عن السمات المميزة للأدب الموريسكى نجد أن الكوميديا الحديثة التى تعالج موضوع 
الحب بين مسلمين ومسيحيين تشيه أعمال العصر الذهيى التى تتناول موضوع غرناطة 
لحد ما , أكثر من تلك الأعمال التى تدور حول غزى إسيانيا . 

وبين الكوميديات القليلة فى القرن الثامن عشر التى يستمر فى الظهور فيها 
نموذج المسلم العاشق ؛ نجد عمل لويس مونثين 'ترميم أستورجا بأمر دون الفونسو 
الأول(" () . وفى المقابل نجد انتشاراً لموضوع المرأة المحارية الذنى ظهر أيضًا 
فى"اتتصار صلاة مريم". فعلى سبيل المثال يقدم لنا لابيانى فى مسرحية " القائد 
القشتالى والاستيلاء على سيبوابيدا على يد الكونت فيرنان غوتثاليث"!**) /) شخصية 
نسائية هى فاطمة المسلمة التى يماثل دورها دور كليما فى "انتصار صلاة مريم' . 
وليست المسلمات هن المحاريات الوحيدات فى هذه المسرحيات. فمثلاً فى مسرحية 
فيرمين دى لارى "الدفاع عن برشلونة على يد أقوى المحاريات”***) ") نجد أن 
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كونتيسة برشلونة تواجه وحدها مجموعة من الفرسان دفاعا عن المدينة . وأيضا تجد 
أعمالاً أخرى عديدة تخرج فيها كل نساء القرية مدججات بالسلاح لرد هجوم المسلمين . 
وتقدم أمثلة نموذجية لهذا الموضوع غير المعقول كل من مسرحية خوسيه دى 
كانياثاريس" القشتالية التى لا تقهر"7*) )'١(‏ , والمسرحية مجهولة المؤلف التى تحمل 
عنوان "كيف تدافع النساء الشهيرات عن شرفهن وهن يزأرن مهددات بالانتقاء"(**) 
وأخيرًا مسرحية الونسى أنطونيى كوا رادو" شجاعة النساء وانتصار بنات مرسية 
على مثيلات لونا الإفريقية 7***) )١١(‏ والتى تميل لآن تكون عملاً تاريخيًا . 

ومن تاحية أشي فين الأهدات الكائوية لاثنين من اعمال كاتيافاريس 
هما"القشتالية التى لا تقهر" و" عصابة قشتالية" نجد ملكا مسلمً أندلسيًا يذهب إلى 
مدينة مسيحية فى هيئّة سفيرء ليرى فتاة قشتالية قد هام بها حبًا . ونلاحظ أن نقاط 
التشابه بين مسرحية "القشتالية التى لا تقهر" وبين الأدب الموريسكى قليلة. فى حين 
أنها كثيرة فى مسرحية “عصابة قشالية تبارز نفسها"(****() , حيث يظهر أحد ملوك 
غرناطة على أنه المنافس فى غراميات كل من ألقونسو السادس ملك قشتالة وفارس 
يدعى غارثيلاسو. كما يظهر الملك المسلم فى معسكر الأعداء باذلاً العطايا السخية إلى 
جانب بعض القرى التى انتزعها المسلمون من المسيحيين فى الحروب الأخيرة فى مقابل 
تسليمه نبيلة قشتالية تريت فى غرناطة وهريت منها حين علمت بحب الملك المسلم لها . 
وفيما بعد يدخل المسلم قى مبارزة » ويكون تذكار النصر فيها عبارة عن وشاح هذه 
النبيلة . وفى مناسبة أخرى يعفى عن حياة غارثيلا سو لإعجايه بشجاعته . وفى كل 
الأحوال تأخذ العلاقة بين هذين العدوين والمتنافسين فى الحب شكلاً نبيلاً يُحتذى به , 
وهو ما يعكس ملمحًا لاشك فيه من ملامح أدب الموريسكيات . 
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المسرح الكلاسيكى الجديد 


خلال العقود الأخيرة من القرن الشامن عشر والأولى من القرن التاسع 
عشر شاعت قى إسيانيا الأعمال المسرحية ذات الاتجاهات الوافدة من الخارج, 
سواء فى التراجيديا الكلاسيكية أو الكوميديا العاطفية أو الميلودراما. وفى كثير 
من الأحيان نجد أن موضوعات هذه الأعمال محلية ولا يمكن أن تخلى جميعها 
من موضوع مسلمى غرناطة نظرًا لأهميته التاريخية من ناحية, ولكثرة تداوله فى الأدب 
من ناحية أخرى. وقد أخذ بعض المؤلفين مباشرةٌ من التاريخ أى من الأدب الإسبانى 
المادةالمسرحية لأعمالهم ذات الموضوع القغرناطى رغم أنهم صاغوها يما يتفق مع 
القسؤاعة والشناعرية التى فرضكها فزضناء وين الأفقة الى :تكن ذاك عسعرمية 
"مريمة" لما رتينيث دى لاروسا و 'على العطار" لدوق ريباس ..١‏ إلخ . ولكن لا 
يجب أن ننسى أن موضوعات غرتاطة قد انتشرت فى فرنسا وصبغت بالصيغة 
الفرنسية ؛ لتكت سب مميزات جديدة قد تمتعت فى الفترة التى ندرسها تحديدًا 
بشعبية كبيرة بفضل التجاح الذى حققته مسرحية" غونزالف دى كوردو . 
قدمت هذه المسرحية و المسرحيات الأخرى التى حذت حذنوها الموضوع بما يتوافق 
مع حساسية تلك الفترة الزمنية. فقد طرحت مواقف يسهل تعديلها لتلائم التراجيديا 
أو الميلودراما . ولذلك فقد لجأ بعض الكتّاب الإسبان مشل ثينفويف وس إلى رواية 
فلوريان بحمًا عن المضمون حتى عند تناول موضوعات محلية مثل بتى سراج أى 
غزى غرناطة . 


«محمد أبو عبد الله » لريبيسو أورتادو 
كان لويس ريبيسو أورتادوكاهنا على المعاش فى لسانة 88هعناا وإنتاجه الأدبى 
عبارة عن ديوان شعرى من بين محتوياته قصيدة شعبية موريسيكية واثنين من 
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وتعتبر" الكوميديا البطولية ' التى تحمل عنوان "محمد أبى عبد الله"0) 7 (والتى تحذى 
حنى” البكائيات ' وتتبع قواعد المسرح الفرنسى) بحق درسًا فى التاريخ الموظّف 
دراميا . وتتناول المسرحية موضوع أسر الملك أبى عبد الله الصغير فى أسانة فى عام 
١47‏ والصراع الذى دار بين شخص من لسانة وشخص من بائينا تنازعا شرف 
أسره . ويرد المؤرخون هذا النزاع فى الأصل إلى اثنين من القواد القشتاليين : قائد 
لوس دوتثيلوس والذى تقع لسانة تخت حكمه , وقائد كابرا الذى خرج لنصرته من 
بائينا . ولكن أيضًا تظهر فى كتب التاريخ أسماء شخصيات أقل أهمية يرد إليها أصل 
النزاع . أحد هذه الشخصيات هو أورتادى يطل العمل والذى من خلاله يتم مدح أهل 
لسانة . وقد تعرض لنفس الموضوع من قبل قس آخر من قساوسة لسانة - 
ويدعى قرناتدى رامييرث دى لوكا - فى عمله الذى يحمل عنوان " إنصاف لسانة . 
دراسة تبريرية حول حقيقة الشخص الذى قام بأسر أبى عبد الله الصفير ملك 
غرتاطة" **) ('أوبالتاكيد فقد جاء من هذا العمل تعدد المعلومات التى كدسها ريبيسو 

فى مسرحيته . ويكفينا أن نشير إلى أنه حتى أسماء الجنود فى المسرحية لها أصل 
تاريخى. والعناصر الخيالية الوحيدة هى الشخصيات النسائية وعقدة غرامية ليست 
ذات أهمية . وفى المقابل فقد أجاد رسم الشخصيات المسلمة التى تشارك فى 
الأحداث . فنجد الملك شخصية شجاعة - وإن كان يعتقد فى الخرافات - ويمثل 
حموه على العطار قاضى لوخا المسلم الذى لا يقهر والعدى اللدود للمسيحيين وهى ما 
يوافق دوره التاريخى . أما حامد بن سراج فهو صديق وفى للقادة القشتاليين وكانت 
هذه هى إحدى المرات القليلة التى سمح فيها المؤلف لنفسه بالحياد عن التاريخ كى 
يعرض لنا مدى قوة الصداقة والعرفان يالجميل عند هذه الشخصية ؛ وهو ما يعكس 
لنا إلى أى حد تبلغ قوة الرواية الأدبية المرتيطة ياسم أبى سراج . 


.اأقطهه8 موتموطواا (*) 


20101 86/0206/2/ا أت ونطود ‏ قعناهوواممة وق 12ع215 .1309/اق1و08653 113هملا] (**) 
3 06 ومتنان برهف أع0 «نأؤواام | ©0 
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«ثريدة » لثينفويغفوس (وموعهمواة) . 


ساهم تيكاسيى ألباريث ثينفويفوس ( ١7/847‏ -1804) أكثر من غيره فى تحديث 
موضوع غرناطة فى الأدب الإسبانى لفترة الكلاسيكية الحديثة. ولا يرجع ذلك فقط إلى 
عر غونزالف دى كوردو "لفلوريان , بل أيضًا لما استلهمه منها فى عمله 
'#ريوة(*" (') وهى مسرحيته الأكثر نجاحًا وإحدى أفضل التراجيديات التى أنتجتها 
الكلاسيكية الحديثة فى إسبانيا. 

تبداً الأحداث بانتظار الشابة الافريقية ثريدة ى ابن حامد سليل بنى سراج لغزو 
هذا الأخير قرية جيان كى يتزوجا . حيث جعل الملك أبى عبد الله -الذئ أنشنا كان 
يطمع فى الزواج من تُريدة - موافقته على ارتباطهما مكافأة هذا النصر . وأثناء ذلك 
تنشب فى غرناطة الصراعات بين بنى سراج و الثغريين » حيث أن بنى سراج هم 
أحلاف العجوز حسن الذى يقرر - منعًا للخلاف - أن يتنازل عن العرش لابنه أبى 
عبد الله حليف الثقريين . ويعمد أبو عبد الله إلى إحباط حملة جيان عن طريق خيانة 

ما. ويحكم مجلس الشيوخ على اين حامد بالموت. ؛لأنه يفقد فى المعركة راية المملكة . 
ويكون فى إمكان الملك العفو عنه. ولكنه يطلب يد ثريدة ثمنا لهذا العفو ومع استقيال 
اين حامد لخبر نفيه خارج البلادء يستقيل أيضا خبر زواج خطيبته من الملك ويظن أنها 
خائنة بمحض إرادتها . ويتدبير أبى عبد الله لخيانة جديدة يصل ابن حامد إلى التفكير 
فى أن الملكة تريد القضاء ء عليه . وعندما يستطيع رؤيتها يعنقها بشدة . وعند نهاية 
اللقاء يداهمهما الملك والحرس الثغريون ؛ قيطعن ابن حامد نفسه فى مقتل ويعطي 
خنجره لثريدة التى لاتتردد فى تقليده . وأثناء ذلك يكون بن سراج قد نظّموا اتقلايا 
وخلعوا أبا عبد الله من العرشء ليعود أبوه لتولى الحكم. 

وكما أشرنا من قبل فان مضمون العمل مصدره "غونزالف دى كوردى لفلوريان . 
ومن الأحداث الرئيسية فى العمل حكاية سليمى وغوثالو وعلاقة الحب يين ثريدة 


.6003 ها (*) 
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وابن حامد . وقد تناول ثينفويغوس الحكاية التى لها أصل إسبانى دون أن يضع فى 
الاعتبار رواية "الحروب الأهلية فى غرناطة". وأيضًا أخذ.عن فلوريان الأساس التاريخى 
المحرف لعمله. حيث جعل من أبى عبد الله خائنًا ودمويا وحليقًا للثغريين , فى حين أن 
الحسن فاضل ومسالم حتى الرعونة وصديق لبنى سراج . كما استساغ ثينفويقوس 
القانون المزعوم الذى اخترعه قلوريان والذى يقضى بموت القائد الذى يفقد راية 
المملكة. وهو القانون الذى استغله أو عبد الله فى كلا العملين للقضاء على منافسيه. 
وفى المقابل قلل من أهمية العداء بين الثغريين وينى سراج مقدمًا الطائفة الأولى على 
أنها أداة من أدوات الملك الطاغية . ولإرضاء العدالة الأدبية أضاف تمردًا يعيد العرش 
للملك الشيخ: وهو ما لا نجده فى الرواية الفرنسية , لكنه يتوافق مع أحد أحداث 
'الحروب الأهلية فى غرناطة". وفى كل من رواية بيريث دى إيتا وفلوريان يؤدى الحب 
المزعوم أى الحقيقى بين ابن حامد وزوجة أبى عبد الله إلى مذيحة بتى سراج وإلى 
تدخل العدالة الإلهية . أما ثينفويغوس فقد خائف كل الكتاب الذين عالجوا الموضوع 
مسرحيًا واستغنى تمامًا عن هذين الحدثين: ليجعل الحبيبين ينتحران على المسرح . 
أى أنه قد اختلف عن فلوريان فيما أخذه ذلك الفرنسى عن الرواية الشعبية الإسيانية , 
لدرجة يصعب معها التعرف فى عمله على أثر " الحروب الأهلية فى غرناطة ' دون أن 
نأخذ فى الاعتبار حلقات الوصل الناتجة عن تطور الموضوع خارج إسبانيا . 

ويتكون العمل من ثلاثة فصول » فهو مكتوب على طريقة القصائد الشعبية فى 
أبيات تتالف من أحد عشر مقطعا. وتتحقق فيه وحدة الزمان والمكان » حيث تقع 
الأحداث فى يوم ويعض ليلة فى إحدى حدائق الحمراء . أى أنه من حيث الشكل 
تتحقق فيه كل شروط مسرحيات عصر الكلاسيكية الجديدة. ولكن الاهتمام فى 
العمل لا يتركز حول أزمة أخلاقية ‏ بل حول التأثير العاطفى للمواقف. فموقف تريدة 
عندما تضطر للاختيار بين خيانتها احبيبها ويين الموت هى بلا شك موقف خاص 
ببطلات التراجيديا ٠‏ واكن لا يتم تحليله» إذ أن الظروف تجبر البطلة على التصرف فى 
الحال . ويعد الزفاف تنصحها سليمى كاتمة أسرارها يأن تحاول أن تتقبل أيا عيد 
الله. ى لا تتردد ثريدا فى الاعتراف بأن من واجبها أن تفعل ذلك ٠‏ ولكن دون أن تتم 
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مناقشة الصراع الأخلاقى الذى يفرضه ذلك الموقف .و إن كان مثل ذلك القرار يعكس 

وفى المسرحية يتم عرض مختلف حالات الحماس التى يمر بها العشاق بشكل 
مطول ومؤثر للغاية. فتجد ثريدا تمر من سعادة يعكرها الخوف والهواجس إلى إحباط 
شديد يصل بها إلى الجنون فى يعض الأحيان. وفى أحيان أخرى يأخذ شكل التسليم 
السلبى . ولا تقل حدة التوتر العاطفى التى يوؤكدها التركيز الغنائى للشعر ودرامية 
المواقف على مدار العمل . وأحيانًا يحدث التأثير العاطقى من خلال بعض الوسائل 
قليلة الفاعلية مثل أن يتبادل العاشقان الظهور على المسرح مناديًا كل منهما الآخر دون 
أن يتيسر لهما اللقاء . ويحدث ذلك فى القصل الثالث, وإن كان الإعداد له يبداً من 
خلال بعض الأبيات رائعة الجمال تنشدها ثريدة فى الفصل الأول. وتصف فيها شوقها 
حال غياب اين حامد. و نلاحظ فيها شاعرية العصر الرومانسى . ويتركز عتق المشاعر 
عندما يعاود الحبيبان اللقاء . ويتم الانتحار الثنائى فى جو من العواطف الجياشة 
كالحب البائس والكراهية والغيرة . ونظراً للتركيز على أهمية المشاعر وإحركة 
الأشخاص دخولاً وخروجًا . قيل إن نهاية هذه التراجيديا تكاد تكون نهاية دراما من 
العصر الرومانسر9"). 

ويؤيد هذا الانطباع تأثيرات الإضاءة. فبعد العديد من المشاهد التى تكثر فيها 
الأشعار الغنائية؛ والتى تتم فى الظلء» تضيئ خشبة المسرح قيل النهاية من خلال 
مشاعل الحراس عند مداهمة أبى عبد الله للعاشقين. 

وتخلو شخصيات العمل من التعقيد . ويظهر كل واحد منذ المشاهد الأولى بصفاته 
التى تتلاءم مع دوره كعاشق ولهان أو صديق وفى أو شيخ فاضل أو ملك طاغية . 
وطريقة تنظيم الشخصيات الرئيسية فى مجموعها بسيطة؛ ولكنها ذات فاعلية كبيرة , 
فأبى عبد الله طاغية ذو قدرة تكاد تكون مطلقة , يدبر لخيانة محكمة بغرض 
القضاء على ابن حامد. والعاشقان لا يتصرفان برويّة» بل تحركهما مشاعر الثقة 
أى الحب أو الإحياط؛ وهو ما يصيبهما بهشاشة تيسر وقوعهما فى كل شرك ينصنب 
لهما. وهناك شخصيتان مؤثئرتان وحسنتا التوايا. وهما الحسن والمنصورء حيث 
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ينصحان - كلّ عل طريقته - العاشقين » ويساهمان فى زيادة الإثارة فى العمل إذ 
يأملان دائمًا فى أن يدفع الإقناع أو القوة أبا عبد الله إلى التراجع عن موققه. ويفضل 
جهودهما يتم تدارك الحروب الخارجية والأهلية التى تتعرض لها غرناطة. ويمثل الحسن 
العائق أمام الشر البشرى إلى جانب التسامح والخوف من العنف اللذين يدفعان إلى 
تضحية أيرياء لا ذنب لهم . وعلى عكس ذلك نجد المتصور يحكم دون مرونة ويتصدى 
بحزم للطغيان . وكلاهما يجسد ويدافع عن مثاليات القرن الثامن عشر التى تتمثل فى 
المشاعر الإنسانية وحب الحرية. وهما - رغم تناقضهما - يضريان مثلاً حقيقيًا للوفاء. 
إلا أن ثينقويغوس قد أضاف بهاءً فوق العادة لشخصية المتصور البطولية التشطة التى 
تعتبر أكثر شخصيات العمل إثارة بعد 'ثريدة . 

وعند مقارنة "ثريدة" يأعمال أخرى مسرحية أو روائية تتناول موضوع غرناطة 
نلاحظ أنها أول عمل لا تظهر فيه إلا شخصيات مسلمة. وفى نفس الوقت لا يظهر فيه 
الطابع المحلى ولا أى أثر للشعر الموريسكي . أما العناصر التاريخية أو الروائية فى 
العمل فهى نفس العناصر التى تميز موضوع غرناطة , وإن اعتمدت الإثارة فى 
العمل على مواقف ومشاعر تظل ذات فاعلية حتى إذا عرضت فى زمان آخر أو مكان 
مختلف . وفى المقابل فانه من البديهى أن يساهم اختيار بلاط أبى عبد الله 
كموقع للأحداث فى زيادة الإثارة فى العمل ويمدنا بالعنصر الأجنبى القريب الذى 
كنا نتطلع إليه فى المسرحيات المأساوية منذ عصر فولتير .كما أته قد أيقظ مسبقا 
فضول الجمهور بتذكيرنا بظروف وملايسات معروفة عند الجميع. وقد استغنى 
المؤلف عن كل وصف زائّد عن الضرورة أو إشارة من النوع الموريسكيى. ولكنه فى 
المقابل استخدم كعنصر شعرى زائد استدعاءات الحنين و الجمال الخيالى المقترنين 
بمجرد ذكر قصر الحمراء . وتبرز العديد من المشاهد العنصر الشعرى الذى يعتز 
يه الرومناتسيوة: والذى يتمثل فى قضا ء المساء فى الحمراء . على سبيل المثالل ذلك 
المشهد الذى تتجول فيه كُريدة على ضوء القمر فى حدائق الحمراء ء مناديةٌ على حبيبها 
الغائي اين حامد . 

وهكذا على مدار هذا التحليل تعرضنا إلى العديد من الخصائص الرومانسية 
البارزة فى هذه المسرحية المئساوية ذات البناء الكلاسيكى » ويعتبر هذا الطابع 
الرومانسى السايق للأوان» والذى لاحظه نقاد عديدون , نتيجة طبيعية لوجود شاعر 
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حقيقى يجيد التعبير عن نفسه داخل النص. وقد قيل عنه إنه لسوء حظه ولد رومانسيًا 
فى مرحلة الكلاسيكية . ميّز خوسيه م . كوسيّى غنائيات ثينفويغوس منبها إلى أن 
"الأشعار الرنانة ذات الأوزان والقوافى التقليدية تتخللها ياستمرار تعجيات أحادية 
المقطع كترجمة للألم والشكوى والبكاء تصلح لأن توصف فى كلمة واحدة بأنها 
مؤثرة"7''). وبنفس الطريقة ٠‏ فبالرغم من استيفاء العمل لمتطلبات الكلاسيكية الجديدة 
المتعارف عليهاء يظل الصراع التراجيدى غير متوازن » حيث طفت المواقف المؤثرة 
التى يفيض بها العمل على كل العناصر العقلانية لتحول دون تحليل المشاكل بوضوح 
وتزيد فى المقابل من العناصر العاطفية. ونلمح فى المسرحية عتاصر الدراما 
الرومانسية؛ لكن بشكل مقنن . ويكفى أشرح هذه الحالة التعرف على مزاج ثينفويغوس. 
ففى الغنائيات يصل إلى نتيجة موازية. أما فى' ثريدة" فإلى جانب مزاج المؤلف نجد 
مواصفات النماذج التى يسوقها والمصادر اللاحقة. وعلينا أن نتذكر أنه قبل استيعاب 
الكلاسيكية لوحظ تغير فى تناول العاطفة فى العديد من الأعمال الفرنسية قى التنصف 
الثانى للقرن الثامن عشر - كما يظهر واضحا فى "غوانزالف" فلوريان وفى الكثير من 
تراجيديات فولتير ومقلديه - والذى من المؤكد أن ثينقويغوس كان على علم به. 14) 
هذا وقد أمد فلوريان مؤلفنا بمضمون ذى عواطف مكثفة شديدة التأثير. كما علمته 
المسرحيات الفرنسية المأساوية فى ذاك الوقت ألا يكسر كثيرًا القواعد المسرحية وأن 
يعمل على تكديس العوامل المؤثرة(''). وقد طبعت هذه العوامل - التى تتوافق مع 
طبيعة المؤلف نفسه - العمل بطابع رومانسى مبكر لا يختلف عليه اثنان. وترجع روعة 
هذا العمل وتفوقه على أعمال أخرى لثينفويغوس إلى التناغم الذى نشأ هنا بين عواطفه 
الشخصية و بين المصادر التى أخذ عنها والنماذج التى رسمهاء لتقل بذلك حدة 
الأشكال المتخصصة . 


مسرحية ” على العطار " لدوق ريباس 


من بين أعمال فترة الشباب لانخيل دى سابيدرا - والذى عرف قيما بعد بدوق 
ريباس - نجد مجموعة من التراجيديات الكلاسيكية الحديثة المستوحاة فى الغالب من 
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تاريخ إسبانيا. تحمل ثانى هذه التراجيديات كتابةٌ وأولها عرضًا عنوان” على العطار” 
(0)181''): وتتناول حادث شارك فيه مسلمون ومسيحيون: ووقع عند حدود غرناطة. 
ويطل العمل - كغيره من العديد من شخصيات الأدب - فارس مسلم يقع فى غرام 
أسيرة مسيحية . ويقف عائقًا أمام حب هذا الفارس - وهو القائد على العطار - 
احتقار محبويته إلبيرا له إلى جانب مكانته وعدم ملائمة ذلك العشق له. حيث قلل 
تشدوحة الفككاليين من كناته بيقن اللسافيق ويععقن الوققت يبدل الفيد الديووع 
إسمان الذى يضع نفسه فى خدمة إلبيرا طامعا فى أن يحظى فيما بعد بحبها 
والزواج منها . وتعده هى بحسن مكافاته على ذلك معتقدة بأته يخدمها طمعا فى 
المال . وترسله فى البحث عن خطييها الفارس غارثيا بعد إقناعه بأته أخوها . وعندما 
يكتشف إسمان حقيقة العلاقة بينهما يشى بإلبيرا. وتصل الوشاية متآخرة دون أن 
تمتع المسيحيين من الاستيلاء على الحصن . وعندما يرى على العطار أنه قد هزم 
يطعن أسيرته ويتبع ذلك بانتحاره . 

تطيّق تلك المسرحية المأساوية القواعد الكلاسيكية بدقة. وتركز الاهتمام على تطور 
اثنين من الصراعات : مشكلة الضمير عند على العطار الذى لايقوى على مقاومة هيامه 
بإلبيرا . والحب المتيادل بين إلبيرا والسيد غارثيا والذى تعارضه الظروف . ومن 
ا ملاحظ أن العمل لا يقتدى بنموذج معينء وإن لوحظ فى طريقة تناوله للأحداث تأثير 
كل من كورينيه وراسين(١").‏ 

تقتصر الخلفية التاريخية للعمل على انتصار المسلمين فى مرج غرناطة وخروجهم 
من ذلك بغنيمة لا بأس يهاء و انتقام المسيحيين لذلك بالاستيلاء فجأة على قرية على 
الحدود قليلة الحراس . وهكذا فهى تتناول أحدائًا متميزة من حرب الحدود الغرناطية. 
وللوهلة الأولى من الممكن أن نعتقد أن العمل يتناول حادثة حقيقية . لكننا إذا حاولنا 
البحث فى التفاصيل التاريخية قى المسرحية لوجدنا تعارضات خطيرة بين البيانات 
القليلة امتى يعطيها المؤلف. فمثلاً يقال إن الملك سانشى موجود فى إشبيلية حيث بلاطه 
الملكى. وهو بالتالى يقصد الملك سانشو الرابع ١>85(‏ - 90؟1١)‏ ولكن المكان الذى يتم 
الاستيلاء عليه هو الحامة التى لم تغز إلا يعد قرنين من ذلك التاريخ. ويظهر 
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الفارس القشتالى على أنه " السيد غارثيا ٠‏ الرجل الغنى الذى ينتمى الى بلاط الملك 
سانشى ' ولا تتم الإشارة إلى أية شخصية تاريخية!"") . ونجد فى المسرحية إشارة 
إلى معارك العصابات الغرناطية. ويالرغم من كون الحروب الأهلية شيئًا متكرر 
الحدوث فى مملكة غرناطة إلا أن الإشارة إلى بنى جميل وكلمة "عصابات" فى حد 
ذاتها تجعلانا نشعر أن المؤلف كان يفكر فى الخلافات الشهيرة التى تحدث عنها 
بيريث دى إيتاء وإن كان قد تجنب الإشارة تحديدا إلى بنى سراج والثغريين. ومن 
رواية بيريث دى إيتا أخذ المؤلف أسماء كل الشخصيات المسلمة صراحة مثل 
العطار وزايدة . أى تلميحًا مثل ابن حامد ومريسل اللذين رغم وجودهما فى العمل لا 
يشبهان كثيرًا شخصنة المسلم العاشق فى الأدب الموريسكى. و هما فى العموم 
يتصرفان بعنف. وختاما فقد قام المؤلف باستخدام العناصر التاريخية لإعطاء 
صبغة تاريخية للمسرحية المستوحاة من تراجيديات فرنسا. وفى نفس الوقت أدخل 
عليها أسماء وإشارات مختصرة وملامح جميلة تذكرنا بغرناطة المتعارف عليها فى 
الأدب الموريسكى . 

وعند مقارنة مسرحية "على العطار' ب ” تريدة” نلاحظ أن عمل دوق ريباس رغم 
أنه لاحقًا لعمل ثينفويغوس, إلا أنه أكثر انتماءً إلى نماذج الأدب الكلاسيكى 
الحديث, وبالتالى أقل شبهًا بعاطفية العصر الرومانسى. ونجد أن التاثير السائد فيه 
هو تأثير كبار الأدباء الفرنسيين الكلاسيكيين وليس مؤلفى الدراما فى القرن 
الشامن عشرء لتحتل العناصر العاطفية مكانًا ثانويًا أمام تحليل الصراعات 
الأخلاقية والتركيز على نزاهة البطلة. وبالرغم من ذلك يشير بوساغول إلى زيادة 
الإشارة إلى الأقدار والنجوم وضوء القمر الفضى ...الخ كملامح مميزة لأسلوب 
هذه الفترة ولأسلوب المؤلف نفس("). ولكن يجدر بنا أن تنشير إلى أنه قى عملنا 
هذا يلعب القمر دور الزينة دون أن يتمتع بالقيمة الأدبية الكبيرة التى سوف 
يكتسبها على أيدى الرومانسيين كرمز للكمد والمعاناة كما يبدو ذلك بوضوح 
فى تُريدة. 


216 


مسرحية" مريمة" لارتينيث دى 1 روسا 


أثناء نفيه فى بنيون دى لاغوميرا انكب مارتينث دى لاروسا على كتابة الأدب. وكان 
ذلك عندما كتب فى عام ١414‏ مسرحيته المأساوية “مريمة"9؟') المستوحاة من أحد 
أحداث عمل بيريث دى إيتا الذى قرأه كاتبنا فى ذلك الحين للمرة الأولى ى قد استمتع 
الكاتب التق يقراء ذلك العمل الذى ذكره بمسقط رأسه «وتتنه إلى إمكانية أن يأخذ 
7 يمكن أن يسترعى انتياه القراء أكثر من غيره خصوصا لأنه يحظى 
بشهرة عالمية(9"). 
وقد نبه النقاد دون إاخده دهشتهم إلى الاستحسان الذى كان مارتيتيث 
لاروسا دائَمًا ما يبديه تجاه "مريمة" التى كان يعتبرها أفضل مسرحياته ل '). ومما 
لاشك فيه أنه فى ظل رتابة سنواته الأربع التى قضاها فى المنفى كانت كتابة هذه 
المسرحية بمثابة تسلية رائعة له » خصص لها وقنًا واهتمامًا أكثر من مسرحيات 
أخرى كتبها عندما كان اهتمامه موزعًا فى مجالات كثيرة متعددة . ويعطينا العمل 
انطباعًا بأته قد كُتب بعناية وإبداع , وإن كان على المؤلف أن يفطن إلى أنه بانتهاء 
موضة الكلاسيكية الحديثة تقل احتمالية نجاح العرض المسرحى لعمله. و بالفعل 
فقد امتنع ب "حكمة" - كما علق مينينديث بيلايى - عن إيصال مسرحيته إلى 
ساحة العرض . 
أما عن بطلة العمل فهى مريمة أخت أبى عبد الله وأرملة ابن حامد سليل بنى 
سراج الذى قل ضحية وشاية زنا دبرها بعض الثفريين ضده هو وملكة غرناطة. وقد 
أشار البعض يبؤس المشورة - ومنهم عائشة آم عبد الله - حين حملوا أبا عبد الله 
على كراهية أخته التى بدورها تأتيه مطالبة ببراءة ابن حامد. ولا تجد مريمة ملجأ لها 
سوى على زعيم الثغريين الذى يحبها منذ الصغر , ولكنها تظل وفية لذكرى زوجها ٠‏ 
وفى البداية يتردد أبى عبد الله بين التأثير الطيب الذى يبثه فى روعه على الثغرى ٠‏ 
ويين التأثير السيئ لأمه وللثغرى محمد. وفى النهاية يستسام لنداء الشر مع خوفه من 
أن ينازعه على _الذى تقدم لخطبة آخته - العرش. وأمام هذا الموقف يقرر الزعيم 
الثغرى أن يعلن عداءه لذلك الطاغية بعد أن يطلب من مريمة وعدا بالزواج تمتحه 
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إياه ( مع إضمار نية الانتحار بعد التاكد من سلامة ابنها ). ولكن يحدث ما لا يحمد 
عقباه : ينتزع أبى عبد الله الطفل. ويقع على فى براثن أعدائه. ويقتل الاثنان. وتموت 
مُريمة وهى تعانق جثة ولدها » فى حين يبتعد أبو عبد الله قائلاً : " إن الأرض تميد 
من تحتى ٠‏ 

وبالنسبة لأحداث رواية بيريث دى إيتا التى أخذ عنها مضمون المسرحية فنجدها 
فى القصل الرابع عشر من الجزء الأول من الرواية. فيشير بيريث دى إيتا إلى أن 
مذبحة بنى سراج - والتى أدت إليها وشاية بالزنا ضد الملكة وابن حامد الذى يكتب 
اسمه فى بعض الأحيان بنفس الطريقة الموجودة فى المسرحية (أى 0دصةطدتطام) 
لم تشبع عطش أبى عبد الله الصغير للانتقام حتى إنه يصدر مرسوما بنفى الناجين 
من تلك المذيحة . وعندما تذهب مريمة أخته وأرملة اين حامد لتتوسل إليه بالا يجبر 
صغيريها على مفادرة المدينة» يطير الغضب بعقله لدرجة أنه يقتل بنفسه هذين 
الصغيرين ثم يتبع ذلك يقتل أمهما التى يجن جنونها وتقرر الانتقام لأولادها. 

وفى المسرحية يتم حذف هذا المشهد الوحشى الذى يقتل فيه الملك بنفسه ولدى 
أخته ثم أخته نفسهاء كما يتم اختصار عدد الأبناء إلى طفل واحد فقط بدلا من اثنين. 
و يرجع سبب كراهية أبى عبد الله لمريمة إلى تأثير أمه عائشة؛ حيث أن مريمة هى ابنة 
الزوجة الثانية لأبى الحسن. و قد اخترع مارتينيث دى لا روسا شخصية على التى 
لا نجد إشارة إليها لا فى الرواية ولا فى التاريخ: وإن كان قد أخذ عن الرواية - إلى 
جانب حكاية مريمة - ما يعانيه الشعب الغرناطى من ألم لمقتل بنى سراج و استضافة 
المعسكر المسيحى للناجين منهم. 

ويالنسبة لحب على خُريمة والصراع التى تعانيه هى ( بين أن تتزوج من 
أحد أعداء عائتلتها أى تحرم ابنها من سنده الوحيد ) فمصدرهما واضح. إذ أن 
ذلك الموقف تتعرض له أندروميكا فى علاقتها ببيرو عند راسين. وأيضًا 
يتوافق قرار مريمسة ووعزمها على الانتحار - الذى لا يتم بسيب مقتل البطل - 
مع العمل الفرنسى. كما أن المشهد الذى تفصح فيه الأرملة عن نواياها متشابه 
قى المسرحيتين. 
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وتتكون هذه المسرحية المأساوية من خمسة فصول مع المحافظة بدقة على وحدتى 
الزمان وى المكان» ى إن كانت هناك مرونة أكثر فيما يتعلق بوحدة الزمان. و أيضا تتم 
مراعاة وحدة الحدث, حيث حاول المؤلف أن يخضع مضمون العمل و الصراع فيه 
للقواعد الكلاسيكية. ى بالرغم من ذلك لم يتمكن من إضفاء طايع الجبرية على المصائب 
التى تتعرض لها الأرملة؛ حيث تثير غضب أبى عبد الله بدون داع. كما تظهر فى 
الوقت نفسه مترددة ى مندفعة . وينجاخ أقل من الذى أحرزه ثينفويفوس فى مسرحية 
' ثريدة' أسرف دى لا روسا فى استخدام التعبيرات المؤثرة, و حاول إثارة شفقة 
القارئ تجاه البطلة, وإن كان هناك نوع من التكلف فى مشاعرها مع بعض التباطؤ فى 
تطور الأحداث, مما زاد فى مأساوية هذه الشخصية. 

أما باقى الشخصيات فقد رسمها المؤلف بنجاح أكثر: فأبى عبد الله طاغية جبان 
ومتردد يضحى بأيرياء من أجل التحرر من أخطار وهمية» و فى المقابل لا يتنبه إلى 
الأخطار الحقيقية التى تهدد مملكته. و يتهمه كل من على و عائشة بأته ملك بالاسم 
فقط. و هى يتأرجح بين فئة و أخرى دون أن يتمكن من الاستقلال يرأيه» ليتحول فى 
نهاية الآمر إلى لعية فى يد من لا يتردد قى إثارة مخاوفه و أحقاده. و فى العموم هو 
حالة مرضية يؤثر فى مقاهيمها بدون شك نقص العزم و قلة الحزم عند المصائب ؛ وهو 
ما اتصف به أبى عيد الله سواء فى التاريخ أى الأسطورة. وأيضًا نجد لأمه نفوذًا فى 
المسرحية يتوافق مع شخصيتها فى الحقيقة . وهى أقوى الشخصيات فى 
العمل . وتعرف نقاط قوى وضعف كل من يحيطون يهاء حيث توقظ فيهم مشاعر السوء 
لتحركهم حسب هواها حتى تصل فى النهاية إلى الانتقام من عدوتها اللدودة فى 
شخص ابنتها وإلى التخلص من الشخص الوحيد القادر على تحرير الملك من 
وصايتها . أما على ومحمد الثفريان فهما شخصيتان واضحتان للغاية ومن النوع 
التقليدى إلى أقصى حد . فالأول يتميز يعشقه وشجاعته وفروسيته , والثانى 
بزيقه وحقده . 

ومن الملاحظ أن العمل لا بحاول استدعاء مرحلة زمنية مضت. كما أنه يخلو من 
أى طايع محلى '') . مما يجعله أكثر إثارة . مع الوضع فى الاعتبار أن مؤلفه سوف 
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يُعنى بالمشاهد الجمالية فى مسرحيته الرومانسية ' ابن أمية ' . ويعكس لنا هذا إلى 
أى حد يستسلم مارتينيث دى لا روسا فى كل حالة لمتطليات الجنس الأدبى أو الأسلوبي 
الذى اختاره مسبقًا. ويلاحظ أن النقص فى الأسلوب الوصفى يبرز أكثر عند التنيه 
إلى أن مضمون العمل اختير بغرض الحديث عن غرناطة وطن المؤلف الذى ثفى منه 
( والذى يلفت الانتباه هى أن الرومانسية الوليدة التى لم تجد لها متسعا فى نص العمل 
قد تجسدت فى "التعليمات المسرحية" . لترسم تعليمات الفصل الخامس مشهدا 
وصفيا من النوع الرومانسى الأصيل: 

الوقت ليلاً. يمثل المسرح بهو السباع الشهير بنافوراته التى تحمل نفس الاسم فى 
الوسط . وتمثل العديد من الشوارع ذات الأعمدة المقسمة إلى مجموعات الضواحى 
التى تختفى على مد البصر. وتسمع من حين إلى آخر جلبة الريح الصماء . وتلمح في 
الارض بوابة حديدية تغلق مدخلا يؤدى إلى طريق تحت الأرض"') . 


مسرحية «غونثالو دى كردويا » ل م. ه. بيثارو 


فى عام 161١‏ تم عرض تراجيديا" غونثالى دى كورديا" لمانويل إرناندى بيشارٌى 
والتى حالفها بعض التوفيق("' و أدت إلى نشوب معركة صحفية بين المؤلف والتاقد 
خوسى ماريا كارتيريرو!: ') الذى هاجم العمل بشدة وكان محقًا. فبالرغم من تأكيد 
بيثارو على أن كل ما فى العمل هو إسبانى أصلىء يبدو واضحا أن مضمونه منقول عن 
فلوريان » وأنه باستثناء موت البطلة على يد أخيها ليس فيها مشهد ولا أحد التفاصيل 
التاريخية ولا حتى موقفا ٠‏ لا نجده فى الرواية الفرنسية؛ وتحديدًا فى ذلك الجزء الذى 
لا يعتمد كثيرا على مصادر إسبانية؛ أى غراميات غونثالى و سليمى . 

ويتوافق العمل مع قواعد التراجيديا الكلاسيكية, مما أدى إلى تكدس العديد من 
الوقائع والأحداث فى يوم واحد. كما م كبيرا من الحوار يقتصر على مجموعة 
من التوبيخات بين مختلف الشخصيات التى غالبًا ما تتصرف بشكل غير لاتق 
وهكذا فمن الممكن القول بأن أهمية ذلك العمل تتجسد فقط فى كونه يعكس لنا مرة 
أخرى شعبية الموضوع الغرناطى . 
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مسرحية ٠عائشة‏ سلطانة غرناطة» لكاسترو إى أوروثكو 


كثيرًاً ما كتب الأديب الغرناطى خوسى دى كاسترو إى أوروتثكى _الذى ترجع 
شهرته فى الأساس إلى المسرحية التى كتبها تحت عنوان "الراهب لويس دى ليون, 
أى القرن والدير"!*) - عن مسقط رأسه فى أعماله. وتسيق باكورة مقالاته الأدبية 
مرحلة ازدهار الرومانسية. و من أهمها المسرحية المأساوية "عائشة سلطانة 
غرناطة" )'١7**(‏ وهى تعتمد فى الأساس على الملايسات التاريخية لاستسلام المملكة 
الإسلامية . 
الملك الإحساس بمسئولية الحكم والحيلولة بينه وبين ذلك الهوى المشئوم الذى يشعر به 
تعاونية الخد مر كه . وبمساعدة الثفريين 
ونتجح 2 الشعب وتقرر مناصرة ان المقايل تحمى الك 
وتخفى سليمة فى مخدع الشيخ موسر ويموت الزوج على يد أتباع أبى عبد الله تعود 
الشورة من جندين وخلى راستي 0 اوقي قم طن 0 01 أبواب 
مسن الف ون تحت ندر سررية القحية الي نم وحين ترى عائشة 
دخول الجيش المسيحى تصرخ متعجية : ' أواه يا وطنى !! يا له من عار !! يا له من 
خزى أبدى!! " 

ويمقارنة هذه المسرحية بأعمال ثينفويغوس ودوق ريباس ومارتينيث دى لاروسا 
التى تتناول الموضوع الموريسيكى نجد أن فى هذا العمل يحظى التاريخ بأهمية كبرى . 
فقى لاه الأول يشكل استسلام المدينة نة جز من الحدث . وقد استعان المؤلف 


0لأكناقكء أو يرا ماواد لوه ممت وك كان ا بره (*) 
62 06 قمقااناد بوكثة (**) 
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عبد الله مع الملكين الكاثوليكيين , والرسالة التى بعث بها الملك المسلم ونصح فيها 
بسرعة دخول الجيش القشتالى من أجل ضمان النظام. ويعلن المؤلف لنا أن صفات 
عائشة فى العمل هى صفاتها فى الحقيقة. وفى لحظة معينة يضع على لسانها المقولة 
الشهيرة : "ابك كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال" التى نسيتها لها الأسطورة . 
وغتد بدء السرحية تثم الإشازة إلى اس كوتت ثيتفوتتوس على ايدى المسلعين بعد 
كارثة الشرقية والى أسر أبى عبد الله نفسه فى لسانة. وكلا الحدثين وقع فى ١47‏ 
وهما ذا علاقة وثيقة بالوقائع التمهيدية لأحداث العمل . 

وإذا اعتبرنا أن شخصية عائشة تتوافق مع التاريخ فان شخصية أبى عبد الله فى 
المقابل تتوافق مع الرؤية الأدبية التى تصوره كطاغية دموى. وأكثر الأعمال التى أثرت 
فى تلك المسرحية هى 'ثُريدة" لثينفويفوس » حيث نجد أن العقدة فى كل من العملين 
تحتوى على الكثير من نقاط التشابه : فأبى عبد الله عاشق لامرأة متزوجة أى مرتبطة 
بأحد الرعية من ذوى النفوذ و سليل إحدى القبائل المعادية للملك _ وان سالمته فى وقتٍ 
ما - ويحاول الملك توظيف القوة والحيلة فى التفرقة بين العاشقين وإلباس تهمة الخيانة 
لغريمه . وينصحونه بالخير لكن بلا جدوى وفى أحد العملين يقوم بذلك الأب الحسن , 
وفى الآخر الأم عائشة . ويساند البطل مسلم آخر من نفس أصله ويحاول أن يحذره 
من غدر الملك. وتدخل العقدة بشكل مختلف فى العملين . وإن كانت هناك نقاط تشابه 
فى نهاية المسرحيتين ؛ حيث يهلك البطل فى ظروف تختلف من عمل لآخر ٠‏ وتنتحر 
البطلة ويفقد الطاغية عرشه ريما بسبب جرائمه التى دفعت الشعب إلى الثورة . 

وفى عملنا هذا تتم الإشارة عدة مرات إلى مقتل بنى سراج كمثال حى على 
المصير الذى يهدد العباسيين» وإن تجنب المؤلف الخوض فى رواية تفاصيل ذلك الحدث 
عظيم الشهرة . وفى المقابل يتيح مكانا للأسطورة الإسبانية التى تقول يأنه فى المساء 
تظهر فى بهو السباع أرواح الضحايا مطالبة بالثأر. 

ومن ناحية أخرى فقد أصاب ميلتشور فيرناتديث ألماغرى عندما قال بأن مسرحية 
'عائشة” تراجيديا رومانسية وليست كلاسيكية كما يعرفُها كاتبها وحدد يعض ملامح 
الرومانسية فى العمل مثل تقلب المشاعر العنيف الذى يقدم مبررا دراميا لتسليم أبى 
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عبد الله غرناطة والأسلوب اللغوى الذى يتجسد فى بعض التعبيرات مثل :“بعد مظلهم” 
وكابوس فظيع7""). أما عن خصائص الكلاسيكية الجديدة فى العمل فتتجسد فقط فى 
نوع الشعر المستخدم ألا وهى القصيدة الشعبية ذات المقاطع الإحدى عشرء وفى اتباع 
وحدة الزمان والمكان . 

ومما لاشك فيه أنه قد أضرت الدقة الشديدة فى اتباع هذه الوحدة بالعمل.حيث 
تتصرف شخصياته يسرعة . وتحركها عواطقها أو الظروف التى تتغير بين لحظة 
وأخرى دون توقف لشرح الصراعات أو عرض الحالة العاطفية فى مشاهد غنائية. 
وريما كان مضمون العمل مناسيا بدرجة كبيرة لأن يعالج بالحرية التى ند يتمع بها 
الدراما الزوماتينية ولكنه لين موفلا ليش تراجتيدة ؛ كنا أن حتزءا كديرا مق 
المسرحية يقتصر على رواية ما يحدث فى غرناطة . وتعتبر التغيرات التى تحدث فى 
رغية الشعب ددا عي من مصادر الأحداث فى العمل .حيث نجد أن المشاهد 
الأكثر تميرًا فى المسرحية تصف - ولا تمثل - مجموعة من الحوادث النشطة التى' 
يشارك فيها شعب غرناطة : فمثلاً تهدئ السلطانة بخطبة مؤثرة من ثورة الشعب ضد 
ابنها. وفى المقابل يزيد الشيخ من غضب العامة على الملك : وتطالب سليمى بالثار لمقتل 
زوجها. 

وجدير بالذكر أنه فى أعمال ثيتفويفوس ومارتينيث دى لا روسا سالفة الذكر 
لا تتصرف الشخصيات بشكل خاص يدل على أنها شل أما كاسترو إى أوروثكى 
فقد وضع فى اعتباره عند وصف عائشة المعتقدات و العادات الإسلامية. وفى هذه 
المسرحية نجد أن عائشة وى موسر - اللذين يعارضان معاهدات التسليم -- يمثلان 
الإسلام الحريى و المتشددء فى حين يمثل الملك الشاب شهوانية و طغيان الشرقيين. 
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الهوامش 


إلة 8 مأعمتء065 © ,60/110705 5005 بز 72203© 07م 625605 رقأرةبمواعع هل لقتال 


9 (اقنال 09م 66/16 (© 0م عنا| 8 03005 ,77017011161105 لل 301190102065 كلاد 
/١0©1/3/119/11© 19/10/9505 © 105‏ 3170183 بز[ 1764 09 3/1105 05) امم روانم روطع 
9 قلاهنال! 1:61118م١1!|‏ ,5:80308) ,. ,آ| .ل ,2) .8 07م ١0125‏ 0601061725 3/0035 600 
.أه/ 2 ,1814 وأعمعاولا 
(؟) يعتبر هذا العمل لحد ما تصحيحًا للأخطاء المنتشرة فى 6787202 07م 585605 ؛ فهو دليل 
منسق يعناية و خال هن الخراقات. وقد نشره 81/9016 06 51110 تحت عنوان: 
كلاق /ز 18808© 01ج[ 60701771/0-00//]/05© ,5]|005 لاق !١5]01105,‏ 05و5عوم كمباونل/ 
6١30208 ]18047[.‏ ,601710105 
وقد درس المؤلف طوبوغراقية المكان و أصله و سكانه. ويبدأ العمل بتقرير تاريخى تمهيدى عن العرب 
يلخص ننا تاريخ غرناطة الإسلامية دون أن يتيح مكانًا للأساطير. ويلى ذلك الجولات سالفة الذكر. 
(") 506305 08 058الكت 1566/8063 لز ,8/098 8| 09 16/1018 ,لفاما/ا أعنة/! طمعومل 
5 616181656 28:8 .91810505 151865 لل ,085ا6بازل 33/6015 ,وواطهامةم 
,10©2أة//] اونمةالا .0 ع0 ومأعلاه ها مه ,لهالا ,وممورولا أو0 بر مجو لاما أوان0 ع706 
١, 1145-0‏ ,1782 
وفى هذا العمل تتناوب الحكايات التاريخية و ملخصات نون كيخوتي مع القصص القصيرة و التوادر. 
ويأتى كل ذلك على ألسنة الأشخاص الذين عادة ما يجتمعون فى منتدى القرية: القس, الطبيب, النبيل. 
الكاتب, الحلاق» إلخ... 
(غ) 2 ,1804 ,2هةمفا 06 قلناألا ,1/300 ....05م5886/1هم كأآآا ,وه ونو؟ وأمولا ه0لألحة © 
.5أميا 
وقد مات 6:05ن1:00 عام 14-4 ء ومن المحتمل أنه نشر قى حياته هذا العمل على أجزاءء 
(ه) 6368/8/0 أ 61م 656/118 ,61812303) 08 هأقأناومه هاه وطولءرة0) 09 ولوعموق ,مدتنماعا 
3 مع ,.010قايا .«ولااوممط 06 62م6 1 ققئال ضمل أمقومده مه واهوللمنط ‏ .مقترواع 
املا 2 ,1794 ,ممح مأزمع8 حمل عل جواعزأه 
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وتبع ذلك الطبعات التالية: 
,028أم26 ,1827 يقضماعع8:2 ,1825 ,113010 ,1825 ,لاناهع80:0 1811 ,لقدوتموم 
,0083ا8:366 :1847 ,5قية 2‏ :1840-41 ,قلواععع3ة8 :1829 رومح 5‏ :1828 

.3 رؤأنة2 ,1858 ,31302309 :1854 روعاكرفاا 
وقد تمت ترجمة الملخص بشكل مستقل: 
بوأءتاعلة/ا ,165هم 4 7© 07/1002 جعطه ةق 05| 09 15103 2| 06 0706106 ,الوأن0 "ا 
.1829 رمءمقممق عل .مدا 
كما ظهرت ترجمة أخرى : 
عملا .2 عل (اقأاذاعنا ,موعلرعط 0010 أع0 061090 ١انا‏ 011 ,1/73/1303 08 1770105 105 
854 ,0110ذاا ,.ل© 28 ,وعمعطام 
(8) .عهناونةالا ,ماععهاه0 2 3060016 لا..اكت .هه ,ه00 .اا ه80 .)0 
7) المسر حية محفوظة على شكل مخطوط فى مكتية اليلدية يمدر يد. و قد تم عرضها عام ١785‏ 
(4) المسرحية موجودة فى صورة مخطوط فى المكتية القومية يمدريد تحت رقم 109 ١١:‏ وقد تم تمثيلها 
عام 1147 


(9) ,03هاة81 ,2122013 16زهلا! 0185 | 07م 83768/008 ول ه95أ29 ,لإوذا امل مأمروط 
.10 ,عمجن ا 6ل1ذا 06 .متنا 


)٠١(‏ ذامل .؟ممما ,لهالا ,هعه:3ة! 007905 .03 هاأماكقء واطله هناها 2 ,086128185 56هل 


,أقممأعهول8 همعماو[اطز8 ذا رع 1740 تزع ملهلعع) ماأعدنامواا .1757 بعهظ ذا هل عالهه 
.1051 


)١١(‏ مخطوطا المسرحيتين موجودان فى مكتبة البلدية بمدريد. 


0( .© ل هل عطنا رلق0لهل! بمصوتم اع وتاضمء واعباة بير هااتأعهن 08 680508 ها ,23165أمة) 
5 ,16 .ىر ,لأقهمواعهقلا هعءأم[اطز8 ها مع 1827 قداعع1 ممه ماأءكنامقائة .ة .5 ,000268162 ١‏ 


(15) عهدال ,وطولة0 ....معاه 9 6076018 ,اأمطده8 1200730// ,ألهانالا ودأمم ذ5أننا 
7 ,2علاوا 800 


)١4(‏ تذكي أوععانا0 لإقاناة2 أن المسرحية طبعت فى : .1782 ,62لاوأ00] ,6001:0068 كما 
استخدم 8:3لمّءالة 2006/16 ]ا نسخة فى شكل مخطوط بعنوان مختلف فى كتابه 08 5101/8الط 
(1843-1846). 612202 
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1789.)1١١(‏ ,لقعة) فأمعرممم! ,ل0لهالط ,عداععه2 ,عموع ادوع عل ممعديالق وأعوعألة 
وقد كان هذا العمل قد تم تمثيله من قبل فى حفلات خاصة. وعرضته مسارح البلاط فى نفس عام ١9/94‏ 
ثم فى عام 18-1 . 
)١7(‏ ,امممعلنا ,[/تهم5 7[ 01811876[ عنام 8073 079 أت كرأج 0 716 ,لمذااعات .علا ٠١‏ بدا 
.18 .م ,1937 ,5ع الن55 عتمهمكات أه0 عالاناكدما 


)١07(‏ ,عملهن-ققوودعا ١/2010,‏ ,وأموكة 06 كداأهل| .270/2م85 قا5ع20 ,مأووه0 عل .لا فوول 
4 ,1936 


(14) تذكر الآنسة ©20) تراجم مطبوعة أى عروضا لمسرحيات 01]3/:8/ا التائية : 
:08653 08 1اهثآنا! ها لا وزعاه ,231:6 ,©1280 
الى جاتب مسرحية: .29/7118 ,/إواا86 دالا 
(19) انظر الفصول الأخيرة و الخاتمة عند: 
0 لالز عأناها 01 11716 ©1899 (آ ز1718960 لعمم2 ,#وأكقعمقا لمأومامة0 بومدعنا 
0 / 


)2١(‏ 06 83/11/62 5381/6072 08 أوقوم8 .ما 8 36005 معلهت 90 1399018 2ها16/م 
.1816 ,03:0 عل جأنعامضم| ,دااألا5 ,ممه80قن9و82 
وقد تم عرض هذه المسرحية بتجاح فى إشبيلية فى نفس العام. و بالرغم من الإقبال الكبير التى لاقته. إلا 
أن دوق ريباس كان لا يعطيها أهمية أكثر من تلك التى يعطيها لأى مقال كتبه فى الصغرء كما أنه لم 
بدرجها فى أية طبعة تضم أعماله. 
(١؟)‏ عرف ا8055890 هذا العمل على أنه مسرحية 'كوريتية راسينية" فى نقس الوقت. و قد لاحظ تشابهًا 
بين علاقة على العطار بأسيرته و العلاقة بين يدرو ى أندروماكا فى -4/070171201006/ ,©8310 
8الا 08 !501 1١/19,‏ 52 .81/25 09 عنانا ,5897608 098 (82796, ,امودذد5ره8 أوارطوقن 
.164-16 .مم ,1926 .كأوبااط رعونوان 1 ,وناوا 06م 
(19) فى إقليم مرسية هناك حامة أخرى تم غزوها على يد خايمى الأول دى أراغون الذى توفى عام ١١171‏ , 
أى قبل أن يقولى سانشو الشجاع الحكم بستوات عدة. 
(9") .أطا ,اموهددينه8 
5 ظهرت مطبوعة للمرة الأولى فى: 
.8 ,أل انا ,2:5 ,لاا 1017970 ,718/3/125/ 08/35 ,هع80 ها هل ععماايهابا معواعممآ 
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)0( 5 "وأع صم أرعيالم" دأ عودوة/ا 


إلهة رولدااعلا .ط ,ل0:1دالا ,داملهم6»5 هاناأقروازا | 02/673 ,وأا أعل رعرعط وأحوامم أ 
دم ادع ,20525 2ا 09 311762آل! معواعواع م00" ,وبرواعط دعل مممع14] بط ,89 .م ,1846 
(9 ,5ة/0) 281 ,لاا ,1941-1942 ,.2.١.5.ن)‏ ,لع0صطهة هك بوزأرويع]1ة| برؤهء رادا وعناان هل 


(17) وناله116 !| 08 عونلاو ,"أممودم5ه عذورداأمفصم8 ع1 أ ممتادروتصمع "ا" ,لاتهمو5 .ل 
.7),29-0 ,1930 ,3186م02071) 
(0؟) . 4-5.مم .لطا هوه وا عل ععصلارداز " 
)5 ,2105 وعهت © 129609 ,0000008 06 0028/6 ,ممودتط ملمومعك اعنمدالا! 
.1830 ,5مورناظ8 عل وأصع مما ,دا 
(١؟)‏ .1830 ,عوططعاء الع اطتمع أنه ,انا هعيعا// بره ةضع ]1 ا معرم2 .01 
(١؟)‏ ,والاعدع 81/30 ,لهالا ,دوابويه]ة! بر 0685م 5قط0,مه0602 نا وكأقةة) 06 6وول 
١١ 299-354 .‏ ,1864-65 
وقد ذكرت المسرحية يعنوان 508001 عند: 
١, 408.‏ ,لملبه8 رؤابجط ,165رنامق ,06023 عل مأرعوناط 
وعدد المؤلف نفسه فى مقاله: 
.409-89 ,لاا ,1841 .3/ط4/531 ها ,"630303 عل هداع ,وزئم”" 
ويالرغم من أن العمل لم يتم طيعه أى تمثيله حتى عام 1871ء إلا أن المؤلف الذى ولد عام 186.4 يؤكد أنه 
كتيه ى عمره ١؟‏ عاما و أن مارتينيث دى لا روس قرآه عام 14875 ء وقد تم تمثيل المسرحية عام ١8151‏ 
كما يوضح المنشور التالى الذى أعلنه بارياثان عام 1976: 
5 ل أقعها 8752م | 60 دع00قعتاطنيم جمابعلائة .078308 06 312آأنا5 ,هلام 
.6 ,61301303 ,1720603 8اعيه 06 6563017 رمه 2/ © ك8/30/ 


|ليقة .250/8م65 قءثاصةد0؟ وناتدروانا 2|ا جه 70208 ,وتوقمهلخ ععلمفمع6 ؟مذعلوالا 


دأمولععم لدهة ,للها/! .وأوتمووع وز[«ولوعم4 إلهع8 وا مهت (وأعمعء5/ ع3 وكاناوعا0ا 
6 .م ,1951 ,قامتومد5ع 
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(3) 


الشعر الإسبانى 
فترة الكلاشيكية الحديثة 


رأينا سابقًا أنه فى خلال فترة الكلاسيكية الحديثة احتفظت مسرحيات 'المسلمين 
والمسيحيين ' بشعبيتها. وفى نفس الحين أوحى موضوع غرناطة بمسرحية مأساوية 
ذات طابع كلاسيكى. ويالنسبة للشعر فقد استمروا فى كتابة القصائد الشعبية 
الموريسكية. وفى الوقت ذاته تغنوا بموضوع غزو غرناطة فى أشعار ذات طابع أكاديمى . 
ولكن إذا كانت رغبة الجمهور قد فرضت استمرارية عرض المسرحيات التقليدية - وهو 
ما يتعارض تمامًا مع الذوق السائد فى الدوائر الأدبية ‏ فإن القصائد الشعبية 
الموريسكية قد ازدهرت فى بستان الكلاسيكية الحديثة ليكون من بين كتابها الناجحين 
الذين يمتلون قرنهم على أكمل وجه السيد نيكولاس فيرنانديث دى موراتين والشاعر 
الساخر إغليسياس دى لاكاسا. وفى تك الأثناء كتب - على سبيل المنافسة - أغان من 
أبيات ذات أحد عشر مقطع عن غزى غرناطة كل من خوسي ماريا ياكا دى غوثمان 
وموراتين الابن . أى أن موضوع مسلمى غرناطة قد أوحى بأشعار شعبية وثقافية 
كلها موجهة لمجموعة واحدة من القراء وأن كتايها يشتركون فى نفس المعتقدات 
الجمالية بالرغم من أن لكل من التيارين الشعريين استقلاله الكامل . أما التيار الأول 
فقد كان متوافقًا مع التقاليد وركّز على الالتزام بالأخلاق » فى حين أن الثاني كان 
متوافقًا مع أشد الأشكال الأكاديمية و اعتمد أساسا على النماذج الكلاسيكية الإيطالية . 
هذا ولم نقابل فى القرن الثامن عشر أية قصيدة ذات موضوع غرناطى لا تندرج تماما 
تحت أحد هذين التيارين» حتى إنه فى عام ١7/95‏ ظهرت رواية ثينفويغوس للأشعار 
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المومجودة فى رواية "غونزالف ديكوردو" لفلوريان . أى أنه قد بيدأت فى ذلك الحين 
فترة أدبية يتم فيها توفيق أشكال جديدة وموضوعات جديدة مع موضوع غرناطة 
وتستحق أن تدرس على حدة دون أن يتم الخلط بينها ويين الكلاسيكية الحديثة 
المحضة . 


قصائد شعبية وقصائد خماسية الأبيات 
كتاب عديدون : 


ترتبط أول قصيدة موريسكية وجدناها فى القرن الثامن عشر ارتباطًا مباشرا 
بقصائد العصر الذهبى. وقد كُتبت تقريبًا فى نهاية القرن السابع عشر . وتحمل 
عنوان" حكاية ميدورو وسليمى"*) وقد ألفها فى بداية شبابه إوخينيى خيراردو لويو 
(17199 - .1[)1076) . نجد فيها المسلم العاشق السعيد فى الحب - مثل نظيره 
وسميه ميدورى عند غونغورا - يهرب أمام القائد القشتالى الذى يحتجز حبيبته لديه 
كأسيرة. أما القائد المسيحى الذى يأسره جمال الفتاة المسلمة وشدة بكائها فيطلق 
سراحها لتعود إلى أحضان حبيبها وتعنّفه على هجره , لكنها تقبل أعذاره فى النهاية . 
وفيما يتعلق بمضمون العمل نجد أن هذه القصيدة تريط بين الموضوع الذى يظهر 
فى' كتاب القصائد الشعبية العام" وبين موضوع آخر لم نجد له أثرًا فى الشعر 
الموريسكى للقرن السابع عشرء وإن كان سوف يتم توفيقه فى العصر الرومانسى مع 
حروب ال مسلمين والمسيحيين و تكراره حتى ا ملل . والموضوع الأول هو موضوع 
الأسيرة المسلمة التى تتوجه بمر الشكوى للحبيب الذى لم يستطع الدفاع عن حريتها. 
رنجده فى “قصيدة عمر البرتغالى الشعبية"("**) من " كتاب القصائد الشعبية العام". 


2/1135 بز هرم0هال! عه وأرواهال (*) 
*8/70]زهن| أهجرماط هل وعموجبه8" (**) 


230 


ولهذه القصيدة نهاية مأساوية» حيث يتهور الحبيب الغاضب ويهاجم مجموعة من 
المسيحيين يقطونه. لتتتحر الحبيبة إثر ذلك . وأما الموضوع الرومانسى الذى تبرزه 
قصيدة لويى الشعبية قهوى موضوع القائد المتتصر الذى يقع فى غرام أسيرته وتغلبه 
دموعها فيطلق سراحها. وأجمل الروايات حول هذا الموضوع هى شرقية خوسى ثوريا 
التى تحمل عنوان “بنى جميل". ونجد فيها أن صفة الكرم تنسب إلى مسلم وليس إلى 
مسيحى كما هو الحال فى" حكاية ميدورى وسليمى" . ورغم علاقتها بموضوع "قصيدة 
عمر المأساوية وبالموضوع الرومانسى الحزينء فإن الإيقاع الذى تتألف منه قصيدة 
لوبى يعتير إيقاعًا خفيفًا. ويستغل الشاعر الموقف الدرامى لالشخصيات كحجة لنظم 
الاستعارات والتلاعب الذكى بالألفاظ وهى ما يتوافق مع ما كان شائَعًا فى العصر 
الذهيى. والنماذج التى أخذت عنها هى قصائد غونقورا الشعبية الموريسكية؛ حيث 
التقط الشاعر بشكل جيد رشاقة ويريق تلك القصائد معطيًا إيقاعا سريعًا ومتنوعا 
للحوار وللسرد. وفى المقايل فقد استفنى عن وصف الأازياء والزخارف الموريسكية التى 
كثيرًا ما تتكرر فى هذا الجنس الشعرى . ومن القصائد التى يظهر فيها تأثير غونفورا 
- كما يوضح المؤلف نفسه فى العنوان الفرعى - قصيدتا بيثينتى غارثيا دى لاأويرتا 
الشعبيتان "حوالى مائة فارس" وأصيحة الحرب الإفريقية". (') وقد ألّف هذا الشاعر 
قصيدة رعوية تحمل عنوان “البرير" وقصائد أخرى ذات موضوع إفريقى تطرح تناولاً 
جديدا لتيار الإعجاب بكل ما هو أجنبى غريب كان قد بدأ فى الظهور فى أدب 
التصف الثانى من القرن الثشامن عشر بسبب التأثير الأجنيى: وإن كانتا هاتان 
القصيدتان اللتان نعنيهما تدوران فى قرية جميل القشتالية ولهما طابع موريسكى 
أصيل سواء فى المضمون أوفى الأسلوب . وتبدأ الأولى بتقديم صورة للقارس 
الممسيحى راكبا فى مقدمة جيوشه ثم يتبع ذلك وصف لوداع المسلم عصام وحبييته 
مستوحى من "إسيانى وهران' لغونقورا. أما القصيدة الثانية فتروى بحماس المناوشة 
التى يقتل فى نهايتها عصام.ء لتموت حبييته كمدا عليه . وقد شاهدت البطلة - مثل 
كثير من فتيات بيريث دى إيتا والقصائد الشعبية الموريسيكية - المعركة. ويوظف 
غارثيا دى لاويرتا العديد من العناصر المميزة للأدب الموريسيكى بمهارة شديدة ودون 
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أن يسئ استخدامها. كما أن قصائده تستحق أن تصنف ضمن الصنف الجيد من 
القصائد الشعبية فى العصر الذهيى . 
ومن ناحية أخرى نجد أن شعر خوسى إيفليسياس دى لاكاسا )1١7841- ١!/54(‏ 
خماسى الأبيات الذى يبدأ بقوله 'فى البحيرة الواسعة"() يحتوى على مقاطع ذات 
تأثير موريسيكى , رغم أنه ليس قصيدة شعبية. ويحكى كيف - من أعلى برج مراقبة 
قريب من قرطاج - تحاول المسلمة عائّشة (كما فى رؤية ديدى الموريسكية) أن 
تستوقف بكلمات العشق الشجاع زيدًا الذى تبتعد سفينته عن الشاطئ . 


موراتين الأب : 


لم يعرف السيد نيكولاس فرنانديث دى موراتين كيف يعطى لقصائده الشعبية 
الموريسكية لا الرشاقة ولا القدر المناسب من العناصر الوصفية والروائية مثلما فعل 
غارثيا دى لأويرتا . ورغم ذلك فهى لم يكن مجرد مقلدء حيث نلاحظ فى قصائده 
اتجاهين لا يرجع أصلهما إلى الشعر ال موريسكى فى العصر الذهبى : الأول هو 
إدخال بعض الاتطباعات الشخصية للشاعر فيما يتعلق بوصف المشاهد. أما الثانى 
فهو زيادة الموضوعات الشعيية. 

ومن ناحية أخرى ( فلم تكن قد ظهرت يعد هذه العناصر فى أول قصيدة 
موريسكية لموراتين) ') وتحمل هذه القصيدة عنوان "حب وشرف". وهى الوحيدة التى 
تجرى أحداثها فى غرناطة . ومن خصائص الأذب ال موريسكى فيها أسماء الشخصيات 
- زيد والسيد رودريغو وقائد قلعة رباح ‏ والموضوع الشائع عن عزل أحد الفرسان 
المسلمين يرفض ملكه إعطاءه ما يستحق من مكافأة. كما يرفض تزويجه من فتاة 
أحلامه . مما يظهر فى القصيدة ويعتبر من الشائع فى الشعر الموريسكى مشاعر 
الغضب التى تنعكس فى الرمح الذى يلقيه الحبيب, ليتفتت أمام أسوار بيت المحبوية. 
ونجده أيضما فى القصائد الشعبية الشهيرة التى تتحدث عن غزول . ولا تحتوى هذه 
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القصيدة على وصف للأسلحة والأزياء. وينعكس فيها اللون المحلى من خلال بعض 
الإشارات البسيطة والمناسية. 

وكما لاحظ مينينديث بيلايو') لم تأخذ القصيدة الشعبية التى تحمل عنوان 
"عبد القادر وغاليانا'7*) من أساطير "غاليانا دى توليدو” غير اسم البطلة, بالرغم من أن 
كون العاشق المسلم قاضيًا لغوادالخارا. 8:ةزا60208 ريما يرجع أصله إلى 'بيرناردو" 
لبالبوينا . ويقدم موراتين بطله على أنه "عاشق يرقص فى حفلات المسلمين ويمارس 
بمهارة لعبة التحطيب والرماية ", مما يجعل له دورًا طبيعيًا فى غرناطة بيريث دى إيتاء 
بالرغم من أننا لم نجد بعد ذلك وصفًا مفصلا لزيه الإسلامى ولا للشعارات أى الرايات 
دون الإشارة إلى العياءة التى غزلتها غالياناء وهو ما يذكرنا بشكل مباشر بإحدى 
القصائد الشعبية الموجودة فى ' الحروب الأهلية فى غرناطة"7). و يتم وصف أزياء 
وزينة الفتاة بشكل مطولء مثلها مثل حبيبهاء إلى جانب وصف المخدع الفاخر الذى 
تستقيله فيه. والمثير قى الأمر أن هذا الإحصاء للملايس والحلى الإسلامية - وهو ما 
يتجاوب مع موضة أدبية بعيدة يكثير عن الحياة الواقعية - يأتى ملاصقًا للوصف 
المفصل للمنطقة التى أمضى فيها المؤلف أشهر الصيف . ومن الطبيعى أن تشير 
القصائد الشعبية ذات الموضوع الغرناطى فى كثير من الأحيان إلى أماكن محدودة من 
مملكة ومدينة غرناطة. وإن كانت هذه الإشارات لا توافق معايشة مياشرة إلا فى 
قصائد الحدود. أما.فى القصائد الموريسكية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
فيكاد يقتصر الأمر فقط على ما هو شائع أدييًا . وبعض القصائد تدور أحداثها فى 
أجزاء أخرى من الأندلس , بل وفى قشتالة نقسها , ولكن تغيير الأماكن عبارة عن 
مجرد تغيير للأسماء. قفى حين تحتوى قصيدة "عبد القادر وغاليانا" على رؤية شعرية 
لرحلة من وادى الجرة إلى طليطلة مع وصف مفصل للطريق وانطباعات حية عن 
المشاهدء وهو بلا شك انعكاس اذكريات المؤلف نفسه. ونجد ابنه يحكى أنه قد 


"قمولة 6 بر ,أمقعاولمطم" (*) 
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استمتع بقوة وهو يجوب ضواحى القرية .9) وعليه فإن هذه القصيدة الشعبية 
تعرض كيف يترك شكل حديث من أشكال الإحساس بالطبيعة أثرًا فى أكثر الأنواع 
الشعرية تقليدية ونمطية . 

ويعود حقل وداع حبييين مسلمين ليكون بمثابة "عزاء الغياب' ؛ حيث نجد من 
جديد قبعات متعددة الألوان ورايات وإشارات لحفلات موريسكية وألعاب الرماية . ولكن 
يتم تقديم هذه الموضوعات الموريسكية فى إطار شعبى ساخر إلى حد ما . وى يساعد 
على إعطاء طابع احتفالى للعمل القافية الحادة فى الحرف | المشدد إلى جاتب بعض 
الكلمات العامية. 

هذا ويميز الطايع الشعبى للشائع من الموضوعات 'حقلات مصارعات 
الثيران فى مدريد. خماسيات ". وفى الحالتين ينقل الشاعر إلى مدريد جو 
غرناطة الشاعرية . 

وتُعتب رحفلات مصارعات الثيران فى مدريد. خماسيات”- التى نسبها 
خوسى ماريا دى كوسيو إلى الأدب الموريسكى(') - هى القصيدة التى جعلت من 
نيكولاس فيرناتديث دى موراتين واحدًا من أشهر الشعراء الإسبان. ويبدو أن 
موراتين قد ألّف هذه القصيدة فى فترة شيايه دون أن ينشرها حتى طبعت فى 
"أعمال نشرت يعد وفاة مؤافها"9) ('), رغم أنه جاء فى هذا الكتاب أن القصيدة فى 
مرحلة إعادة طبع. ولم تُعرف لها طبعة أخرى حتى قام أوريايانى فيرنانديث غير 
فى عام 1447 بنشر ودراسة المضطوط - الذى سلّمه المؤلف نفسه إلى فيرتاتتى 
خوسى بيلاسكو - (') ومقارنته بالتص المطسبوع. وتتالف هذه التسخة من ١١1‏ 
مقطوعة. فى حين أن النص المطبوع يحتوى فقط على "/ا مقطوعة, إضافة إلى 
التفاوت الملحوظ بين الخماسيات ال موجودة فى كلتا النسختين. و يفسر فيرنانديث 


)*( 051635 5. 
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غير ذلك بأن المؤلف _الذى غضب لأن الأكاديمية لم تمنحه جائزة على قصيدته 
"تحطيم سفن كورتيس " فى عام /ا/071١‏ - قرر كشف هذا الخطأ للأجيال القادمة بنشر 
كل قصائده. كما تفرّغ فى أواخر حياته لتنقيح وتصويب هذه القصائد بما فيها 
ذلك التص الذى أدرجه الابن فى' أعمال نشرت بعد وفاة مولفها". ولا يخفى فيرنانديث 
غيرًا أن كينتانا قد اتهم السيد لياتدرو بإقدامه على إضافة بعض اللمسات إلى عمل 
أبيه. وإن كان بعتزه اتهاما يتوق اساسء وير أن السنين ذيكولاس نفشةاقد أخضع 
أشعاره الخماسية إلى عملية تتقيح فقدت فيها الكثير من جمالياتهاء لكنها اكتسبت فى 
نقس الوقت مزيدًا من التصويب ومن القيمة الفنية. ويعارض كوسيو فيرنانديث 
غيرًاً ليس فقط فى التقييم ‏ النسبى فى كلتا الفسختين ‏ بل وأيضا فى شخصية 
المصحح . ومن وجهة نظره أنه مما لاشك فيه أن موراتين الابن كان يرنى بحسن 
تية إلى إبراز اسم أبيه كشاعرء فغير فى العمل بما يتناقى مع الذوق الأكاديمى 
واصلاً بتتصحيحاته إلى حد بعيد جعله يبدو واحدًا من الشعراء الذين يتميزون 
بتقنية أكثر حرية وصراحة ولا يشغلون بالهم بالبلاغة مثل أكثر الشعراء 
الموسوعيين رشاقة!"") . 

وبالنسبة للخماسيات من الواضح أن الطابع الشعبى الظاهر فى الرؤية الأولى 
يبدو أقل حدةٌ بكثير فى الرؤية الثانية . ولا يتعلق الأمر بصبغة شعبية اكتسبت 
مصادفة, بل هو أثر سعى إليه المؤلف عن طريق تجميع العناصر التى تمنح هذا الشكل 
للشعر. ففى المقام الأول استخدم موراتين وزنا شعريًا لم يستخدمه فقط لوبى دى بيغا 
وشعراء آخرون من العصر الذهبى فى أعمال ذات لون شعبى, لكنه أيضا كان من أكثر 
الصفات المميزة لأكثر الأشعار ارتياطًا بالشارع ألا وهى خماسيات 'الأعمى . وساهم 
أيضمًا فى يلوغ الهدف اسم إليبا - وهو الشكل الدارج لاسم فيليبا . والشخصية 
النسائية الرئيسة فى العمل - والإشارات المتكررة لشوارع ومناطق مدريد وعدم 
الالتفات إلى التاريخ الذنى سمح للمسلمات بالتزين' بخمارات رقيقة . ويلاحظ 
الونسوكورتيس أن الشاعر حاكى كلام العامة واستخدم تعبيرات غير صحيحة مثل 
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أبعكس كم يبدو غاضبا(*) (5')ل فاعه ه5هأل؟ درؤّداه 6518لا وتحتوى الخماسيات 
على صورة أدبية تتمثل فى نداء مدريدالذى يشير إلى المنجم الشهير موليسماء 
ويمتدح ببراعة تقدم ورقى المسلمين الإسبان ؛ وهو ما يعطى العمل بدلا من الطابع 
الشعبى ‏ شكلاً لطيفًا من أشكال التحذلق لايتمتع به إلا شاعر من منطقة الشمال. 
وقد اختفت من الطبعة الثانية كثير من هذه العناصر التى تم استخدامها فى الطبعة 
الأولى» وإن احتفظت القصيدة بالخفة التى تميز الأعمال الشعبية من خلال الوزن 
الشعرى والتفاصيل الوصفية العفوية والأسلوب الذى يتمتع بالعيارة الرشيقة والخيال 
الشتيل المعمو:: 

والموضوع فى الخماسيات عبارة عن مصارعات ثيران فى مدينة إسلامية 
يشارك فيها بشكل بارز فارس مسيحى. وهى من الموضوعات المميزة للشعر والروايات 
الموريسيكية ؛ حيث نجد فى الفصل العاشر من "الحروب الأهلية فى غرناطة أن رئيس 
قلعة رباح يشارك فى ألعاب الرماية التى تقام فى غرناطة ويقوم بتسديد بعض الرميات 
وينافس مع صاحب الحفلء ويقوز دائمًا. وتتفق الحفلات التى وصقها كل من بيريث دى 
إيتا وموراتين فى الشكل مثل أن يعلن أحد المنادين عن الوصول المفاجئ لبطل 
مسيحى يسمح له بالمشاركة فى الحفل , وفى التأثير الذى تحدثه رشاقة حصان 
وفارس فى مراسم الترحيب التى يحضرها البطل مع السيدة التى ترأس الحفل والتى 
يقدم لها فيما بعد جائزة المباراة التى يفوز فيها .(“') ويبدو أن هذه التفاصيل المشتركة 
تشير إلى أن موراتين قد استلهم هذا المشهد تحديدا من بيريث دى إيتا . 

ومن الموضوعات التى يكشر التطرق إليها فى الشعر الموريسكى والتى تتعلق 
بمصارعة الثيران ذكر الحفلات والألعاب وذكر الجميلات من المسلمين والصورة 
المشرقة للميدان المزين و - فى الترجمة الأولى - الزينة متعددة الألوان التى تملأ زى 
وغطاء رأس إليبا. وحتى وصف زى السيد وفارسه والمحادثات التى يتم تبادلها بين 


)6( حيث استخدم صيغة الشك قى حين كان عليه استخدام صيغة الإثيات. (المترجمة) 
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البطل وعلى العطار لها طايع موريسكى كما لاحظ كوسيو . و عن المصادر المباشرة 
التى استلهمت منها الخماسيات يشير نفس الناقد إلى قصيدة غونفورا الشعبية التى 
تحمل عنوان ' شهرة مسلمى كانستيل فى الحرب*؟ وإلى مشهد من * جمال 
أنخيلكا"”**) للويى دى بيغا .(0') 

ومن أهم مميزات الخماسيات دمج هذه العناصر التقليدية مع أخرى ذات طايع 
فردى . وهكذا نجد أن موراتين ينقل الصورة التى رآها فى مسقط رأسه فى غرناطة 
الإسلامية إلى القرية والمدينة اللتين عاش فيهماء ليعمل هذا التغيير فى المكان على ربط 
الأشياء اليومية والمعاصرة بخيال أعمال الفروسية . فمثلاً عند وصف الميدان يرسم 
صورة شعرية للبلاط المسلم كثيرة الانتشار فى الشعر والرواية الموريسيكيين ٠‏ ولكنه 
يضيف إليها حيوية عن طريق بعض الملامح الواقعية التى يعكسها لنا المشهد المألوف 
للجمهور من أهل مدريد وهم يملأون المدرجات عن آخرها . وتميز نقس هذه القدرة على 
الملاحظة المقطوعات التى تتحدث عن مصارعة الثيران سالفة الذكر . 

ولم تصلنا أية معلومات عما إذا كانت "الخماسيات” قد وصلت إلى الحلقات 
الأدبية قبل نشرها فى عام 187١‏ أم لا. ولكن على كل حال فهى لم تؤثر فى الشعر 
المعاصر لهاء وعلينا أن نذهب إلى قترة الرومانسية لنتحرى أثرها . ولا ننسى أن نذكر 
أن موراتين كرس حياته للدفاع عن مثل أدبية يتميز بها عصرهء وكان يكتب فقط فى 
أوقات فراغه - كشىء ثاتوى على هامش برنامج الإصلاح للأدب المحلى الذى خطط له 
- الأجناس الأدبية التقليدية» سواء كانت قصائد شهبية أى خماسيات . وعليه فهو يتبع 
أحد أكثر الاتجاهات عراقة وتميزًا للروح الإسبانية . وهو مثل أى فنان عظيم لم ينس 
الابتكار عندما انهمك فى طرح مواضيع قديمة وقوالب شعرية شعبية ٠‏ بل على العكس 
صيغها بلمستها الشخصية التى لا يمكن إعمالها وتعتبر قصيدة 'مصارعة الثيران ' 


"مامه ةن 08 11065 05| 50/1 ع0 15805" (*) 
.896/2 ©0 19777105018 18 (**) 
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الذى لا يقل عنه غزارة للقصائد الشرقية والشعبية والأساطير فى عصر الرومانسية. 


أغان من أبيات ذات أحد عشر مقطعًا 
0-2 
باكا دى غوثمان : 


فى عام 114 اختارت الأكاديمية الملكية لمسابقتها الشعرية موضوع غزى غرناطة. 
وحددت كوزن شعرى القصائد الشعبية ذات الأبيات التى تحتوى على أحد عشر مقطعا . 
وقد نال الجائزة الأولى خوسى ماريا باكا دى غوثمان عن أغنيته ' استسسلام 
غرناطة"!*9') . ومنحت الثانية للشاب لياندرى فيرنانديث دى موراتين. ويرغم هذا المنح 
الرسمى لم تنل قصيدة باكا دى غوثمان إعجاب الشعراء الجيدين فى ذلك العصر. وفى 
المقابل يعتبر كويتى 160هنا© هذه القصيدة واحدة من أفضل ما ألف باكا دى غوثمان 
الذى يطالب هو بمنحه ما يستحق من تقدير عاملاً على إبراز قيمة أشعاره وخياله 
وأسع الجدود اللذين صنعا منه روماتسيًا فى القرن التالى 9" . 

وتبداً القصيدة بنداء جنيّات الشعرء لتتحدث بعد ذلك شخصيات رمزية : فمثلاً 
نجد شخصية السماء بعد أن تقنعها جنيّات أخرى تقرر أن تُسير أقدار إسيانيا فى 
اتجاه محمود. كما تتجه شخصية "النصيحة" إلى إشبيلية لتشجع الملكين الكاثوليكيين 
على بدء حملة غزى غرناطة ... إلخ . وعلى مدار الأغنية تجد الرمز أحد العناصر 
الجوهرية : فمثلاً ياتى "الإيمان "إلى فيرناندى الكاثوليكى فى الأحلام ويأمره بأن يبنى 
مدينة على شرفه. وتنصح "القيم "إيزابيل بالذهاب إلى المعسكر المسيحى. ويحرض 
"الفضب" فى خطبة طويلة شعب غرناطة ضد أبى عبد الله الذى أطاع 'التصيحة " 
واتفق على معاهدات التسليم. أما' نهر شنيل" فقد ارتفع فى مجراه ( مثل أنهار الملاحم 
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القديمة) ليرحب بالملك المسيحى. وفى النهاية يدخل المنتصرون غرناطة , وتّخْلع عباءات 
بالاس . لتحل محلها أزياء أدونيس الاحتفالية المبهجة"). ولا نجد فى هذه الأغنية 
سوى القالب التاريخى الذى يربطونه بالشعر الموريسكى. ويستثنى الشاعر العنصر 
الأسطورى الذى يعتبر أحد أساسيات الموضوع. ويقال إن المؤلق أراد إعطاء درس 
عملى فى كيفية تطبيق قواعد الملحمة الكلاسيكية على موضوع قومى . وأكثر النماذج 
التى تم استخدامها هى إنيادة فرغيليى . ويشير كويتى إلى مجموعة من الأبيات تمت 
ترجمتها مباشرة. أما عن طريقة النظم فهى غير متكافئة بالرغم من وجود بعض 
المقطوعات التى يظهر فيها وقع الفخامة المميز للشعر الملحمى . 


موراتين الابن : 

كما قلذا من قبل فقد منحت الجائزة الثانية فى المسابقة التى فاز باكا دى غوثمان 
بجائزتها الأولى للياندرو فيرنانديث دى موراتين عن عمله 'غزى غرناطة على أيدى 
الملكين الكاثوليكيين السيد فيرناندى السيدة إيسابيل!*) 214 . ولم يكن عمره يتجاوز 
التاسعة عندما قاز بالمسايقة التى دخلها باسم مستعار ركّبه من تغيير ترتيب حروف 
اسمه الحقيقى - وهى ' إيفرين دى لاردناث إى مورانتي" - ويحكى غوميث إرموسيًا 
المشهد الأسرى الذى انتزع فيه موارتين الأب من ابنه التصريح بأته هى مؤلف هذا 
الشعر وشجعه على قراءته فى المنتدى الأديى حيث لاقى استحسانًا ‏ بالرغم من اكتفاء 
السيد تيكولاس بقوله: “كتابات ميتدئ يمكن أن يكون شاعرا جيدًا"(1'. 

وقد قلد الشاعر الملحمة الكلاسيكية . وأضاف بقليل من المهارة عنصرا خياليا فى 
العمل مانحا ملكة الكلام لتمثال النبى محمد. ولكنه لم يسئ استغلال الرمزية مثل باكا 


(©) خلع عباءات بالاس مصطلح معناه أنه خلع رداء الحرب وارتدى لباس الزينة . ( المراجع ) 
.أ ودد!| 2.2 بر وومومعوع .0 عوءز|ماهن ععبرو!] وها :مم 13/202 06 107:8 3( *) 
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دى غوثمان » بل على العكس أتاح مساحة للعناصر الأساسية لموضوع غرناطة . فمثلاً 
ذكر بنى سراج وألعاب التحطيب والرماية فى باب الرملة . وأيضا وصف الجيوش 
الغرناطية بلمسات موريسيكية لا يمكن إغقالها : 

حسن بن فراج من بنى سراج 

يقود فرقة مشرقة من الجنود 

يمتطون إناث خيول شهباء من سلالة بيتيس 

وفى سرعة الريح يقاتلون. 

عماماتهم بيضاء بريش أزرق 

وفى الدرقات راية واحدة 

و خناجر حدباء و سيوف طويلة 

مظهر قوى واون أصفر!"'). 

وينفس الأسلوب نجد الوصف المطول للزى الحريى للمحارب سليم حامد الذى لا 
ينقصه شىء ولا حتى العباءة الفاخرة التى طرزتها المحبوية . 
السهل إدخال بعض خصائصه وموضوعاته على الشعر الملحمى . وعندما يعدد 
موراتين الفرسان القشتاليين ؛ فهو بذلك يقلد الرواد الكلاسيكيين, وفى الوقت 
نفسه يذكرنا يتعديد أنساب المسلمين والمسيحيين الذى كثيرا ما تميزت به القصائد 
الشعبية التى تتحدث عن سانتا فى وكوميديا "المسلمين والمسيحيين" . وقد ساعدته 
المبارزات والبطولات التى خلّدها أو اخترعها الأدب ا موريسكى على إسباغ العظمة 
الملحمية على محاربى الملكين الكاثوليكيين دون أن ينسى بين المآثر التى ذكرها بطولة 
التى وشوا بها . 


210 


ومن الضرورى أن يكون ما ذكر عن تلك الوشاية قد استلهم من عمل بيريث دى 
إيتا الذى نمى حب الأدب عند موراتين الابن أثناء دراسته فى الصغر ('') وأمده فيما 
يعد بالخصائص الفنية التى ترسم صورة زاهية لقصيدته 'غزى غرناطة". ومن المؤكد 
أنه قد أوحت "حكاية ألبايالدوس” الموجودة فى القصل العاشر والحادى عشر من 
"الحروب الأهلية فى غرناطة" بحكاية سليمان المحارب المسلم الذى يبحث عن القشتالى 
قاتل أخيه ليثار منه ويقدم لمحبويته رأسه . ويستغل موراتين حادثة الحريق الذى وقع 
فى سانتا فى ٠‏ لكته حول الحادث العرضى إلى بطولة شخصية ومهارة حربية ٠‏ ليوفق 
بذلك بين رواية الحدث التاريخى والكوميديا مجهولة المؤلف التى تحمل عنوان "انتصار 
طائر ماريا". ومن البديهى أن الشاعر الشاب كان على معرفة أيضًا يعدد كبير من 
القصائد الشعبية الموريسكية ومن بينها قصائد أبيه والتى يعزى إليها مظاهر الزينة 
التى يتم وصفها فى بعض مشاهد القصيدة.!"') ومن المهم أن نشير إلى تأثير الأدب 
الموريسكى على قصيدة غزى غرتاطة » وإن كان هدف موراتين هو تقديم شعر ملحمى 
فى قالب كلاسيكى ؛ وهو آمر لا يلاحظ فقط فى الأسلوب واكن أيضًا فى الإشارات 
المستمرة لآلهة الإغريق وأبطال الإليادة . وبالرغم من ذلك , لم يقلد بنقس قدر الملاحم 
القديمة مثل القصائد الإيطالية التى تعتبر أكثر ملائمة للموضوع . وقد لاحظ إرموسيا 
أن بيت الشعر القائل "حرر القبر العظيم السيد المسيح' مأخوذ عن تاس ( "). وأيضا 
يأتى ذكر المسلمين الشرسين الموجودين فى "القدس محررة" قى تلك الأبيات التى 
تصف سليم حامد : 


الذقن سوداء واللون أسمر 

عيون حمراء لها نظرة مرعية. 

أعضماء قوية وعقول ضمئيلة 

بارع قى رمى السهام يضرب بالسيف ويصيب9؟"). 

فيما يختص بموضوع دراستنا نجد أن القصيدة قد بذل فيها مجهود لكى يتم 
توفيق العناصر التقليدية الموجودة فى الشعر الموريسكى مع ملاحم الكلاسيكية الحديثة, 


211 


وإن كانت القضيدة قن :هد ذاتها لتمنت علن درجة عالية من النجاء خيت تفتهن إلين 
الحيوية ولا تتبع منهجًا مترابطًا. ويرجع ذلك إلى أن المزاج الشعرى لموراتين لا يميل 
كثيرا إلى الملحمة؛ إلى جانب أنه كان مناهضا للقالب الشعرى الذى اتيعه فى العمل 
_أى القصيدة الشعبية البطولية أى القصيدة ذات الأبيات التى تتألف من أحد عشر 
مقطعًا - بناء على شروط المسابقة*') . وبالرغم من ذلك فقد أضفى على القصيدة 
لسة رقة وتناسقًا تنبئ بالمهارة العالية التى سوف يصل إليها شاعر الكلاسيكية 
الحديثة فيما بعد" , 


مرحلة ما قبل الرومانسية 
تيارات أدبية جديدة 
ثينة . س : 


ترجم ثينفويغوس إلى الإسبانية الأشعار الموجودة فى رواية 'غوانزالف دى 
كوردى افلوريان بمختلف تراجمها والتى ليست إلا مجرد صدى للقصيدة الأصلية مع 
تميزها بإدخال أفكار وأوزان شعرية جديدة على موضوعات غرناطة . 9") والقصيدة 
الوحيدة فى تلك الأشعار التى لها طابع سردى تتحدث عن أسطورة "صخرة العشاق". 

وفيها يسير ثينفويغوس على نهج فلوريان فى الانحراف الطفيف عن الرواية 
المقزارةة لللسطورة + وان كان تبش شكل القصيدة الشعبية ويتؤمنع فى السنزد وف 
حوارات العشاق. وأيضمًا يركز على الطابع التراجيدى والعاطفى متبعًا ترتييًا فى 
المشاعر غير معتاد بالتسبة للشعر الموريسكى ؛ حيث تتحول الطبيعة هنا إلى عنصر 
شعرى هام ؛ لتتكون علاقة وطيدة بين جمال المكان الوعر وهياج مشاعر العشاق . وقد 
أوحت مشاعر الفروسية - بما تؤسسه من مفاهيم الشرف والحب والهمرب - بالنقش 
المزعوم الموجود فى مخدع الملكة المسلمة ويأغنية الحرب لابن حامد والتى كتيها 
ثينفويغوس بتوسع كبير . وقد أخذت هذه القصيدة وأشعار أخرى نفس وزن القصيدة 
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الشعبية ليقطع كل ثمانية أبيات لازمة ثمانيّة المقاطع وآبيات خماسية المقاطع » ذات 
قافية حادة . ولا تئخذ هذه الأغنية عن القصيدة الشعبية الموريسكية الطابع الزخرفى . 
ولكنها فى المقابل تتحدث يتبرة فخر عن الحس الوطنى للمسلمء وهى ما سيركرٌ عليه 
شعر القرن التاسع عشر اهتمامه . 

ماذا يفيد فى أن عشرة أقاليم 

تحرك ضدكم إسبانيا 

إذا كانت ثمانية قرون من البطولة 

موجودة فقط فى غرناطة ؟ 

فى أى مكان تقترب منك بعظمة 

تلك البطولات التى صنعها الآياء 

إن مائّة انتصار إسلامى ترقد هنا 

فى أى أرض ملكتموها . 

وتعد ترافًا موريسكيا تلك الصورة التى تلت ذلك ( والتى تصف لنا جميلات 
غرناطة وهن يشهدن ال معركة ) إذا قلنا بأن ثينفويغوس قد تأثر بميل فلوريان إلى الجمع 
بين مثاليات القروسية ومثاليات العصر الذهبى فجعل فتياته المسلمات يجهزن أكاليل 
الغار بدلاً من غزل الشارات والرايات . 

إذا كنتم تفقدون الحماس بسبب تلك الصواعق 

التى ترسلها لكم أيادى القشتاليين 

فحواوا أنظاركم إلى الناحية الأخرى 

تجاه أب راج غرناطة 

فهناك جميلات تهر شتيل 
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ينظرن لكم . ولهيامهن بكم 

وثقتهن فى انتصاركم 

شرعن فى نظم أكاليل الغار لكم . 

أما الأشعار الأخرى الموجودة فى رواية فلوريان ٠‏ فبالرغم من أتها مستوحاة من 
الأحداث , إلا أنها غير مرتبطة لا بمواضيع ولا أسلوب الأدب الموريسكى . 


لم يتناول خوان مينينديث بالديس فى شعره الموضوعات ال موريسكية المعتادة » وإن 
اختار حدود غرناطة موقعا لسلسلة القصائد الشعبية التى كتيها تحت عنوان ' السيدة 
البيرا ' فى أواخر حياته والتى تعكس بوضوح الأسطورة الرومانسية . 

والسيدة إلبيرا هذه هى نبيلة قشتالية مات زوجها فى غرى الحامة و لها ابن يخدم 
فى جيش الملكين الكاثوليكيين المحاصر لفرناطة . وتصف القصيدة الأولى مشاعر 
الوحدة و الحزن التى تنتاب السيدة التى تملكها هواجس الشوؤم » لتشعر فى ليلة قمرية 
أن داخلها يتمرد على المتطلبات القاسية التى يقتضيها شرف الفروسية . وفى الجزء 
الثانى من الأسطورة يخبرها الأب أن ابنها قد سقط قتيلاً فى إحدى المعارك بعد أن 
صنع بطولات مجيدة . وقد روى هذه الأحداث حامل درع الفارس فى القصيدة الثالئة 
المققودة حاليٌ9"؟) . 


والعنصر التاريخى فى هذا الحدث ضئيل , ولكن الشاعر قد اهتم كثيرا بعدم 
افتقاد المصداقية الزمنية ؛ حيث مرت عشر سنوات بين مقتل الزوج فى غزو الحامة - 
أى فى فبراير ١547‏ - والابن الذى من المحتمل أن يكون قد قُتل فى أواخر عام 
0١‏ . والشخصيات التى جاء ذكرها فى العمل هى رئيس قلعة رباح والمسلمان 
موسى وعلى العطار اللذان يعد أولهما أحد إبداعات الأدب الموريسكى فى حين أن 
الثانى إحدى الشخصيات التاريخية الحقيقية . 


إلى 
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أما عن الموضوع الأساسى فى هذه القصائد الشعبية فهى الصراع بين المشاعر 
الإنسانية ومقتضيات الشرفء وهو ما سوف يتناوله الشعر الرومانسى عدة مرات 
بتركيز درامى أكبر . وتعلن الأبيات الشعرية التى تقدم لنا شخصيتين تضريان 
مشالاً حيًا لحب الأم ولتقديس الشرف عن الأسلوب السردى للأسطورة الرومانسية 
الإسبانية عن طريق غياب الصور الخيالية والإيقاع البطئ للقصيدة والصورة 
الواضحة والقاتمة للسيدة إلبيرا: 


السيدة إلبيرا 

أرملة القائد تيو 

سيد إيريرا ولاس تاباس 
قشتالى من توليدو 

تحت خمار رقيق 

شعرها الأشقر مغطى 
والنحر خال من حليه 
والعباءة والتنورة أسودان 
السيد سانتشى والد البيرا 
ذى أفضال كثيرة وسن كبيرة 
وفى دائرته ومنؤله 

اليوم يكرم الققراء . 
وصل النبيل القشتالى 
ساكنًا رصيئًا 
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ساعدة خادمه 

فى خطواته غير المتزنة (9") 

وتحتفظ مشاهد أخرى من القصيدة بأسلوب شعر الكلاسيكية الحديثة وتضم 
إشارات ميثولوجية . وأيضًا هناك ذكر لحقلات وأنساب غرناطة المعهودة إلى جانب 
محاكاة للإيقاع المتحرك وتركيبات الجمل المميزة للقصيدة الشعبية الموريسكية: 

زايدة التى لا تزال طفلة فى القصر 

تغرق نهرى شنيل ودارو 

بجمالها العذرى 

استعيدت آلف حر: 

ذلك الجمال» وملاحتها وظرفها 

من داخل قصر الحمراء فى حفلات الرقص »2 

نبه حسد الكثيرين 

كلما دارت ترقص: 

أمثال بنى سراج وينيغاس 

أسماء لها بريق نادر 

يطاول الشمس ويناطح الأعمدة 

من عامة الشعب وخاصتهم (:") 

وزايدة (تلك العذراء التى تتحدث عنها الأبيات) عاشقة لشاب قشتالى هو ابن 


الفارس الذى أسرها ؛ وهو ما يقريها من الفتيات المسلمات بطلات الأدب الرومانسى 
أكثر من بطلات القصائّد الشعبية الرومانسية. 
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وقد كان على غوميث إرموسيا الذى ألم إلمامًا كاملاً بهذه السلسة من القصائد 
الشعبية أن يدرك أن فى هذه القصائد شكلاً جديدًا من أشكال تناول موضوع 
الصراعات بين المسلمين والمسيحيين, حيث لم يجد مصطلحا دقيقًا يستخدمه فى 
تصتيفها. فبداية رأى أن هذه القصائد تقتصر على النوع اليطولى الموريسكى . ثم 
أضاف - ناكرًا القيمة الملحمية لوزن القصيدة الشعبية - أن هذه القصائّد تندرج تحت 
الرثاء بسبب إيقاعها وأسلويها ومضمونها .!'') أما مينينديث بيدال فقد أكد تحديدا أن 
هذء الأشعاد ” تشكل أسطورة ووماسية حقيفة لا قدو رنيكة إذا ما قورتت باشعان 
دوق ريماس" . 9) وقد صحح يدرو ساليناس هذا الرأى وعلله قائلاً :” صحيح أن 
الملامح تفتقر إلى الثبات الذى يعكسه دوق ريباس فى قصائده الرومانسية وإلى الإيقاع 
العام لأساطير ثوريا ذات الاتجاه الدرامى ؛ إلا أنه على كل حال بعد هذا المثال شديد 
الوضوح لا يمكن اعتبار الأول ولا الثانى أول من نظم الشعر التاريخى - الأسطورى 
فى إسبانياء بل أن من يستحق هذا اللقب هومينينديث بالديس” ("") . 


ليستا و ريباس : 


نعود لنجد التاثير المحتمل لرواية فلوريان فى أشعار كتبها ألبيرتى ليستا بعنوان 
"ريدة" ©'). ويطلته ليست فقط فى نفس موقف تُريدة بطلة الرواية » بل تعيش كمدا 
ومشاعر سلبية من غير المعتاد تواجدهما فى الشعر الموريسكى الإسبانى ٠‏ ولكنهما 
يميزان فى المقابل نموذج الضحية المثالية الذى يقدمه فلوريان من خلال بطلته ٠‏ 

وينعكس حب دوق ريباس لموضوعات غرناطة من خلال وجود إشارات لها فى 
القصيدتين الطويلتين اللتين كتبهما قبل دخوله فى مرحلة الأعمال الرومانسية . ويحكى 
لنا النبيل سويرو دى كينيونيس فى عمله " الخطوة الشريقة *؟ (1817 ) أنه قد بارز 


فى حرب غرناطة بذراعه الأيمن مكشوفا ليزيد قدره عند محبويته. 


.وجمعصوط معوم اع (") 
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وأيضًا قى التشيد الثالث من 'فلوريندا" ( 1891 ) نجد الشاعر - ريما 
لتذكره أن بييريث دى إيتا قد جعل من ينى سراج ' ذرية ذلك القائد الشجاع ابن 
راهى الذى جاء مع موسى فى وقت هزيمة إسباتيا ' - يخترع أصلاً للعداء 
القائّم بين الثغريين وينى سراج ويزعم أن العائلتين تنتسيان إلى فريقين 
متنافسين من عمالقة المحاريين يتصارعان ويتعادلان فى الألعاب الحربية التى 
يرأسها موسى . 

وهناك بمنتهى التكبر والثقة 

تستعرض بجسدك الضخم العارى 

يا ثفرى يا من تستقل فى غرور 

بأعضاء ابن سراج العملاقة 

وبإيقاع احتفالى يعلن الشاعر عواقب الخلاف الهمجى : 

ها هى مكتوب فى طالعكم 

ذلك الجيل الذى سوف تنمى فيه وتترعرع 

تلك العداوة المسمومة 

ويبدى أنه يكره بشدة إرثه 

ولابد أن يآأتى وقت تحرق فيه غرناطة 

بنار غضب أحفادكم 

عندما يعميهم خلاف وحشى 

أتروى قصورهم بدمائكم 59 . 
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مارتينيث دى لا روسا : 


نظم مارتينيث دى لا روسا فى شبابه شعرا تاريخيا طويلاً نشر منه فقط يعض 
المقطوعات ') . وكان عليه أن يكتب عن الحملات الاستكشيافية الإفريقية للكونت بدرى 
نابرى. ويعالج الجزء الذى وصلنا الاستعدادات التى تمت فى غرناطة واستعراض 
الجيش المسلم وهى يجهز للدفاع عنها . واختيار غرناطة موقعًا لأحداث المقطوعة الأولى 
أمر ثانوى للقاية .كما أن العناصر الوصقية فى هذه القطعة قليلة للغاية . وفى المقايل 
نجد تأثير الأدب الموريسكى واضحًا فى المشهد الذى يصف الجيوش الإفريقية . وفيها 
يحارب * خيرة فرسان غرناطة ". لنعود ونلتقى بأنساب بيريث دى إيتا سالقة الذكر : 

بنى باز » بنى جميل , بنى سراج ٠‏ الثغريين » بنى الأحمر. وكما يتوافق مع الأصل 
الأدبى : فجميعهم يرتدون الأزد ء البراقة متعددة الألوان . وفى الوقت الذى يضمر فيه 
الثغريون كراهية قديمة وأحقادًا ٠‏ نجد بنى سراج لا يزالون يلبسون شارات المبارزة 
بسيب أقاربهم الذين قُتلوا فى الحمراء ويفخرون برايتهم الشهيرة التى يظهر فيها 
يربرى يحارب أسدا . 

وفى المنفى قرض مارتينيث دى لا روسا أشعارا كثيرة عن مسقط رأسه لا تكاد 
نرى فيها أية إشارة تاريخية . ويالرغم من ذلك لمارتينيث دى لا روسا قصيدة تتألف 
أبياتها من اثنى عشر مقطعا وتحمل عنوان " الحمراء ' يتم فيها التقارب بين الشائع 
فى الأدب الرعوى من تواجد الطبيعة والأطلال كعناصر عاطفية ويين الشاعر نقفسه 
الذى يستدعى ذكريات المجد الموريسكى ويبكى أمام قصر الحمراء المهجور فى سلسلة 
من التساؤلات مستوحاة من التساؤلات الشهيرة لخورخى إنريكى أو ريما مباشرة من 
تساؤلات قصيدة ' كلام فى زيف العالم " لفيران ساتشيث دى تالابيرا والتى تشترك 
معها فى نقس نوع الأبيات. 

ماذا ا وأبهة وسحر 
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وألعاب التحطيب والحفلات والموسيقى والغناء 

والحدائق والحمامات والينابيع آين هى ) ؟ 

وقد أدرج المؤلف فى مسرحيته "ابن أمية' قصيدة شعبية صنفها على أنها 
موريسيكية , وإن كنا لا نراها هكذا إطلاقًا إذا نظرنا إلى أسلويها . و هى تعكس لتا 
أشواق ابن حامد الذى يعانى الأسر والذى ريما يكون بطل رواية فلوريان أو آخر نسل 
بنى سراج عند شاتويريان. وفى جميع الأحوال فقد توحد الشاعر - الذى كان منقيًا 
وقتها - مع مسلم القصيدة وعبر فيها عن مشاعره بمصداقية وحماس شعرى أكثر من 
تلك القصائد التى تحدث فيها مياشرة عن مشاعره إبان الأسر. 

أقضى الرييع تلى الآخر 

وأنا أهيم على وجهى عند الشاطئ 

سوف أرى طيور النورس 

تترك الشاطئ الإفريقى 

وتعبر البحر مسرعة 


وتحلق نحو غرناطة 


إستيبانيث كالديرون 


يوضوح وبقوة أكبر من مارتينيث دى لاروسا أحس سيراقين إستييانيث كالديرون 
بكل أثر للماضى فى غرناطة . فقى قصيدة ' الحمراء7') يدعو المسافر إلى تأمل 
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القصر الإسلامى المهدد بالانهيار وإلى التفكير فى قدرة الزمن على التدمير. وهو 
لا يقصد التدمير المعنوى غير المحدد الذى تقرأه قى الكتب كما هو الحال عند 
مارتيتيث دى لاروسا » وإنما يصف التلف الذى رأته عيناه فعلا . وتجد رؤية لحمراء 
نموذجية ذات ملامح خاصة فى شعر الأبيات ذات المقاطع الإحدى عشر الذى 
أهداه "الوحيد " إلى " الأب المحترم أرتيغاس”7*؟) الذى درس له مادة اللغة العربية فى 
مدريد . وفيه يتأسف لمدى القصور الذى يفرضه الجهل بهذه اللغة على دراساته 
وتأملاته حول ماضى الحمراء عندما كان يعيش فيها . ويالرعم من أن الأبيات لها 
ملامح الكلاسيكية الحديثة , إلا أنه من الواضح أن هذا التلميذ المالقى يرى 
خرناظة بعقلنة رومافسية محضة » وزتثان عند تذكن فنتزة المتكع الإشلامى مقدرا 
ما كان فيها من جمال فنى وطبيعى » وسعيدا بإعادة تصوير مشاهد من حياة 
الفروسية والملذات . 

وتظهر بوضوح الملامح الشرقية والحسية كثيرة التكرار فى الشعر الرومانسى 
ذى الموضوعات الموريسكية فى أشعار هذا المؤلف الموريسكية التى تلى" الرعويات' فى 
الجزء الذى يحمل عنوان "أشعار الوحيد"*) (1851) . وهى عيارة عن قصائد ذات 
طابع رعوى, ولكتها رعوية مليئة بالإشارات إلى مشاهد من حياة الشرق . ويستخدم 
الشاعر كعناصر تشبيه الشمس المحرقة فى شبه جزيرة العرب ورمال الصحراء 
والغزال الجريح والتمر الشهى ... إلخ. وتتشابه هذه الأشعار إلى حد ما فى الأسلوب 
مع عمل كونت نورونيا * أشعار آسيوية" (**)( 1857) الذى لم يكن قد نُشر يعد فى عام 
١‏ . وربما قد أطلع عليه "الوحيد" فى مخطوط أو قرأ ترجمة سير ويليام جونس 
التى استخدمها كوتت توروتيا . 

ومن ناحية أخرى فقد مزج استيبانيث كالديرون بين ما ذكر من قصائده الشعبية 
عن الأسرى والمسجونين وبين الموضوع الرومانسى الذى يتناول مركب القراصنة 


. وقداناه5 اهل عواعهه2 ("*) 
ووعناةاكة عواع8206 (**) 
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والملامح المميزة للشعر الموريسكى فى قصيدته الشعبية التى تحمل عنوان سفينة 
المسلمين"”9) .و نجد فيها زعيما للقراصنة من سلالة ملوك الحمراء (7؟) . 


هناك تواجد كبير لظاهرة الحنين إلى الماضى فى القصيدة الوصفية الطويلة 
لكونت تورى مارين 7*) والتى تحمل عنوان "ضواحى غرناطة"!**) (1871). وقد 
تأثرت القصيدة إلى حد ما بملاحظة شاتويريان الذى أسف لعدم غناء جنيات قشتالة 
لأنشودة ينبوع شجرة البندق ". ويتخيل الشاعر أنه واقف فوق قمة جبال التلج» ويرسم 
فى أشعار انسيابية البانوراما الكبيرة التى ترى من هناكء دون أن ينسى منظر اليحر 
عن بعد هى والشاطئ الإفريقى؛ حيث يزقر المسلم زفرته الأخيرة على وطنه المفقود. أما 
النشيد الثانى فمخصص للحديث عن "ينبوع شجرة اليندق" . وهناك مساحة للأسطورة 
والخيال» حيث يقود شيخ وقور يعرف بالعبقرى العريى الشاعر فى قصر الحمراء 
ذاكرًا مذبحة بنى سراج وغرام تُريدة واين حامد . ويدل ذلك على أن عنصر الخيال فى 
القصيدة مأخوذ عن رواية فلوريان وليس عن المصادر الإسبانية مباشرةٌ . وفى المقابل 
نلاحظ فى الجزء الوصفى تأثيرًا قويا لشعراء المدرسة الغرناطية - فى أنتيكيرا . 


استمرارية انتشار القصيدة الشعبية الموريسكية 
مؤلفون عديدون : 
خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشسر كانت هناك مواظبة على كتابة 


القصيدة الشعبية الموريسكية أكثر منها فى القرن الثامن عشر ؛ ليزداد 


”10018 قرهلقو ها" (*) 
.013018087 06 0110105ت وما" (**) 
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الإنتاج بغزارة زهاء عام 187٠‏ . ومن المؤكد أنه قد ساهم فى ذلك نشر" مجموعة 
من القصائد القشتالية "*) ( 18-1 ) لكينتانا - وهى تقدم نموذجًا رامَعًا للقصيدة 
الشعبية الموريسكية - ثم نشر "كتاب القصائد الشعبية الموريسكية" **) )١474(‏ 
لدوران . وأيضًا ساهمت الدراسات والطبعات والتراجم العديدة للقصائد الشعبية 
التى ألفت خارج إسباتيا - والتى تكاد تشغل الحدوديات والموريسكيات الحيز 
المفضل فيها دائمًا - فى إضفاء طابع من العصرية على جنس كان دام الوجود فى 
الأدب الإسبانو9؟) , 

وفى قصيدة "ابن سلامة" ***)الشعبية (1407) لبيثينتى رودريفيث دى أريانى - 
التى تتباهى بالزينة الوصفية المميزة للشعر الموريسكى - نجد تغيرا جديدا فى 
الموضوع الذى أعلت رواية " اين سراج” من شأنه, ألا وهو المسيحى الذى يطلق سراح 
مسلم مهزوم متعاطفًا مع كونه عاشقًا. والبطل القشتالى فى القصيدة هى فاخاردى 
قائد مرسية , ولكن علينا أن نرى فى ذلك أكثر من مجرد تذكرة بقصيدة الحدود 
الشعبية التى تتحدث عن لعبة الشطرنج ؛ بل يجب أن نقطن إلى الرغبة فى تملق 
ماركيز سانتا كروث وزوجته. سليلى عائلة فاخاردى 9؟). 

وآيضا يتم التركيز على كرم القشتاليين وعلى رقى أخلاق المسلمين والمسيحيين 
فى قصيدة شعبية طويلة تفتقر إلى زهاء الألوان كتبها ديونيسيى سوليس - وهو اسم 
مستعار لديونيسيو دى بيانويبا إى أوتشوا(*؟) - ولم تكن كل من قصيدة ' زايدة " 
و "حامد " لخواكين لورينثو دى بيانويبال!؟) أكثر حظًا من ذلك . ويتناول هذان العملان 
موضوعين يكثر ظهورهما فى العصر الذهبى: أولهما عن لعبة التحطيب والثانى عن 
موت ودفن نبيل مسلم. ومن الملامح المميزة فيهما كثرة استخدام الألفاظ المهجورة 
والعربية» ليصبح هناك استعراض حقيقى لمقدرة الشاعر اللغوية . ومن الأعمال التى 


خدمةاأوادق عداوومم 06 ومنععوام0 (*'] 
.0505 0171385 08 8017187810 (**) 
«ووروارمدرقطم" رع 
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تبدو لنا أفضل بكثير من القصائد الشعبية قصيدة "رحلتى إلى غرناطة*” ذات 
الأبيات سداسية المقاطع التى يصف فيها الشاعر بطرافة أرباض المدينة ويستدعى 

الملكة السلطانة 

سوف يحيينا 

غلمانها وفتياتها 

وعبيدها السود العمالقة 

وجواريها البيض ضئيلات الجسم ("). 

وكعادة شعراء العصر الذهبى استخدم السيد ألبيرتى ليستا فى قصيدته الشعبية 
' سليمى" التتكر الموريسكى للاحتفال بقتاة ؛ ليعلى من شأن المحاسن والفضائل التى 
تتواكب مع مثاليات زمنه لا من شأن ما اصطلاح عليه من أنماط أدبية فى هذا 
الوقت . 7 ويندرج بشكل أوضع تحت النمط التقليدى للموريسكيات بعض القصائد 
الشعبية التى كتبها دوق ريياس فى شبابه والتى تنم يالقعل عن مواهب شعرية قوق 
العادة . وقد كتب قصيدته التى تبدأ بقوله :على فرسة شهباء/تترك وراءها الفكر(؟؛) 
وعمره خمسة عشر عاما . وهى تقليد لموريسكيات غونغورا يتسم بيريق وطرافة ليس 
من الشائع أن يبلغهما كتاب الموريسكية فى العصر الحديث وتصف هذه القصيدة 
الغضب الذى انتاب المسلم طرفه عند رؤيته نافذة فتاته مغلقة حال مجيئّه ليقدم لها ما 
حصل عليه من أسرى وغتائم . أما القصيدة التى تيداً يقوله: فى وقت الغروب/ عتدما 
تخفى الشمس جبهتها(”") فقد كان حظها من النجاح أقل. وفيها يقتل مسلم غيور 


متافسه أمام منزل محيويتة . 
."6130303 3 عزوأنا ألا" (*) 
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ومن ناحية أخرى فقد أدرج خوسى خواكين دى مورا قصيدتين شعبيتين من 
النوع الموريسس كى فى الجزء الصادر عام ١8450‏ من مجلته الأدبية وممايا0 6« ملا 
لاتنسينر(6)!*) ( لالام1 - 14858) أولاهما - وهى تحاكى موريسكيات العصر 
الذهيى - تتناول مشاعر الأسى التى يعانيها مسلم لازدراء فتاته له ورد هذه الفتأة . 
والثانية قصيدة صغيرة بعنوان سليمى تبدأ بمقطوعة حماسية ذات ألوان براقة تصف 
الصورة التقليدية لحفلة عزف ليلية فى ألهواء الطلق بما يتوافق مع رؤية شاعر من 
القرن السادس عشر أ السابع عشر . و نرى أول مخالفة للشائع فى الموريسكيات فى 
أغانى الحبيب ؛ إذ ينعكس فيها الخوف من المكتوب مع بعض الهواجس المتشائمة ؛ 
فى حين أن المسلم فى القصائد الشعبية لم يكن من المعتاد أن يعرف من الهموم أكثر 
من الغيرة . ويحدث أن يصدق حدس العاشق ؛ حيث يقطع عليه غناءه هجوم دام 
للمسيحيين ينجح هو فى أن ينتصر فيه لقومه . ولكن ذلك يكلفه حياته. وعندما تسمع 
سليمى الصراغ معلنًا مقتل خطيبها يطير عقلها و تبدأ منذ ذلك الحين فى التجول فى 
أنحاء الإقليم - مثل أوفيليا الموريسكية - بحمًا عن الحب الضائع. ولا نجد لموضوع 
جنون المرأة بسبب الحب - ذائع الاتتشار فى العصر الرومانسى - سوابق فى الأدب 
الموريسكى . وعندما ينقله مورا ليظهر فى هذه القصيدة يغيّر فجأة الأسلوب متخليًا عن 
الإيقاع المنتظم للقصيدة الشعبية الموريسكية: ليدخل أبيانًا ثمانية المقاطع ذات إيقاع 
أكثر رقة لدرجة أنه كثيراً ما لا تتوافق الوقفات مع نهايات الأبيات : 

جولات أصدقائه 

تذيع فى الأنحاء 

الألم الذى تعانيه روح سليمى 

وخسارة الجيوش المسلمة 


.كعلالاأه عم ولةا (*) 
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نظراتها المرعبة 
تشخص ؛ ومن الخدود 
تختفى الحمرة 


تدير رقبتها . وخطواتها 

تضطرب . والورود الناضرة 

من الشفاه تختفى 

بين زهور البنفسج ("). 

ويالرغم من أن المزج بين الأسلويين لم يتتحقق بنجاح ‏ إلا أن محاولة توسيع 
قائمة الموضوعات الموريسكية وإدخال مضمون عاطفى جديد عليها لجديرة بالذكر . 
(الذى يعيد تناول موضوع المسلم الذى يُنفى ظلمًا خارج غرناطة ٠‏ ويركز على نقطة 
حب الوطن7؟”) ) وما نويل بريتون دى لوس إيريروس - الذى كتب عندما كان متاثرا 
بليستا قصيدة صغيرة بعنوان "على العطار(؛*) .« وفيها يكرر الشكاوى والتكبر 

فى مجلة 5هاه65687 02/135 (خطابات إسبانية) ( 14177 - 14811 ) ظهرت ثلاث 
قصائد شعبية بدون توقيع تحت عنوان "غرناطيات9”). وتتناول موضوعات كان قد 
نسيها شعراء القرن الثامن عشر ويدايات التاسع عشر الذين أنتجوا هذا النوع من 

الأدب ٠‏ بالرهم من أن لها سوايق بين مجموعة القصائد الشعبية الكييرة للعصر 

الذهبى .(©") إحدى هذه القصائد عبارة عن مجموعة من التوسلات تقوم بها مسلمة لمسيحى 


"0 القمة 6" (*) 
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سانتافى كى لا يبحثوا عن حبيبها زيد فى ميدان القتال . وقى مناسبة أخرى يحثون 
غارثيلاسى على ترك المعركة قبل مواجهة أقارب المسلم طرفه الذين يرغبون فى الأخذ 
بثآره » وهى ما يشير بالتأكيد إلى مبارزة طائر ماريا الشهيرة . وتركز كلتا القصيدتين 
على إثارة التعاطف مع الفارس النبيل الذى يواجه الموت وهو فى ريعان الشباب. أما 
الثالثة -وعنوانها "إلى مسلمى غرناطة" - فهى عبارة عن لوم شديد يوجهه أحد 
المسلمين إلى إخوانه من أهل غرناطة لاتغماسهم فى الشهوات والحروب الأهلية . وهذه 
القصائد الثلاث فى جوهرها ليست بالشىء الكثير . ولكن تكمن أهميتها فى التركيز 
على الموضوعات القديمة بحس رومانسى »٠‏ وفى تكوينها ألفة كبيرة بين القارئ وبين 
أساطير غرناطة . ونظرًا لأسلويها ريما يكون مؤلفها هو نفسه سيرافين استيبانيث 
كالديرون المحرر الرئيسى لمجلة خطايات إسبانية , والذى كما رأينا قد جدّد فى الأدب 
الموريسكى سواء فى النثر أو الشعر . 


مارمول : 


نلاحظ فى الوقت نفسه رغية واعية فى إحياء الموضة الموريسكية فى “كتاب 
القصائد الشعبية العام" )١474(‏ للشاعر الإشبيلى مانويل ماريا ديل المارمول .(01) 
وتشتمل هذه المجموعة على قصيدتين عن الغيرة بعنوان "سيليندا الفيور" ودارجة 
الغيور". وثلاث قصائد عن المبارزة التى حدئت بسيب مصرع على العطار على يد 
رئيس قلعة رياح» وقصيدة بعتوان "رضوان وغزول” عن نزاع بين مسلمين متنافسين 
رويت قصته فى الفصل الحادى عشر من "الحروب الأهلية فى غرناطة". كما ذكر مقتل 
على العطار قى هذه الرواية » وإن وصقت قصائد مارمول نسبيًا المبارزة التى قام بها 
يسيب هذه المصيبة جنيات الذهر الأخضر وحبيبته و - أخيرا - كل الشعب الغرناطى. 
وعلينا أن نتذكر أن الصور الجديرة بالمشاهدة من مبارزة أى حداد هى من خصائص 
الأدب ا موريسكى مثل ألعاب التحطيب ومصارعة الثيران. وأيضًا لم يخل شعر العصر 
الذهبى من سوابق فى الجمع بين عناصر الأدب الرعوى وعناصر الأدب الموريسكي ‏ 
وهو ما يميز القصيدة الأولى قى هذه المجموعة . 
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وفى القصائد سالفة الذكر التى تتحدث عن الغيرة تتالم الفتاة المسلمة للشارات 
والألوان البراقة التى يستخدمها محبويها كدليل على أنه يعيش قصة حب جديدة . 
وفى إحدى هذه القصائد نجد أن المنافسة سعيدة الحظ هى عذراء مسيحية: وهو 
ما يمثل تجديدا فى صياغة الموضوع الذى طالما تناوله كتاب الرومانسية . كما أن 
كُتاب المراحل السابقة لم ينسبوا للمسلمات جمالاً عرييًا . بل وافقوا قوانين عصر 
النهضة وجعلوهن بيضاوات شقراوات » حيث نجد أن مارمول يسجل التناقض بين 
نوعين من الجمال قد اصطلح على أنهما يميزان بين المسيحية والمسلمة فى أدب الرومانسية . 

آنا ؟ أنا بسبب كوتى مسيحية 

على أن أعانى هجرك لى ؟ 

ومن أجل عينيها الزرقاوين 

تحتقر عيناى السوداوين؟0”) 

أما فى بقية هذه الأعمال فشكاوى دارجة ليست إلا صورة باهتة من شكاوى 
غزول فى قصيدة لويى دى بيغا الشعبية ' تخرج نجمة فينوس وقت غروب الشمس”" . 

ويشكل عام نجد أن الشعراء الذين يحاكون القصائد الشعبية الموريسكية للعصر 
الذهيى يتجنيون إدراج أبيات كاملة من الأعمال التى يقلدونها فى قصائدهم . آما 
مارمول فهو على العكس من ذلك يُدخل على النص أبِيانًا ذائعة الشهرة مثل " نهر 
أخضرء نهر أخضر ' و ' ليسمح الله أيتها العدوة "و ' الذى من أجله أكون : ومن 
أجله تكون ' . وهذه الاقتباسات واضحة لدرجة لا يبدو معها أن الشاعر يريد أن تمر 
على القارئ مرور الكرام » يل على العكس يريد أن يضفى على شعره نفسه قيمة كبيرة 
من خلالها جاعلاً إياه يشترك مع أشهر القصائد الشعبية الموريسكية فى نفس المكانة 
وقوة التعبير . وربما يكون ذلك نتيجة الحرارة والود اللذين يستقيلون بهما أدب العصر 
الوسيط والعصر الذهبى الذى انبثق عنه تيار الرومانسية . ويكمل مارمول ما اعتدتاه 
قى القصيدة الشعبية الرومانسية من اهتمام بالألوان والشاراتء ولكنه فى بعض 
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الأحيان يوجه ذلك توجيها جديدًا ؛ ليحل محل الألوان غير المتناسقة التى كنا تراها فى 
العصر الذهبيى وفى شعر موراتين عن طريق اللعب يلون واحد فقط ؛ مما يبدى كمقدمة 
للأسلوب الشعرى فى القرن العشرين : 
ليس هناك رأس 
لا تحمل فوقها ريشا أسود) 
ليس هناك صدر لا تعترضه شريطة سوداء 
فوق المتزر 
بدون وجه حزين مغطى 
بخمار أسود 
مريوط بشريط أسوي!1*) 
وأيضا : 
رداء أبيض يغطيه 
بكل أطرافه الخضراء 
متزر أخضر وريش أخضر. 
وسيوف خضر 
خضراء هى العياءات 
وخضراء هى راية الرمح 
وعبارة فى منتصفها 
تقول : " أثناء بريقها"(1") 
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واستثناءً نجد فى القصائد الشعبية الموريسكية للعصر الذهيى بعض الصور ذات 
اللون الواحد الذى فى العادة ما يكون الأخضر بالتحديد. ليدل على الأمل , أو الأسود 
ليدل على الحداد أو الإحباط7"') وإن لم يبلغ تكرار كلمة "أسود” أى "أخضر” القيمة 
التى بلغها مارمول عندما ركز عليها شعرهل""). 
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الهوامش 


)١(‏ .0 .50 .متعلاط أ نمم 202اأكنللاً ع علهمرتره؟ ضوؤاعمهاه0 .لالالا وأوزى أع0 عمء|| وهاهوم 
.(61 .5 ءق .8) 39-40 ١,‏ ,مأهنات 09 مأؤناونتكخ 2100م60 ١‏ 
ونلاحظ. تفاوتا بين نص 00610) ونص : 
,1781/80 لز 60188102 601607 2لاهدالا! .كقع06م كقاط0 ,هها 062000) مأمقونط 
. 1769 ,ملقطلعدع اعنوألن! 06 .مدا ,لمذانا! 
(5) . 215 2 ,الؤانانا .لعا ,مرهء80121 
(؟) بقطاعصة5 مأوضمامث ,00لهالطا ,كوءع068م ك5ه0 ,هون وا 06 هاأعج6 وامهوالا 
.1778-9 
وأيضا فى: 
(؟) مقناه10 06 .]لط ,50808 .60 22 ,7185انأكةم 2065/55 ,2858 ١5‏ 06 ذ5ؤأذوأوا غ5مل 
.١ 433-434.‏ 5ومعا قهقاهمط نز ,1798 
تم نشر قصائد 9185188! فيما عدا اثتتين نشرتا بعد وفاته عام 217/91 . 
(5) تم نشر القصائد الموريسكية و الخماسيات لأول مرة فى: 
8 .03لا 18 ع0 .مما ,88/68/00 ,785انااقمم 0735 ,مأتهرهلا عل عه لصقرةط مؤامعالا 
2 بقع80 
(") . (34 رقة1ا0) 289 ,الا ,قوعلا 09 همم ا و0 7630 ,ونرواءع5 ععل قمعلا 
() فى هذه القصيدة الشعبية التى تبدأ بقوله "فى برج قماريش" تقزل غاليانا عياءة قيمة لساراثينو: 
.85-86 ,ا ,673030 09 يو ]أأنا/© 85:ول 06 


(4) 06 معلصقمعط ولمدها نز كؤامعالة مه "مأتديملا عل ععلمقرة] عؤمعالة .نا 06 105لا" 


5 08 قأوامناط81) اا .م ,1846 ,والإعمع0ةن5 ,1/3000 ,عهبطت ,1103/7 
.(2 وهاه تهموع] 


() ,(هأو27100ة بز وامناقع) 2قااعا5عهت 06519م7 8ا 60 10105 عها ,وأقعه0 08 وأنول/ا وول 
2111-7 ,1 ,[1931]عمممنعهو اطنط عل وعأرؤميمق -مره| .218 ,للها 
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: نشرها اينه السيد 1681010 فى‎ )٠١( 
قع80 عل .قللا روتوماععيو8‎ 7 


إلكة ما ملقم ,وأرواكمم لز وزعنوعوط بعمرارط .قعناق6مم منأعمع ا" ولعناة معلمقمعط .م 
موه ,"مأثة نملا عل عولمقمهةع عؤامءلة .0 عل هدااتتدتن9 كعقصفرقةمعاعه ذا ع0 
.1,523-553االا ‏ ,1882 ,وممءعرع7رفق-ومهمدذا! 


٠١,213. )15(‏ ,آطز ,وأووه © 


(15) .عمما ,لأاملواله/ا ,وممهيعانا -مءعمماولط ومانعتة ,عفاءم0 مكدملم مذلعنولة .0 
5-1.م ,1935 بقصةااعاعكة 0 


)١15(‏ ودخل القائد من أبواب إلبيرا فى عجلة شديدة. و لم يتوقف حتى وصل إلى الملك و قدم له فروض الولاء 
ثم قال: فلتعرف جلالتك أنه عند أبواب إلبيرا يقف فارس مسيحى طالبًا الإذن بالدخول و مناقسة 
المضيف فى رمى ثلاثة رماح. فانظر يا صاحب الجلالة فى أمره. فأجاب الملك:” ليدخل. ففى يوم كهذا لا 
يمكن أن نرد أحدًا أو نرقض طليه خاصة قى وجود حفلة ملكية" (بيريث دى إيتاء .)١١١|‏ 
"عندما جاء اليو اب 
من عند يوابة المرج. 
وجثا على ركيتيه قائلا: 
فوق فرس أشاقر 
جاء قارس مسيحى 
يطلب إذمًا 


لرمى ثور يرمع . 


"تثاقل الآمر على على العطار 
لكن إلييا أجابت قائة: 
ليدخل فى سلام 
قفى مثل هذا الاحتقال 
لا يمكن أن نرد آأحدا". 
)١6(‏ 216-211.هم ,ا .لاما روأووم) 


)13) 81/300 0طفقأعقع 1108© 1801118118 ,8/1008 0131202 ,31012111811 06 هعدلا جلا عمل 
1779 08 10اناز 0 22 018 أ9 6181202© 112انال 8:١‏ 70/2همرد5ط ‏ 820611118 أهع8 ذا بمج 
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12 6همم لقع ها ع0 لا .آلا .5 عل ونقكنة 06 ام5عامدأا بهمهطا ماناوومل ,1/3073 
١, 283-77‏ ,5مء!!|! 706125 0© لا 05135 لت (6أطامة! .[1779] 


ز[فئة مأوأ5 أه هع 72ه|أ18دقء 2أ85مم ا 06 قعئألت وأرماواط ,مأونا0 عل مأوناورلة ملأجم0ع | 
١, 453-459.‏ ,1893 بوالإعمع 820 ع .5عنا5 ,1/3010 ٠١‏ االاعز 


)١4(‏ .أه#طوذا هنا لا ععلمفقمعع .0 5مء|1(ة)0 5علرع8 5و| ,مم 7:80203 ع0 هلوه] ها 
عناحة بعد ,20 .وأمقهمةغ] وأوع0هعم لع 3 رمم 50عأم2ا ,مطؤأأقهء006رع عممفصمظ 
مغراط .نا ,)مانا نا .مألاع]ام أع 9306 عنان أ 2662 526 755 علان أ 2005 أرع5ع)/م 5و| 
ع0 تنقصةن عل )مذ5عم0! ,بقنهطا الأأعدول .نا 0 .010قاا ,كعأضوووالا لا عقصلعهقا عل 

1779 بقامقدمةط مأعلقعم اوهع 15 ع0 /ز .لا .5 


)١9(‏ با ,لان 2/ ©0 0125م 95لهم7م ع0| 06 وعثاثن ولعأبال ,واأتوهمدمولط! 06062 فومل 
112--110.مم ,1855 ,اعأونةت رولروط 


من المؤكد أن الشاعر نفسه يعد أن وصل إلى مرحلة النضج كان لا يعبأ كثيرًا بقصيدته التى كتبها فى 
مرحلة الصباء إذ أنه لم يدرجها فى كتايه (ه4"5١)‏ 1025// لا 013111425 00/35 رغم أن الأكاديمية 
نشرتها تحت الاسم المستعار الذى قدمها به. و قد لاحظ التقاد هذا التجاهل الذى تداركته أكاديمية 
التاريخ عند نشر أعمال دون لياندرى عام 147٠‏ بعد عامين من وقاته. ومئذ ذلك التاريخ نجد قصيدة 
" "61:280308 06 1003 8] " فى كل طبعات أشعار موراتين الاين. 

)٠١(‏ .574 .م ,5ق06 ,لأتوروالة عل عع لسصقمعط ملمدع ا لا كةامعالا 


)"١(‏ .نا بر وقامعالم .لا 09 عهرط0 جه , *مللورمالا عل ععلمقمعة2 ملصدعا مون عل 105لا" 
.أ .م رمتأورول/ا عل عه0لمؤجره! 63000 ] 


(9؟) .367-369 .مم عله .مه ,لمقلاعايت _علةا 
(؟9؟) .117-118.مم نك .مه يدهااأدمدووتط ععمؤةه 
(8") .0.575 ,0535, رملته'ماط عل ععلمممعط .انا .لح 
(0؟) .110.م ,لاه .مه رهااأدكمممعل0 ععمة0 
(1) كان الاستيلاء على غرتاطة موضوعا لقصيدة لاتينية كتبها 53908 06 7024 000116 .7 أحد 
السوعيين الذين طردهم كارئوس الثالث. القصيدة بعنوان : 
,1792 ,هوه"! , (مقاتوطزا وتنتدانا ه «بدامدموالا ولازد 0ق 8101ع] 
١١١ ,‏ ,8ق هاذا بر هعنرةاهذ١!‏ هعنااله 09 كو ناوعا ,ولرجاو جع160600١ا‏ .أن 
(70) هذه الأشعار ئيست موجودة ضمن أشعار ثينفويغوس لعام 17/44 و لا لعام 1417: و لكنها مدرجة 


فى: 
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!١١ 32-36.‏ رعمء ارا عواع20 ,ماعل 


(8؟) فى عام 87 نشر 01019183083 بعد وقاة المؤلف أول قصيدتين شعبيتين فى السلسلة فى الطيعة التى 
أعدها من أشعار 2065/ا 168065002ل8 . 


)19) ,1925 رقالتأاععا ها ,لأعلقالآا ,كقطالة5 ورلةط عل .0ط ,فواقعه5 رعؤللةل/ا جهعدفغمع/ا 
(كممقااعاكة0 5معاكةاتن) 244 7 234.مم 


(0؟) .241 ,لطا 
(١؟)‏ .185-186.مم ,أله .مه يواانومممعلا ععصمة0 


(5؟) .! .5 .ن) ,اعلالقالة5 ,502/73 7ع وقعناةاهة 1065 35| 06 5 أاماوذاط ,ولزواعم ععل6مع اا 
1943-7 ,.0 


(؟؟) لنقيانكع نيط اللا مةنطصد 1 .)ن) .62-63 .مم ,عوأد206 ,و6للةلا ععلدفمعالة جه موماؤرط 
.مم ,1942 ,بعأنااتقها عامدمواتا عكاولا ببولا ,جة10/هلا 21/816062 ضقبال ,10م]ا060 
.166-168 


(2؟) .ترم ,1927 ,لقاصناهلا ,لتققالا ,وأووهن) .اللا .ل .لطا ,كهأأل06ما موأ5ع20 ,8أك5نا مأرعطام 
. (مناقاع5 ععلمفمعال8ة ع0 0هلعم1ن50) 202-207 


(ه؟) ,| ,1894-1904 .والإعمعلقه/81 عل .عناك ,0:10دل] ,كعهاوام77مه 5ه/ط0 ,522106015 
.425-26 


() .1833 ,قمةل10مل ,20930ا/ا ,موزعو20 بووو5 دا عل ععملاموالا معدتعممط 
(0؟) .35-36.مم ,.0أما 


(/؟) ها ,010قل! ,طاتقئة5 ع0 00125 بز .لعا ,كهء|0818 عه/0 ,هده دا ©0 حعمتاروالا 
1 . 250.م ,1933 ,قانااعع ] 


(9؟) أدرج هذه القصيدة مع أشعار أخرى مستوحاة من الآثار القتية فى غرناطة فى عمله: 
81 ,00وناوث ,ل اتقدالا! ,0 2ازا50 اول عوزعهوم 


(١غ)‏ .335-339 ,الا ,1832 ,80/35هم5ع 08,125 ,"...عدونهة .5 .8 لم" ,مأتقانام5 اع 
.1888 ,اأنصطنانا 2م286 ,للقايا ,مو/عه60 ,ممععل021 عم لوطماودع مه ممم مام 


)5١(‏ تم إعادة نشر "77013 9316183 8 ا " وأشعار موريسكية أخرى فى (1888) 5وادووه2. 


(17) ناة ,021/05 005 (/8 2086/13 .18/1208 08 0010/1105 05 ,[مأنقالا عمه1 عل علورمن] 
,اأوتاعناظ .الأ .ل 06 قأمعنم8؟! ,0:32803 ,آنا .1 هل .0 أه امانج 


؟؛) .251-280 ,اا روموعموديه] ,لوضاط معل6ةمعاا! .01 
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(5:) .1806 ,5ةاانام6 ,1430710 ,125ئهلا 2065/85 ,وصدااعنة عل ععنواءلمة عتدوء الا 
500-551 ,|!! ,قمعلا عقأاع20 لع ولأوالورمه8 
أيضًا كتب المؤلف “0002© 53/118 09 013/0065 |3 003 ضضمن ديوان موجه لزوجة ال ماركيز على 
سبيل الاعتراف بأقضال هذه الأسرة عليه. 
(هغ) .235-57 ,٠لا‏ ,ومع1م|! وهاهمم 
لم تكن قصائد هذا الشاعر قد نشرت يعد عندما أدرجها 010910 فى مجموعته مستعيئًا بالمخطوطات لم 


ع 
-- 


نفشر. 
(5غ) .© .1 عل .مم؟! ,ضاأاطنانا ,65009/035 2063525 ذلاو 680 35ل أناعما .595-596.مم ,,لأط/ 
833 ,مقودموانا 
(0؛) .591 ,١اا‏ ,ومع|/ وهاوهمم2 
(8غ) ,ألا رومءما! قواع20 يع 2للأنلااأعما .1822 ,هألومعة ,3000لا ,كوزدومم2 ,وأونا ماعطام 
.533-36 
(49) بالرغم من أن تاريخ كتاية هذه القصيدة يرجع إلى عام 1407 إلا انه قد تم نشرها لأول مرة عند: 
.33-35 ,1 ,1820-1821 ,قلاع5375 ,ةقانلا ,.عالة 22 ,كوزوعوه2 ,5321205 مل اعومم 
(0ه) .53-54.هم ,1814 ,رقعنأ 5210 هأمعزمرم| ,عأالة06 ,كوزعه20 ,52216013 عل أوومم 
ولم يتم نشرها بعد ذلك. 
(01) كلتا القصيدتين تم إدراجهما على يد: 
لا االلق ااه ,ذايوط ,5قم2|/أعاعقه 5دتج: 1770 عوج 08 13دمرماع , أاملالا ملصومع] وول 
١١١ 415- 7‏ ,1837 ,لمقواع واه 
ولا ندرى ما إذا كان هناك بعض القصائد الأصلية ضمن القصائد الشعبية القرناطية التى تم إدراجها 
على يد: 


,01[10ا5ة) 5تعرملا عأمععالا .21 .1824 ع0 ععلقزنازه ع7 ململ ,1/055 لأنانحمل 056ل 


اعا ,معلدهالا ,همعاهاوما 97 2ا70همهكهع لقماعوروات© 03لا .ومعلتصفدمه بز عواهوطنا 
,12م ,1954 ,موندؤالا عل مأوعامه 


(0ه) ,لطا 


(؟ه) قا ع0 ماعلام0 هأ قوع ماع07 أعامة ملأنناعصا .380 ١١,‏ ,كوامناممق بوملاءع0 عل وأمعوبعط 
.1829 ,هنان2771 بر عأأه5 واواناقة 


(2ه) ,قاأقع615 .لط عل قثممممها ,15000 ,0585 ,كمرعمعط 5ه| ع0 ومامم8 أمناحوالا 
.253-57 ,/ ,1883-1884 
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(هه) :48 (١1,‏ ,1831 عتطنطعه ,كوامقدمده عقايدن ‏ “عللق2 .0106ه مهو ععمقهصم8" 
ع0" :383 ,لاا ,1832 ,معنهقم ,لط , “مكقائع, 3 .ممتأموضقو معلمهصمعم" 
.5 ,آلا 1832 [2هضآأناز] ,.لأطا ,"01:30308 عل كممر كما لثم .مصأاموصة:0 


(3ه) ,10/131185 ه00 امأععهوام 6969م 0 207327860 ,أمدصمؤلا اعل دأعدلة اعنصداا! 
اعل ذأنوا] اعناحدالا .0 ١‏ أو 160/55 © 5ةد5عم١١!1‏ 0655م 5/ ه06 102005 
١١! ١11‏ ,| ,1834 .أن بز مولدل11 بدالاتاء5 ,...أمصوةاا! 


(لاه) .124.م ,.0زط/ 

(4ه) .136.م ,.0اط/ 

(9ه) .122 .م ,.وزطا 

01. 3002300910, نا 46 .010515 ,اناما .ل5‎ 188. )6٠١( 

)1١(‏ أيضا يضم !8/8700 08 870/7831660 اع عشر قصائد شعبية تشكل أسطورة تتناول حكاية 
المحارية المسلمة 121118 التى ثراها فى 861/22 2! 06 20:0101518) ,قناونان) ا ©0 (اقثال ولا تحد 
فى هذه القصائد تأثيرا كبيرا للشعر الموريسكى. 
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الفصل الثالث 
الرومانسية وحركات أدبية أخرى 


فى القرن التاسبع عشر 


(«2 


الحركة الرومانسية خارج إسبانيا 
التحمس لإسبانيا وانتشار القصيدة الشعبية الموريسكية 


قلّت نسبيًا أهمية موضوع غرناطة فى الأعمال الأجنبية التى تتحدث عن إسبانيا 
خلال عصر الرومانسية . ففى ألمانيا نجد أن الاهتمام بالأدب الإسبانى يآخذ الشكل 
الموهسوعى. وفى فرنسا وإنجلترا نجد أن الشعر والدراما اللذين يتناولان موضوعنا هذا 
أقل بكثير مقارنة بالأعمال التى تتناول لحظات وشخصيات أخرى من تاريخ إسبانيا . 
وبالرغم من ذلك فبفضل شاتويريان و إيرفينغ احتفظ مسلمو وموريسكو غمرناطة 
بأقضليتهم فيما يتعلق بعالم الرواية. 

وقد أشّر فى التركيز من جديد على موضوع دراستنا خلال فترة الرومانسية 
المقهوم الذى اتخذوه عن إسيانيا فى البلدان الأخرى('). وإلى حد ما فقد اختلف هذا 
المفهوم من كاتب إلى آخر ؛ حيث غالبًا ما كان يظهر العالّم الإسبانى كعرض لمثال ما 
أو لشكل من أشكال الحياة أى اتجاه أو صراع عقلى بقضله الكاتب أو يجاهده بقوة . 
وبناء عليه فقد رسمت لإسبانيا صورة تغلب عليها الحدة, سواء كانت تعكس لنا حبا أو 
بغضا ؛ مما جعلها تستحق لقب ' البلد الرومانسى ". 

والأسياب التى دفعت العالم إلى الاهتمام يكل ما هو إسبانى كثيرة . فقد تعاطف 
المؤلفون مع حرب الاستقلال وألحقوها بكل التقدير بتلك الحروب التى كانت محل أهتمام 
المتتديات الأدبية فى فرنسا . وقد اكتشف الرومانسيون كلا من لوبى دى بيغا 
وكالديرون وتعمقوا فى دراسة ثريابنتيس وامتدحوا القصائد الشعبية جنب إلى جنب مع 
ملحمة الإليادة . وعندما أحبوا أن يتمردوا على الكلاسيكية الحديثة أعادوا تقدير الأدب 
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الإسباني فى العصور الوسطى والعصر الذهبى. ومن ناحية أخرى ققد ألّفت كتب عن 
محاكم التفتيش وعن فيليبى الثانى تدعى إلى التركيز على هذه الصورة الدموية 
القاتمة لإسبانيا والتى كانت تستهوى القارئ الرومانسى كما كانت تستفز المؤرخ 
الحديث. وأخيرا ليس لنا أن ننسى أن الرحلة إلى إسبانيا كانت تقريبًا مغامرة فى حد 
ذاتهاء وإن كانت فى الوقت نفسه أسهل من الحملات الاستكشافية إلى دول أخرى 
رومانسية . وبالنسبة لذلك الجيل الذى استدعى مفهومًا جديدا للطبيعة والقن ويد فى 
تقدير كل ما هو شعبى كانت إقامته فى إسبانيا دائمًا ما تعتير رحلة استكشافية لا 
يمكن نسيانهاء لكنها قليلاً ما كانت تتيح لهم فرصة الاستيعاب الحقيقى لشخصية 
إسبانيا . 

وكان أحد أهم عوامل الجذب فى إسبانيا هو الطابع الشرقى الذى تُسب إليهاء 
والذى كان خذاعا إلى حد ما بمما أدى إلى سهولة ترسبه فى ذهن كاتب الرومانسية 
الأجنبى. وكثير من ملامح الثقافة الإسبانية - التى كانت تعتبر شرقية أصيلة فى بداية 
الرومانسية - هى فى مجموعها عبارة عن تركيية من عناصر إسلامية وغربية. وأحيانًا 
كانت عبارة عن إبداعات إسبانية ألّفت فى الماضى بطابع أجنبى غريب شديد الأوربية 
فى جوهره (مثل إبداعات القرن التاسع عشر). فمثلاً فمن المعروف لدينا أن كل مترجم 
أى جامع للقصائد الشعبية كان يعتقد فعلاً أن قصائد الحدود والقصائد الموريسكية 
مجرد نسخ جديدة من القصائد العربية ؛ مما ساهم فى التفضيل الواضح لهذا النوع 
من القصائد الشعبية فى كل أوربا وبالذات فى إنجاترا. وتدين نظرية الأصل العربى 
بالفضل فى تأسيسها ونشرها لبيريث دى إيتاء ويمكن تواجدها فى كتب واسعة 
الانتشار مثل "غونزالف دى كوردو ' لفلوريان وكتاب "من الأدب") لمدام دى ستيل . 
وبالمصادفة أكتشف أن هذه المؤلفة نفسها قارئة دؤوب للإعمال التى تتناول غرناطة 
الإسلامية عندما كانت تعلق على مؤتمر لفيلهيلم شليغيل عن الآدب الإسبانى وأعريت 


.8انالة1]]61| 1 09 (*) 
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عن تأثرها الشديد عندما سمعته يقول : "إن الأسماء الإسبانية الرنانة لا يُمكن نطقها 
دون تخيل شجر البرتقال فى مملكة غرناطة وقصور الملوك المسلمين7"). وهى وجهة 
نظر مهمة ؛ لأنها تؤكد لنا أن ما اصطلم عليه من موريسكيات وازدهر فى فرنسا أثناء 
القرن السايع عشر والثامن عشر دخل كعنصر زائد فى مجموعة الأعمال الإسبانية 
فتوة الرؤهاقسية , 

وعدن القسنيةة العنثية لمعه اف اشكال الأني الاسباتن أكناء قددرة 
الروماتسية. وقد ساهمت فى تلك الأهمية - كما ذكرنا من قيل - الشنغبية 
الكبيرة التى كانت تتمتع بها خارج إسبانيا رواية بيريث دى إيتا التى كانت تفوق فى 
انتشارها أية مجموعة من مجموعات القصائد الشعبية عندما بدءوا فى تقدير وجمع 
مثل هذا النوع من القصائد فى مختلف البلدان . ففى بريطانيا سريعًا ما لفتت 
قصائد الحدود والقصائد الموريسكية انتباه العلماء ؛ حيث امتدح عالم الحضارة 
اليونانية توماس بلاكويل فى عام ه77١‏ هذا النوع من القصائ. كما أخذ توماس 
بيرسى من كتاب بيريث دى إيتا القصيدتين الإسبانيتين اللتين أضافهما إلى كتابه 
'آثار الشعر الإنجليزى القديم"! . وقد قدم المؤلف نفسه فى عام ١/5‏ طبعة من 
"أغان قديمة أساسية فى موضوعات إسلامية"(**) كان بها خمس قصائد من العمل 
سايق الذكر وواحدة من دون كيهوتى . ويعد عدة سنوات من ذلك لاحظ جون 
بينكيرتون أن القصيدتين الموريسكيتين اللتين ترجمهما بيرسى قد أثارتا فضول 
الجمهور أكثر من إعجابه. وى أضاف الترجمة الإنجليزية لأربع قصائد أخرى 
متخوذة عن نفس المصدر فى كتابه "نخبة من القصائد الشعبية الإسكتلندية'(:**) 
(71747) . وفى عام 14٠0١‏ نشر توماس رود ترجمته ل "الحروب الأهلية فى غرناطة 
إضافة إلى ما نشره يعد عامين كجزء منقصل بعنوان 'قصائد شعبية قديمة 


بزهمم كزلومع أمونمممة إه عوودوال8 (") 
جاعوزنان5 اعتتموالا مه برأاوادك عوده5 ارولعمة (**) 
الوعناامه5 أهولو5 (***) 
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من حروب غرناطة الأهلية""). ومنذ ذلك الحين تعددت الترجمات المختلقة للقصائد 
الشعبية. موريسكية كانت أى حدودية» مع الأخذ فى الاعتبار أنه قيما بين عامى 1١48.٠‏ 
وى 181١‏ ترحجمت قصيدة "أواه على مدينتى الحامة" خمس مرات. ومن بين الذين نقلوا 
إلى الإنجليزية هذه القصائد نجد بعض الشعراء المهمين أمثال ماثيو غريغورى لويس 
ولورد هولاند و رويرت ساوثى ولورد بايرون , مع النظر إلى أن ساوثى قد أشاد 
بأهمية بعض القصائد الشعبية الموهجودة فى رواية بيريث دى إيتا وترجمها رغم ما لديه 
من بعض التحفظات على القصائد الشعبية. ونجد القصائد الشعيية يتوعيها 
الحدودى والموريسكى ممثلة يشكل جيد فى كتاب '"قصائد شعبية إسبانية 
قديمة"٠**)‏ (1475) لجون غيبسون لوكهاردت وكتاب 'شعر وقصائد إسبانيا الشعبية(**”) 
(5؟186) مؤلفه سيرجون بورينغ. وفى عام ١455‏ نشرت 12922(96// 0موداهه/8 
عملين يقلدان اثنين من القصائد الموريسكية . وهى ما يعد دليلاً قاطعًا على الشعبية 
التى بلفها فى إنجلترا هذا النوع من القصائد. وأيضا فى الولايات المتحدة ترجم وعلق 
مؤلفون متميزون أمثال ويليام كولين بريانت وهنرى ودسوورث لونغفيلى بعض القصائد 
الموريسكية(). 


ومن ناحية أخرى لم تزدهر فى ألمانيا الموضة الموريسكية. ويوجه عام فقد كان 
اهتمام دارستى الإسيانية قى هذا اليلد أقل فيما يتعلق بقصائد الحدود 
الشعبية الجديد منها قبل القديم . وعلى الرغم من ذلك ففى رواية بيريث دى إيتا 
أخذ هيردير اثنتا عشرة قصيدة من اثنتين وعشرين قصيدة شعبية موريسكية 
إسبانية نشرهما فى كتابه " الأغانى الشعبية"****) (1978). كما ترجم أوغوست 
فيلهيلم شليغيل إلى الالمانية قصيدة كنت أنا الممسلمة مُريمة(*****) عام 11/37 . أما 
رواية بيريث دى إيتا فقد تمت ترجمتها إلى الالمانية للمرة الأولى عام 187١‏ . ويعد عشرين 


.8808 أ0 كنقلالا اأنازن) ا 11077 كل0قاله8 أرونعمم (") 
.205 أداأموم5 أمولعممق (**) 

.2م58 آ0 807127085 مررع بماهوع أموومم ("خم 

ععوهة اع لاملا (خدخ*من 

“113الهاماب| ورمم ونع ولا" رخحصصم 
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عامًا من ذلك شرح ج . غراف فون إينغينهايم سبعين قصيدة موريسكية فى 
كتابه "الثغريون وينى سراج بعد حروب غرناطة الأفلية")... .)0)184١(‏ وفى 
فرنسا لم تؤد إعادة تقييم الأدب الإسبانى - التى دعت إليها الحركة 
الرومانسية - إلى الإعلاء من شأن قصائد الحدود الشعبية ولا القصائد 
الموريسكية. وعندما ترجم سانيه من جديد رواية بيريث دى إيتا عام 14.9 صاغ 
القصائد الشعبية فى قالب نثرى!"). 

ومن الملفت للنظر أنه فى إنجلترا نقسها قلما نجد مواضيع القصائد الشعبية 
التى تتحدث عن حروب غرناطة فى مؤلفات أصلية. وفى أورويا بأسرها كانت هناك 
ندرة فى الكتب التى تتناول الحديث عن مسلمى غرناطة بالتحديد , بالرغم من أنه 
تقريبًا لم يخل أى عمل رومانسى يتكلم عن إسباتيا من إشارة إلى المسلم الفارس أى 
الموريسكى المتهور . وفى الوقت ذاته تميزت تلك الفترة بالاتجاه إلى صياغة الاتطباعات 
أى الذكريات التى خلفتها إقامة الكاتب فى إسبانيا فى شكل قصائد أو أعمال 
خيالية. وتقريبًا فى كل الأحوال لم تكن هذه الإقامة تخلى من زيارة إلى غرناطة . 
وأيضمًا خلال فترة الرومانسية ألفت العديد من كتب الرحلات كان فيها إشارات إلى 
المعتاد من أساطير غرناطة ؛ مما ساهم فى انتشار هذه الأساطير !'). وبالرغم من ذلك 
فحتى دخول القرن التاسع عشر كان أكثر هذه الكتب انتشارًا كتاب رحالة القرن 
الثامن عشر الإنجليزى هنرى سويتبيرن "رحلات فى إسبانيا خلال عامى ه//ا١‏ 
ى الال9" (**) الذنى يحتوى على وصف دقديق ويشير إلى أسطورة السلطانة التى 
يسميها" ألفايما' . وأيضًا كان شائعا بين الكتاب الرومانسيين - وخصوصا بسبب 
صوره الرائعة - كتاب 'رحلة تاريخية جميلة فى إسبانيا"!***) لاليكسندر دى لابورد 
والذى فى الأساس يعتمد فى معلوماته عن غرناطة على رواية فلوريان. 
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أعمال أصلية حول الموضوع فى الأدب الإنجليزى وأدب أمريكا الشمالية : 
مؤلفون سابقون على واشنطن إيرفينغ . 


منذ قام درايدن بتأليف "غزى غرناطة" (17170) وحتى نهاية القرن الثامن عشر 
لا يُحسب وجود فعلى لموضوع مسلم غرناطة فى الأدب الإنجليزى؛ وإن كان هناك 
بعض الأعمال التى تجرى أحداثها اعتباطًا فى غرناطة المسلمة دون أن يكون لها أدنى 
علاقة بالتاريخ أى الأدب الموريسكيين. ومن هذه الأعمال نجد تراجيديا " كيرياء 
الصباح(*)(1410١)‏ لويليام كونغريف والتى ظهر مضمونها بتعديل بسيط فى عمل 
لصوفيا لى بعنوان " الميد! , ملكة غرناطة"**)(10790)), 

وتعنينا أكثر الرؤية الموسيقية لحكاية عثمان ودارجة التى تم عرضها فى درارى 
لين عام؟280115). 

ونلمس رغبة فى تحقيق بعض المصداقية التاريخية فى تراجيديا خيمينيث 
)١174(‏ لبرسيفل ستوكديل!) والتى من بين شخصياتها الرئيسية مسلم ثغرى يتحول 
إلى المسيحية يعد غزى غرناطة بقليل بقضل خطبة الكاردينال ثيسنيروس. والمصدر 
الذى أخذ عنه ذلك العمل هو “تاريخ إسبانيا" للآب ماريانا الذى يشير إلى تحول أحد 
المسلمين الثغريين ذوى النفوذ والأصل المسيحى عن دينه. وهو تحول ليس تلقائيًا بنسبة 
٠‏ .وقد منح ستوكديل هذه الشخصية حب الدراسة والرزانة ؛ ليختلف مع نموذج 
المسلم العاشق . وأيضًا ابتعد عن التاريخ عندما جسد فى شخصية ثيسنيروس 
أفكار القرن الثامن عشر ال مثالية عن التسامح تجاه من يدينون بديانة أخرى» وقدمه 
على أنه مدافع عن الموريسكيين المضطهدين من قبل توركيماد!ا أحد المشاركين فى 
محاكم التفتيش . 
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وأيضًا تناول الشاعر الرومانسى الكبير صامويل تايلور كوليردج فى تراجيديته 
"أورسيى*) ( 1767 ) - التى أعيدت كتابتها فى عام ؟141 تحت عنوان 
"ريمورسى!**(') - الموقف الصعب الذى يعيشه الموريسكيون فى غرناطة خلال فترة 
حكم الملك قيليبى الثانى. ومضمون العمل مأخوذ عن دراما وحكاية لشيلر يعنوانى 
"مشاهنو الأشباح (***) و "اللصوص(**+**) . وهما لا علاقة لهما من قريب أو بعيد 
بالمسلمين والمسيحيين. والصراع الرئينسى فى العمل هى العداء بين أخوين يجسد 
أحدهما كل الفضائل ويقع ضحية مكائد الآخرين . ونظرًا لأن أحداث العمل تدور فى 
غرناطة بعد هزيمة الموريسكيين المتمردين بقليل» ينسب المؤلف للبطل مبادئ التسامح 
ويقدمه على أنه مدافع عن المهزومينء فى حين نجد الأخ الشرير يساهم فى إخماد 
الثورة ويسقط فى النهاية ضحية انتقام أرملة موريسكية. وفى كلتا الرؤيتين للعمل ذاته 
نجد انعكاسًا للأسطورة السوداء » وإن كان المؤلف فى النسخة الأحدث قد خفف من 
حدة القتامة وعمد إلى عدم تجاهل التاريخ بشدة؛ حيث أجيرته حرب الاستقلال خلال 
الفترة الواقعة بين الصياغة الأولى والثانية على تحسين مفهومه عن الإسبان!!'). وقد 
نسب كوليردج إلى الموريسكيين الحرارة والتهور اللذين يتفقان مع مفهوم الرومانسية 
عن كل الشعب الشرقى: وأدخل على عمله يعض الإشارات إلى الديانة الإسلامية دون 
أن يظهر فيه أى تأثير للأدب الموريسكى . وفى المقابل نجد رؤية درامية جديدة 
لحكاية ساطانة غرناطة فى تراجيديا بعنوان 'الماهيد وحامد" (:***” (18.4) 
لبنجامين هيث مالكين("') تأخذ فى بعض أجزائها عن عمل بيريث دى إيتا وفى أخرى 
عن عمل درايدن . وليس لها قيمة فنية كبيرة تستحق معها الكثير من الذكر . وإذا ما 
استثنينا كتابات المؤلف الإسبانى ترويبا إرى كوسيوء نجد أن موضوع غرناطة لم يظهر 
فى الرواية الإنجليزية قيل أن يكتسب شعبيته على يد واشنطن إيرفينغ. ويبدو أن 
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والترسكوت فى شيخوخته قد أعرب عن أسفه لعدم قراءة رواية بيريث دى إيتا عندما 
كان من الممكن أن يستقيد من المادة الجميلة المقايرة للتاريخ الموجودة فى هذا 
العمل!"'). وفى المقابل نجد ظهورًا غير متوقع لمسلم غرناطة فى "زوظويا أى المسلم' (*) 
)18١5(‏ لروسا ماتيلدا ( الاسم المستعار لشارلوت داكر) 9'). ويعطى العمل مساحة 
للخروج عن المالوف ؛ حيث ينتحل الشيطّان شخصية زوفلويا التبيل الغرناطى الذى 
مات فى خدمة أرستقراطى إيطالى بعد هزيمة دولته . 

وليس من الغريب ظهور المعتاد من الموضوعات الموريسكية فى الشعر الإنجليزى 
لهذه المرحلة. وقد تناول ساوثى عاشق الموضوعات الإسبانية أسطورة ' صخرة 
العشاق "') فى قصيدته معتمدًا فى معلوماته على الأب ماريانا ومحاولا إعادة 
استخدام الإيقاع الإسبانى ثمانيى المقاطع والأسلوب السردى المقطع القصائد 
الشعبية القديمة . وأيضًا قلد ماثيى غريغورى لويس فى قصيدته الشعبية الصغيرة 
"غوانزالفو " التى يتضمنها كتاب 'حكايات الرعب"9**) (018.1') وتحكى مقتل 
فارس من قلعة رياح هاجمه غدرًا مسلم كانت تحركه دوافع الغيرة. وهناك أيضًا 
إشارات صغيرة إلى موضوعات غرناطية معتادة فى عدة أعمال للورد بايرن من بينها 
أرحلة الطفل هالرلود"!***) و" العصر البرونزى'(****) و ' دون جوان(""). 

ومن المؤلفين الأقل شأنًا الذين تناولوا موضوعنا هذا على وجه الخصوص نجد 
فيليشيا دوروثى هيمانز التى ألفت قصيدة من ثلاثة أناشيد بعنوان " اين سراج "4", 
والبطل شاب من بنى سراج يلتحق بجيش الملكين الكاثوليكيين انتقاما لمقتل أقربائه. 
وتكمن أهمية هذه الشخصية فى تأتيب الضمير الذى تعانيه والحب البائس الذى تقع 
فيه مع فتاة ثغرية . وتتفق المؤلفة مع التراث الأدبى فيما يتعلق بمقتل ونفى بنى سراج 
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ودخول الجيوش القشتالية غرناطة وأسطورة" زفرة المسلم ". وقد أُخذت فى الأساس 
عن بيريث دى إيتا » لكنها اطلعت أيضًا على القصائد الشعبية الموريسكية وعلى كتب 
الأسفار لسوينبرن ويورغوين؛ مما أمدها بمعلومات دقيقة عن وصف الحمراء 
وأرياض غرناطة. وتوضح القصيدة بجانب الشعر معارف عامة عن التاريخ والأدب 
الإسبانى »و إن كانت الصورة التى تنقلها عن غرناطة الإسلامية غير واضحة المعالم. 
ويالرغم من ذلك نجد بعض المشاهد القيمة بين تلك المشاهد الوصفية التى يقدمها 
العمل. ومن الأوصاف المطولة رغم قلة جودتها الشعرية وصف الحمراء الذى يذكّرنا 
بروعتها الإسلامية فى قصيدة يعنوان " سيباستيان . حكاية إسبانية*) " لجورج 
كلورى!''). وتحتوى القصيدة على العديد من الإشارات إلى الموضوعات التقليدية 
الغرناطية بالرغم من وقوع أحداثها أثناء الحرب التى نشبت بعد وقاة الملك. 

وفى عام 1470 قم نشر كتاب أكثر طموحا وأكثر أهمية لا بسبب قيمته الفنية - 
فهى قليلة - وإنما لأن المؤلف قد أدخل فيها وصف للعادات ولذكرياته الشخصية 
متوحدًا لحد ما مع البطل . ونعتى بذلك قصيدة " المسلم"**)( 1870 ) ذات الأناشيد 
السبعة التى ألفها فى شبابه هنرى ج. ج. هيريرت أو اللورد كارنارفونء والذى أصبح 
فيما بعد أحد الشخصيات السياسية البارزة فى إنجلترا!"'). وتتناول القصيدة بطولات 
وغراميات نبيل مسلم .مشاعره مقسمة بين جميلة غرناطية وأخرى قشتالية ابنة لكونت 
قبرة . ولسوء حظه يقرض عليه أن يقتل الكونت فى مبارزة ٠‏ وينتهى به الأمر أن يسلم 
له شارات البطولة. وهى ما يندرج بنجاح داخل تقاليد الأدب الموريسكى. وإضافة إلى 
ذلك يظهر فى العمل وصف للاحتفالات. كما تتم الإشارة إلى كل المعتاد ظهوره فى 
الموضوعات ال موريسكية إلى جانب ما يدخله المؤلف من أحداث مأخوذة مباشرة من 
التاريخ . وفى الوقت نفسه قام الكاتب برواية خبراته ومغامراته فى الأراضى الإسبانية 
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والتى من بينها مبارزاته مع مجموعة من المحاريين أثناء الحروب الأهلية لعام ١؟18,‏ 
وقد أخفى ذلك تحت قناع موريسكى . ورغم أن ذلك الدمج لمختلف العناصر قد أعطى 
العمل طابعًا مهجئًا , إلا أنه علينا أن نعتبر مؤلفه أقرب السلف الذين أخذ عنهم 
واشنطن إيرفينغ فيما يختص بهذا المجال. وريما نرى هذه العلاقة بوضوح من خلال 
هوامش القصيدة العديدة أكثر مما نراها فى القصيدة نفسها ؛ حيث يعلق لورد 
كارنرفون فى النداءات على رحلاته فى إسبانيا والمغربء, ويذكر باستفاضة بيريث دى 
إيتا وفلوريان. وهى يهتم بكل ما هو إسيانى, بداية من شعر العصور الوسطى وحتى 
آخر الأحداث السياسية. ويعكس فهمًا حقيقيًا لجمال البلد وتعاطفًا مع سكانه 
وخصوصا الطبقات الشعبية. 


واعدذ 8 من إيرفينة 


لدراسة كتب واشنطن إيرفينغ عن غرناطة يجب علينا أساسًا أن نضع فى 
الاعتبار الانطباعات التى عاشها خلال أولى زياراته لإسبانيا فى عام 1714105). أقام 
ا مؤلف الأمريكى أولاً فى مدريد,ء حيث ظل هناك شهوراً يجمع مادة علمية عن حياة 
كريستوفر كولوميوس. وقد ألزمه هذا العمل يمطالعة عدد لا يأس به من كتب التاريخ 
والمخطوطات التى تتناول غزى غرناطة ؛ مما أمده بمفاجأة سارة هى أن الحقيقة 
التاريخية قد فاقت الخيال الملفق حول هذه الحملات » ذلك الخيال الذى كان هو على 
معرفة وثيقة به ؛ حيث طالع كتابى بيريث دى إيتا وفلوريان . و قد اعتمد عليهما فى 
خلق جو من ذكريات المجد الإسلامى لقصته التى تحمل عنوان 'تلميذ سلمنكا"!* والتى 
تقع أحداثها أثناء فترة حكم عائلة أستورياس . ويحدثنا إيرفينغ عن مدى تأثره 
بمعرفته الوثيقة بأقراد الحملة القشتالية ا منظمة ضد غرناطة لدرجة أنه لم يستطع 
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استئناف عمله الرتيب الخاص بالكتابة عن حياة كولومبوس حتى كتب حكايةٌ عن الغزى . 
وكان فى البداية يرغب فى إضافة هذه الحكاية إلى قصة حياة كولومبوس ٠,‏ ولكنه 
سرعان ما أدرك أتها سوف تحتل مكائا أكبر من اللازم وسوف تنشق بطابعها 
الرومانسى عن باقى أجزاء الكتاب. ولذلك قرر أن يوسعها وينشرها متفصلة ؛ مما أمده 
بحجة رائعة لقضاء بعض الوقت فى غرناطة والتزود بانطباعات أعطت للعمل لونًا محلنًا 
أصحلا0”). . 

وقلما زار غرناطة وحالون على استعداد للكسب من وراء جمالها وإيحاءاتها . أما 
إيرفينغ فمنذ طفولته كان يحلم يقظًا - بتاء على اعترافاته - بالعالم مذكورا فى كتاب 
إسباتى قديم عن غزو غرناطة. ولا يمكن أن يكون هذا الكتاب إلا "الحروب الأهلية فى 
غرناطة" لبيريت دى إيتا . وإضافة إلى مطالعته للأعمال الآدبية التى تتناول الموضوع 
فقد كان على معرفة تفصيلية بمصادره التاريخية» والتى لم تكن قد نُشرت في وقتها. 
ويهذه الثروة الذهنية والخيالية جاء إلى غرناطة العاصمة القديمة للمملكة الإسلامية. 
وهناك لم يسمح لأية آراء مسبقة أن تحجب عنه الحقائق التى تتكشف عنها الملاحظة . 
ونجد أن انطباعاته نتميز بالعفوية التى يندر أن تظهر فى كتابات الرحالة الآخرين. 
ويجدر بنا أن نذكر أنه بالنسبة له دائمًا ما كان جمال المنطقة مرتبطًا بهالة شعرية 
أسطورية. ومن المهم خطايه إلى أتطوانيت بونفيلير الذى كتبه عند وصوله إلى غرناطة 
وعبر فيه عن مدى امتزاج المشاهد والذكريات فى خياله : 'سطعت شمس المساء بعظمة 
على أبراجها الحمراء كما لو كنا اقترينا منها وأهدينا لحنًا هادا لمشهد الموج الغنى . 
كانت مثل البريق السحرى الذى أضفاه الشعر والقصائد الشعبية على المكان 
العتيق"0"), 

ويتجوله فى قصمر الحمراء والتعرف على السكان الذين يقطنون فيه, اكتشف 
إبرفيتغ ما أثار دهشته وسروره ؛ حيث أن أحدهم كان يعرف يعض التفاصيل حول 
رحيل أيى عيد الله الذى أكّر فيه كثيرًا عندما قرأ عنه فى موجز غاريباى والذى يجهله 
كثير من الفرناطدين . وأدت الرغية فى مقارنة الرواية الشفهية بالوقائع التاريخية إلى 


9م27 


إعجابه السريع بالشخصيات الشعبية كما هى. وإذا كان مشروع كتابه الذى يؤرخ 
لغرو غرناطة بدا كايتهاد عن دراساتة حول كواوميوسن: قإنه عد تحضيرة الكتاب 
الثانى شعر بالرغبة فى جمع الخبرات التى اكتسبها من ذلك العمل فى إطار أكثر 
رشاقة وقام بتدوين بعض الأساطير الشعبية قبل استئناف سفره إلى إشبيلية . 

وقد ظل قرابة العام بين إشبيلية وقادش يمحص دراسته عن كولومبوس ويكتب 
حولية غزى غرناطة . وأيضًا فى ذاك الوقت شرع فى كتابة “حكايات الحمراء9 , ثم 
عاد إلى غرناطة فى مايو ١474‏ فى صحية الأمير دولفو روكى ملحق السفارة 
الروسية فى مدريد. وقام حاكم الحمراء بدعوة كلا الضيفين لشغل حجرات الحصن 
العربى. وبالانفعال الذى تولد عن ذلك أقام الفريبان فى قصر أبى عبد الله الذى 
سرعان ما مكث فيه إيرفينغ وحده أو بالأحرى مع الأسرة التى ترعى القصر 
ومجموعة من الشحاذين الذين يتكاثرون حول القصر. وفى غرناطة تقسها أقام 
صداقات مع دوق غور وأسرته وعائلات أخرى. وقد سره أن يقاجاً بيساطة 
الأرستقراطيين الإسبان. كما أعجيه فى الوقت نفسه أدب وتهذيب الناس البسطاء . 
وتعتبر الفترة التى قضاها إيرفينغ من حياته فى غرناطة مرحلة سعادة ونشاط كبير » 
حيث أكمل فيها كتاب 'غزى غرناطة" كما كتب جزءًا كبيرًا من "حكايات الحمراء". وفى 
ذلك الحين تابع البحث فى كتب الرحلات والمخطوطات وحاول استكشاف كل ركن فى 
المدينة وأرياضها ملاحظًا بلطف وتعاطف عادات الشعب وجامعًا الأساطير الشعبية 
والرومانسية فى المنطقة . ش 

هذا وقد قطع فجأة تلك الحياة السعيدة تعيين الكاتب سكرتيرا للسقارة فى 

لندن ؛ حيث لم يعاود زيارة غرناطة مرة أخرى بعد ذلك رغم إقامته فى إسبانيا كممثل 
رسمى لبلادة . 


.تادالق ها هن عمادويت (") 
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غزى غرناطة : «تاريخ غزى غرناطة نقلا عن مخطوط الراهب أنطونيوأغابيدا»!*) 
(55م 21" يؤرخ هذا الكتاب للسنين العشر التى استمرت فيها حرب غرتاطة ويقدم 
المؤلف النص على أنه ترجمة عن عمل لمؤرخ معاصر مزعوم ؛ وهو ما أتاح للمؤلف 
فرصة التعبير عن نفسه بحماسة عفوية لا تخلى من سخرية لطيفة. 

أما المادة التاريخية فهى مرتية بشكل واضح وهى غزيرة للفاية ؛ حيث يروى 
المؤلف الأحداث الأساسية للحملة من وجهة النظر المسيحية: إلى جائب أهم 
الأحداث التى كانت تحرك البلاط المسله!*') . وقد راجع إيرفينغ كل الكتب التى كانت 
قد تُشرت حتى ذلك الوقت عن حرب غرناطة إلى جانب عدد لا بأس به من المخطوطات. 
وكان دائم الإصرار على أن كتابه صحيح تاريخيًا وأن الملامح الرومانسية التى تظهر 
فيه هى مما يمين تلك الحقبة التاريخية وذلك الإقليمل''). وقد ساءه عدم تقدير الجمهور 
للقيمة التاريخية للعمل , لكن أرضاه ما فعله كل من بريسكوت ولافوينتى ألكانترا 
عندما استشهدا بعمله كمرجع قيّم, بالرغم من تنبيه المؤرخ الغرناطى على أن عمل 
إيرفيتغ يحتوى على بعض الأحداث الخيالية كما أرضاه تعريف مؤلف "تاريخ فترة حكم 
فيرناندى وإيسابيل"!**) للعمل على أنه عمل شعرى إلى جاتب كونه عملاً تاريخهًا("). 
وبالفعل لم يستطع إيرفينغ (وهى فنان أكثر منه عالم) أن يقاوم الرغبة فى تخفيف 
وقع المادة التاريخية الجديدة بيعض الأحداث الروائية التى نسجها هى - والتى تضفى 
على العمل طابعًا خاصًا من الرشاقة - وإن كان فى هذه الحالات يعطى بعض 
الإشارات التى تسمع للقارئ بالتمييز بين ما يعتبره المؤلف تاريخيًا محضا وبين 
ما هو من صنع الخيال. وفى طبعة ثانية منقحة لدرجة كبيرة قام الكاتب بحذقف 
العديد من الأحداث الخيالية. وهى فى حكمنا ما أدى إلى أن تصبح هذه الطبعة أقل فى 
القيمة الأدبية من سابقتها دون أن تصل بذلك إلى أن تكون عملاً تاريخيا معتمدا ؛ 
حيث أن المصدر الذى نقل عنه هى كتاب “تاريخ السيطرة العربية فى إسبانيا' لكوندى 
الذى لا يحظى فى الوقت الحالى بكثير من المصداقية . 


.0أمهوم ع0 وأممامم بمع[ #م معطا وجرمرا ومومة::©) أه أوونومه© وا أ0 وإءامم0 8 (*) 
والعطددا مصده مموص رع أه صواع8 :]1 أن بررواعاع م (**) 
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ومن ناحية أخرى فقد استغنى إيرفينسغ عن الأساطير الأكثر انتشارًا عن 
حرب غرناطة ونبه فى المقدمة إلى أن أفكارًا غير صحيحة حول هذه المعارك يل 
وأقل رومانسيةٌ من التاريخ نفسه قد اكتسبت شعبية على أيدى بيريث دى إيتا 
وفلوريان!2'). وكرد فعل للشاعرية التى ميزت المسلم العاشق فى الأعمال العديدة فى 
فترة ما قبل الرومانسية جرده إيرفينغ من صقة الحبيب المخلص التى منحه إياها 
الأذب الإسيانى فى العصر الذهبى مع احتفاظه بفروسيته المثالية. ويحتوى العمل على 
نماذج حية لمحاريين مسلمين ومسيحيين يمكن أن يكونوا متوحشين عاشقينء وإن 
كانوا نبلاء فى جميع الأحوال. أما عن الشخصيات فنجد أن العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين تبدو فى العمل وكأنها دروس حقيقية فى النبل. وفى المجموع يتميز 
المسلمون ببطولاتهم الفردية ويعدم أهليتهم لأى عمل جماعى منظم: وأحيانًا بالشكل 
المؤثر الذين يعبرون به عن عواطفهم. وقد قربت كل هذه الملامح الرؤية التى قدمها 
إيرفينغ عن الحرب الأهلية من تلك التى قدمتها قصائد الحدود الشعبية . ومن الممكن 
أن نرجع هذا التشابه إلى رغبة إيرفينغ فى عكس الروح التى تميز حوليات القرن 
الخامس عشرء وهى بشكل أو بآخر نفس الروح التى تحرك هذا النوع من قصائد 
الحدود الشعبية . ومن أوجه الشبه الأخرى بين 'غزى غرناطة" وشعر الحدود 
اعتدال وفاعلية العهنصر الوصفى؛ سواء فيما يتعلق بالصورة الاستعراضية 
للجيوش المسلمة أو بآرائه _التى تفهم من بين السطور أكثر منها صراحة - فى المناظر 
الطبيعية الوعرة أو السهلة. و يملا التحمس للعصر الوسيط - وهو ما يميز الحركة 
الرومانسية - العمل كله؛ وإن قلل من حدته الموقف النقدى الساخر تجاه بعض أفكار 
وتصرفات ال متحاربين مثل الخلط بين الطموحات الدينية والدنيوية الزائلة. 

وكان إيرفينغ أول من نشر أسباب الخلاف الحقيقية التى أدت إلى اتقسام 
العائلة المالكة فى غرناطة. ليعيد بناء شخصية أبى عبد الله فى مواجهة شخصية 
الأب ويفجر الصراع التاريخى بين زوجتى الأخيرء وهو ما سوف ينتقل كاملاً إلى 
الأدب على يد مارتينث دى لا روسا فى روايته "السيدة إيسابيل دى سوليس" . ومن 
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الشخصيات الغرناطية التى استعادت موضع الصدارة - الذى كانت تحتله فى 
الأدب الموريس كى الإسبانى - بفضل كوندى و إيرفيتغ نجد المسلم موسى الذى يعرف 
يموسى ابن أبى الفسان عند كُتاب الرومانسية والذى تحصول حديئًا إلى نموذج 
للقارس المسلم . ولكن إذا كان كرم ذلك الفارس ونيله يحملانه على استيعاب الدين 
المسيحى واعتناقه فى النهاية عند بيريث دى إيتا » فعند المؤرخين الأجانب فى القرن 
التاسع عشر يكمن سر عظمة ذلك اليطل الغرناطى فى موققه اليائس الذى لا يقبل 
التفاوض تجاه الغزاة . 

الحمراء : فى العنوان الفرعى لأول طبعة من كتاب "الحمراء' عرف إيرفينغ ذلك 
الكتاب على أنه مجموعة حكايات وملاحظات عن المسلمين والإسبان7'"). ويقصد 
بالحكايات الخيالية تلك التى تتناول عصور ازدهار المسلمين . أما الملاحظات فتصور 
العادات الملفتة للنظر فى الحياة المعاصرة . ويتوج ذلك كله بوصف قيم للقصور العربية 
والمناظر الطبيعية فى غرناطة . ويتوافق مع الشكلين المهجودين فى العمل العملان 
اللذان كانا فى متناول يد الكاتب إبان تحضيره لهذا الكتاب. ألا وهما "ألف ليلة 
وليلة'(*) وى" كراسة الرسم"(**). والأخير من تاليف إيرفينغ نفسه. وهو عبارة عن 
مجموعة من الحكايات الصغيرة والآراء التى كونها أثناء رحلته فى إنجلترا!*) والتى 
تفيض أحيانًا بالشعر والمرح . 

ونجد فى الحمراء دمجًا ناجهًا لجنسين أدبيين يبدو ظاهرا أنهما مختلقان . 
وريما يرجع ذلك التوظيف الجيد الذى قام به المؤلف إلى العفوية الفنية التى تنادى يها 
الرومانسية. وى قد ترك قلمه يتحرك يمنتهى الحرية :سواء أثناء سخريته اللاذعة أى عند 
انشغاله بالحياة اليومية للمحيطين به أى عند تخيله لبعض المغامرات . ومما ساعد على 
وحدة هذه المواد المتنوعة الطابع الشخصى المؤلف والذى يتسم بحماس تكتنقه سخرية 


,70695 ههنا /ز |(« 5ه ا (") 
.عامم8 عنم 51 (**) 


(©) ريما آرادت المؤلفة إسباتيا يدلاً من إنجلترا . ( المراجع ) 
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خفيفة هذا إلى جانب وحدة المكان المتمئة فى الحمراء . وجاء اختيار هذا المكان 
مصحويا يحسن اختيار البيئة: مما أحاط حوادث الشطار والمقامرات المثيرة بجى واحد 
من الجمال المشرق والحياة السهلة . 

وداخل الفوضى الطريفة التى أسس عليها العمل نجد المضى قدمًا نحو حالة 
من السبات تقطعها بعض لحظات اليقظة السعيدة التى يتم فيها إنتاج أكثر 
الحكايات خيالية بطريقة طبيعية. وتتتاول الفصول الأولى رحلة المؤلف إلى غرناطة فقط . 
وتعكس قدرته على التقييم واستعداده القوى لإمداد تلك الفصول بكل ما يمكن أن 
يكسبها حيوية وجاذبية . ويستهوى إيرفينغ الثرثرة وأغانى سائق اليغال وهدوء الليالى 
الأندلسية والأفراح الشعبية ونماذج الشطار التى يقابلها ونبيذ بالديبيتياس ٠‏ وقبل كل 
ذلك عنصر المفاجأة الذى يظهر فى كل يوم جديد . وتحتوى حكايته الحية على 
بعض الملاحظات التى يذهلنا توصله إليها إذا وضعنا فى الاعتبار حداثة معرفته بالبلد . 
ولا ننسى أن نشير إلى إعجابه التام بروعة المناظر الطبيعية فى قشتالة('). 


كما يحملنا المؤلف إلى غرناطة ويصحبنا فى جولة مبدئية حول الحمراء وداخلها. 
ثم يقدم أنا وصفًا رائعا للمرج من فوق برج قمارش حيث ينجح بفاعلية نادرة الحدوث 
فى أعمال النثر الوصفية فى نقل صورة حسية يشارك فيها الضوء واللون والصوت . 
وسريعا ما يتبع ذلك بإمدادنا بيعض ال معلومات عن فترة الحكم العربى فى إسبانياء 
ويعلمنا كيف نرى الحمراء من منظور شاعرى وتاريخى . 

وتضفى التنقلات السريعة سحرا خاصًا على كتاب "الحمراء' . وكما لاحظ غارئيا 
غوميث('') فإنه يجذب العمل القارئ المعاصر بشكل خاص لما يعكسه من مشاهد 
الحياة العادية اليومية . وينتقل بنا إيرفينغ من الدراسة التاريخية عالية الجودة إلى 
تقديم الأسرة التى استضافته فى القصر العريى مع تعليقات ظريفة . كما أن الصورة 
التى ترسم لنا عادات المنزل الذى تقطنه العانس الفاضلة أنطونيا مع ابتى أخويها 
مانويل ودولوريس رائعة وصادقة . وكانت لدى إيرقينغ الموهبة الكافية كى لا يطيق تقنية 
فن التصوير غير المناسبة هذا. فتجنب على سبيل المثال الخطأ الذى وقع فيه كثير من 
الرحالة المعاصرين عندما رسموا صورة عالية اليهرجة لمانويل طالب الطب الجاد 
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الهادئ الذى يمضى ليله يقرأ بصوت عال مسرحيات لوبى وكالديرون يهدف تسلية 
وتثقيف خطيبته دولوريس الأندلسية التى يضفى مرحها جوا من الحيوية على العمل . 
وإذا كانت صورة الأندلس فى العمل قد أحيت تلك الأندلس التى نراها عند غيره من 
الروماتسيينء فريما كان ذلك لأن كلاً من أتطونيا وبولوريس يشكلان جزءًا أساسيًا 
منها إلى جاتب الصعلوك ماتيى خيمينيث الذى أعطى الفرصة لإيرفينغ للتعجب من 
مهارة الطبقة السفلى الإسبانية والإحساس بجمال الطبيعة وتأكيد رأيه فى أنه ليس 
هناك أقدر من شعب إسبانيا الفقير على معرفة فن الحياة من لا شىء ودون أى شىء . 
وعندما يعتاد القارئ على تضاريس وسكان الحمراء يبدأ فى التعرف شيدًا فشيئًا على 
أسرار المكان . وتقدم كل حكاية جديدة على أنها امتداد للخيال الموجود فى أحد 
المعتقدات الشعبية أو إحدى العادات أوى الحوادث الحقيقية . هذا ويصر الكاتب فى 
روح من الدعابة اللطيفة على حالة الرضا التى تنتاب فقراء الحمراء عند الزعم بوجود 
كنوز خفية بالقرب من مساكنهم البائسة. وذلك قبل أن يشرع فى قص حكايتين 
خياليتين عن كيفية وصول ثروات طائلة كان يحرسها شحانون سحرة إلى أيدى أناس 
فقراء وشرفاء . ونجد أن بعض عناصر الف ولكلور الغرناطى - مثل ظهور الحراس 
الخرافيين لبرج الأراضين السبع _تدخل فى نسيج الرواية . ويعتبر كل من وصف برج 
الأميرات وحكاية خفيفة عن خيبة أمل المؤاف عندما وجد شرحا نثريًا طبيعياء حال 
ظهور رأس نسائية فى إحدى نوافذ ذلك البرج .مقدمة للأسطورة الشاعرية عن 
الأميرات الجميلات الثلاث المبنية - كما يرى إيرقيتغ - على إحدى الحكايات الشعبية . 
كما تعتبر حكاية الحاكم ذى اليد المقطوعة والجندى مثالاً تامًا على دمج العناصر 
الواقعية مع العناصر الخيالية الصرقة . وفى المقايل تبدى أسطورة المنجم العريى 
والأمير عبد الكامل ( طواف الغرام ) بعيدتين تمامًا عن الرواية المحلية . وأيضا نجد 
فى العمل فصولاً ذات طابع تاريخى مثل تلك التى تتحدث عن الأحمر مؤسس الحمراء 
ويوسف أبى الحجاج الذى أتم بناءها. وقد استقى إيرفينغ معلوماته عن ذلك من كتاب 
' تاريخ السيطرة العريية " لخوسى أنطونيى كوندى . 
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ومثلما هو الحال فى كتابه 'تاريخ غزى غرناطة نجد الكاتب الأمريكى يحرر 
أيا عبد الله من الاتهامات القاطعة التى أدانه بها بيريث دى إيتا موضحا أن أياه 
أيا الحسن كان هو من أمر بقتل بعض بنى سراج. كما أتاح مكانًا لأسطورة الوشاية 
بالملكة المسلمة بسيب قسوته التى كان يعامل بها زوجته الأولى وأولاده منها . ويطوف 
المؤلف بأتحاء غرناطة باحًا عن أثر آخر الملوك المسلمين ويوصل للقارئ الانطباع الذى 
سوف يحدثه ظهور أبى عبد الله عند كل صفحة . ونجده أخيرًا فى أسطورة الحاكم 
مقطوع اليد والجندى الشرير الذى يحكى أنه رأى أفراد اليلاط المسلم مسحورين فى 
أتفاق الحمراء . 

وفى عام ١180١‏ نشر إيرفينغ طبعة منقحة بعناية من الحمراء أمدها بإضافات 
مهمة أبرزها حكاية تاريخية عن حملة رئيس القنطرة وأسطورة الجندى الممسحور 
وحكاية ذهاب المؤلف إلى غرناطة("), 


كتابات أخرى : بعد مضى عشرين عامًا على زيارته لفرناطة يكتب لنا إيرفينغ من 
صنيبانك على ضقاف نهر هادسون أنه كان لديه فى المنزل رفان ممتلئان بكتب رحلات 
قيّمة اشتراها من مناطق عديدة فى شبه الجزيرة الإيبيرية. وهى مفعمة بالأخبار 
التاريخية والمسرحيات والقصائد الشعبية عن المسلمين والمسيحيين . وقد اعتاد 
كاتبنا أن يرجع إليها لشحن ذهنه . وبالفعل استمر إيرفينغ فى كتابته عن العصور 
الوهسطى الإسبانية» ولكن لا يمكن أن نقارن كتابه الذى يحمل عنوان "أسطورة بيلايو”!") 
ولا ماكتبه عن تاريخ الكونت فيرنان غوتثاليث و فرناندى القديس بكتابه 'غزى غرناطة" . 
وفى المقابل نجد أن له حكاية شيقة تدور حول حدث موجود فى كتاب الراهب يرودينثيى 
دى ساندويال الذى يحمل عنوان "تاريخ ملوك قشتالة وليون" **). وقد أطلق عليها 
إيرفينغ عنوان "القصيدة الشعبية الإسبانية"(***) أو " أسطورة السيد مونيى سانشو دى 
. ونرهاة2 ه06 6/6/1023 ] (*) 

.ه6٠‏ ول يز هااناعه2) 06 يهنره: عما ه0 ومماوذل] (**) 
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إينوخوسا (*)!(""). وعن الجانب الفروسى فى ذلك النبيل نجد أنه عندما يُسر موكب 
اثقين حديثى الزواج من المسلمين يفرج عنهما بعد أن يحسن معاملتهما. ويعد ذلك 
بسنين يُقتل السيد مونيى فى مبارزة على يد الزوج المسلم الذى تصيبه هذه الكارثة 
بالكمد الشديد. ويعتبر هذا الموضوع من أفضل ما يرويه لنا الأدب الموريسكى!*). ويبدو 
أن العمل فى حد ذأته متأثر برواية ابن سراج التى ترجمها إيرفينغ فى وقت قراغه فى 
نفس العام والتى لا يمكن إغفال أوجه الشبه بينها ويين أقصوصة كاتيتا9؟") , 


مؤلفو م آك< و" 


ونعود لنجد نقس المادة التاريخية والقصصية اللتين جمع إيرفينغ بينهما فى 
عمله "تاريخ غزى غرناطة" ممزوجتين بحكاية ثريدة وابن حامد كما يرويها فلوريان 
وببعض الأحداث الموجودة فى "الحروب الأهلية فى غرناطة' في كتاب لتوماس روسكو 
بعنوان "السائح فى إسبانيا . مع غرناطة" (**)(1815) . وعلى عكس ما يوحيه لنا 
عنوان العمل ذائع الانتشار والذى ترجم إلى الفرنسية والألمانية » فهى ليس بدليل سفر 
بل رواية تاريخية (*). ش 

ومن ناحية أخرى نجد أيضًا أن عمل إيرفينغ يشكل الخلفية التاريخية لرواية 
اللورد لايتون التى تحمل عنوان 'ليلى أى حصار غرناطة"***) (18459 )(1). إحدى 
الشخصيات الأساسية فى العمل هى موسى بن أيى الغسان المدافع الشهير عن 
غرتاطة, والذى نجده هنا عاشقًا للفتاة اليهودية ليلى ابنة المنجم الحكيم ألمادين . 


."قومزمم زلا عل مطعمة5 مأدساا مه2 )ه ممعوتم .ا" (*) 
(©) يجب أن نفرق بين «الأدب الموريسكى » الذى كتبه الموريسكيون أنفسهم وه الأدب الموريسكى » 
الذى كتبه إسبان ويتعلق با موريسكيين . عمومًا فإن المتخصصين حين يستخدمون هذا المصطلح يشيرون إلى 
النوع الأول بالتأكيد . ( المراجع ) 
مق 6 طاتلالا .منقم5 مأأواسنه 1 مط (**) 
1 عوه 51 ه15 ره ؤقَاتها (***) 
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وبالرغم من الدور المؤثر الذى يتميز به هذا الأخير داخل بلاط أبى عبد الله » يقرر 
تسليم غرناطة للملكين الكاثوليكيين فى مقابل بعض الوعود الكاذية من الملك فيرتاندى 
بتحسين وضع الشعب اليهودى . وكى يتم توقيع معاهدته مع الملك يرسل ابنته كرهينة 
إلى مدينة سانتا فى حيث تتعرض لمضايقات مستمرة وكبيرة من جانب السيد خوان 
إضافة إلى ما كان عليها أن تتحمله من تساؤلات المفتش توركيمادا . وفى المقابل تتولى 
الملكة الكاثوليكية حماية الفتاة اليهودية التى تتحول فيما بعد باقتناع تام إلى المسيحية 
وتقرر الاحتجاب يعد أن تتأكد من وجود حواجز لا يمكن إزالتها بينها وبين موسى. 
وتتكدس الأحداث المأساوية فى نهاية القصة ؛ حيث يقتل ألمادين ابنته على المذيح 
ويتلقى موسى آخر زفرة من ليلى ثم يختفى بعد ذلك ويخون يهود آخرون المنجم ألمادين » 
ليُقتل على أيدى جماعة من المسلمات. وفى الفصل الأخير يحكى لنا واقعة تسليم أبى 
عبد الله مقاتيح غرناطة للملكين الكاثوليكيين إلى جانب أسطورة 'زقرة المسلم ” 
الأخيرةوالميزة الوحيدة فى هذا العمل هو أنه مُسلى؛ إذ لا يقدم صورة تاريخية 
صادقة ولا أحدائًا روائية محبوكة بعناية . وقد بدت الشخصيات ضئيلة فى القوالب 
الأكثر شيوعا فى الرواية الرومانسية التاريخية التى وضعها فيها المؤلف مستعينًا باكثر 
ما فى تيار الشرقية من زيف وعدم تناسق ليصف به البلاط المسلم . 

وتعتبر النهاية المأساوية لمهسى كما رواها إيرفينغ هى العقدة القصصية لقصيدة 
"زايدة . حكاية"(*) (1444 ) لتوماس ستيوارت تريل""). وفى هذا العمل أضاق المؤلف 
بعض المشاهد من وحي خياله مثل مقتل حبيبة البطل على يد مسيحى آيق ٠‏ لكنه لم 
يحاول حتى مجرد أن يضفى على شخصياته و الأماكن التى يصفها طابعًا شرقيا 
بسيطا يبرر الاختيار الاعتباطى لغرناطة الإسلامية كموقع للأحداث الروائية . وقى 
المقايل نجد إفراطًا فى الشرقية فى كتاب توماس هود الذى يحمل عنوان "المفتاح. 
قصيدة شعبية إسلامية"7**) (27)184). وقد جمع الكتاب بنجاح العديد من 
الذكريات التاريخية . وموضوع القصيدة معاصر ؛ حيث يصف سعادة مسلم تونسى 


)*( 22:03. 4 ١. 
)**( "71 «أ5ام و آنا ثر برها‎ 8011376". 
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سليل نبلاء غرناطة عند علمه بالحروب الأهلية التى أدمت إسبانيا!*) أملاً فى أن يدخل 
ا مسلمون من جديد ذلك اليلد الذى أضعفته الحروب ("). ويملك المسلم دار أجداده وما زال 
يحتفظ فى غيظ بمفتاحها . وقد أوحت هذه القصيدة - كما يروى الشاعر - بأحد 
أحداث كتاب “رحلات فى المغرب والجزائر' .!*) لوالتر سكوت ؛ حيث يشير الكاتب إلى 
احتفاظ الأسر النبيلة فى تونس بمفاتح قصور غرناطة . ولكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أن إيرفيتغ أيضًا قد ذكر هذه الواقعة فى "الحمراء' تاسبًا إلى مسلمى المغرب 
مشاعر مشابهة للتى عبرت عنها قصيدة توماس هود . 

وعلى صعيد آخر فقد تم على المسرح الإنجليزنى عرض أكثر الأحداث إثارة فى 'الحمراء' 
من خلال أويرا 'زايدة » لؤلؤة غرناطة!*”) (1409) ودراما "زايدة أى عروس 
الحمراء'(***) (18170 ) و عملان من الأدب الخيالى أولهما تحت عنوان قصر "حمراء 
الأميرات الجميلات الثلاغ"(****) (1801 ) لألبيرت سميث. والثانى بعنوان "أبى عبد الله 
الصغير أو المسلم الاكثر سعادة (*****) ؛ ل ف . س . بيرتائد/:). 

وأيضًا تظهر أعمال تعكس صورة المسلم فى الولايات المتحدة كنتيجة لقراءة 
أعمال إيرفينغ وانتشار موضة القصائد الشعبية . ونجد تقليدا - وليس ترجمة - 
للقصائد الشعبية التى تحكى ارتداد وموت البايالدوس بعنوان "موت أغريكان المسلم . 
قصيدة إسيانية"(******)( 1415) للونغفيلو الذى يعتير أحد رواد تيار الإسبانية!") فى 


(©) ريما تشير المؤلفة إلى الحروب الكارلية التى وقعت فى إسيانيا خلال عامى 141777 .1815 بعد وقاة الملك 


عر 41 ومن معمرهاطا ما واوباق:7 (*) 


.ومدمعم 6 أه أرلهع6 ه15 ,25109 (**) 

ومطجروطام هط إه ولط هطا زه و0زت2 (***) 

ووعومء ممم الطلالوع8 مع/1 أه وإطدم2طلل 16 (17”) 
رونموالا عطا +موالا وطا نه معاط© او اأماده8 (5-**) 

.“موائلة8 تاأوأامدم5 هق عمولا معطا مقعروق أن طندء9 هآ "زح *) 
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الولايات المتحدة. وفى المجلات الرومانسية وكتب الرحلات نجد تخيلاً لغرناطة 
أبى عبد الله. كما يدخل رويرت مونتغوميرى بيرد موضوع المسلم الشائر من خلال 
تقديمه للإحداث المأساوية التى وقعت أثناء ثورة ابن أمية فى روايته التاريخية عن غزى 
المكسيك تحت عنوان "كالافار أ فارس الفزو"7*) (14854 ).» والتى اتخذت فى بعض 
الطبعات عتوان "عبد الله المسلم أو الفارس الإسباني"**) . أما عن فلوريان فلا زالوا 
يقرأون روايته؛ ولا تخلى الساحة ممن يكتب قصيدة مكونة من عشرة أناشيد تتنأول 
نفس موضوع هذه الرواية. كما قام كاتب أمريكى آخر يدعى إدوارد ماتورين بشرح 
أجزاء من العديد من قصائد الحدود الشعبية فى قصيدتيه القصيرتين " بكاء أيى عبد 
الله(***) "وى " وداع أبى عبد الله"(****) " اللتين تتناولان سقوط الحامة وأسطورة زفرة 
المسلم الأخير . وأيضًا وصلتنا أخبار عن تراجيديا لم يتم نشرها يعنوان "الأحمر" 
(18721) تتحدث عن مؤسس سلالة بنى تصر. ومن الواضح أن المصدر الذى أخذت عنه 
هذه المسرحية هو بعض الأحداث الروائية التى تتعلق بغزو إشبيلية: والتى تناولها 
ترويبا إى كوسيّو فى كتابه "قصيدة التاريخ الشعبية . إسبانيا"(*****) وبعد مضى 
عشرين عامًا لاقت نجاحا كبيرًا مسرحية يعنوان كالينوس )١1444(‏ لجورج ه . بوكر 
تتتاول مشكلة التطهير العرقى فى إسبانيا إبان فترة حكم عائلة أستورياس. ويطلها 
نبيل قشتالى من أصل مسلم!'؟). 


2011065 6لا آه االواصم »| © 6 :0 اقاهاة (*) 
أاوم)! اونموم5 ونا ره عبمدايا 16 والوقطق (**) 
.“اال 1الها و اللطهه8" (مم 

“العموك هو الطدو8" م 

7 ,نزاماذال] أت ههم8012 718 زتخخدع 
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أعمال أدبية فرنسية 
شاتوبريان 


لم ينشر شاتويريان حتى عام 14875 "مغامرات آخر نسل بنى سراع"(190). 
ولكنه من المعروف أن القصة قد كتبت عام 18١4‏ . حيث قرأها فى هذه الأحيان بعض 
أصدقائه ولى حتى بشكل جزئى . وعلل المؤلف تأخير تشرها متحججا بأنه تحت حكم 
نابليون لم يكن ليستطيع أن يطبع فى فرنسا عملاً يقدره الإسبان ٠‏ وإن كان يبدى أنه 
أصر على عدم نشره فى المقام الأول لأن جزءًا كبيرًا منه مستوحى من ذكرى لقائّه فى 
الأندلس بناتالى نويل . 

تواعدت السيدة نويل مع شاتويريان فى إسبانيا عند عودته من رحلة الأراضى 
المقدسة فى عام /ا٠18‏ » وحينما كان رينيه يقوم بزيارة الشرق الأدنى , كانت نتالى قد 
قضت شهرين فى غرناطة تجمع معلومات من أجل كتاب “رحلة جميلة إلى إسبانيا"!**) 
الذى كان يعده أخوها ألكسندر دى لايوردى . وقد كثر جدال التنقاد حول ما إذا كان 
اللقاء قد تم فى غرناطة نفسها أ فى منطقة أخرى من الأتدلس ؛ حيث ظهرت حول 
لقائهما أسطورة يبدى تعارضها مع ما تمدنا به الخطايات والمذكرات من معلومات!؛). 
لكن المؤكد أنه عندما زار شاتوبريان الحمراء كانت نتالى تحتل كل تفكيره .سواء كان 
صحيحا أم لا كونهما قد نقشا الحرفين الأولين من اسميهما متشابكين على جذع 
شجرة السلطانة كما كان يحدث فى العصور الرومانسية . 

أما عن بطل الرواية فهو ابن حامد حفيد بنى سراج الغرناطيين الذى يزور أرض 
أجداده يعد سقوط المملكة الإسبانية. ويتناول العمل علاقة الحب التى تربط البطل 
ببلاتكا ابنة أحد النبلاء الإسيان التى يرجع نسبها إلى السيد القمبيطور. ويطوف 


81306 قطظ 06/187 لأ 15ل!86(1لاللر ع6 ]1 (*) 
اهمدع (ابق 6ا651مازم ووقلزم/ا (**) 
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الحبيبان بأرجاء الحمراء. ويجوار نبع بتى سراج يتعاهدان على الحب الدائم مؤكدين - 
على الرغم من ذلك - على عزمهما على الاستمرار كل فى عقيدته دون أن يريط مصيره 
بمن لا يؤمن بهاء ويرغم حبهما القوى لا يمكتهما الحقاظ على الحد القاصل بين 
الديانات المختلفة والعادة البشرية التى تقضى بالخصومة بين أصحاب هذه الديانات. 
ويعاود المسلم زيارة إسبانيا ثلاث مرات كى يرى حبيبته القشتالية المخلصة لحبه. 
ولكنها مثله لم تتنح عن قرارها. وفى زيارته الثالثة يراها بصحبة أخيها رودريغو 
التموذج الصارم للنبلاء القشتاليين إلى جاتب الفرنسى لوتريك الذى يعكس نموذجا 
مثاليًا للفروسية يقوق فى إشراقه وتهذيبه ذلك النموذج الذى يجسده حقيد السيد 
القبيطور. وفى هذا الجزء الأخير من الرواية تظهر شخصية بلانكا الرقيقة محاطة دائما 
بهؤلاء الأبطال الثلاثة المسلم والإسبانى والفرنسى الذين يمثلون ثقافات مختلفة ٠‏ لكنهم 
يجتمعون فى جيش يضرب أروع الأمثلة فى الفروسية ؛ لتصبح هذه التركيبة المثالية 
على المستوى الأخلاقى والمستوى الجمالى البحت أحد أهم النجاحات التى أحرزتها 
الرواية. وتتصاعد الأحداث نحو نهاية حتمية:؛ إذ تتوطد العلاقة ويزداد الاحترام بين 
المسيحيين والمسلم دون أن يُحل الصراع القائم بين الحبيبين. ويعود ابن حامد نهائيا 
إلى الصحراء . 

وبالرغم من أن العمل يندرج تحت نوعية الروايات الإسبانية الموريسكية!*) . إلا 
أن هناك فروقًا جوهرية تقتضى تصنيفه بشكل مختلف. فقى حين أن أسطورة" زفرة 
المسلم” تختم العديد من الروايات التى تتناول موضوع غرناطة نجدها نقطة البداية فى 
هذا العمل وليس فقط على مستوى الموضوع ؛ حيث نلاحظ أن الحنين إحساس 
مسيطن على الحكاية بشكل عام. وتكثر فى النص المشاهد التذكارية المأخوذة من 
القصائد الشعبية أو من رواية بيريث دى إيتا »وإن كان شاتويريان لا يصف مجد 
غرناطة الإسلامية » بل الذكريات المريرة لدى الشعب المنفى والاحترام الذى يكنه لهم 


(©) هى الروايات التى كُتبت عن موريسكيين إسبان . ( المراجع ) 
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الغزاة. كما يقتفى أيضًا آثار الشعب الفنان فى قصور جميلة نصف مهجورة. أما 
شخصية ابن حامد فهى ليست من نوع المسلم المغازل التقليدى دائم الانشغال 
بمغامرات الحرب ويأمور البلاط ء ولا ذلك النوع الذى فقد - مع مقامه العالى - فضائل 
الفروسية. نشأ ابن سراج الذى صنعه شاتويريان فى الظلام. لذا فهى حالم أكثر منه 
محارب. لكته يمتلك كل الصقات النبيلة التى نسيها التراث الأدبى إلى عائلته. وتتوافق 
علاقاته بالقرسان المسيحيين مع المفاهيم السأئدة فى الأعمال الموريسكية الإسباتية 
لالعصر الذهبى , بالرغم من أنها فى حالتنا هذه تخدم أفكارًا خاصة يعصر 
الرومانسية.كما تلاحظ أن الحب بين أثثين يدينان بديانتين مختلفتين موضوع ذائع 
الانتشار فى الرواية الإسبانية - الموريسكية الفرنسية: وإن كانوا غاليًا لا يتيحون 
مساحةلمشكلة الضمير. ومن هذا المنطلق نجد أن أقرب هذه الأعمال لروايتنا هو 
'ماتيلدا أومذكرات تاريخ الحملات الصليبية"!*) (18.5 ) للسيدة دى جنلى إلى جانب 
' مثال آخر على الحب الضائع بسبب تقاليد العائلة فى رواية بعنوان “كورين"**) ( 14.1 ) 
مدام دى ستيل ونجد فى هذا العمل ملامح مشتركة مع رواية شاتويريان!!*). ولا يجب 
علينا أن تغفل أنه بالنسبة لشاتويريان تتوحد المصادر الأدبية مع الصراع الذى يعيشه 
بين الحب والواجب فى علاقته مع مدام دى نويل. ولا يعد هذا الصرع الإسقاط الوحيد 
لحياة المؤلف الشخصية فى العمل. فمن بين كل الشخصيات نجد أن أقل شخصية 
توافقًا مع النموذج الأدبى هى بلانكاء إن أصيب أوائل القراء الإسبان للعمل بتشتت 
كبير عندما رأوا أن أفعال البطلة غير مطابقة على الإطلاق لعادات القرن السادس 
عشر. واتهموا المؤلف بأنه قد اتخذ من أندلسية من عصره نموذجًا يحتذيه فى روايته. 
أما فى باريس فكان التعجب الذى أثير فى الدوائر الأدبية أقل ؛ قسرعان ما رأوا قى 
بلانكا صورة كاملة لنتالى: لتتضح تمامًا أسباب المغالطات التاريخية الشديدة التى 
تغلف هذه الشخصية: والتى - رغم ذلك - لا تفسد التناسق الفنى منقطع النظير 


,وهل هوزم0 مول ورزماواط! ج0 دوة نا ع0(6 1877( باه ,و3اناهلة (*) 
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الموجود فى هذه الصورة . وإلى حد ما ققد جعل شاتويريان من ابن حامد صورة 
مثالية منه("؟) . 

من ناحية أخرى فقد أكد المؤلف أن الأوصاف الموجودة فى العمل منقولة عما 
رآه رأى العين فى غرتاطة والحمراء والمسجد الجامع فى قرطبية . لكن ذلك ليس 
صحيحا بتسبة.مائة فى المائة ؛ حيث قلد فى أحيان كثيرة سويتبورن فى عمله 
"رحلات فى إسبانيا" , وإن كنا لا يمكن أن نغفل انعكاس ذكرياته الشخصية على 
رؤيته بشكل عام . وتجدر الإشارة إلى أن المشاهد التى رآها الكاتب فى رحلته 
السريعة تداخلت فى ذاكرته وأدت إلى وقوعه فى بعض الأخطاء مثل تحديد 
غرناطة كمكان لأحد أنواع القبور التى لا تتواجد إلآ فى تركيا . و تّخْتم الرواية 
بوصف مقبرة آخر نسل بنى سراج فى تونس ؛ وهو بالفعل ما استوحاه الكاتب من 
زبارته لتلك المدينة . 

أما ما ذكره شاتويريان عن غرناطة الإسلامية فقد أخذ فيه عن كتاب سوينيورن 
سالف الذكر و 'الملخص التاريخى' لفلوريان وترجمة سانيه لكتاب بيريث دى إيتا . وفى 
بعض الأحيان ربط بين أشهر المشاهد التى رآها من قبل وبين المواقف التى تتعرض 
لها شخصيات العمل . فمثلاً عندما يذهب ابن حامد ويلانكا لزيارة الحمراء يتذكران 
ملكة غرناطة وابن حامد الأول . كما يتذكر رودريغى أشهر المبارزات التى أقيمت عند 
نبع الصتوير قبلما يتبارز فى المكان نفسه مع ابن سراج. ونجد أن الحوار الدائر بين 
ابن حامد ودليله يشرح قصيدة ابن عمار التى تعتبر يدورها المصدر الرئيسى لقصيدة 
يقولها المسلم . 

وتلاحظ أن الطابع المحلى فى العمل قد تحقق من خلال الإشارة والتقليد لأكثر 
الأعمال التى تتناول الموضوع الغرناطى تميرا وذلك فى إطار جديد من الغرابة. أما 
اللغة كثيرة الزخرفة التى يستخدمها ابن سراج بطل العمل فلا تشيه لقة أيطال 
القصائد الشعبية الموريسكية ٠‏ يل تحتوى على عبارات واستعارات خاصة بشعوب 
الشرق . وقى بعض الأحيان نجدها عبارة عن محاكاة مباشرة للقة “ألق ليلة وليلة" . 
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هذا وقد اعتّبرت الرواية العمل الرئيسى فى أدب الغزل. وفى الحقيقة يتمين 
العمل بتوازن رائع بين خصائص هذا الجنس الأدبى والتعبير عن العواطف 
الشخصية . ويتم التركيز على ملامح الموضوع اليراقة الملفتة للأنظار دون أن يفسد ذلك 
حرية التعبير عن الأحاسيسء وهى ما يشترك فيه عملنا مع رواية العصر الذهبى 
الإسبانى "ابن سراج". وتعتير شخصيات شاتويريان نماذج أدبية تتعارض فيها 
وتتداخل المثل وى الطموحات أكشر من كونها نماذج بشرية فردية . وإلى حد كبير 
تتصرف هذه الشخصيات مدفوعة بقوة الماضى التى لا يمكن مقاومتها. وهى قوة جميلة 
للغاية ؛ لكنها متسلطة تسيطر على أحلامهم وتتحكم فى مصائرهم. 


كتاب نشر آخرون 


فى مجلد "قوائم الروماتسية" *)(0)1857*) الذى يحتوى على أشعار وأعمال 
سردية للعديد من المؤلفين هناك أقصوصة بعنوان " أسير أوشالى"/**) مضمونها عبارة 
عن بعض الأحداث المتنوعة الموجودة فى القصائد الشعبية ‏ ومن بينها المبارزة الشهيرة 
بين السيد بونثى دى ليون والبايالدوسء والتى يترتب عليها فى النهاية ارتداد الغرناطى . 
ويأسر قراصنة أفارقة الناجى من هذه المبارزة. وهى فى حالتنا هذه المسلم وليس 
المسيحى ؛ لتتوافق هذه المغامرة مع مضمون " القصائد الشعبية الخمس فى أسير 
أوشالى"(***) . و كما يفعل غزول فى القصائد الشعبية يعود ألبيالدوس إلى غرناطة 
وقت إقامة حفل زواج خطيبته القديمة بمسلم آخر فيخطفها ويذهب بها إلى نهر شنيل 
بغرض تعميدها . وفى النهر يختفى الاثنان . وأهم ما يميز هذا العمل استلهامه بدرجة 
كبيرة من القصائد الشعبية الموريسكية عن حياة الأسرى , لدرجة أن بعض المشاهد 
5١‏ 2#واأوانة7 (*) 

“ألهدع0 '3 انامته ها" (**) 


«تزورع0 ول عبذاناه أو0 ذهع10(78 ومن" (*دم 
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تعتبر بمثابة خليط من أجزاء من هذه الأشعار تمت ترجمتها حرفياء لتكون النتيجة 
قطعة نثرية قديمة ذات بهاء ملفت للأنظار ولها سحر خاص . وتنسب هذه القصة إلى 
أبيل هوغو أحد أكير المترجمين والناشرين للقصائد الشعبية فى فرنسا('*). ونعود لنرى 
'مبارزة ألبايالدوس" - ولكنها مأخوذة هذه المرة مباشرة عن رواية ييريث دى إيتا - فى 
"تاريخ الفروسية فى إسبانيا والبرتغال”*) (1840 ) لفيردينان دينيس مؤلف رواية 
"إسماعيل بن قيصر أو اكتشاف العالم الجديد' 9*) والتى يرتبط مضمونها ظاهريا 
بالموضوعات الموريسكية/4؛). 


أما بروسبير ميرميه (©116:16 +وم2:09) فقد تجنب الموضوعات التقليدية عن 
غرناطة فى كتابه "مسرح كلارا غزول"9***) ١450(‏ - .185 )(41). وهى عبارة عن 
مجموعة من المسرحيات الهزلية القصيرة التى تقدم بنجاح منقطع النظير مشاهد عالية 
الرومانسية. والشخصية الخيالية التى تنسب إليها هذه المسرحيات هى كلارا غزول » 
وهى غجرية غرناطية . وتدعى أنها حفيدة المسلم 'غزول الرقيق القلب" الذى تتحدث عنه 
القصائد الشعبية . ويتضمن هذا الكتاب مسرحية "الحب الإفريقى"!****) وهى عبارة 
عن ملهاة مأساوية مليئة بالرعب والسخرية تجرى أحداثها فى قرطبة عبد الرحمن . 
وتنبع الملامح الشرقية التى تميز هذه المسرحية من عدة مصادر أدبية. وهى تختلف عن 
تلك التى اعتدنا أن نراها فى الأعمال ذات الموضوع الغرناطى . وفى المقايل نجد أن 
مسرحية "الإسبان فى الدنمارك"!*****) الموجودة داخل نقس المجموعة تضم قصيدة 
شعبية فى قالب نثرى - يبدو لأول وهلة أنه ترجمة لإحدى القصائد الشعبية الموريسكية 
التى تنتمى إلى عصر النهضة - لتصبح فقط مجرد وعاء جديد وليس بالجيد يحوى 
موضوعات إسبانية . 


م .لقونته6 بال أت وموومدع'| 06 ووناودعرواق/اه 2 كعناوارموات (*) 
.08 هاي نمقعيانهل! رن عأرقبال مع 06 ها ناه /152ه)١!‏ 860 له015 دا (**) 

.أناهة6 هبذات 06 73638 (***) 

ملععرأت همه ا (خددم) 

1 0ن وأ0مو5م05 5ها (*) 
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ومن ناحية أخرى نجد تأثيراً قويًا لبيريث دى إيتا فى "مشاهد تحكى أخلاقيات 
العرب . إسبانيا . القرن العاشر!*(854١)‏ للويس فيارد(" . والعمل مخصص 
لشرح النظريات التى عرضها المؤلف فى كتابه 'تقرير حول تاريخ العرب والمسلمين فى 
إسبانيا"!**) (1457) . ويُخصص كل فصل من فصول الكتاب الأول للحديث عن أحد 
ملامح إسبانيا المسلمة - "المسجد ى " المبارزات ' و "الحب" - ليتم الربط بين الأحداث 
المختلفة عن طريق وجود شخصية أساسية هِى أحد أيتاء المنصور . وفى سبيل تقديم 
العرب الإسيان كنماذج للفروسية والحب الرعوى لجأ فيارد إلى بيريث دى إيتا الذى 
أسبغ عليه رداء من المثالية أكثر من تلك المثالية التى نسيها للمسلمين. وكان دائم 
الملاحظة للطابع الروائى فى كتايه حتى نقل بيئة "الحروب الأهلية فى غرناطة" إلى 
قرطبة الخلافة . هذا وقد أدخل أوجين سكريب أحفادًا مثاليين لبنى سراج وكنورًا خفية 
فى الحمراء وإشارات متكررة إلى غرناطة الإسلامية فى روايته الخيالية الطويلة 
"بيكيللى إلياغا أى المسلمون تحت حكم فيليبى الثانى"!***)(8151١17)1").‏ 
ويالرغم من أن كتب الرحلات تعتبر على هامش دراستنا إلا إننا يجب علينا أن 
نذكر ثلاثة كتب أساسية تم نشرها فيمابين عامى ١1484٠‏ وى ١184865.‏ .وهفى: "وراء 
الجبال”****) (14431) لتروفيل غوتيير _والذى ظهر فى طبعات أخرى بعنوان 'رحلة فى 
إسبانيا"*****) - وإجازاتى فى إسبانيا"(******) (1147) لإدغارد كينيه و 'من 
باريس إلى قادش"٠*******)‏ (1447) لأليخاندرو دوماس الأب("*). وعند ذكر غوتيير 
فترة إقامته فى غرناطة نجده أقل حدة منه عند الحديث عن باقى إسبانيا؛ حيث 


واءنؤأه ©وجرؤ0[2 ,وموومدع ووطقرة داناهه: 09 5608765 (*) 
.1220000 مه عوروا/ا ول أه عهطاترم دعل 6ن15ك0[!| إناة زهدوط (**) 
| هومناظ77 ونامد عوريرهاآنا عوط ناه هوهزاه واازنا819 ("**) 

70185 كه| 718 (**) 

عروهمد] ربو ووهرزم/ا (حددم) 

جومم جره ووعمهعها عوالا (1) 

عرموت 3 كووع هخ ربسسدحدم) 
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استسلم للايقاع الهادئ والممتع للحياة الأندلسية واستشعر سحر المدينة ومرحها . 
ويفوق وصفه لغرناطة وخاصة للحمراء نظيره عند رحالة آخرين ؛ لأنه يعكس مشاهدة 
حسية مباشرة. وقد أدان غوتيير أكذوية استخدام أحجار كريمة فى بناء القصر 
العربي. ووجد صورًا رائعة تستحق الوصف فى حدائق جنة العريف ومناطق أخرى فى 
الأرياض . وبشكل عابر ولهجة ساخرة أشار إلى الأساطير التى ربطها كثير من 
الكتاب إلى جانب الروايات الشفهية بالأماكن التى زارها . أما الصفحات التى 
خصصها إدغار كينيه للحديث عن غرناطة فهى شديدة الخصوصية ؛ حيث استهوته 
الأوصاف والروايات كما هى . وفى المقايل توسع كثيرًا فى الأحاسيس التى اعترته عند 
تأمل المناطق التئ طالما تحدثت عنها الأساطير. فمثلاً عند الحديث عن “زفرة المسلم 
الأخيرة' رأى فى رحيل أبى عبد الله رمرًا لتوديع أحلام الشباب . ومن بين الخطايات 
التى يتالف منها مجلد ' من باريس إلى قادش" نجد مجموعة متميزة كُتبت فى 
غرناطة . ولا يرجع تميزها تحديدًا إلى الأوصاف التى تعتبر إلى حد ما نسخة من 
أوصاف غوتيير » يل إلى الرمزية التى ريما استلهمت من قصيدة "ابن عمار" الشعبية 
؛ حيث ترمز حياة امرأة إلى تاريخ المدينة منذ الفترة الرومانية وحتى فترة حكم عائلة 
أستورياس مع توضيح الملامح التى تركها كل فريق من المستعمرين . 


الشعر 
لا تظهر الموضوعات الموريسكية بشكل دائم فى الشعر الرومانسى القرنسىء و إن 
ظهر بعض ألوانها فى ترجمات شعرية عن إسبانيا . فمثلاً نجد فيكتور هوغى على 
سبيل المثال يبرر تواجد الموضوعات الإسبانية فى "شرقياته" يمنطق غريب قائلاً : 
إسبانيا لا تزال شرقية.إسبانيانصف إفريقية. إفريقيا نصف إسبانية *) أما 
القصائد الشعبية - التى رأى فيها ' إليادة ' قوطية وأخرى موريسكية - فقد كانت 
شيئًا مالوفًا له تمامًا مثل باقى الكتب التى اعتاد قراءتها ومثل تراجم أخيه أبيل , 
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وأثرت في العديد من شرقياته. ويدعى هوغى أن قصيدة شعبية - ليست بالموريسكية , 
بل تنتمى إلى دائرة أمراء لارا - أثرت فى “القصيدة الشعبية الموريسكية ' التى 
تتضمن إشارة عابرة إلى سفينة الملك المسئم على العطار » وهى ما يمكن أن نخمن فيه 
أثرا للقصائد الشعبية التى تتحدث عن رئيس قلعة رباح . وربما أثرت القصائد الشعبية 
التى تقدم فيها المُدن فداء للنساء الجميلات فى كلمات " السلطان أحمد ' الذى قدم 
مملكته فى مقابل مدينة» وقدم مدينة مقابل حب" خوانا الفرناطية " . 

ومما لا شك فيه أن هوغى استحضر القصائد الشعبية عندما صور غرناطة على 
أنها امرأة وأتطقها بشهادة الدين المسيحى الكاثوليكى التى قد تتعارض مع ردها على 
الملك خوان فى قصيدة "ابن عمار" الشعبية. وتعتبر غرناطة بسماتها " شبه الشرقية " 
وأخواتها باقى مدن إسبانيا الشخصيات الوحيدة الموجودة فى قصيدة " غرناطة " . 
ويعددهن هوغى ويجعل بينهن تتاقضما معرفًا كل واحدة متهن بصفة تميزها » وإن كان 
أحيانًا يقعل ذلك بطريقة غير ملائمة لكنها دائْمًا براقةً لافتة للأنظار . وفى التهاية يمنح 
الشاعن غرتاطة شارة النضن + لأنها شطك الحمراء ويتفدئ بجمال وقوة الجحنود فى 
أبيات رنانة ترسم صورة مليئة بالتناقضات إلى جانب التلاعب بالضوء والصوت . كما 
يستخدم أسماء الأماكن بحس شعرى عال مثما هو الحال فى قصائد الحدود الشعبية 
والموريسكية ؛ وهو ما يمكن أن نرجعه إلى حد ما إلى كون الشاعر يحذى حذو أحد 
مشاهد ' أسير أوشالى ". وهى عبارة عن شرح لإحدى القصائد الشعبية . وإذا كان 
تشبيه غرناطة بالفاكهة التى لها نفس اسم ا مدينة باللفة الأسبانية - أى بالرمانة - 
أمرًا شائعًا فى الشعر الذى تغتى بتلك المدينة » فإن فيكتور هوغى ذهب بتشابه الأسماء 
إلى ما هو أبعد من ذلك حين ذكر الرمانة التى تستخدم فى عمليات التفجير . 

وفى المقابل تجنب أية إشارة تاريخية أى أسطورية مستخدما فقط جو الأساطير 
الذى هى سمة مميزة لغرناطة فى البيتين التاليين : 

أسوار القلاع محطمة وعلى شكل منحنيات 
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ونسمع فى الليل أصوانًا سحرية 

واللذين ريما يشيران بخصوصية أكثر إلى ما يرويه التراث الشعبى عن أصوات 
بكاء من فُتلوا من بنى سراج التى تُسمع فى الحمراء أثناء الليل. 

وبعد مرور خمسين عاما اختار هوغى بشكل اعتباطى غرناطة لتصيح موقعا 
للأحداث فى قصيدته ' عندما دخل السيد جنة العريف”*) . (ه1417) التى يتضمنها 
كتابه "أسطورة العصور"**) . وهى عبارة عن تلخيص لقصائد أخرى تتناول موضوعات 
إسيانية وموجودة داخل نفس الكتاب7؟'"). وليس لهذه القصيدة أدنى علاقة بالموضوع 
الموريسكى ؛ بل فقط تعكس رفعة الشان المنسوية إلى غرناطة التى تنتمى إلى إسبانيا 
الأسطورية كما يراها الشاعر. ومن ناحية أخرى جمع ثيوفيل غوتيير انطياعاته عن 
إسيانيا ليس فقط فى رحلته , وإنما أيضًا قى سلسلة من الأشعار فى مجلد أسماه 
'إسبانيا'7***) . وتتناول العديد من هذه القصائد غرناطة والمنطقة الملحقة بها , بالرغم من 
أن هناك واحدة فقط من تلك القصائد ذات موضوع تقليدى ؛ ألا وهى ذلك الموضوع 
الشهير عن زفرة المسلم**) . وهو فى قصيدتنا هذه مرتبط بتأثيرات نابعة بشكل غير 
مباشر من القصائد الشعبية التى تتحدث عن آخر ملوك القوط؛ حيث عدد غوتيير 
الممتلكات التى فقدها الملك المهزوم متاثرًا فى ذلك يما جاء فى قصيدة ' المعركة 
الخاسرة(****) إحدى شرقيات فيكتور هوغو التى بدورها قد تأثرت بقصيدة ' جيوش 
الملك رودريفو(*****) ' الشعبية يعد توفيقها مع مضمون غير إسبانى . ومن الواضح أن 
قصيدة ' زفرة المسلم(******) أقل فى القيمة من أشعار أخرى أكثر غنائية خصصها 
نفس الشاعر لغرناطة رابطًا بين ذكريات أدبية ذات طابع موريسكى وذكرياته هو 


.“أله 660 عا كمول فاه أن 010 م1 مويك (*) 
.5ولعةاد 365 60و18 ها (**) 

ممت 1 

.“هنال2هم عااتصتخط ها" (سدسم) 

."5001960 رورمل عل وعأوقباط كما" رعخخم 

."و1 نل أمنامك ها "(* سم 
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الشخصية . ومن بين هذه المجموعة الشعرية تيرز قصيدة مخصصة للحديث عن نيات 
الغار فى جنة العريق , وهى ما يتواقق مع مشهد وصقي من مشاهد “رحلة تاريخية 
جميلة فى إسبانيا” لالكساندر دى لابورد لنفس المكان/") . وفى شعر غوتيير تتوقف 
الإشارة إلى الماضى التاريخى والأسطورة للمكان الذى يحاول أن يصور طييعته 
الخاصة , ولكنه يلتقط - على هامش أحداث القصيدة - بعض النقاط ذات الشرقية 
الحكيمة والجمال والحب والفروسية والعطر : وهى ما يميز النظرة الأدبية إلى غرناطة 
الإسلامية. 1 

فى جنة العريف تجد الورد و الغار 

الحب مرح مثل النصر و سعيد 

مثل أعلى دفقة ماء جار يروى 

ويجعل لؤاؤة تضوى فى كل زهرة تتقتح أليوم 

والأرض الخضراء تضحك لتوارى غيظ الفيرة. 


المسسرح 


ريما كرد فعل لسوء استخدام الموضوع الموريسكى الغرناطى فى المسرحيات التى 
تُشرت بعد “غونزالف دى كوربدو" تجنب المؤلفون المسرحيون الموضوعات المطروقة حول 
غرناطة الإسلامية وعادوا أدراجهم إلى الموضوعات الأقل شهرة . ويالرغم من ذاك 
يظهر موضوع غرناطة عرضا قى مسرحية لأوجين سكريب بعنوان "جان المجنونة7*) 
(1444). كما تظهر له ثمرة متآخرة فى أوبرا " ابن حامد" (1844) لتيودور دويوا التى 
كتب نصها ل . ديترويات وى !. دى لوزيير9'*). وفيها يتم الريط بين مضمون رواية 
شاتويريان وحكاية أبى عبد الله على افتراض أن البطل ليس من بنى سراج؛ بل هو 
ابن آخر ملوك المسلمين. 


بعالم ها وتضوول (*) 
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أعمال أدبية ألمانية 

بالرغم من ولعهم بالأدب الإسبانىء قلما تناول الرومانسيون الألمان موضوعات 
غرناطة فى كتاباتهم. كما أن هناك ندرة فى العدد وقلة القيمة الفنية فيما 
يتعلق بالأعمال التى كتبت فى ألمانيا خلال هذه الفترة والتى لها علاقة مباشرة بالأدب 
ال موريس كى الإسبانى . ومعظم هذه الأعمال عبارة عن مسرحيات ؛ مما يمكن أن 
نرجعه إلى أنه داخل الحلقات الأدبية الألمانية كان ينظر إلى كوميديا المسلمين 
والمسيحيين للعصر الذهبى بعين الاعتبار . ونعتقد أن نقل لويى دى بيغا للميارزات 
التى تمت فى مرج غرناطة قد أثّر فى بعض المشاهد عن المسلمين و المسيحيين فى 
دراما للودفيغ تيك بعنوان "غينوفيفا"*) )١795(‏ ترتكز حول أسطورة القديسة خينوييبا 
دى برابانتى . وذلك لأن هذا العمل لا يخلو من أوصاف من النوع الموريسكى ومبارزات 
فردية بين جنود وفرسان جيش شارمان ولاحتى من وجود عاشقين مثاليين من 
المسلضية!ة6), 

ونجد صورة من أصعب ما يمكن أن ينقل عن " إسبانيا السوداء " فى رواية 
فريدريك ماكسميليان كلينغير الفلسفية "حكاية رفائيل دى أكيلاس. ملخص ممارسات 
فاوست اليومية و رحلته إلى الجحيم (**/'"). وهى تتناول موضوع طرد المسلمين من 
فالنسيا. والبطل هو نبيل إسبانى يربط مصيره بالشعب المضطهد إذ تزوج فى السر 
من موريسكية . وقد رسم كلينغير المسلمين بصورة مثالية على خلاف المعتاد فى الأدب 
الموريسكى ؛ حيث جعلهم مفكرين مسالمين ومتسامحين. وعلى الرغم من ذلك زعم أن 
الشعب المهزوم يحتفظ فى أغانيه بذكرى ماضيه البطولى الراقى . وأيضا يزين هذا 
التقل الجميل للموضوع ا موريسكى أوصاف لقصور وأزياء المسلمين . 


0 
70انا 11181 ١081ها‏ كأكناقط ناج »1ن(5ى 181( 56 ماع .5هالأنوق ول داهورامة8 وأا زطععوه6 (**) 
و متها 
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وتعد الممسرحية المأساوية التى تحمل عنوان "المنصور"ة*) (.1471-147) 
لهاينريش هايني أكثر أهمية (). وتبداً أحداثها يعد مرور عدة سنوات على استسلام 
غرئاطة. ولكننا فكى نفهمها علينا أن نضع فى الاعتبار أنه فى الصراع الدرامى بين 
شخصياتها تتجسد مشكلات اليهود الألمان. وتتود المشكلة من اختلاف موقفى أسرتين 
من نبلاء غرناطة حيال الغزاة . وتهاجر إحداهما إلى إفريقياء فى حين تبقى الأخرى 
فى وطتها محاولة التكيف مع العهد الجديد. ونتيجة لذلك يقترق المنصور وسليمى 
المرتبطان منذ الصغر ؛ حيث يذهب الحبيب وأبوه إلى المنفى . وبعد عدة سنوات يعود 
المتصور سر باحئًا عن سليمى. ويجدها تستعد للزواج من نبيل قشتالى سعى إلى 
الارتباط بها يحركه الطمع. وكانت سليمى قد واققت على هذا الزواج على مضض,ء لذا 
فهى ترحب بالهروب مع المتصور . ويداهمون العاشقين أثناء هرويهما. وخوفًا من 
العقاب والفراق بيادران بالإلقاء بنفسيهما من أعلى صخرة. وهى نهاية لاشك فى أنها 
مستوحاة من أسطورة صخرة العشاق(''). ولم يكن هناك داع على الإطلاق إلى هذه 
النهاية المأساوية.لآنه حسب تطور الأحداث السابقة على ذلك لم يكن على الحبيبين أن 
يتوجسا خيفة من الشيخ المسلم الذى كان يلاحقهما بنية الصفح عنهما والذى يتبين فى 
النهاية أنه أبى المنصور وليس سليمى. وقيمة هذا العمل لا تكمن فى الحدث الدرامى » 
بل فى بعض المشاهد الفنائية فيه والتى تتميز بشدة شاعريتها. وقد اهتم المؤلف 
بالخلفية التاريخية معتمدًا على" تاريخ إسبانيا' للآب ماريانا . وأيضا وضع فى اعتباره 
المعتقدات الإسلامية. ومنح مسلميه يهاء غرناطة أبى عبد الله وينى سراج مفترضا أن 
ذكريات المجد البعيد لا زالت تعيش بينهم. ويعد مضى ثلاثين عاما يعود المؤلف نفسه 
إلى الموضوعات الموريسكية بقصيدته " الملك المسلم'(**)7'')ضدمن 'كتاب القصائد 
الشعبنة “***(1401). وتتحدث عن أسطورة زفرة المسلم الأخيرة متوسعة فى تناول 
أحداثها المعتادة وواضعة على لسان حبيبة أبى عبد الله كلمات العزاء على اللوم شديد 


ملام (*) 
*وزيامعراهالا عونا" (**) 
ومع مو م 
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اللهجة الذى وجهته له أمه فى القصيدة سالفة الذكر. و فى هذه القصيدة - وكما هو 
الحال فى قصائد أخرى من نفس الكتاب- تتم محاكاة النقلات السريعة وطريقة نظم 
البيت فى القصائد الشعبية . 

أما دراما هاينريش غغوستاف هوتو التى تحمل عنوان "السيد راميرو"!*) (9)1850") 
والتى تم استلهامها من المسرح الإسبانى فى العصر الذهبى . لتجمع بين عناصر 
كوميديا القديسين وكوميديا المسلمين والمسيحيين: فتستحق القليل من الذكر. وتدور 
أحداثها حول أسر قشتالى فى سرقسطة وارتداد ومقتل أميرة مسلمة تهيم بحب 
البل الشمد:. 

وأكثر الأعمال الدرامية التى تناوات مسلمى غرناطة طموحًا وطولاً هو "الحمراءء 
قصيدة درامية فى ثلاثة فصول!**) )187١(‏ لجوزيف فرايهير قون أوفيتبيرغ 9'). 
وتتألف من مقدمة درامية بعنوان "أبى عبد الله فى قرطبة"***) وثلاث مسرحيات عن 
غزى غرناطة . ألا وهى: "ابن حامد وألفايما و تأسيس سانتا فى وغزو غرناطة"(****) 
التى استلهم مضمونها من رواية فلوريان . وكان أوفينييرغ يطمح إلى كتابة عمل يشابه 
فى معناه 'عبقرية المسيحية"*****) لشاتويريان. و من أجل ذلك أدخل على النص 
بحورًا طويلة وآراء ذات ترتيب غير طبيعى عن عقائد وتاريخ الإسلام: وأضاف بعدا 
رمزيًا لحكاية بنى سراج وملكة غرناطة التى انتهت باعتناقها المسيحية . ويبدى أن 
المؤلف نفسه كتب دراما عن ثورة الموريسكيين تحت عنوان 'مرتدى غرناطة"0*****) 
(1456)» وأن كاتبًا ألمانيًا آخر ألّف مسرحية عن بنى سراج معتمدا فى مصادره على 
بيريث دى إيتا والقصائد الشعبية وكوميديات لويى دى بيفا©"). 


مزموظآ مور (*) 

.179/1811 0©[1 ص[ االء 0601 5ن تع كناق018111ا ,قحاتيوطامق (**) 
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وأكثر الأعمال التى تصلح كمثال على الاتجاه الرومانسى إلى إضفاء صورة رمزية 
على حمراء من وحى الخيال هى بلا شك قصيدة بعنوان 'الحمراء عشية عيد 
البشارة”7) لكليمنس يرينتانول'). وفيها شخصيتان رمزيتان إحداهما زائر غريب 
والأخرى طفلة. ترمز الأولى للشوق والحنين والثانية للخيال . وتحكى لنا الطفلة حلمين 
تتعرض فيهما للمسخ. ويتجول الشخص الثانى فى الحمراء التى تظهر على أنها رمز 
للجمال والحب والمتعة والشوق . وتتوحد الصغيرة مع الملاك الذى يحرس القصر. 
وسريعا ما تهتز روحها فى تغريد الطيور وأشعة الشمس مثلما ترى الظلال وتسمع 
أنين بنى سراجء لتحس بقلبها يمزقه الشعور بالذنب والألم . وتهرب من بهو بنى سراج 
إلى حديقة لينداراخا البديعة - والتى تدعى فى العمل ليندا شارا - حيث يظهر لها 
المسلم غزول الذى يطلب منها قك سحره بالنظر فى درعه والتعرف على تفسها على أنها 
ليندا شارا . وبالامتثال لأمره تستيقظ فى طريق موحش لتجد نفسها قد تحولت إلى 
ملاك جريع . وتواصل الحج ٠:‏ لتظهز لها فى النهاية الغذراء والقديس يوسف 
ويرشداها إلى الطريق إلى بيت لحم . وهكذا نجد أن برينتانى - الذى لم يزر 
غرناطة - يعرف الحمراء عن طريق وصف إيرفينغ . كما كان من المعروف أن لديه 
نسخة من “الحروب الأهلية فى غرناطة" . وتحتوى القصيدة على مشاهد ذات سحر كبير . 
ولا تتعارض القيمة الرمزية العريقة التى يمنحها برينتانى للحمراء مع صوره الفنية 
المتميزة ولا مع التصورات الأدبية لغرتاطة . 

وتعود موضوعات غرناطة الإسلامية إلى الظهور فى ثلاثة أعمال أويرا لملحنين 
ألمان هى 'ثريدة أى سسلام غرناطة"9**) لكارل لودفيج بلوم . و "سجين غرناطة!*) 
لمايربير - والتى كتب نصها فيليتشي رومانى - وأبى عبد الله آخر الملوك المسلمين 
(1895) لموريتس موسكوفسكى والتى كتب نصها كارل فيتكوفكى7"". 


عامع 40 عول مد«قطهرهل/ا جره وتبطوقطاق (") 
8 09 يلقم ها ناه 2078/03 (**) 
8 أل واناوو ا ("**) 
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أداب أخرى 


خلال الحقبة الرومانسية وصلت الموضوعات الإسباتية إلى إيطاليا عن طريق 
فرتسا فى وقت كانت تزدهر فيه الموضة الموريسكية التى كانت تظهر أساسًا فى أعمال 
الأوبرا والباليه . وكان التأثير الأكبر لرواية "غونزالف دى كوردى دون أن يخلو الأمر 
من أعمال مستوحاة من "آخر نسل بنى سراج' لشاتويريان . وفى قائمة الأعمال 
الإيطالية الرومانسية نجد تكرارًا لعناوين موحية للغاية مثل "الاستيلاء على غرناطة”*) 
و “بنى سراج والثغريون"9**) و "ثريدة الفرناطية"(***) وليلى الغرناطية"(****) و"اسامة 
الفرناطى (0****) و"آخرتسل بنى راب (صيم) اندو السلفسين فن 
إسسبانيا"(*******) (1) . وفى المقابل يقدم الشعر الإيطالى الرومانسى الموضوعات 
الموريسكية بشكل عرضى فى قصيدتين موجهتين إلى كريستوفر كولومبوس هما : 
"أنشودة البحر'(********) للويجى كارير و " كريستوفرى كولومبو ” (1447 18433 ) 
للورنزو كوستا . وزهاء عام 1417٠‏ نجد ذكرًا لغرناطة الإسلامية فى مقطوعة شعرية 
يوجهها جيوفانى براتى إلى أماديى دى سابويا عند قبوله حكم إسباتيا وأيضًا فى 
ذكريات سفراء موندو أميتشيس!'"). 

وإلى حد ما نجد أن القصائد الشعبية الموريسكية و حفلات المسلمين والمسيحيين 
قد تأصلت فى أمريكا اللاتينية!”"') رغم أن تيار الشرقية الجديد الذى أحيته 


الرومانسية لم يجد صدى فى هذه القارة؛ إذ كانت الرومانسية تنحى فيها نحو آخر . 


)*( 153 6658 08 312112308 .. 

..221ألوع2 أ 90 أوو2عو7هطم 6/1 (**) 
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..1 6618 أل وتروجة 1 
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ويالرغم من ذلك نجد أنه بسيب تأثير كل من هوغى وثوريا كتبت بعض القصائد ذات 
الموضوعات الموريسكية . من هذه القصائد نجد 'وداع العربى لليهودية يعد غزو 
غرناطة”؟ للبوليبيا ريكاردى خوسيه بوستامانتى ؛ والقصيدة الشعبية 
الموريسكية للمكسيكى مانويل إدواردى غوروستيثا .و شرقيات متنوعة لشاعر آخر 
مكسيكى يدعى لويس غ . أورتيث وقصيدة ' على العطار وزايدة " (1459) 
للشاعر البورتوريكى نارثيسو فوكسا إى ليكوندا(!"). وعن تاريخ المكسيك نجد رواية 
لباسكوال ألماثان بعنوان 'ملحد ومسلم'!**)(1870). وإحدى شخصياتها الرئيسية 
هو موريسكى يحاول زهاء عام 1519 أن يؤسس مستعمرة فى بيراكروث لتصبح 
ملجاً لشعيه!"1)(*). 


كان الموقبوهات الو ررسكية مدوى فى العخض البرشمالى الرؤعافشن وكين 
يخيرنا فيديلينو دى فيغايريدو أنه ' كثيرًا ما تكرر فى أشعار خابيير كورديرى وأنطونيو 
دى سيريا وسوريس دى باسسوس وآخرين الحديث عن جمال غرناطة والمصائي التى 
حلت بأبى عبد الله سواء كموضوع رئيسى أو بشكل عرضى ("). ومن بين هذه 
القصائد نجد قصيدة ' أبى عيد الله ' لسواريس دى باسوس التى كتبها متاثرا 
بشاتويريان . وهناك اتهام لتوماس ريبايرو بالتنميح إلى موضوعات غرناطية فى 
قصيدته ' دون خايمى ” الذى نجد فيها وصفا شاعريا للحمراء دون أن تستدعى 
الأحداث ذلك. كما تناول الشاعر البرازيلى الشهير أنطونيى غونثالييس دياس فى 
مسرحيته “أبى عبد الله" التيار الروماتسى الذى يدعى إلى حب المسلم . ومضمون 
هذه المسرحية مأخوذ عن "غونزالف دى كوردى لفلوريان» وإن اشتمل على عناصر 


تاريخية متنوعة(؟"). 


."6137502 086 1518نا0مت ها عل د6نموه0 هَألناز 15 ه عطقتة أعل 5قألع02850"(*) 
.371 أناكنا17! (انا ب[ ©[© 171 «الا("*) 


(©) هذه المعلومة مهمة جد بالنظر إلى أنه قد ثيت بالفعل وجود قرية أرجنتينية كان أهلها لا يأكلون الخنزير 
وكانوا يدفنون موتاهم وفقًا للشريعة الإسلامية ؛ مما يعطى الفرصية لاحتمالية أن يكون المسلمون 
الموريسكيون قد استوطنوا القرية وأحيوا شعائر الإسلام فيها .( المراجع ) 
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ومن ناحية أخرى فقد أثر الأدب الموريسكى على أعمال فى دول أكثر بعدًا . 
ففى مقال عن العلاقات الأدبية بين بولونيا وإسبانيا وتحت تأثير فلوريان تم التنبيه إلى 
أن "إسبانيات" البولتديين فى أوائل القرن التاسع عشر قد غرقت فى يحور 
الشرقية . وهناك روايتان يتناولان الموضوع الموريسكى : "دزيكان ف. بادايون” 
لكرازيكى و 'مخطوط سرقسطة"7*) لبوتوكى!*". أما الأدب الدانمركى فقد وصلت إليه 
الموضوعات الموريسكية عن طريق التأثير المباشر للقصيدة الشعبية . فقد أثرت 
القصائد الشعبية التى تتحدث عن زايدة فى قصيدة "العودة"!**)(5١18)‏ لفيلهيم شاك 
فون شتافيلدت. كما ألف كريستيان كنود فر. مولبيش الذى زار غرناطة فى ١/85/‏ 
وترجم العديد من القصائد الشعبية الموريسكية كتابا رومانسيًا يعنوان 'شجرة الزان 
الدامية , انظروا إلى غرناطة , انظروا إلى غرناطة"!***) 9). أما هانز كريستيان 
أندريسن فقد استلهم فى أعماله الموضوعات الموريسكية ؛ حيث نجد الصفحات الجميلة 
التى خصصها لغرناطة عند روايته لأحداث رحلته فى إسبانيا والبرتغال محملة 
بالذكريات الأسطورية. كما أن ابنة ملك مسلم من ملوك غرناطة هى بطلة تراجيديته 
"العذراء المسلمة"****) بالرغم من أنه لا مضمون العمل ولا تقديم العلاقات بين 
المسلمين والمسيحيين لهما علاقة بالموضوعات التقليدية("", 


58 3 110106 1م01 كنا١/‏ 1713 18 (*) 

عدم اوفط “١‏ 

.6/8120 لهل ,67801303 نهولا ,م520 و0 قبرهاا اع (*محم 
لقو راقلا (حددم 


308 


الهوامش 


01. ةقانالا 56مل ١0م .1280 , /270م95 م07:12 مأنرواترأ/770 أو0 وأرماوالا ,ورهو6‎ )١( 
أ9 2508909 '! ,عتاأعهصتائقايا أومصمع ,144-190 ,! ,1954 ,عملع67 ,نمدالا ,ممفصاة‎ 9 
#ألسع" ,لم5مها :7-53 .مم ,1922 بملأعطموط ,وتوم ,قلهومهق؟1 وركلاموترمر‎ 
05ل علهع0! الاعأنامك ها عل رمأأصعناصة! ؟ناى 06لا" .مبععصختمم8 ما أت وملمقطعو26‎ 5 
,ألا ,1899 ,قعصقعط ها 06 8(8ق:6]نا 8(أوأكزل! “06 هنالا86 , "عنالتأمطحلقةم هأو6مم‎ 1-0 
ا قهالء5 رؤ5تبق8 ,عدروقومة 2 -ععمق؟ .65لا وتأضقدره 5ع أقباومع , طاتمصدد‎ 811:85, 1933 
هأدنماة] ,"6563 أن0ا 011605ة01: 005ناوأت قله 25هجم5ع 01م 710لوهوأولامع اع" بوأامعن8‎ 6 
,"3216م5 لتنا لإعطأناه50 01ع8006" ,المواط عا ,1-25 ,كاز ,1923 روامقهم5ه6 وتومامااآ‎ 
تامقطمعط :1-316 ,1االا»ا؟ا ,1913 ,ونواحمومود وريروة8‎ 1169720117, 285 © 
07/310كانا06 كاذ انامأ مه‎ ١/0 087 1891315537169 0الاطصية!! ,انا 801112 اناج 5أط‎ 
ل ,اناه و8801 (داصهمكد ,كصضقلااالالا ,1936 بالأتثىما موطعواممامؤجممق-مرهطا‎ 2 

١١١ 239-275.‏ ,مع أاقم15! منمء تروصو رلولأاط 

(؟) تعتأمع قطنت ,كاميوم رصممتاالة عاأعبريولا.ومووجبوهزاق! 28 ,مأعأذامتاء!516 عل عمتهدمة 
-395.م ,1862 

(؟) (وا(نهم5 07 #لأو[أن8 ,"لزعرو5 5همهط؟ بأكاموموأك ععهمواط مق" ,وهممل .للا .م .أي 
.١070011سا‏ ,| .أ0/ ,83/305 تلمكئناهه5 أع56/6 ,لمارععاصاط طول :3-9 ,/ااكا ,1937 ,5وأ0ناك 

؟ 1176م أ 63 0082665 06 656585أ100 65موأع006ة: 1" .8أعمنا8 1783 ,وأمطغالا .ل 
,الالانا ,1926 459-5547 ,االلا ,1924 بوبوامدموزط ميلو ,"لااءا ماوأد اه مأميع] 


رلهلأ6 065062هلا :64-67 ,70 ,1933 ,وامقدمدع وأوماه/ا؟ 06 هاذا/ا9 8 لا ,216-219 
.لطا ركطقةالالالا ب,.واطز 


(غ) نقامم .258 !١١‏ ,مط ,لقلاط عهلمفمولا 


(ه) ,قصوك5 :0 .1120 ...76206 09 ععنرهالا!ا 005 +ناوعع6 |0061 ورزه]اكالط ,قاتلا 06 566162 
.809 ,واموم 


01. مه كتمع (وجيههانمه ير عهعماوما كمروزةلنا 105 ,لاادلصة5 ,لمأ وعدوالة‎ 18 )١( 
0131808 ,ولهصق» 6 عل .اندلا ,ولهمة© )1( واوزى او0‎ 154 
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[فة بععا قتلامه5 :1733 ,للملنها ,نزلع1189 8 .87706 ورأتإناهلا 71:6 رعناع ودمي) حمق الانالا 
المام 02 ,امات علقا8ة كقم11 .أن) .1796 ,0000 | ,31203©) 0 00867 ,06لرت4/7/ 
أعو/6: 5د 0لصقاومع ناموت [ادرعق1تاواعا ««ل و6 8لا!11| /077187]2 آ0 بزلنةاك هر .1519/8110 
.1939 ,كلق نالا عق بزأاعكا ,أ13أ0كةآ5 ,ةنا هذا درا 


(0) 1660 | 018]00أعو 6 1١017‏ 5299 إعاوعا 6 أ )«انامع 4 50776 ,[أوعم 6 مطمل] 
832 ,لهأو دامح ,طا8 ,1830 6 
تمت طباعة الترجمة الانجليزية لرواية ,4/13/2116 31/2/1131 عدة مرات. أيضا تم إدراج نسخة من 
هذه الرواية مترجمة إلى القرنسية فى: 

مق ,عاتقل؟ءط الولصنامظ غ0 .1729 ,الا .أه/ ,د5اعناول] جظا موااعوإاهه أعولهد ق, ,ااة»0 © .5 
0000| ,1740 وامأاهط أ0هماضارط كهو 8030 و8105 300 13/05 (دأاومع أآه أكنا 
2 ,اماع50 لوعتحاموءوو|اطز8 

(5) .1788 ,قلاباة] .8 ,مومه ا ,نزلو71:3 2 ردعم21776 ,عاهلاء510 لونااعيومم 
)٠١(‏ انبا ...1707 7[ وهاأتهها برألهم(و 071 عم بزن7,299 4 .1م05 ,عولترهاه0 ووابرج 1 أعنصية5 
لزقام 116 أ0 لزوأعا! © 00 ١أم8‏ 171000 3 مرت "ووروتررة ل" أت ١9201795‏ 177ل1ز110هنا 111 
.1873 درموبوع2 .ل ,00نم ا بكدنه! ,هاه لضع «ولايهن هاز وا 


)1١(‏ ,"0ن إعل وجممم اول جعنوع2 وول 0016 عل نا لإواايه5 هل ععممامام0" .هاأوعن8 .أن 
.52-57 ,116 ,1922 ,وا مقهوءط وأوماوااع ول هاداي8 


(؟١)‏ 0108371 ا ,00011ها ,لزن0 772396 4 قاط 200 2/7738/06 ,ملءاللطا طتذةا! مأتمدزمعع 
.1804 ,5كهمم8 لمت 


(؟١)‏ ,أهو201 نال أ© 20/16م5'!/ ©0 65/ا2/819650/ا0/:9) 0/170010065 ,5أحع 0 لمفصالرة .© 
١ 3‏ ,1840 روعورماء0 رولو2 


)١8(‏ 37 زأأننا ,001 78) 01 قبنزه//20 ,(دلانلهانا هده 35 نوما رمتاع8) وعه0 عنامايوط0 
.[1928] ققع:2 عرننانهعا 1116 ,000011 ا ,5101771785 لاق 1/0712 ,لحت و[ برط درمناع نال هكارا 


٠ 6191780 ]1853[. )١(‏ ,0000م ا ,أأمعجما! برط معاعو//ام0 .عارملالا أهعناعه20 ,لإعطانه5 أروطوظ 
.177-180.م5 :نت .مه ,امصواط .01 .109-113 ,الا 


ةا .مم ,1801 .20 8 'عمراب8 ,دولمما ,نميه7 01 عواه7 ,زوأناه ا بزاموة:© مطتاهالا] 
38-3 


)١0(‏ .606 ا 539 ,18.مم ,1868 ,لماعاممظ ,كانه لا نيتولا رعمارهلالا اه ع ز#همط 71:6 ,نم8 لرما 


)١0(‏ ,0001م ,7061115 00767 3/0 50885 عأرماواط| ممع 73/65 رعمقون وتمتامع 
١١, 1-7‏ ,60,1857 ببوامها8 
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(19) ,اا ,1830 ,لإعااصمء8 5 «للاطامي) ,حملجما عمللا اقعاهم2 186 ,برام:0 وورمع 
187-61 
يلفت المؤلق انتباهتا إلى أن كل القصائد الموجودة فى هذه الطبعة تقريبًا تم تاليقها فيما بين 1417 
والا4ا. 
2( بألواتك>ا 5ع 1م23 ,ق00مما 1/00 7116 ,[اله/القية0 أعطرعل ل] عواأوعطعروم لره ا 
.1225 
)1١(‏ تمت دراسة المرحلة الإسبانية من حياة 9أ/!! على يد كل من: 
اماع80 ,ونأبرا «ماأوضاطاعقلالا 01 ععإنأ681/ا40/ (ؤأمقهم5 71186 ,5إعللا80 .0 علنهان 
.. || ,أ10110 8206/9/0 3/5/(7م5 ,كام ق]|اآلالا با ,1940 ,ماالز/ا ,ممعاويمتر 
وتعتير دراسة 13035||آلالا سابقة الذكر أكثر الدراسات قوة حول كتب 170/)| ذات الموضوع الإسيانى 
إلى جانب دراسة أخرى أقدم لتقس المؤلف بعنوان: 
.35 رووعاط بإاأتم ع يمنا لرآة»<ا0 ,كارن لا بيعلا بومالم! مأو رز عقلالا أت 8]ذ ا 
را اجع أيضا : 
كارو / بنؤل! ,لإاصقع2 .ا قعذأت عو .لع ,1828-1829 ,وصلهم5 ,نموزنا ودالما «مأوما(اد هللا 
.26 قعترعجم أه برأعاعم5 عتمقموتتا هط 
و: 


بوتطماعلواتطط بوتصا| مملو0تؤزعقلالا أه كرقاأ! 300 عاذا 7118 ,وصانما .لز ورعزط 
.015 3 ,1872 ,أأممعمأممنا 


إفقة .0< .م ,/اأكا .ام :.5ا0لا 28 , 1860-67 ,تمهمتنة! بكانه/ يولع ,مارملا رودأيما ممأودتطامهللا 
أسهب ©059أ/ن! فى التحدث عن الخيرة التى أوحت له بإعداد كتابه 612208 ]0 951لا00/10) فى 
مقال حول ذلك الكتاب نشر فى: 
١١ 55-80‏ اأناكا ,1830 الوان/ا©] بزا/16/قناله) 1116 
وأعيد طبعه يعد وقاة المؤلف فى كتايه: 
١١١ 378-66.‏ ,1866 ,لموصتن2 ,كارمل/ا بجعلا رومائصا عوآنا برط .لع . ورهمروم (وزموم5 
حيث تم إدراج جزء من هذا المقال فى مقدمة النسخة المراجعة من الكتاب. 
(9؟) .0.56 ماله .مه رععيام8 
تمت ترجمة هذا الخطاب و خطابات أخرى للكاتب 10/109 على يد: 
.44-50 .مم 1952 ,متصنال-منيهم ,مقع انوا ,مموانصه5 ووا8/08 .ا 
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وفى الترجمة الإسبانية للمشهد المذكور نجد الطابع الذى يهمنا ضعيقا للفاية: 

وزعصمعط أوامء 06 10065 5105 ١اع‏ 203[851110583191616 وأعناا عامعاممم أ0ه اع" 

آنا ١/6037‏ ا 06 853(6م اج 0م 31/6نا5 انا 038 نا 268080320105 205 #لان 51601302 
"قأوعمم ذا عمم ممجرنعاعن هونا عأىه ورطمة هلعن ,ملمقامدة: معأولم 


(15) برو أو أمءكنامةاا وطا «ره؟ا 618320 أ0 أكهونار20) 16 76]) أ0 وأءللته 07 ث روصاندا 
829 ,لإ© 032 ,وأطاماعلواتطط ,ردلدامدوم مزمماممق 


للتوسع فى المعلومات عن الطبعات و التراجم لأعمال 6/109! راجع: 
آأه كوم خأ لالا عط أه لإامقرووذاطز8 م رهولج ثم نودانا بز وعصهؤزلاالالا 1١.‏ لإعامقاك 
.86 ,عوهمر2 برازسرعنازدنا لعه0:1 ,كاه / ماعلا رودأنصا لمأو صالاكح للا 
(5") تم تو ضيح الأساس التاريخى لهذا الكتاب على يد: 50815(١‏ 0 59لا 8 ألما" رصقص ]هاا .الة .ا 
483-498 ,1اا/الا) ,1945 بوأمومذتل ,"ددمت أه أمعناومه0 عط! مأ كعع)نا50 

(١؟)‏ فى المقال المذكور فى الملحوظة رقم ١١‏ كتب و7ألار! : 
"بدت الألوان الرومانسية و كأنها جزء من الموضوع. و كانت متناسقة مع ما رأيته فى جولتى بين الأماكن 
الشاعرية والرومانسية التى جرت فيها الأحداث" 

(اأألاكا .م ,/ااكا .أو رعكارملانا ,ومايما 

(37) لقد أشيبع كتاب 100/؟! الذى نشره مؤخرا تحت عنوان 02 18/2 أ0 ]0201101085 1/19 01 8ه/01716) 

كل احتياجنا للأدب. كما أغنانى - للأسف - عن قراءة التاريخ” ملحوظة للكاتب 650011:! فى: 
(1838) هااعط53! 00ت 87012/10] أن 0وأ89 6 أ0 بره 51لا 
والذى أعاد |١/109‏ طيعه ‏ .210/ 

)١4(‏ لقد استقيل العالم فكرة مغلوطة و غريبة عن طريق خرافة 0070013 01 0//ه0/2©) ,حصةلره1 وخرافة 
2 أن ورهلانا أألازن) 7176 ,هالا عل 66:62 6162التى فى ظاهرها تتحدث عن العربى 
المعاصر ٠‏ لكنه فى حقيقة الأمر ليس إلا اختراع إسيانى. ترددت هذه الفكرة مع حكايات الحب و القزل 
الشاعرية و المغايرة تمامًا للواقع. و كان الأمر فى حقيقته عبارة عن صراع عنيف يندرج تحت ما نسميه 
بالحرب المقدسة. و قد غطت هذه الحرب على أية حاجة لجماليات الحب. و قد استرعت هذه الفكرة بعض 
الافتمام من خلال ما قدمته من تباين ملقت للتظر بين الشرقيين و الأوروبيين فى العقائد و العادات 
والطباع و المساعى الصعبة و الطائشة و المغامرات العاطفية و الغارات الجديرة بالتصوير خلال المناطق 
الوعرة ى الهجوم الجرىء و المقاجىء على القلاع المنيعة و الحصون صعبة الاجتياز. و قد نجح كل هذا 
من خلال التنوع و البروق اللذين يكمنان فى قلب الخيال المحض. 

ألطا م ,لالا .امير ععارملانا ,ودايما 
(9") 300 ك5امها/| 19 1017 83/)9]795 8270 18/95 أ0 56765 هر تهراج«بهطام 176 ,رومتدا 
2 ,بعها ث بإعبة) عتحاماعنلهاتحاط ,عل نواقم5 
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(0؟) آيهمًا هناك شىء فى ملامح الطبيعة الإسيانية يلقى فى الروع إحساسًا بالعظمة. كما تلفت سهول 

قشتالة و لا ماتشا _الممتدة على مرمى البصر _الأنظار يمساحتها الشاسعة و تذكرنا _ لحد ما_ 
بمشهد المحيط المترامى الأطراف” 

“ا .م ,لاا .أه/ رعارملاا ,وصايصا 


(١؟)‏ ,130110 ,كدعن/2002 5و7وعده 5تباوبلط بز 070( (06 513 ,ج6م56 وأع2ة6 والتمرع 
.46653.مم ,1948 ,عأمعلاءع00 عل مأذابوط 


(7) أيضمًا تضم طبعة 65717١_والتى‏ نُشرت بعد وفاة'مؤلفها- "807080266 ا3/115م5" إلى جائب مقال عن 
”كنالهلممق «رعاوما] أن بحثهوم لمح واهوم 
(225623.)9 ,ااا ,1839 ,نعاعوطعاءامكا ع1 ,"عع صفصصم8 ادتمهمة5" ,ودايما 
وتمت إعادة طيعها فى: 
6 - 465 أ ر5اهمة6 5أ3م5 
(4؟) .4856494 ,اللا ,1839 ,“عاعوطعاءنهكا عط] ,"قط معطلق عط أه عمماععااممع 8" ,ومالما 
وتمت إعادة طيعها فى: 
.1855 ,1ل اماناتا كاهلا ببعل١ا‏ ,ورهموم ,ه(ا0) 00ت كاوه عثاروااه//|ا ,ودتتما 
(ه ؟) .1835 ,كوم اصمعل ,م0000 ]ه2720ق 6 (اثلالا .التدم5 ا أعزرنه7 1176 رعمعدهظا قهورمط1. 


(1؟) يقتطاماءمواتطاط ‏ ,027802 أه 51998 189 07 2اأ6 1 ,0ه الالاعنلان8 .3 لوبلع 
1 ,اأمعماممنا 


وقد تمت طباعة نسخة من هذه الرواية مترجمة إلى الإسبانية فى .1845 ,58/206018 ,1/9010 


إ(ففة ,20615 01867 300 678377 20/5 ! 7568 .6ل3ت7 3 ,2/03 ,أنة؟1 أنونأ5 ققمط 1 
.1848 ,ومع لء 5 رهطا ناتللا ,دمقدم ا 


إليدةا عاعما ,لعقثالا ,مملمما ,تعأطونهل لمق وده قلط نزم لعاأألع .ععاءو للا ,لمم ققلممط1 
.172-177 ,االا ,.ل .من 
(55) .132-133 ,/1)ا ريارملالا ,ومائصا 


(١غ)‏ © متهن ,عحهلتها ,0833 186 أه بوممناءانا م ,ودمهلمة رمعمه» 05 «طموألائبلا .)0 
4 ,كنال ١ثالا‏ وئيضمًا بسامة طاموعاومزنة ولها أو بماكلا ف ,المعالة ععرلوعوالم 
١١,‏ ,1946 رعموعط بزاتومولااونا عوللطصةت ,01306 


)8١(‏ كان كتاب هالأه/عانا قارو «رق أه 0«ناه1و8201 71150م5 ,1/11/1275 نقطة اتطلاق لهذه 
الأخبار. 


زكارة 


وقد ظهرت قصيدة الشاعر #ا00916/!0 | الشعبية فى: 

١١, 332-33‏ ,1832 ,اقاطة ,06 2قو3/] مداودع دول 
ومن المعروف أن هذه القصيدة قد تمت إضافتها إلى قائمة أعمال الشاعر مؤخر! . ذلك الشاعر الذى 
ينعكس حبه لغرناطة جليا فى قصيدة كتيها بعد هذه القصيدة تحت عنوان: ."5080 | 70251165 
وأيضما من بين النصوص التى تمت الاستعانة يها: 

83 ,805101 ,رأهم5 أه عقن 1زع 286/77/75 ,وصتطونان عاج 

ومقالات و حكايات فى |أاكا ,1847 :11لا ,1846 :لا ,1839 ,13022/16// (/ة1هانا 9/هلأو: 
عط ١ه‏ :ومالق دنه ,لوول 5وعأنقط0 :1834 وتطاماعلقاتطط ,...نقياقلهن ,80 .إلا امعطم 
"[لإل 1396 0علذتاأطنامقنا 32] ع“قتمقطام" :1845 ,مك11 ,805100 ,378/1803 01 لها 
,03/[/705 ,كهكله8 .ذا 660106 :129-139 ,1837 .اطع] رعرأحهو دايا براطادها/! مهء 487161 
, 1848 ,ععلان8 ,وتطماعلموائتطط 
و : .1850 ,تصاك1 1 ,لامأكه8 ,(رلعا 300 (لهم5 01 كع اريزا بمنئواا لوطلع 
("؛) .لع .6296ء7هطمر ,09/7119 نال 95ننامهلاق 65] ,30 اباقع أةطا0) عن ممع 5أمومةك 
26 ,تاوأم تقطن رؤأمقط ,لزلانانا .ل عمقلا أع لنهجقاا أننة2 عنقم 


(49) :275-333 .هم ,1938 ,مالا بوشوط ,لمقارطن 0818 ,اتمولاعناط اعمعهالا .هام .01 
أ ©86306عموطق'ا" ,عققامقا .لا :41-45 .مم ره,و/م/ (08 5/1/2 ,6562© وأعنوه 
أناغاأتى /!1‏ 08 5ونو 8/6/0178 083 لأو|ان8 ,"لضو ءطناقعأهط 06 امدهوممعه عانتهمص ]ناا 
" ,ا#طتقطاوم اك .ا لا ,11- 6.مم ,31 .20 ,1949 .صقل ,76وهم5غ مه كتمههمةء] 

93-4.مم ,1952 .عل ,امهنال 0 65 ننم ] ,“ع250ع:0) ذ لمقءطنتمعاهطات 
(5؛) تمت دراسة مصادر الرواية على بد ١132210‏ و لا؟الالأ فى مقدمتهما سالفة الذكرو 
.138-146 .مم ,يه مه رتترامقماتن 

(05:) انظر كيف علق ١182800‏ |2810 على مرور 012250نا0108168) بفرناطة: 
بعد أن بهره جمال الطبيعة و نقاؤها ذهب 1606] يستلهم من رواية 468/1686/298 رواية عن 
المنقى. ذلك المنفى الذى يات يشكل قانون حياته... يعد رحلته للحج إلى بيت المقدس - وقى طريقه إلى 
فرنسا - مر بغرناطة . و هناك رأى فى شخصية اين حامد تجسيدا لكل آلامه و كل آماله” 

.12ل , 1936 ,ه36م00/11) وه الؤطهاة!)؟ !ا 06 هنماو 8 

(1823.)5 ,مهوروط ,وأرة8 ,10/12/9065 0/91185ق 1 

(/اغ) ,قعلقادمة01 5ع ١‏ 0805 6181206) 8 501018 6لا ؟نا5 عأولال" رأعروع8 .م 


.568-569 ,206111 ,1916 ,وعءمةا ١9‏ هل عوثهرة انا ورأماكذاط "3 ويمور 
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وهناك شك كبير فى نسبة الرواية للمؤلقف وونا!! إعطه ؛ حيث أن المعلومة التى أعطاها 881:81 عن 

التوقيع على الرواية بحرف 8 ليست صحيحة كما نيه 8110| ا©1/01 .8 فى: 

,| ,1925 ,للهالا ,أهئ5 عهعلمةحروانا هج وزومو مم2 ,"ووبا! ,ماعالا عمقل عتمكتمقمونطن]" 
.161-23 


(0غ) .351.م ,أله .مه ,5تمعط .01 


(59) 6أمهقة أت فأطقاة علدت .( 1825-1830) //ا63>2) 0818 08 71176818 ,6106 عموهرط 
192270 بال0تلمصوط© رؤوتيوط رهطم ١‏ عررواط يوم 


09 رؤأة 7 بقاعفتهة 606ز2الا .76وقمدع .312685 15نا06 06 568065 ,أملنقالا 5أنام ا 
4 ,ان 2 


)1ه 0101| كاهلا ,1874-1880 ,نلااةء0ا ,عابط ,ع8 1م2077 كع نانلاط) ,عطلع5 ممفوبط 


)كم ,0017968 أو عنانا١‏ ,601/00 وااأعباناهل![ ,ع0ودموط مع ووقرزملا ,؟قتأناة©) عالامم6قط1 
,6115 ,909هم5 © 208795/ 1185 ,املأ )و50 :1845 ,'عاأمعم قات رولوط 
0220 ذ ك5أمت6 ١06‏ .عوقلزه» 06 11710655/015 ,5ة7انا 0016ة6:2ام نا ,1846 ,00107010 
.1847-1848 ,6300161 رولروط 


2 بولقصمتلكلا! علعصلمهما رو5تيوط ,بوولهامزه0 ١65‏ ,3065القط أه 0085 ,مونلا ١مامالا‏ 
#ماءالا مل 5علهان6 0 5ها وصهل عموهم65' 1" ,عذومطاعط فطعانمع .5 .]0 .619 .م ,1912 
15 عع30 ه80 ها" رذائة5 .3 :83-92 , /ا١‏ ,1897 رونو اومدانا ونا/او8 ,"وونانا 
:333-42 ,الا ,1899 بعمعموع ها عل وولة:6كانا ورأمأو الال ونيو , "ذعلقام 0 065 


كملقل ملرعتمهمو لاا" ,وتلدع اعرهم1 .م :"660206 عل ععإنام5 عمنا ناد عأولا" ,أ8606 
.69-80.مم رك .مه ,عطعمعصتائها1 يا ,"مودات ,مامالا 


(8ه) .247 .م له مره ,عطععصنايواا .01 
(هه) ,1870 ,عفأعمم هات بوصبه6 ,1830-1845 ,دوزوةمم مورؤاع,2 ,تأنه عالامم6ة1 
0035 
راجع أيضا: .191.م , .زه ,جره ,6 إمهمنايهالة 
(8ه) .الالللا .اا ,ناته مه ,عطارع5 


(0ه) 06 ع0 عناوأذناالا ,006/3 ,113161 7م ر5ه:218ناقا 06 لق أع أهلزه0617] 80006 1١‏ 
885 روارج2 رؤأمطن2 


(8ه) وأيضمًا من المصادر التى أخذ عنها هذا العمل ؛ .)© .3/0/و52 او0 0هو/الا ها ,68/066 
© :عنرد/! ,الااعة ,2ق ومواموم5 مهل لصن ولا (لع0ق7 ,كعلأعمطع5 ممفموتا 
,0572017019 وناقةطا وا أو عاه716 .ا ,رلصقمارع8 .8 .ل موعل نز ,15-17 .مم ,1909 ,رهاانقة 


3,5 


.34-35.مم ,1914 روقروط 


(وه) عمل أادموازة5 لاع ,عوااانا4 ول واموطم82 والءاطعع8© ,كعومالك! مهقتاتصفيدما جاعل عمط 
روالاطدرةأت .51 بألطهاموالة1! 0ن ماق 1 ,روطه ا 5ا5لاة ‏ ناج 


(30) -887 ,ودس المقططعت8 60135 بانقوتان؟5 ,ومهلاا عءاالتسصق5 ,عماع؟ طعمماعلا 
./ا! .أويا ,1890 


(83) وز أو '250/8005ق65 وو| هل هوقو ها!' 06 6امدوقمةهة 08ضهوها ها" ,أوالمااط .6 
1161| 08 ووم " نوكمقملة' مونوك 06 1396016 ها عل أرعررعنومقل 
١, 629-638.‏ ,1921 ,و18هم60171 

[ 3 .38-40 ,ااا ,اك .مه ,هماما 


فيذة بلاآأنة 8‏ ,ازهوتاعان 4 أول ١‏ أوام5اوناه17 .582,716 200 ,مطامط لهاكبات لعتماعلا 
.5 رودن للمقططعنا8 ممطععععيوانا 


(18) أبن 10 أتءزن © 101807850085 .7118لق ,واناطمواانط دوب عامط «امودومل 
«وطامع صمب طلموعمل ,أطها5 أجمع .© .1829-1830 ,61005 .1 ,عطنددائقا ,موازوم1 
,1910 ,055ل ١ا‏ ,وناطامول! ,مورموأام5©1(!!9:6 ,هل أوأم كيه 5 5( 00نا و7وطارة ]انام 

.45-48.مم 


(50) .241-246 نا 183-186 .مم ,له .مه ,كول أقمطء5 .01 
(17) تم نشر هذه القصيدة عام 14554., لكن من المعروف أنه قيل هذا التاريخ بعشرين عاما كان هناك صياغة 
أولى لها. 


تملوطاالانا مما «راهطاتلنا جه 79نا؟ترمطعها! «اع .هتعطق ,مصقادة8 مدعجروات 
.1835 ,ولوس مأل وواءولا ,متالوظ ,رمومهو+ 


(1>) ,أمل1ط رامق ,كاوءاونا 085 وأوعزوبازمل وأنامقو80 ,كتاف لامهذول وأمجمةء] 
.1870-5أيضما انظر الملاحظة القادمة . 


ليك هناك إشارات إلى: 
(1795) 013218 أ0 058ام ها مأءىنا0 ممهلا عمم6 5ن 
(و النص ل أصوال82 وتروالة ) 


(1810) ودله 761771 نادانا ها وانقزكعه (122:وت2 ذ 00 أوو79673وطك 01 


( وهو باليه ل بزألة:ه© أمة610) 


و: أويرا : 
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(1822) هتهصة:ة أل دلنه1م2 تاأوعزم00 مرواههق) 
والنص ل أاأاعرة/] 82101060 


(1839) 28/8/1017 | 80 [1[ج 8773© 87طثر أأن 10هلانات 073/1212 [0 2210101518 ا 
( وهى تمثيل صامت ل (62[26,88 أممق/610) 


(1847) 317811512 أ0 18أ5ا 
( وهى تمثيلية تاريخية رومانسية لمصمم الرقصات ألمأ00وال! ملممأامه) 


(1846) 312 318/111 [أ0 8761773 
( وهى أويرا ل أ56585 ه]ناها) 


(1852) هأوصق © أل وله ا 
( أويرا ل .07880 166أ8) (و النص ذ) ]لها ودرمو5نا 
55 1 مع5هعع مقط , (1857-1858) 0أو9 8652623 50زأأانا ألى أويرا: 
زو النص ل أماععلم68 أم1ق010) 


و: مصقنوية مموتامهاكمه0 , قمووم5 وا آنماناا زول 10وثاالا' ا 


الا , 1901 ,هناوامهمهاا! ونان:86 ,"16816 نات 9602019 عقمع9 6" ,لإ08 08516 .ل .01 


524-27 


,"تمقالقاا أعلأمهممه: أقل عموأقآا والعد مالهومه2 ١‏ 0ل هلموهم5 ها" ,نعروا/ا .م 


١١, 66-2‏ ,1924 ,0860107818 5أ16191(ما 


الطف لطأ ,نعنهق)! وموؤلا .1873 ,وعفطيه8 ,وعمم ,ومودم5 ركأعاممةْ عل 00 املع 
١١١ 346-347. )٠١(‏ ,مرععمدحدمه8 ,لقلاط معلدة موا 


الشة 0.5.10 بنولمقامهك ,مهعم 776,و-ومهماط وأوومم و/ 06 1018كئل] روبرواوم جولمؤدوا! 
6 .0 لمانا عل .مم1 ,معنرفانا ,ركوزوهه2 ,2نا0 .6 ذاأننا .212 11 1101 ٠,‏ ,1948 


[أنشةا 6 مالطتاكما بكارملا يناهلا ,1826-1910 ,إهبهل! إوعرهاى !| موعندول! 716 ,8680 | وونالك 


228-230 .مم ,1939 ,مقققم5غ هما 
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إفققةا ,7 ,والناوع ,"ع5عوننالمم 2النأته1ة! 08ع500 ذا نه قكلهم5ع" ,ولعرأهنرولة هل ع 
13-33 ,!ا اياعر 


(5/) .1909 ,0350160 رؤلة8 ,776210 ,5وآنا ععالهووه0) وتومامم 
وقد مكث المؤاف فى أورويا فى الفترة ما بين ١405‏ و1404 وى حضر فى 0650860 عرضا لمسرحيته 
|(8080 مترجمة إلى الألمانية 
.2 ,و اأعتلول 08 810 ,كقانا دملالهج0/1©) ,و١أع8500‏ اعناموالا .0 


)/٠(‏ 5لا3م «لاهل 065 6/2105 5ه! نا5 |أ0'06 ملنامن .عدوماه" أع عموهمةه6" ,لأويوءوالا .ل 
١/١, 24‏ ,1936 ,8166م20111) 18نااة61]]|ا ع0 علالاعى , "أمفدع ىم ع1 أت دعوم م١‏ 05ل 

(كلا) م 60185م65 200080685 06 5مرماأع006ة1 نا 185ماء0ل1:3" ,لنجلناد5 م ,لا 
١١ 315-339.‏ ,1925 ,اه8/0 2ه06مةمه/] ه وزومعتصمط , "وألمقاذا ء هعتوتصومل0 


(//ا) للاولا ,ممأأألعا وثتوطانظ .إووبيضه2 ٠٠‏ الئزلا 2 300 ولهم5 جا ,رمعدعلممة موتأعمطت عمونر 
219مأقا ,6 ]09017 .1180ل 5 10181118115079 لا ,1870 ,لامأاطونولت كلرنلا ,كارملا 
.؟ .5 ,تمق عله ]نالا 
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(00) 


الرواية الإسبانية الرومانسية 


قلما أنتجت الرومانسية الإسبانية روايات تتناول الموضوع الغرناطى وتحافظ 
على الجنس الموريسكى. ولا عجب فى ذلك ؛ فقد امتد هذا النسيان ليشمل تقريبًا 
كل الإنتاج من الروايات التاريخية الإسباتية . على الرغم من أن الكثَّاب الذين 
تناولوا الموضوع لم يستطيعوا الارتفاع فوق المستوى العادىء إلا أن عددهم كان 
كبيرًا ولم يكن ليصبح أقل من ذلك ؛ حيث كان الرومانسيون الإسبان على دراية 
تامة بأن إحدى سوابق الرواية التاريخية فى عصرهم هى موريسكيات العصر الذهبى . 
ومن ناحية أخرى كان المؤلفون الأجانب قد ركزوا على قصص "المسلمين 
والمسيحيين' . وقد زادت هذه العوامل - إلى جانب الأبعاد الرومانسية للموضوع - 
من نشاط الكتّاب ومن نسية القراء وأتاحت الفرصة لتعدد الروايات والقصص 
القصيرة عن مسلمى غرناطة والتى نجد من بينها حكايات ذات شخصيات شديدة 
التنوع وأخرى ذات قيمة فنية لا شك فيها مثل أقصوصة إستيبانيث كالديرون الجميلة 


"مسيحيون وموريسكيون"* . 


.5605 ل 215031105 (*) 
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الروايات 
ترويبا إى كوسسيو 


كتب تيليسفورو دى ترويبا إى كوسسيو بكتابة ونشر رواية 'غوميث أرياس 
أو مسلموا البشرات"2) (1854)() باللغة الإنجليزية أثناء نفيه. وهى تشترك مع 
مسرحية "ابن أمية" لمارتينيث دى لاروسا فى كونها قد كتبت بلغة أجنبية وييد إسبانى 
مهاجر(). إلى جانب ذلك يتحدث العملان عن الموريسكيين الثوار» ويبدآن فى الأدب 
الإسبانى التيار الرومانسى فى الرواية والمسرحية . 

تتناول الرواية ثورة مسلمى البشرات. ولكنها ليست ثورة :١1514‏ بل ثورة أخرى 
أصغر نشأت بعد مرور سنوات قليلة على غزى غرناطة. وقد قم إخمادها بسهولة 
نسبية , بالرغم من أنها أودت بحياة القائد القشتالى العظيم ألونسو دى أغيلار . أتاح 
هذا الحدث التأريخى الفرصة أمام المؤلف ليقدم بلاط الملكين الكاثوليكيين يكامل روعة 
العصور الوسطى وليشرك فى أحداث الرواية بعض الأبطال الذين ظهروا فى الجزء 
الأول من رواية بيريث دى إيتا والقصائد الشعبية مثل دون الونسى نفسه والسيد مانويل 
بونثى دى ليون وغارثيلاسو وقائد لوس دونثيليس ...إلخ. 


وبالنسبة للتقنية الروائية والأسلوب سار ترويبا على نهج والتر سكوت» وإن كان 
مضمون روايته عبارة عن توسع فى مادة مسرحية كالديرون “طفلة غوميث أرياس” 
الغنية بالأحداث('). ومن بين الأحداث التى انتقلت من المسرحية إلى الرواية اضطرار 
البطل - والخطيب الذى تفضله فتاة نبيلة من غرناطة على باقى الراغبين فى الزواج 
منها - للتغيب المؤقت عن المدينة نتيجة لنزاله مع أحد منافسيه, حيث يذهب إلى وادى 
آش ويبدأ فى التودد لتبيلة أخرى. وسريعا ما تختفى العقبات أمام عودته إلى غرناطة, 
وإن كان لا ينوى التخلى لا عن حبه الجديد ولا عن مشروع زواجه السايق. أما فتاة 
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وادى آش والذى يسعى والدها لتزويجها دون إرادتها فتواقق على الهروب مع غوميث 
أرياس بعد أن تطلب منه وعد! بالزواج. و لكن القتى بدلاً من الوفاء بوعده يهجرها فى 
اليشراتء لتقع فى الحال رهينة فى يد المسلمين الثائرين . ويحررها فارس غرناطى 
يتبين أنه أبى الفتاة الأخرى التى تودد إليها غوميث أرياس من قبل. ويخاف الأخير 
من الكوارث التى سوف يجلبها عليه اعتراف ضحيته, فيهرب معها من جديد 
ويبيعها لزعيم موريسكى يدعى الكانرى كان جمال الفتاة المسيحية قد سحره عندما 
أسرها فى الجيل. وحينما تتأكد البطلة فى النهاية من خيانة عشيقها تقرر الصلح 
مع أبيها والانتقام لشرفها. وتلجأ إلى الملكة الكاثوليكية التى توافق على زاوج 
غوميث أرياس من الفتاة المخدوعة ثم تآمر بإعدامه دون الاستماع لتوسلات 
الضحية نفسها . وفى الرواية يتم العفى فى النهاية عن الحبيب الخائن , لكنه فى تلك 
اللحظة يُجرح فى مقتل على يد مرتد كان قد أحب إحدى الفتيات التى قام هو 
بخداعهن من قبل . 
وهكذا نجد أن الرواية قد أخذت عن مسرحية كالديرون الكثير من التفاصيل إلى 
جانب المضمون العام؛ وإن لم يقم ترويبا فقط بتغيير كل أسماء الشخصيات تقريبًاء يل 
عدّل بوضوح فى هذه الشخصيات . وقد اعترف هو نفسه بأنه قد حول غوميث أرياس 
من مجرد منتهك حرمات دنئ إلى رجل ذى طموح فوق العادى . وفى المقايل كانت 
البطلة أكثر عاطفيةً وسلبيةً فى الرواية. أما الخادم فقد تخلى عن طابعه المرح . ومن 
أجل الربط القوى بين أحداث الرواية والوقائع التاريخية للثورة قدم المؤلف البطل على 
أنه شخصية شديدة التأتى. وزعم أن بسببه هزم الموريسكيون فى النهاية . وساعدته 
هذه الظروف على إبراز الجانب العادل فى شخصية الملكة وعلية القوم الذين لم يترددوا 
فى الحكم بالإعدام على قائد منتصسر. ومن ناحية أخرى تأخذ جريمة غوميث شكل 
خيانة الدولة ؛ حيث يتصل بزعماء للثورة كى يسلم لهم الفتاة. وأيضًا من التجديدات 
الناجحة. التى قام بها ترويبا وساعدته على ريط الأحداث بوقائع تاريخية متنوعة؛ تقديم 
أبى الفتاة الفرتاطية على أنه السيد ألونسى دى أغيلار . ولكى يجسد فى هذه 
الشخصية مثاليات الفروسية ونبل وتكير القشتاليين لم يحتج المؤلف إلى الاختراع: بل 
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اكتفى باستغلال المعلومات التاريخية وإضفاء بعض الطابع الملحمى والمؤثرات العاطفية 
التى تستخدمها القصيدة الشعبية عند الحديث عن موت السيد الونسى اليطولى فى 
جبال بيرميخا . أما المسلم الذى قتله (ويدعى الفهرى ابن اصطبار)!') فلم يحظ بنقس 
الدرجة من الشهرة؛ وإن أثارت هذه الشخصية اهتمام أكثر من كاتب رومانسى. وريما 
يرجع ذلك إلى السطور القليلة التى خصصها بعض المؤرخين القشتاليين للحديث عن 
هذه الشخصية - مثل خوان روفى فى " الأوستريادة"!*) - التى تتميز بالعظمة والطابع 
الملحمى. أما فى روايتنا فنجد أن الفهرى يمثل روح الثورة ٠‏ ويمتلك - مثل السيد 
ألونسى فضائل الفارس الكامل . وقد أدت هذه الملايسات إلى جانب تفانيه فى خدمة 
قضية شعبه المهزوم والفموض الذى يحيط بتصرفاته؛ إلى تحوله إلى شخصية 
رومانسية محضة: لكنها لا تمتلك الكثير مما يميز شخصية المسلم. وقد اهتم تروبيا 
أكثر بإسباغ الطابع الشرقى على شخصية الزعيم الموريسكى الكانرى المأخوذة عن 
مسرحية كالديرون دون أى أساس تاريخى - على عكس شخصية الفهرى - والتى 
تتصرف بكبرياء وصلف"). أما فى الرواية فتتعارض صفاتها مع ابن اصطبار ؛ حيث 
نراها شخصية مزيفة ومرتابة ومخادعة لا يهمها سوى إشباع رغباتها . وهناك 
شخصيتان أخرتان تكملان صورة الزعماء المسلمين . إحداهما هى شخصية زنجى 
لانخارى الشهير الذى يفضل الإلقاء بنفسه من أعلى اليرج على تسليم القلعة(). 
والأخرى شخصي المرتد بيرمودو. وهى شخصية من وحى الخيال جسد فيها المؤاف 
أكثر ملامح الرومانسية قتامةٌ . 

وعلى مدار الرواية يصف لنا المؤلف بإسهاب مبارزات واحتفالات وعروض 
المسيحيين المنتصرين . أما بالنسية للعادات الإسلامية فنجدها متمثلة فى احتفالات 
معسكر الكانرى. وهى بالقعل صورة هزلية حقيقية للبلاط المسلم . كما تتم الإشارة إلى 
غرناطة أبى عبد الله فقط بشكل عارض. فمثلاً نقرأ أن السيد الونسو يمتلك بعض 
اللوحات التى تنقل لنا حكاية الفزول ولينداراخا(). 


عامط ها (*) 
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مارتينيث دى لا روسا 


قلما نجد روايات تاريخية ذات طايع موسوعى مثل 'السيدة إيابيل دى سوليس” 
لمارتينيث دى لا روما . يقول لنا المؤلف فى التتبيه الذى يسيق الجزء الأول إنه عندما 
كان يعيش فى باريس - أى فيما بين عامى ١4870‏ و1471 - لاحظ مع الأسف أنه 
فى حين ظهر من يقلدون والتر سكوت فى جميع أنحاء العالم؛ لم يقم الإسبان بالتطرق 
للرواية التاريخية على الإطلاق بالرغم من ماضيهم الغنى بالأحداث المتميزة التى تقدم 
لنا مشاهد مثيرة من الصراع بين حضارتين . قرر مارتينيث دى لا روسا تدارك هذا 
الخطأ , لكنه لم يقفعل ذلك قى الحالء إن أراد أن يقدم من خلال إنتاجه الأدبى الذى 
يتحدث عن الوطن صورةٌ حقيقيةً عن ظروف وطبيعة المنطقة التى ما كان يمكن أن 
تصبح شيئًا آخر غير مسقط رأسه غرناطة صاحبة التاريخ المشهور داخل وخارج 
إسبانياء والتى تجح الأدباء الأجانب بيراعة فى الحديث عنها!"). وعندما عاد إلى 
غرناطة عام ١47١‏ بدأ فى إعداد الرواية . وبالرغم من سرعة استئنافه لأنشطته 
السياسية فقد واصل الكتابة ونشر الجزء الأول عام /ا181 ؛ أما الثانى فطّبع عام 
والثالث فى 2144"5). 


لم يستخدم لا روسا الأسلوب الشائع فى القصة التاريخية والذى يركز الأحداث 
حول العلاقات الغرامية ومقامرات الشخصيات الخيالية أى غير المعروفة ويأتى بالأحداث 
والشخصيات التاريخية الأكثر بروزًا فيجعلها فى المقام الثانى . إنما فعل مؤلفنا 
العكس . جعل الرواية كلها تدور حول ملكة غرناطة الزوجة الثانية لأبى الحسن 
أى مولاى الحسن والتى اشتهرت باسمها العريى ثريا أكثر من الاسم المسيحى إيسابيل 
دى سوليس . أيضًا لم يقتصر على التوسع الروائى فى سرد أحداث فترة من حياة 
بطلته , بل أفاض فى حكاية قصتها من المهد إلى اللحد؛ مما جعل العمل يأخذ شكل 
السيرة أكثرء و ذلك من أجل كتابة قصة حياة بطلته ‏ وإن لم يكن ذلك هدفه. ولنقص 
الأحداث الروائية ذات البناء الجيد اخترع سلسلة من الأحداث الخيالية غير المترابطة 
قيما بينها والتى حرمت عمله من أن يكون له أى طابع وثائقى . 
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يحكى الجزء الأول من الرواية عن طفولة وشباب البطلة فى قلعة مارتوس» وعن 
أسرها فى غرناطة حتى صارت زوجة السلطان . ويحاول المؤلف أن يشرح الأسياب 
التى دفعت بفتاة مسيحية فاضلة ابنة لقائد قلعة رباح - أسرتها الجيوش الفرناطية 
على أعتاب المذبح أثناء إقامة مراسم زواجها بنبيل قشتالى - إلى عدم الممانعة فى 
الزواج من الملك المسلمء دون افتراض أن دافع الأسيرة كان الحب الذى يتخطى كل 
المؤثرات والمبادئ المتأصلة؛ فسوف نرى هذه الرؤية الرومانسية لحكاية ثريا مكتوية فى 
فترة شديدة الواقعية بيد كاتب وسياسى يُعتبر من كدٌّاب الرومانسية المتأخرين ٠‏ ألا 
وهو السيد إيميليو كاستيلار . وفى المقابل يعلن لاروسا عن بعض خصائص الرواية 
الواقعية عند تحليل مختلف العوامل التى أَثّرت فى شخصية البطلة السلبية . ويركز فى 
المقام الأول على كون البطلة قد تربت على يد الأسيرة أرلاخا التى علمتها تقدير أعداء 
وطنها بل والاشتياق اللطيف لبدائع غرناطة ورقى البلاط المسلم من داخل قلعة الحصن 
العابسة. وقد أعدتها هذه التربية لكى تقبل بامتتان تكريم الملك المسلم لها . وفيما يعد 
يدفعها عرفانها بالجميل وإحساسها بنقص الحماية ونصائح مربيتها إلى قبول زواجه . 
وكان كل من أبى الحسن وإيسابيل يجهلان أنهما لعبة فى أيدى السياسى الماهر 
ابن فروج والمربية نقسها اللذين قد ساقا الأسيرة الجميلة إلى البلاط بهدف التأثير على 
قرارات الملك من خلالها . وبالتاكيد كان التقليل من شان مولاى الحسن الحربى مظهرا 
غير موفق من مظاهر التجديد ؛ حيث وصفه الكاتب بالحيرة والتردد ؛ وهو مأ يليق أكثر 
بأبى عبد الله الذى ظهر فى الرواية أكثر ترددا وجينا من أبيه . أما عائشة فتتمتع بكل 
ما يفقتقران هما إليه . وإن ظهرت بصورة منقرة هى والزغل بسبب أحقادهما 
ومطامعهما . ويظهر الثقريون حلفاء أبى عبد الله وعائشة بصورة توافق المعهود عنهم ! 
يهوون الحرب والمكائد والحسد ٠‏ بينما يحتفظ بنو سراج حلفاء أبى الحسن المخلصون 
بصورتهم الطيبة . 

وفى الجزء الثانى يعرض لنا المؤلف مراسم زواج إيسابيل وأيى الحسن ويحكى 
لنا كيف عزل أبو عبد الله أباه من الملك إلى جانب أحداث حرب غرناطة حتى موقعة 
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اسانة . وتتضمن الاحتفالات ألعاب التحطيب والمبارزة التى تنتهى نهاية دامية والتى 
أخذ الجاتب الروائى فيها عن بيريث دى إيتا . وتقليدًا لذلك الكاتب أدخل لا روسا على 
النص الروائى ثلاث قصائد شعبية ميتكرة» ولكن يتقنية تقليدية . واهتم مؤلفنا بشكل 
غير عادى بوصف منظر المدينة وملايس المسلمين بدقة شديدة , ليقدم لنا إلى جانب 
مهرحانات الفروسية التى يشتهر بها الأدب الموريسكى بعض العادات الإسلامية الأقل 
شهرة مثل الحفلات البحرية التى أشار إليها بيرموديث دى بيدراثًا . ومن بين الأجزاء 
القيمة فى العمل حكاية غزى الحامة ودفاع المسيحيين عنهاء والتى تبرهن على المهارات 
الرائعة التى يمتلكها مارتينيث دى لاروسا كروائى أكثر منه شاعرء وعلى قدرته على 
تنسيق المادة التاريخية الغزيرة . 

أما الجزء الثالث من العمل فقد تأخر فى الظهور لمدة سبع سنين:ء وفيه يتم التركيز 
على الاتجاه الذى بدأه بنجاح الجزء الثانى والذى يمنح أهمية لتاريخ الغزى أكثر من 
حكاية البطلة نفسها والعثرات التى تتعرض لها ؛ حيث تفقد زوجها وتقع أسيرة فى 
أيدى أعدائها من المسلمين ويحررها منهم غوتثالى دى كوردويا . ثم يستضيفها بحفاوة 
الملكان الكاثوليكيان. وتموت بعد استسلام غرناطة بقليل . ولكن بعد أن تكون قد 
تصالحت مع الكنيسة . وتظهر فى هذا الجزء بالتفصيل ويطريقة شيقة أحداث آخر 
الخلاقات فى البلاط المسلم. وتتعرف فيه على المعسكر المسيحى والبطولات التاريخية 
والأسطورية فى حصار سانتا قى وحكاية عقد معاهدات التسليم ودخول الملكين 
الكاثوليكيين غرناطة . وتحتل المغامرات الخيالية التى يقوم بها بدرو بينيغفاس خطيب 
إيزابيل دى سوليس القشتالى مركرًا مرموقًا فى العمل ؛ حيث تبرز العلاقات الطيبة 
بين المسيحيين الأندلسيين ومسلمى غرناطة . 

وتتعدد المصادر التاريخية التى أخذ عنها العمل فى الهوا مش الكثيرة فى نهاية 
كل جِرء. وتشكل المصادر المذكورة قائمة كاملة يكل الكتب التى آرّخْت لحرب غرناطة ' 
حتى تاريخ كتاية العمل بدا من مؤرخى الملكين الكاثوليكيين و انتهاء بكوندى وإيرفينغ 
ويريسكوت وترجمة غايانفوس لعمل المقرى. وأيضنًا يذكر لاروسا حياة الكتّاب وأعمالاً 
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للنبلاء ومخطوطات وكتبًا وصفية بالدرجة الأولى من القرن السابع عشر والثامن عشر 
مثل "أثار غرناطة" لبير موريث دى بيدراثا و "النزهات" للأب اتشيييريا و "النزفات 
الجديدة' لسيمون دى أرغوتى. 

وفى المقابل يستغنى العمل عن الروايات والأعمال الدرامية ذات الموضوع 
الغرناطى باستثناء رواية بيريث دى إيتا التى يحذو حذوها عند الحديث عن 
الحفلات الإسلامية وخلافات بنى سراج والثغريين المعروفة. ورغم ذلك لا يتناول 
الوشاية الشهيرة بزوجة أبى عبد الله وما أعقيها من حكم العدالة الإلهية »وهو ما 
يشكل الموضوع الغرناطى كثير التكرار عند كناب الكلاسيكية الحديثة وكنّاب 
الرومانسية. وفى الأدب تعودنا على صورة العائلة الملكية الغرناطية شديدة 
الانلقسام ؛ وهى ما لا يتوافق مع الواقع فقط . بل ويعطى تبريرا أدبيًا لسقوط 
غرناطة فى عهد أبى عبد الله. وحتى فترة الرومانسية كانوا فى العموم يمثلون هذه 
الخلافات من خلال الصورة الخيالية للساطانة المهيمنة التى يطالبون بعقايها. أما 
المؤرخون الرومانسيون فقد لفتوا الأنظار إلى التنافس الذى كان موجودا بالفعل بين 
زوجتى مولاى الحسن ؛ وهو ما يعتير مادة غنية أمام الأعمال الروائية » مما أدى 
إلى سيادة الوقائع التاريخية على الأسطورة منذ ذلك الحين ؛ ليصبح مارتينيث دى 
لاروسا أول من استخدم هذه المادة فى عمل أدبى. وبالرغم من أن ذلك العمل لا يشير 
إلى أية حكاية من الحكايات التى تبرز ما يتميز يه التعامل المتبادل بين المسلمين 
والمسيحيين من فروسية , إلا أن المؤلف قد استلهم الروح السائدة فى هذه 
العلاقات عند الحديث عن مغامرات بدرى بينيغاس . وفى حكاية هذه الشخصية 
والأحداث الرئيسية فى الرواية يظهر الحب بين اثنين مختلفى الديانة . وهى الموضسوع 
المفضل عند الرومانسيين . 

ومن الشائع بين النقاد اعتبار العمل تقليد) لرواية والتر سكوتء وإن كان بيرز(<١)‏ 
قد اعترض على ذلك متبها إلى كون كاتبنا لا يدين للروائى الاسكتتدى إلا بالفكرة 
العامة فى خلط الحقيقة بالخيال . وفى مقابل ذلك نعتقد نحن أن الصورة التى قدمها 
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سكوت عن مجتمع العصر الوسيط قد أثرت فى الفصول الأولى من الرواية ؛ حيث 
نتعرف منها على الحياة فى القلعة مع التركيز على الحوارات والنزاعات بين الوصيفات 
وحاملى دروع الفرسان . 

ومن ناحية أخرى يتميز العمل بقلة الحوارات والتطويل فى الوصف. 
ويضر الإفراط فى استخدام الألقاظ المهجورة بأسلوب الجزء الأول ؛ بينما يتم 
التعديل فى هذا الاتجاه فى الجزئين الآخرين ؛ ليظهر لنا نص مكتوب بعناية 
ويرقى شديد يمنحه استخدام بعض الألفاظ القديمة سحرً خاصًا. كما 
يتشايه أسلويه مع سيرة "إرنان بيريث دل اليولغار صاحب البطولات" (14154) 
التى تُعتبر ثمرة للدراسات التحضسيرية التى قام بها المؤلف استعدادً لكتابة 
روايته التاريخية . 


فى عام /14877 أعلن كل من سيرافين إستييانيث كالديرون ولويس أوسون ديل ريو 
نشر 'مجموعة القصص الإسبانية الأصيلة"!*) والتى انتقد كالديرون فى النشرة التى 
أعدت للإعلان عنها الأسلوب السائد فى الأدب المعاصر(''), اقتتحت السلسلة 
واختتمت - إذ لم تستمر - بأقصوصة " مسيحيون وموريسكيون '(1)1878'') التى 
تعد مثالاً منقطع النظير لانثر الراقى المتنوع .و هى رغم قصرها أطول قصص 
إستيباتيث كالديرون . 

استهوى موضوع موريسكى البشرات إستيبانيث كالديرون مثلما استهوى الكثير 
من الرومانسيين , ولكن تميزه هو يمكن فى كونه ينحى الأحداث الهامة جانبًا ويركز 
على قترة هادئة ظاهريا كان قينا أن يؤدى ما جرى فيها من أحداث صفيرة 


.عد أمهم95 عهلةأ0119 كوأه “07 و0 7إننععوام0 (*) 
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واحتكاكات إلى الزيادة فى عدم تسامح المسيحيين القدامى وإلى كره الموريسكيين الذى 
تفجرفى ثورة ١614‏ . 

وتدور أحداث العمل فى قرية من قرى منطقة رندة الجيلية بعد مرور فترة قصيرة 
على انتصارات كارلوس الخامس فى غوليتا وتونس .)١1670(‏ وكان "قديس الموريسكيين " 
فراى إرتان دى تالابيرا هى من قام يتنصير أم البطلة سليلة ملوك غرناطة والتى تحمل 
لقبى غرناطة ويينيغاس . أما خالها العجوز فقد أدرك فى شيابه أواخر عهد المسلمين. 
وهى يعيش على الشوق والذكريات. وابن عمها السيد فيرتاندى مولاى الذى دائمًا ما 
ينظم الانقلابات هى أبو ابن أمية . وتربط هذه التفاصيل المهمة أحداث القصة يوقائع 
وشخصيات حقيقية؛ وإن كان العنصر التاريخى الأساسى فى العمل يكمن فى إعادة 
الصياغة الناجحة لهذه البيئة. 

وفى بداية العمل يتعرقف القارئ على سكان المكان من خلال ثرئرة شخصين لهما 
نقس شكل الصعاليك الذى نراه فى قصص الشثطار. أحدهما شحاذ أعرج وأعور 
سنكتشف فيما بعد أنه جندى شجاع. والآخر شقى يساعد القسيس فى الكنيسة. 
وينظم الصديقان حفلة ريفية تعود عليهما بأرباح طائلة. وعندما ينفض الجمع يظهر 
"شريف” العجوز الذى تفيض تصرفاته استعلاءً ومرارة. وابنة أخته ماريا هى نموذج 
للجمال الغريى والفضائل المسيحية: إذ يتدلى صليب من سلسلتها يكمل زينتها 
الموريسكية. وهى نتغنى بأناشيد قريتها الحزينة المؤثرة » وتتأسى لغياب أحد نبلاء 
قشتالة يحارب باسم الإمبراطور فى حروب ألمانيا. كما تأسف للمعاملة السيئة 
التى بقع ضحيتها المسيحيون الجدد : لكنها فى الوقت نفسه تنتقد ما يقوم به اين 
عمها وخطيبها مولاى من إثارة الانقلايات. ويستغل مؤلف العمل ليلة يعد قيها شاب 
موريسكى سهرة ليصف الألعاب والموسيقى والرقصات التى تنطوى على خفة الدم 
العربية والغزل القشتالى. ويظهر فى الحفلة دون سابق إنذار السيد لويى ثونييقا. 
يغفضب مولاى لما يستشعره فى هذا الرجل من خصومة قوية. ويؤدى ذلك إلى نشوب 
معركة حقيقية بين الموريسكيين والمسيحيين القدامى. ويتمنى السيد لويى - 
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الذى يتضح أنه حبيب ماريا - أن يعلن على الملا خطويته بها ( والتى رحب يها 
الإاميراطور ) ٠‏ لكتها تفضل أولاً التاكد من قبول عائلته لها. وتتعقد الأحداث ؛ حيث 
يتحدى مولاى القشتالى وينصح “شريفًا” بإرسال ابنة أخته إلى إفريقيا. وكرد فعل على 
هذا التهديد تقرر الفتاة الهرب مع حبيبها ٠‏ لكن عند خروجها من المنزل تثير توسلات 
خالها العجوز شكوكها ؛ وتسمع بعد ذلك بالاشتباك القائم بين حبيبها وابن عمها 
ووقوع أحدهما جريحًا. وللوصول إلى مكان المنارزة يكون عليها أن تمر فوق الجزء 
الغارق من الجسر الموريسكى الممدود فوق هوة عميقة. ويالرغم من أن القفزة ليست 
يخطيرة. إلا أن الحالة الانفعالية لماريا تسبب اضطرايها ووقوعها فى الهوة. ويلقى 
الحبيب بنفسه وراء محبويته. ولا نعود لنسمع شيئًا عن العاشقين اللذين وفقا للأساطير 
الموريسكية يتجولان فرحين بالوصال . 

ولن نجد المصادر التى أخذ عنها العمل بين الأعمال الرومانسية الأجنبية!"' , بل 
فى الأدب الأسبانى للعصر الذهبى ؛ حيث ألف إستيبانيث قصة مورسيكية قصيرة 
لها نفس جو 'آين سراج" و 'حكاية عثمان ودراجة". ففى الحكايات الثلاثة هناك 
قصة حب تنمو فى جو من الحرب أو الكراهية بين المسلمين والمسيحيين. ويظهر الأحبة 
على أنهم نماذج للوفاء والنبل. وقى حين يرفع المؤلف العاشقيّن إلى درجة المثالية , 
يشرح - بكل واقعية ‏ الوسط الذى يحيط بهما . ووسط هذا المرْج بين الواقعية 
والمثالية يذهب كالديرون إلى أيعد مماوصلت إليه القصص الموريسكية نفسها ؛ 
ليحذو حذو 'حكاية الأسي ر!*) ويعض "الروايات التموذجية”**). وفى الوقت نفسه 
تذكرنا المشاهد الشعبية فى العمل يثيريانتيس أكثر منها بروايات الشطار ؛ ليدين 
المؤلف لهذه المؤثرات الكلاسيكية بملاحظاته للشحاذين والتماذج الملفتة للنظر 
والجديرة بالوصف. 


"وباناسعه لول وزاماكى]/]" (*) 
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وأيضًا يظهر فى العمل تأثير كتّاب العصر الذهبى وخصوصا فيما يتعلق 
بالحوارات والفقرات الطويلة التى توضع على ألسنة مختلف الشخصيات التى تتحدث 
ببلاغة خاصة ؛ لنجد مهارة حقيقية فى بناء الأسلوبء سواء فيما يتعلق بمقاهيم ماريا 
الراقية أو لغة الجندى الطريفة. 

ومن ناحية أخرى تجد أن العادات القديمة قد أعيدت صياغتها فى العمل بدقة 
بالغة. كما أن المؤلف قد صاغ برقة وجمال سيناريى روايته الحزينة التى تنطوى - كما 
يصرح هو نفسه - على مشاعر وذكريات شخصية7“'). ومن المؤكد أننا عند قراءة 
العمل سوف نستشعر جمال الجسر الذى تظلله أشجار الجوز والذى يزيد من روعة 
الطريق الذى يتجول فيه الممسيحيون القدامى . كما ندرك بهاء المنازل الموريسكية 
والجمال القج للهوة التى يقطعها الجسر المكسور. وتظهر القرية يلفها جو من الهدوء 
يختبئ تحته الكراهية والألم . وفى هذا المناخ الروحى؛ إلى جاتب طرافة يعض 
الشخصيات الشعبية وحكمة البعض الآخر والمرح فى حفلات للرقص والحزن الشديد 
فى الأغانىء نجد انعكاسًا للفترة الزمنية و للمكان ذاته. ومن العناصر الرومانسية فى 
العمل التركيز على استدعاء الماضى والإحساس بالطبيعة ومأساوية النهاية. وقد قال 
بعض النقاد بأن المنساوية التى ختم بها العمل لم تكن ضرورية: وإن جعلت القفزة التى 
تقوم بها الفتاة فوق الجزء الغارق من جسر الموريسكيين من هذه النهاية أمرا متوقعًا 
بطريقة أو بأخرى. وترمز هذه الهوة المادية إلى هوة أخرى أخلاقية. وندرك هذا جليًا 
عندما تعجز ماريا عن تخطيها نتيجة اضطرابها بين ما تجده من مؤثرات. والحب بين 
فتاة موريسيكية وشاب قشتالى ليس مجرد عرض لموضة أدبية» بل هو رمز إلى محاولة 
محبطة للصلح بين الشعيين . وقد كان على المؤاف المتحمس للثقافة العربية أن يحلم 
بتوافق يحترم خصوصيات الموريسكيين المتنافسين مع المسيحيين. وكان هذا هو المثال 
الذى تضربه ماريا ويتفهمه السيد لوبى فارس بلاط كارلوس الخامسء لكن المسيحى 
القديم فى القرية كان يحتقر المسيحى الجديد ويعمل جاهدًا على أن تظل المؤامرات 
التى ينظمها الموريسكيون تشعل نار الشك عند المسيحيين. وفى النهاية تجد أن 
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الانحراف الذى تسيبه الدناءات والأحقاد التى تبقى بعد رحيلهما. 


فيرنانديث إى غونثاليث 


كان مانويل فيرتانديث إى غونثاليث أكثر الكتاب الذين تناولوا موضوعات غرناطة 
فيما يتعلق بالرواية التاريخية وروايات التراث الشعبى دأياء ليصبح من الصسعب 
الفصل بين هذين الجنسين الأدبيين فى أعماله. حيث كان كثيرًا ما يقدم كتراث شعبى 
حكايات صنعها بخياله الخصب؟ لتتناثر فى العمل أسماء المشاهيرء سواء فى التاريخ 
أوفى الأسطورة . 
تقدم لنا روايته الأولى ' بقعة الدم9) ( )١1487-1846‏ مغامرات القرن 
السادس عشر مع رسم صورة رومانسية لموريسكيى البيشرات . وفى عام نشر 
مجموعنه التى تتناول العادات الغرناطية تحت عنوان "الله أكير" و 'غار القرون 
السبعة "**) واسطورة شرقنية"!***) 0). والأخيرة عبارة عن قصة خيالية رمزية 
تتحدث عن مملكة غرناطة الإسلامية فى نرّعها الأخير . ويطلها هو المسلم موسى 
الشخصية الأساسية فى عالم بيريث دى إيتا والتى يعتبرها كوندى وإيرفينغ ومؤرخون 
رومانسيون آخرون - حتى لافوينتى ألكنترا- شخصية تاريخية. و قد اخترع المؤلف 
لها مضمونًا خياليًاء لكنه طعمه ببعض الموضوعات التاريخية والشعبية - مع التعديل - 
إلى جانب طابع الفروسية والحب بين المسلمين والمسيحيين. وكما صنع واشتطن 
إيرقينغ فى كتابه عن الحمراء أدخل فيرنانديث إى غونثاليث إلى عالم الفروسية هذا 
. الرموز والعجائبء. حيث يحكى لنا عن سبعة من الجن الأخوة يمثلون سبعة قرون من 
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السيادة العربية. يزرع كل واحد منهم نبات الغار عند بداية حكمه على أن يتم إنقاذ 
غرناطة إذا نجح الأخ الثامن فى زراعة النبات. ومن أجل يلوغ هذا الهدق يكون لزامًا 
على موسى أن يكمل طلسمًا ماء ولكنه يفشل فى هذه المهمة لوقوعه فى حب فتاة 
مسيحية. وبالرغم من هذه الفزارة فى عناصر ما وراء الطبيعة تحتفظ الرواية بالترتيب 
والاعتدال فى تطور الأحداث أكثر من أعمال أخرى لتقس المؤلف . 


مؤلفون آخرون 


أثناء الفترة الرومانسية تكرر ظهور مشاهد عن المسلمين والمسيحيين فى روايات 
تتناول موضوعات أخرى. تذكر على سبيل المثال الأسيرة ثريدة فى "سانشو 
سالدانيا' ( 1854 ) لإسبرونثيدا. و تعتبر هذه الشخصية ضحية وعقايًا للبطل فى 
نفس الوقت ؛ حيث يتم اتهام تلك المرأة - التى يحبها السيد سانشو ثم يحتقرها 
فيما بعد والتى وقعت أسيرة فى مدينة الزهراء - بالسحر الأسودء لتيرأها العناية 
الإلهية. وهناك أيضا ريبيكا فى 'إيبانوى” يطعنها حبيبهاء لكنها تنجو وتبدأ فى 
الانتقام بإرهايه بظهورها وقتلها للنساء اللاتى يحبهن. وأيضًا يوظف لارا القالب 
الموريسكى فى صياغة الأسطورة فى كتاب له بعنوان "فتى إنريكي" *)( 18*:4) . 
ويملأ روح المسلمة ثيلنيدخا بالمرح المر , وكذلك الحكيم المسلم الذى ينتقم لخيبة 
أمله. حيث يبحث عن طريق السحر حيًا من طرف واحد للفتاة التى أحبها وتنكرت له 
ولنساء آخريات . 

وفى رواية إوخينيو دى أوتشوا التى تحمل عنوان “مسرحية الإيمان/**) ( 17/)1857) 
يظهر ابن أمية كشخصية أساسية ؛ حيث يقدم المؤلف كل أعداء فيليبى الثانى ودون 
كارلوس. وتعتبر المفامرات المنسوية فى هذا العمل إلى القائد الموريسكى من محض 
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الخيال ؛ حيث نراه يموت فى اشتياكات محاكم التفتيش مهزوما على يد أندلسى هو 
أحد زعماء البروتستانت. ويمنح أوتشوا لتلك الشخصية شبه التاريخية صقات 
البطل الرومانسى. ومن نماذج الفروسية نجد السيد فرناندو دى بالور الذى يحمل 
فى نقسه مرارة الذل الذى يتعرض له شعبه. ويتعرض هو نفسه لاضطهاد محاكم 
التفتيش. ولسوء حظه يقع فى حب فتاة مسيحية تقوم فى النهاية بالإيلاغ عنه. ومن 
بين المسلمين الآخرين فى العمل نجد العبد فرج الذى يمثل النموذج الرومانسى 
المتعارف عليه لذلك الزنجى الذى يحب سيدته البيضاء التى يتفاني فى خدمتها . 
ويدخل أوتشوا موضوع ابن حامد الشهير فى قصيدة يضيفها إلى النص. وينسب 
إيدالغو رواية "اينة ابن أبى"!*) ( 1847) لمؤلف 'روايات عن خيريث"!**) ("). وتتصل 
تلك الرواية بشكل وثيق بموضوعناء لكنها مفقودة فى الوقت الحالى. وأيضًا لم 
نستطع تحديد مكان مجموعة "ألف ليلة وليلة الإسبانية' (1444) التى تحتوى 
"أسطورة دينية” لروميرى لارانياغا بعنوان "الإنجيل والقرآن"!***). ومن بين الروايات 
الأخرى ذات الأفمية الأقل والتى تظهر فيها بعض الأحداث عن المسلمين 
والمسيحيين نجد “راميرى كونت اللسانة"!****)(1824) لرافايل أوصارا إى 
سالامانكا و "غغزى السيد لبالنثيا"*****) (1851) لإستايتس لا دى كوسكا بايى 
و “المواطنون المتفيون أو سليمى وغزول"******) (1874) لنفس المؤلف!"') وأخيرا 
بيرتاردى ديل كارييى (5؟187١)‏ لخورخى مونتغومرى الذى أضاف - مع بعض التغبيرات 
- إلى مضمون عمله حكاية "اين سراحج 9 , 
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«قصيدة التاريخ الشعبية. إسبانيا » لترويبا إى كوسيو 


وفيما يتعلق بالقصة التاريخية القصيرة يأتى فى المقام الأول عمل مكتوب باللغة 
الإنجليزية لترويبا إى كوسيّو, العمل تحت عنوان "قصيدة التاريخ الشعبية. 
إسبانيا"*7”". وقد تمت ترجمته إلى الإسبانية فيما بعد بعنوان "إسباتيا 
الرومانسية”7**). ونشر فى لندن سنة 187٠‏ كجزء ثان للمجموعة التى كُتبت قبل ذلك 
بعامين تحت عنوان "قصيدة التاريخ الشعبية. إنجلترا" لهنرى نييل . ويتالف العملان 
من مجموعة من الأساطير أو - بالأحرى - مجموعة من الأقاصيص المبنية على 
أحداث واقعية تبدى مرتبة ترتيبًا زمنيا وتربط بينها ملخصات تاريخية قصيرة . وفى 
كتاب ترويبا نجد أن الجزء الأكبر من الحكايات يتناول حركة الاسترداد . أما أولى 
الحكايات فتتحدث عن هزيمة آخر ملوك القوط . وتتناول الحكاية رقم ١9‏ غزى غرناطة. 
ويليها خمس حكايات عن فترة حكم عائلة أوسترياس ٠‏ إحداها عن ابن أمية . 

وفى معظم الحالات لم يقم ترويبا بجمع حكايات التراث الشعبي: بل عمل على 
إقامة الحكايات التى بناها خياله على أساس تاريخى. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك 
حكاية "غزى إشبيلية"!***) التى تدور أحداثها حول حب - من وحى الخيال المؤلف - 
بين الملك الأحمر ملك غرتاطة والمسلمة موريما التى يخطفها ابن إسماعيل ملك إشبيلية. 
ويبرر ذلك الحب التحالف بين الملك الغرناطى وفرناندى القديس , كما يسمح للمؤلف بن 
يخلع على الملك الأحمر كل صفات المسلم المغازل العاشق. ويكمل صديق الأحمر غارثى 
بيريث دى بارغاس يثورات غضبه النيل وبطولاته المرعبة صورة الفروسية للمسلمين 
والتى تعكس فيها كلا الشخصيتين تناقضا ملفدًا للنظر وتشابها عميقًا فى الوقت ذاته 
كما هو الحال فى الرواية المورسيكية للعصر الذهبى . 


(لقم5 .لمانالا أه معءمدمه 1786 (*) 
.2 502/18 ها (د:*) 
.“8ا/ألا©5 أ0 أدونودم0 17156” (**) 


334 


أما القصل الذى يحمل عنوان "سقوط غرناطة"!*) فهو أقل فى الأهمية؛ حيث 
وجد ترويبا حدئًا شبه تاريخى جاهز الصياغة يندرج تماما تحت ما يعرف بإعادة 
الصياغة الرومانسية للعصور الوسطى(''). تبدا الحكاية بالحداد فى غرناطة على مقتل 
بنى سراج. ثم يلى ذلك المحاكمة الإلهية الشهيرة التى يتولى فيها أريعة فرسان إثبات 
براءة الملكة المسلمة اتباعا لخطى بيريث دى إيتا. ويتطرق المؤلف فى نهاية هذا الفصل 
بشكل مختصر إلى أسطورة "زفرة المسلم' ودخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة. ويدخل 
على النص قصيدة شعبية للوكهارت تصف مبارزة المسلمين . 
وفى حكاية “ملك الجبل"!**) يرسم ترويبا صورة مثالية لابن أمية كما فعل مارتينث 
دى لاروسا فى مسرحيته الشهيرة التى عرضت لأول مرة فى نفس ذلك العام » وإن اتبع 
كلا المؤلفين اتجاهين متضادين. ففى المسرحية يتم تعظيم صورة القائد الذى يتوحد 
مع قضية ودين شعيه؛ فى حين يلفت النظر فى حكاية ترويبا أن البطل الممسيحى 
الاعتقاد والذى تلقى تعاليم وعادات الفروسية القشتالية ينساق وراء مستشارى السوء 
والرغبة فى الثأر الشخصى ليرفع راية العصيان ويتولى زعامة الطوائف البريرية. ونجد 
نواة لهذه الصورة عن ابن أمية فى المعلومات التى يدلى بها المؤرخون الإسبان عن 
بداية الثورة وللتصريحات والاعترافات التى كشف عنها الملك الموريسكى قبل موته . وقد 
استمد ترويبا معلوماته من 'هرب غرناطة" لأورتادى دى ميندوثاء واستغل ملابسات 
حقيقية حول مقتل هذا القائد ؛ وإن أدخل على سلوكه وعلى سلوك حبيبته تعديلاً 
يتعارض مع الحقيقة التاريخية . 


مؤلفون اخرون 


تنعكس شعبية مواضيع المسلمين والمسيحيين فى مجلات الفترة الرومانسية 

ويالذات فى مدريد وغرناطة من خلال غزارة القصائد والأقاصيص والحكايات التاريخية 
والشعبية التى تتتاول هذه المواضيع 1 

."6130808 أو الوأحينه0 156 " () 

"ومدتك! متهاميهاة 56" ("0) 
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بدأت هذه الموضة بحكايات إستيبانيث كالديرون المنشورة فى 125ه7همه دهاد0 
918837-18" والتى تبدى وكأنها مجموعة من التجارب ذات الاتجاهات المختلفة 
لمؤلف يبحث عن الشكل التعبيرى الأكثر ملائمة لشخصيته . فى واحد من هذه المقالات 
بعنوان 'كنوز الحمراء”*) يجمع كالديرون بين العادات المعاصرة والحكاية الخيالية 
متبعًا خطوات إيرفينغ فى حكايته عن الحمراء والتى كان قد نشرها منذ فترة وجيزة . 
وفى حكاية أخرى بعنوان " حيالة ونادر ويارتولى/**) يتناول حلمًا بالأسر والسحر 
يؤدى إلى الاستيقاظ على واقعية جميلة . وأيضا بين هذه المجموعة - رغم أن أحداثه 
لا تجرى فى غرناطة - هجاء اجتماعى طريف له غلاف موريسكى ويحمل عنوان 
' كاتور وألياك أو وزيران مثل كثيرين آخرين "***). وتعد مشروعا لعمل أكبر من ذلك 
الحكاية التى لم تكتمل تحت عنوان ' قصة عربية "(****) . وهى عبارة عن أربعة 
خطابات متبادلة بين اثنين من النبلاء الغرناطيين أحدهما يحارب على الحدود بيتما 
ينعم الثانى فى غرناطة بالحب ومختلف المتع . فى هذا الجزء يتباهى المؤلف بمعلوماته 
التاريخية والطبوغرافية إلى جانب إلمامه باللغة العربية ويحاول أن يمنح أسلويه لونًا 
شرقياء وإن خرج ذلك فى صورة متكلفة تبعث على الملل . ومن مشاريع إستيبانيث 
كالديرون أيضًا “حكايات جنة العريف”!*****) - وهو مما لا شك فيه عنوان مستوحى 
من “حكايات الحمراء" لإيرفينغ - التى لم يكتب منها إلا "طوق اللؤلو(******). وهى 
حكاية ساخرة بطلها محمد الثانى ملك غرناطة. وتذكرنا بالتيار شيه الشرقى القرتسى 
الذى ظهر فى القرن الثامن عشر. ومن المؤكد أن أقصوصته " المفاجة "(0**ء»م) 
تنتمى لفترة لاحقة. وتتحدث عن دفاع قرية مسيحية خلال الثورة الموريسكية فى قالب 
شعرى منثور. و هى مليئة بالألفاظ المهجورة . 


)*( "٠05 1650:0605 06 6١60803*. 

.“هأمانو8 بر مأمهلة بولدنل” (-0) 

6057ل /[2آ 00100 05ئأهأزام كمل و واأعقتام ريكهت" زم 
."عطقرة واعيول]" رخدممم 

,| 6611818 أول عوا مولت( 

> كوارهم ول روالمه اع" رعحصعم 

"مدو رمد ها" رخصصصصدم 
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ومن الأعمال ذات الأهمية الخاصة تلك الحكايات التى ظهرت فى مجلة 
دنعتمم بع9*) (القنان) (0 147 -14735) . نشر إوخينيو دى أوتشوا فى هذه المجلة 
الأقصوصة الموريسكية "راميرو7'') التى يرتبط مضموتها بحصار واستسلام غرناطة 
. وفيها نجد شخصيتين شيه تاريخيتين تم استلهامهما من رواية فلوريان هما المنصور 
وعلى العطار . ومن نفس المصدر تم استلهام الصورة التى يظهر يها كل من أبى عبد 
الله ومولاى الحسن . وتتشابه أيضًا ألأحداث العاطفية فى العمل مع حكاية سليمى 
وغوتثالى عند فلوريان » وإن كان أبو الفتاة المسلمة عند أوتشوا هو شخصية سوداوية 
يسلم غرناطة إلى المسيحيين من أجل الانتقام من بنى سراج ويقتل زوج ابنته - فى 
ظروف مستوحاة من دراما فيكتور هوغى 'إرناني" - ليكمل خطة انتقام أخرى . وقد 
أضاف أوتشوا حادكًا آخر يذكرنا إلى حد ما برواية اين سراج . 

أيضًا نشر لويس غوتنثاليث برايو فى مجلة 5/4/1588 "عبد العدل أو المانتي, 
حكاية من القرن الخامس عشر!*) ('"). وفيها يتم الجمع بين أكثر ما فى الرومانسية 
من قتامة ولا معقولية ويعض عادات الماضىء مما يكشف عن تقنية 'مسيحيون 
ومسلمون 'لإستيبانيث كالديرون . وتدور أحداث العمل فى قرطبة بعد مرور فترة قليلة 
على عزو مرناطة؛ حيث يحاول المؤلف أن يمنح لونا محليًا أصيلاً لما يقوم به من وصف 
للأزياء والأماكن . واليطل فى العمل ليس مسلمًا تبيلاً » بل هى من مانتا (8138013). 
ولحضوره طايع ريفى يميزه عن الصورة الاصطلاحية للمسلم . 

وفى مجلة غالا 519/0 ا (القرن التاسع عشر )١8517()‏ ومجلتى غرناطة الحمراء 
28 (1855) و/6901 (1447) تم نشر ثلاث أقاصيص أبطالها فرسان 
من سانتا فى وفتيات من غرناطة"''). كما تقدم لنا أحدائًا مشابهة. لكنها تدور 


“بعر مأواة اعل مأموب© .5غتمداة أة ه اعطافخ- اقلطم" (*) 
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فى منطقة إشبيلية أول أسطورة من "أساطير وروايات شريشية"(*) !") - وتحمل 
عنوان " المسيحى والمسلمة "**) - وحكايتان تم نشرهما فى مجلة 75ددهدم ا 
)١1458(‏ ومجلة ام,هموعا ممعوبماماط ه5900 (85 (-18414) بزل" وتحظى آخر هذه 
الحكايات - والتى تحمل عنوان ' برج ابن أبيل "(***)(أسيوع للجمال الإسبانى ) - 
بأهمية خاصة: إذ تطرح صراعا بين عقائد متعارضة (كما هو الحال فى "1 خر نسل 
بنى سراج') مع إدخال بعض عناصر السحر على بيئة الفروسية المتعارف عليها فى 
ذلك النوع من الأدب؛مما ينم عن بعض التأثير لواشنطن إيرفينغ . وأيضًا نشرت مجلة 
8 اا رؤوبة أخلاقية باهتة لحكاية ابن حامد وملكة غرناطة بعد أن أعادت طبعها 
من نص مترجم عن الفرنسية9'). وفى مجلة «الا و51 !6 (/14717) ظهرت حكاية 
تاريخية بعنوان " محمد الأشقر" (****2392). وتتناول فترة من تاريخ غرناطة كان 
الرومانسيون هم أول من التفتوا إليها . كما أوحى الجزء الثانى من "الحروب الأهلية فى 
غرناطة" بما يحتوى عليه من وصف لحفلات نصف غزلية ونصف بريرية إلى الغرناطى 
أوغستين ساليدى بأقصوصة موريسكية7”') » فى حين ساد تأثير إيرفينغ فى حكاية 
خيالية تم نشرها فى مجلة ابن سراج("). ويميز كل هذه الأقاصيص طابع تصويرى 
مصدره الأدب الموريسكى الإسبانى ممزوجا بأكثر الجواتب حسية فى تيار الشرقية . 
أما أقصوصة ' رجل من جبال البشرات!***** للكاتب جورج واشنطن مونتغوميرى 
المولود فى أليكانتى فهى عبارة عن رؤية شبه موريسكية لحكاية واشنطن إيرفينغ 
الساخرة التى تجرى أحداثها فى ولاية نيويورك “طرد آخر الفلول'(******). أما العمل 
الإسبانى فتدور أحداثه فى البشرات؟""). وفى حلم البطل الذى يظل ناما لمدة سنوات 
طويلة يحل بلاط ابن أمية محل مجموعة الكولونات الهولندبين. 

.26182801835 016/35 لا 8/6085 | (*) 


“ 201:8 و1 لزإمموتاعانت اع “ رخ 
.*اأطق-معطمّ هل عرما ها" (عدن) 


*0ز لم8 أه أممتاوالة" 5ن 1 


."ك8 مقزوطلق هذا 06 ممقيعهد اع" (إخسدم 
“عكاوما/اا-مد/ا- مم" ١‏ لوا 
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وعلى سبيل الاستثتاء هناك رؤية لحرب غرناطة من وجهة النظر المسيحية فى 
مشهد من مشاهد ' بحيرة كاروثيدى" لإنريكى خيل دى كاراسكى المنشورة فى مجلة 
امقومعت معععبماوزم ونروموجورو5 ع (15) . ويشارك البطل فى غزو الحامة. وهو فارس 
مسلح من فرسان ماركيز قادس. وأثتاء حصار لوشة يرجع من ميدان القتال إلى رئيس 
قلعة رياح وهى يحتضر. ومصادر هذه الأحداث فى حولية فرتاندى دل يولغار وحكاية 
ماريانا وحكايات الشئون الحربية؛. حيث ينسب ليطل العمل حوادث قامت بها 
شخصيات تاريخية وأخرى مجهولة!؟", 


الأساطير الشعبية 


من مظاهر الرومانسية الشيقة الاهتمام الخاص بالأساطير المحلية . ففى فترات 
سايقة كانوا يعالجون مختلق الحكايات الشعبية الغرناطية فى الأقاصيص والمجلات 
الأدبية والروايات والقصائد وأدب الرحلات , ولكن لم يتم جمع تلك الحكايات بشكل 
منظم . ويحكى لنا إتشيبارديا فى نزهاته أن الفرناطيين كانوا يحبون أن يقصوا على 
الزائرين الحكايات الأسطورية المرتبطة بمدينتهم: ومن ناحية أخرى كان الغرياء 
(وخصوصًا الأجانب) يبحثون فى غرناطة عن مسرح حقيقى للحكايات شبه التاريخية 
التى كانوا يالقونها . ولهذا السيب كانت الأساطير ذات المكان المحدد - مثل أساطير , 
موت بنى سراج وزقرة المسلم _هى أكثر الأساطير شعبية . وقد أدت الرغبة فى إدراج 
بعض التراث الشعبى بشكل جيد داخل إطار غرناطة الموحى الجميل إلى إضافة بعض 
التعديلات إلى هذه الأساطير . وهكذا نجد أنهم جعلوا اللقاء المزعوم بين الملكة المسلمة 
وابن حامد يتم تحت إحدى شجرات السرو الهائلة فى جنة العريف ٠‏ فى حين لم يتكلم 
بيريث دى إيتا إلا عن بعض الورود والرياحين . لكن " سرو السلطانة ' كان قد تم 
ذكره فى عام ١0174‏ بواسطة سويتبيرن . وتحولت تلك الشجرة إلى جزء مهم من 
الأسطورة. حتى أنها كانت عنوانًا لكل الروايات المختلفة لتلك الأسطورة فى القرن 
التاسع عشر . وكانت القطعة المتزوعة من جذع هذه الشجرة تذكار القسوة لكل مسافر 
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رومانسي . كما كان التأّثر والحماس الذى يظهرهما فى مثل هذه الأماكن الأجاني 
الزائرون لغرتاطة يسببان دهشة الغرناطيين أنفسهم , لتتحول بذلك الموضوعات القديمة 


إلى موضوعات 00ل 5 


ومن ناحية أخرى اهتم العديد من الكتاب المحليين بأساطير غرناطة. و كان أول 
من كتب بشكل منظم ” التراث الشعبى الغرناطى" هو لويس دى مونتيس الذى قام 
بنشر تلك الأساطير فى مجلة 4/8068 02(" . وبين هذه الأساطير نجد حكايات 
تاريخية وأخرى مستوحاة فقط من رواية بيريث دى إيتا أى من القصائد الشعيية 
الموريسكية دون أن يِخلى الأمر من بعض الأساطير المأخوذة من أقواه الشعب . وإلى 
حد ما نجد أن مونتيس مثلما هو الحال عند إيرفينغ قد انطلق من الخرافات الشعبية 
ليخترع عملاً روائيًا مبتكرًا . 

نهنا نشرت مجلات مدريد و بالذات امقومدع معدمءماماط مأيومةج56 اع العديد 
من الأساطير الغرناطية والتى من أكثرها إثارة تلك التى كان يكتبها خوسى خيمينيث 
سيرانو. حيث كان لها طابع مرح راق(""). 

كما ساهم بشكل فعال فى نشر الموضوعات الأسطورية كتب دليل غرتاطة 
لميغيل لافونتى ألكنترا وخوسى خيمنيث سيرّانو”" وفى المقام الأول "تاريخ غرناطة"*) 
(1855 -1481) للكاتب الأول والذى أتاح مساحة لعدد كبير من الأحداث (التى ليست 
كلها حقيقية) فى جميع حقب التاريخ المحلى!" . 
الشعبية"**! لخوسى سولير دى لا فوينتى الذى يسمى كل حكاية باسم المكان الذى 
تجرى أحداثها فيه. استغل هذا المؤلف فى أحيان كثيرة حكايات مونتيس وخيمنيث » 
لنجد أن عدد الحكايات التى تتحدث عن المسلمين والمسيحيين فى كتابه أكثر بقليل من 
الحكايات التى تتناول فترات زمنية أخرى من التاريخ المحلى . 


ه06 ترمأكاط (*) 
0/125 5م7130 (*) 
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وفى المقايل نجد أن مجلد فيرنانديث إى غونثاليث يتحدث فقط عن الغزو ويحمل 
عنوان "الله أكير. أسطورة التراث الشعبى عن حصار وغزى غرناطة"!*) (1849 )(©). 
حاول المؤلف أن يوحّد بين مختلف الأساطير التى يرويهاء مقدمًا إياها على أنها حولية 
روائية عن الانقسامات فى بلاط أبى عبد الله ويطولات مسيحى سانتا فى . وتظهر فيها 
الموضوعات التقليدية عن صراعات الثغريين وبنى سراج وسرو السلطانة وحكم العدالة 
الإلهية ويطولات بولغار وغارثيلاسو.... إلخ . وعند الحديث عن البلاط المسلم تكثر 
الإشارة إلى الشرق الأقصى. ويتم التركيز على تيار الغرابة, لتمتلا لغة العمل بالنعوت 
والعبارات شبه الشرقية. ولا يخلو الأمر من أسطورة مصدرها التراث الشعبى 
الشفهىء ألا وهى أسطورة بائعة الكعك التى يأسرها غونثالى دى كوربويا كى تجرب 
إيزابيل الكاثوليكية هذه الحلوى الفرناطية اللذيذة» وإن كان خوسى خواكين دى مورا 
قد ذكر هذه الأسطورة من قبل فى كتابه أساطير إسبانية"(**) (41). 


2ن ننه ير وزازى أهه ع©مها8010] جها 0 6708/زها .(918606 5ه 065 ) تقطاةق - طقالة (*) 
.0808 09 


.كوامتنقم65 6085/ز8 | (**) 
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الهوامش 


1 .785إؤزناماة 1:9 أه 15015[ 1779 0 5و4 60162 ,9أ0055 نا وطعن1 06 مروأ5ه!‎ 4 )١( 
.أ0/ا 3 ,1828 ,أن]ناا! ,01100 ا ,580/187 اهع ( رماوأل «أعايوم5د‎ 


)١(‏ .337-338 ل 225-226 .مم ,اله .مه ,قغمرهنا عتمععالا .أن 
وقد درس حياة وأعمال 1706808: 
38-3 ,الا رهانهق16||! بر هء أن هء711© 0 كع راوع ,وبرواعط جعلمفمهانا! 
(؟) قام 30617/278) 09 6/92لابكتابة مسرحية عن نقس الموضوع من قبل: 
1952 بللاوأنا161] وأمقمقالط ,"ققاءقة 001762 ]0 ٠69800‏ لقة وتره5" ,ااععده8 .8 01 
2091-07 
أما بالنسبة إلى مصادر 70608 1الرومانسية فيرجح 29615 تقليده للكاتب 50016 :هالهلالا فى رواية 
58 00762.: وذلك فيما يتعلق بمصارعة الثيران فى الفصل الثالث و التى تذكرنا فى أحداثها 
وتفاصيلها برواية 80109 ! أيضنًا هناك بعض الإجراءات التى تشترك فيها جميع الروايات التاريخية 
الرومانسية مثل تسليم الرهائن إلخ. 
,08ا8701مة اط هنالا 88 ,"متلهم5 لز أأمع5 رمثاولالا ,ز5 أن ععووباامأ عط مآ كءألن:!5" ,بوهوم 
١|, 98-100 .‏ الاكدنا ,1926 


إى' 


وأيضا: 


8+ ©0696 518آ/ا886 ,"8قلقمقط 60 كأمهع5 ععلواللا هل قتعرهنالما" ,ولاه .© 
.149-162 ,ااالا»ا , 1931 ,وام همدع 


(4) تُعتبر العبارات التى تبادلها كلا القائدين أثناء نزالهما فى المبارزة التى أودت بحياة السيد الوفنسوو _لحد 
ما _ما قام به الفهرى من إكرام لمثوى هذا القتيل توسعاً فيما رواه : 
.لاا هادا ,38/206) 08 0878© ,23ملمهكا عل مله انلا 


(ه) من المؤكد أن اسم هذه الشخصية منخوذ عن 118!! 06 6:62 الذى يذكر بشكل عاير "مسلم شجاع 
قاس يقال له الكائرى" .2.م ,3116م 28 ,كمالائه 5ه مهل 6 


(1) بالنسبة إلى هذا الحدث لم يفعل 710602 شيدًا سوى التوسع قيما رواه : 
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.| الال .جق ١١‏ .هذا ,73/1802 0 5مع 111015 كه| 09 موتاعق بر «رثالمطو8 ,أمحصوؤالة أه0 5أننا 
() يبدى أن رواية 4/125 60/762 قد أثرت فى: 
. والاأط88 09 56/770 اع ,معمومقت بزاأة 
وإن كاتت المقارنة بين العملين لبسيت محور دراستنا الآن. 
,111+ الكذا/6م5 7[ /زانة5ك قل :معقدكنةن) 'إ |1ت) عنا تع ,5اعناصيهك5 عورمع6 أونمح0 .)0 
. 199-200 .مم ,1939 ,عققومدع 5ق 06 ماباأتاكما بكارلا يولم 
(4) أيضًا مر يخاطرى منذ البداية اقتراح أن يكون موضوع الرواية خاص بغرناطة. فقد لاحظت _دون أن 
يعجبنى ذلك _أن مثل هذه الموضوعات تلاقى إقبالا قى كل البلدان» و أنهم يتقاءلون بها؛ لانها جلبت 
الحظ لكل من نجحوا في تتاولها بدءا برواية: 
وذه6/0ن) 06 0028/6 ,مؤترواط 
ومرورا برواية: 
16 قثرثأأان اع ,لموأرطنهم 1و6 
وانتهاء بأعمال ".و5ألدا 
.م ,1837 ,لنقل)ول ,2050لا ,| 1060م ,وااله5 و0 اوطودا 007 ,ووه8 ذا ©0 جعوواارولا! 
.اليا 


(؟) قاعباهل! ,18/208 09 1878 ,5أأه5 08 (26ذ! 2078 رقعه ا 06 عودتالهلا معكتممقءط 
اعل ؟صمما ,ااا متنه؛ :1839 ,مفلرمل ١,‏ متها :1837 ,صؤلرول ,امه ,لمقهانا ,معرةامام 
.846 ,بنوأءعة6:8 هل منعواله308ة) 


ظهر تقريظ يمتدح الجزء الأول من العمل فى: 18/180110 09 6826818 18 
وظهر آخر يذمه فى:./8/750م5 اا 
وعند نشر الجزء الثاني امتدحت مجلة 2/70/8560 58/76/73/10 اختيار الموضوع بشكل خاص: 
تُعمتبر هذه الأحدث _من وجهة نظرنا _من أجمل ما يمكن أن يعرضه التاريخ الحديث على خيال 
الإتسان وعقله. و عليه فمن واحبنا أن نتوجه يخالص الشكر إلى من تطرق إليها و الذى يشرفتا أن 
يتطرق إليها" 
.278-59 ,1839 ,امقهموع مجععورمامز ه5676 ,*6:618]غا هوأمة01" 
)٠١(‏ .4-5 .مم ,,لئطا ,ورهوم 
أيضنًا لم ير 29/1655 أن هناك تقليدا مباشرً. و هو فقط يقارن بين المسلمة أرلاخا و بين ريبيكا فى 
6 اعرفتها بالأعشاب الطبية. (155.م ,.9إط) 655اا26 


)١١(‏ امهنا ععبؤط ,لقلهانا ,ممدر86 با بر وإتهاناو5 اع ,وااتاعقت أول عواوممقت وأممامم 
١, 308-309.‏ ,1883 
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)15) مولا ,جد70لاقها وأون/ا70 :عمع 77015 ير موده ع0 ,ون 2106 55168062 10له56 
(5هامقهومكه دعأو أوانه كذواعلامه عل وؤاععهاه20) 1838 روأحتكمق ذأندا 

(1) بعد التنبيه على أن عمل "الوحيد' ليس تقليدًا تعمل 50011 85]|لالاى إنما هو منافس له, قارن 
وااناوج© (06 08001025 بين علاقة المسيحيين بالموريسكيين التى قدمها 2/0619) 551603062 


الشخصيات. وفى التقديم لطبعتها لكتاب 170115605 لإا 0158/105) نفت الآنسة 3:66 06ل3اع0م 
_ وهو ما نؤيدها فيه - وجود قيمة لهذه المقارنات. 
20 .5005 1و7 بر 9305 7511© ,لناع210© ععمقطفاوع :326-329 .لط ركهلاممة0 .01 


أه «زاواان8 ,أوومععننا عاميد5 علنتداعلم نزط لإطامدءوهناطن8 لمج ومتأءنلماما طاتيد 
3 ,65 01ناأ5 «(ذ3/11م5 


)1١5(‏ هل .و5عن5 ,ل3,لذةا/ا ,دمانهاا,ة ير 7105و بعقاعلاول! ,وممعل1لة0) #ممهطفاوع 
.6-7 .مم ,1893 بقتاعمع مدال 


(6) واواد5 اهن وءامة0 .5واواى 51616 ١65‏ 08 اوها /28 ,2هالؤعمه ا 2هلمقمعء] 
1849 ,ونمق نا نهمهةة ,للها ,أهامع01 708 هبره-! .672803 ه08 1513ن 201/007 


ويقوم 261615 بذكر هذه الطبعة فى: 
.163,م ,1938 ,كعقققمدع 5دا عل والتأتاكما ,كانه / بيع لظا ,أتقدع ,© هع03ام1! اع/ا201 ها 
وقد استخدمنا طبعة : .1858 ,1/300 ,21م635 3000م7ه! 
)13 ) .1837 ,قاعضصة5 ,0110قالا ,16 08 وأناة اغ بووناء0 هل وأمعوناك 
)١١(‏ فيما يتعلق بمؤلف 8928785[ 8/25/ا0// انظر الملاحظة رقم٠»‏ من هذا الفصل. 
)14 ) ".192 .م ,1845 ,0ه1085/ام 10/ق60 5977 ,كقعمةاعووالة 


)15١‏ 9 .168 'ز 36-39 ,24-27 .مم رةق6ةم5طا 67 51510168 8ا8لأ20 8ط ر5نه1ل28 .أن 
اهمو 0 .قعوقروااق#طق هع,ة!5أ! هاأقلهل! .وأصيون اهل ملمهوتم88 ,لمعتدمومادهلا 
4 ,.20) ث أأع10نا8 ,حملأوه6 


انظر الملاحظة رقم؟؟ من هذا الفصل. 


1 ,الن8 لقابيفع ,نوقمما ,متهم5 ,بومأوزنا أن ععمونوه8 716 ,وأكعه0) لا هونم‎ 1830.3 )٠١( 
.أم»‎ 


وقد تمت ترجمة هذا الكتاب إلى الفرنسية عام ”167 تحت عنوان: 
هناجنام 802 6دوتمدط "1 


ومن الفرنسية تُرجم إلى الإسباتية عام ١44٠‏ تحت عنوان: 
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.23 2 7ووموع 
ويبدى أنه قد تّرجم أيضًا إلى الألمانية و إلى الروسية. 

.156 .م .زط ,ملإهاع5 ععلمفمعل! مع وطعرم1 عل وأتهروه|إطتط و1 1© 
أبضمًا فى هذه الدراسة يذكر السيد 1/2)66/110 مخطوط قصيدة إنجليزية من تاليف 1/0603 تحت عنوان 
8 779 ويطلتها هى .50115 6ل [5506!ا 
(١؟)‏ كان هلزدا! 116060062 يعتير هذه الأسطورة "عرضية زيادة عن اللزوم _بالنظر إلى أبعادها_ 

وفقيرة فى تناول مادة غنية للفاية؛ حيث تمتلأ خلفية الصورة التى ترسمها الأسطورة بأحداث فرعية 
دون ذكر لأحداث أخرى أكثر أهمية سواء من الناحية التاريخية أو على المستوى الأدبى. فلم يؤْهذ عن 
82 عبام ,032انا”! أى عن بطولات 68161350 أو عن تئسيس © 33/1/28 ولا كلمة واحصدة. 
وبالتأكيد أن مثل هذه المغامرات قد خطرت بيال الرومانسى .(139 .0 ,.10! ,120608) و قي المقايل 
يجب التنبيه على أن الحادث الخاص بالملكة المسلمة كان أكثر الأحداث التى توسع فى تناولها المؤلفون 
الأجانب الذين كتيوا عن غرناطة. 
(56) تم تجميع كل هذه الحكايات على يد : 
.05أناء1أ:3 ل 0611105© ,25أء6لامل1 ,0810660 8082 طفاوع 
(9؟) .293-298 ,| ,1835 ,وأثعتارة اع ,"متنصو" ,.0 ول .ع 
(4؟) .161-166 ,| ,1835, "الا مأوأة اعل مأمعنات .عفاموالة اع ه "أعطالخ - انلق" ,ونيه8 .6 .ا 
(ه") 08 .ا :241-245 .مم ,1837 ,58718 وتوصصلط .ااا واوزة اع ,"مكمق/لة" ,مهنا هك .ل 


28661 .لز :49-51 1١١‏ ,1839 ,قنطتموةا4 ها ,كقلالأيهت وا 06 ع ما ها" ,ذ5همأادمالا 
55-61 ,آ ,1842 ,680308 ,رألمصعى /ع ,"قاوتلة" 


(9؟) .1838 القمعن هل ععرؤط .ل نا عل .ممما رقلنهكا ,كوروع6/هز عقاعبا0 بز 16[/6/1035 
ويمكن أن يكون مؤلف هذه الحكايات التى نُسبت إلى مؤلفين عديدين هو 8613 8/85 054ل 
.158 ,30010ل! ,1700-1850 ,70/3هم685 7016/3 18 ,8101000 .ع .13 .أ 


إآففقة ها" .8 © :89-95 ,| ,1838 رومهرموموعم إع ,"1085 .ولانانقه اع" ,ملمقمملاقل/ا عمكيالة 


,131-133 ,122-124 ,1840 ,معدعرمامام مومومومع5 ,"واعبولة .ازطه-م86 ع0 8رم] 
.158-10 با 147-148 ,142-144 


(4؟) .149-152 ,لا ,1841 يهعمم6 35 ,ومروممه2 لاغ ,كهقعلؤاولط ماعناملة .أممقنت مهطم" 
005 هل (ماععهاو؟ 0 بواطأعدمود قعطدمهطآ اهن 8628860865 06 م5مأممرنو 
3 2/ هن 11135)(ة11 | 2 017017776 ,لناارآنا ول 7165 أأطانات 3165اط 81[ بز ع0 8708081 


,6710ل الفلإنال .0 /0م 30109203 بر 70و 2012) اهمقر وبواه امم هاتبعده وبط0 .:قر0: 
.05 4 ,1831 ,2عظنالا .1 عل .ممما ,لقنقلة 


زهعه 


(5؟) .65-69 .مم ,1837 رعأزهد ورعمااط )ااا واوز5 اع ,"مزعجمع8 أه أعدمم لقالا" ,دعلا .ع 
(١؟)‏ .79-82 ١١,‏ ,1839 ,4/53/36/8 2 ,"معوارمم مأوعنات" رملالد5 وأأدنوم 


(١؟)‏ ا "معأققامةا مأدهنات .هق طصقطلمة 15 08 [8: 355ه ها" رقموااع:0 .ل مكتمممع 
,1844 ,313018503 ,177195ن1أ 05 لل 31165 ,8ال1أق9]؟!| 09 [/561!19113 1ع أ/©1] .9[ 861668112 
177-11 


)"١(‏ 55| 06 59800 اع .5هاأه70هم95 كواأولاولل , بمعدمومادهولظة ممأوواطعهلالا مومع 
0111311١0‏ ,اعاللاكااناة ,7115161050 010هنت أ بز 81135 إناواثر 


ذكرنا آنقًا رواية هذا الكاتب التى تحمل عتوان . 0202/72/0 |06 899171800 وقد درس 1315| |آلالا كيف 

أخذ عنها 109/! قصته . "6لاقالاا-مة/ا-مم” 

0 ,"لأقاصمقم5 مز ووانم! ممأوصتطعهلالا أه كومتأرلالا عط أه ومنأدعلا 156 عط" 
185-01 ,اناا ,1830 ,لاووأماتطام 


(9"") ,معدن 10مام 597767870 , “إؤانمهم مضق 1201 .ولععبمح© هل موه "١‏ ,معمهم03 نإ أأق .ع 
087188960 ل[ |أ© #نالقمع ننه ملأباعم!ا .250-255 ,242-247 ,235-239 ,228-229 ,1840 
3 ,6)06/اق ا ,6010/] ,دعماح مهو عقرط0 


(5؟) .153-162 .مه ,مععهقهي برأ( ونو رمع ,ذاعناصقك .0 اإعامةم 
(ه ؟] رأينا الشهير 0109| واقَهًا أمام شجرة السرو الضلخمة و عبناه لا تتحولان عن قمتها العالية. رأيناه 
يمضى الساعات مستغرقًا فى الذكريات التى لا تفارقه. و لا يترك هذا الشرود إلا ليقترب فى هيبة 
وإجلال ويقتطع غصنًا يراه أصدقاؤه فى العالم الجديد . و يقول الكاتب الكبير 00816801800 إته 
عندما عاد من جولاته شرقًا وغريًا حمل معه إلى باريس شيئين لا يقدران بثمن: قطعة حجر من نهر 
الأردن و قطعة من لحاء سرو جنة العريف". 
.197-202 ,!! ,1839 ,ق/ط7/(/ق ها ,"هاالهبهم66 اهل دؤرمن اع" ,روهاممااا ول 5أن ا 
(20) .1839-1841 ,قلومة:0 رقرطتمهطاق 15 
ثم تجميع هذه المقالات مع أساطير لكتّاب آخرين فى: 
1857 ,2201008 ,08هانة 6١‏ ,018080135 عومو 11301 
انظر أيضا: 
ركهأناءلالة عل لعج ها|20) .و/عن/808 09 005 هونن 139 .2181202 06 وواهاة8 .ورط عطاق ع ] 
.1863 ,أقنك بز ععأادصهظ بهدمامع 83 


وفى نفس الوقت الذى كان 1400168 يفعل فيه ذلك» قام مؤلقون آخرون من غرناطة بتجميع و شرح 
الأساطير الشعبية. ى من أهم هؤلاء الكتّاب: 
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معده:0) ير مناعهن هنا 2ه 0ق هع 0ترهزأو نام بعبا/وجره6 وؤإوءزل| ,ومومةع 5 حومفجوال 
وقد تمت إعادة طبع العديد من مقالاتهم (التى كاتت قد نُشرت فى 8/78/7813 ها و |61 ا 
(1842-1843) قى الكتب التى جمعوا قيها هذه الأساطير. أما 010260 لا 038110 فقد أضاف إلى 
الأساطير التى جمعها دراسات أخرى أكثر جدية تحت عنوان " “110/1508 001018" وأدرجها فى 

١١١311-36. .‏ رعصط0ن 

(0؟) ,23078/02 اع ,"وعاتانقاا ١05‏ عل 09600 اع .02هصة؟0 09 5ه0لوبعع8" ,مأووط ./ة .ا 
,"507225013005 05! 06 6853م ها" ,[قع:1109001 06 [8]002 .150-152 ١,‏ ,1839 رقع0م6 22 
وأتناكنا اع" ,ولعصيد0 عل ١مأ5ج0‏ عؤامئألا :193-195 ,1836 ,معدورماما6 566270 
.أعننقات اع تعورالا ها" ,562010 06062أال ل 57-607 ,1845 ,ملطا ,"وأاعواا ويرث إهل 
0 فزنالة0 ها" :213-215 ,198-200 ,190-192 ,1848 ,.لأطز ,"معذأرهولم مأمعنتة 
1850 ,18/0 "6ط18ق7702 60110نان) .1825 165 85ا" :233-235 .مم ,.لأطا "قلهقمة 6 

.387-89 ,1851 .لاطا ,"قمع أمقناط ها" ,309-311 ,298-301 


(ل") 6عمل لا ,1843 ,جالة5 ,913/1208 6/1 وروزةأ/ا [06 وزطذا اع ,2:8 أمقعاظ عمأموعنثها اوأر 
ارال 25 ,5203ة:6 مع مرعزذأنا أعل لا 341515 أ06 لقنامذلا ,ممة56 ع2هرفورال 
,1846 ,3865رأنا ,0180308 


)9 .1849 ,58112 ,31301803) ,912/1801185 1301610165 ,عأمعبط قا عل يعأه5 .ل فؤومل 

(١غ)‏ . 1849 عمهك ,0208ة: 0 
خلل هذا المؤلف يكتب الأساطير حتى وافته المتيّة. وفى 428-432.مم ,اللا.جه ,همهمة6 09 70/0 لعا 
تتم الإشارة إلى تطور هذا الجنس الأديى خلال النصف الثائى من القرن التاسع عشر. 

(١غ)‏ .411-412 .مم ,هماما مهدةلا 
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9) 


الدراما الرومانسية فى إسبانيا 
موضوع الموريسكيين 


إذا رجعنا إلى الوراء حول تطور الموضوعات الغرناطية فى مسرح العصر الذهبى 
ونويع القرن الثامن عشر نجد أن كوميديا الأساطير الشعبية كانت تؤثر تقديم أحداث 
وغراميات الفروسية عند المسلمين والمسيحيين » فى حين كانت تدور أحداث تراجيديا 
الكلاسيكية الحديثة عمومًا قى بلاط أبى عبد الله الذى كان يظهر على أنه شخصية 
مستبدة: تكادٌ تستغنى بالكامل عن الشخصيات المسيحية. وفى الدراما 
الرومانسية عاودت الصورة الملحمية لمدينة سانتا فى الظهور دون أن يخلى الأمر من 
ملك مسلم شرقى مستبد يشبه الملك فى التراجيديا. لكن الصورة الغرناطية التى كانت 
مستيوي كفان المسرح فى العصور الرومانسية لم تكن المسيحى الذى حاصر 
غرتاطة .ولا للمسلم الذى لازلنا نراه »إما ثائرًا يقظًا مثل ابن أمية عند مارتينيث دى 
ال ووشاء أو مستسلنا را كما هو الحال مع آخر بنى سراج . وتجد اسطورة 
شعبية عن القوة والشرف ومباهج الحياة والفن تحكى عن إنسان محروم يتعرض فى 
أحيان كثيرة لأفعال دنيئة أو إجرامية . وقد استغل كالديرون هذه الملايسات فى 
"توزاني البشرات” كمصدر للأحداث الدرامية . وإن كانت الشخصيات الموريسكية عنده 
تحاول تجميل ذكرى الملك الإسلامى فى غرناطة ولا تفكر كثيراً فى الماضى . وفى 
المقايل تهتم الدراما الرومانسية فى المقام الأول بمعاناة ذرية مسلمى غرناطة مع 
توضيح التناقض بين أمجاد الماضى وما يعانونه من عثرات فى الوقت الحاضر» وبين 
بهاء الاسم والذل الذى يعانيه صاحبه. ويؤدى كل ذلك إلى جانب الطايع الشرقى 
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الشخصيات الدرامية التى يتميز بها عصر الرومانسية . 


مسرحية "ابن أمية " لمارتينيث دى لا روسا 


لم يكن السيد فراتثيسكو مارتينث دى لا روسا روماتسيًا بطبعه. لكن عندما 
حملته السياسة على الذهاب إلى باريس (حيث مكث هناك منذ عام ١455‏ وحتىي 
)١‏ لم تسمح له ثقافته الكبيرة ولا سعة أفقه بتجاهل التطورات الأدبية التى تمت 
خلال تلك الفترة والتى شهدت انتصار الرومانسية فى فرنسا. خلال الفترة التى قضاها 
فى العاصمة الفرنسية نسّق ذلك المهاجر (الذى صنع له اسمًا فى عالم السياسة 
والأدب) بين أنشطته الفكرية وبين حياة اجتماعية شديدة الحيوية. وكتب هى نقسه أن 
المعركة بين الرومانسيين والكلاسيكيين "فى أوج اشتعالها ' وأن له أصدقاء من كلا 
الجبهتين(). وينبه ساريل على أن هذا الرأى لابد أن يؤخذ بعين الحذر ؛ حيث لم يبد 
أنه كانت هناك علاقة بين مارتينيث دى لاروسا ويين الرومانسيين المتميزين من الشياب 
أمثال فيكتور هوغى وفيغنى وغوتيير .... إلخ؛ وإن كان مما لا يدوع مجالاً للشك أن 
لاروسا كان على إلمام بالجديد قى عالم الأدب!'). وقد دخل إلى العالم عندما حملته 
روحه الفضواية القايلة للتعامل مع أية موضة أدبية على كتابة الرواية الرومانسية 
والدراما التاريخية الرومانسية. 

وكانت أولى مؤلفاته الرومانسية هى "ابن أمية" (.147 ) . وهى مسرحية دراما 
كتبها فى الأصل بالفرنسية تحت عنوان "أبن أمية أو ثورة المسلمين فى عهد فيليبى 
الثانى'9) . ويذكر لنا المؤلف أنه بسبب النجاح الذى أحرزته فى فرنسا ترجمة إحدى 
مسرحياته قرر أن يعرض فى باريس عملاً له. وفضل أن يغامر بكتابته بالفرنسية 
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مباشرة بدلاً من أن يترجم إحدى مسرحياته السابقة والمكتوية جميعها فى قالب شعرى ؛ 
مما يفقد النص الكثير عند ترجمته. ومن المؤكد أنه قد خاف أيضًا من اصطدام 
مسرحياته ذات الطابع الكلاسيكى الصرف بالتوق الجديد الذى حرص تمام الحرص 
على مراعاته عند كتابه "ابن أمية" . وقد قرر أولاً كتابة دراما تاريخية. ووضع كشرط 
أول " التغاضى عن كل القواعدء مع الإبقاء على الأسس التى لا تقبل التغيير والمرتبطة 
يجوف الدراما نفسها ودائمًا ما تؤدى فى المسرح إلى استحسان العمل (). ثم بعد 
ذلك بحث عن حادثة مهمة ذات " ملامح خاصة تميزها عن الباقى وفى نفس الوقت تقدم 
الحركة والتناقضات التى تفاجئ النفس وتؤثّر فيها"). وقد وجد الموضوع الذى تتحقق 
فيه هذه الشروط متمثلاً فى ثورة الموريسكيين . وكان هذا الحدث - إلى جانب أهميته 
وقلة شهرته خارج إسيانيا - يتميز عند لاروسا بميزة أخرى ٠‏ ألا وهى تذكيره يمسقط 
رأسه. وهو أمر يصر عليه قى أعماله كما هو الحال فى "مريما” و 'السيدة إيزابيل دى 
سوليس" . ولم يخف على الكاتب الجوائب الرومانسية العديدة التى يمكن أن تعكسها 
حكاية الموريسكيين الثائرين: 
"لا أدرى إذا ما كنت مخطنًا أم لاء لكن موريسكى البشرات 
المتقدمين حضاريا والذين لا زالوا يحتفظون ببعض صفات الغاب 
يقدمون للفنان نموذجا بديعًا يرى فيه دماء إفريقية تجرى تحت المظهر 
الأوروبي"(*). 
وقد وافق نشر "ابن أمية فى قبراير عام .1487 فى باريس وقت نجاح 
"إرنائنى'7*). عرض العمل بعد بضعة شهور بشكل جيد على المسرح وكتب الملحن 
الإسياني غوميس له موسيقى رائعة » ليحقق نجاحا غير عادى بسبب القيمة العالية 
للعمل من ناحية و خفة ظل المؤلف من ناحية أخرى. ويعد توقف دام بضعة أيام بسيب 
ثورة يوليو من نفس عام 141٠‏ عادت المسرحية للظهور بشكل أكثر معاصرة ؛ حيث 
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سمح بعرض بعض المشاهد التى كانت الرقابة قد حذفتها لأسياب سياسية. ويالقعل 
أكد أحد النقاد المعاصرين أن صرخة الاحتجاج لابن أمية لاقت صدى لدى الجمهور 
وقد أدى ذلك إلى استمرار عرض العمل فى مسارح باريس حتى نهاية سبتمبر!) .هذا 
ولم تلق النسخة الإسبانية للعمل (والتى كتبت ونشرت فى نفس العام الذى عرض فيه 
الأصل الفرنسى على المسرح) نفس النجاح عندما عرضت فى مدريد يعد مرور ست 
سنوات(). وتدور أحداث الدراما فى" قديار" إحدى قرى البشرات التى يعيش فيها 
السيد فيرناتدى دى بالور أى ابن أمية بصحبة زوجته سليمى وابنه وحماه. ويناقش 
الموريسكيون اتفاقية الثورة ضد فيليبى الثانى الذى انتهى من فرض قوانين شديدة 
الصرامة عليهم . ويعيش ابن أمية فى حيرة من أمره :هل يؤثر السلامة كما ينصحه 
أقرباؤه, أم يقود الثورة التى يخططون لها؟ . ويدفعه بعض الأقارب الأشرار إلى العنف . 
وفى ليلة عيد الميلاد ينصبه مجموعة من الموريسكيين الثائرين ملكا عليهم فى كهف فقيه 
عجوز يعيش متخفيًا منذ سقوط غرناطة . وعند سماع أجراس الكنيسة يهرع المتآمرون 
- الذين علّمهم زعماؤهم التعصب - لمداهمة المؤمنين . وعند بداية الفصل الثانى 
يقومون بمجزرة مروعة على أبواب الكنيسة . وينقذ حمو الملك المسلم حياة طفل 
مسيحى ؛ مما يثير شكوك ذويه فيه . وبعد ذلك يكلفونه باستقبال القشتالى لارا الذى 
يحضر للثوار كرسول سلام يرفضونه بتعجرف. وفى الفصل الثالث تتبدد الصورة 
المستانسة لابن أمية حينما يخيرونه أن حماه على علاقة بالقشتاليين وأن ايبن أبو واين 
فرج قد نشرا هذه الخيانة . ومن أجل تجنب الفضيحة فى حالة المحاكمة العلنية يقدم 
الملك كاسا من السم للعجوز فيتجرعها بهدوء . وفى هذه الأثناء يكون أعداء ابن أمية 
قد أقنعوا عامة الناس أن قائدهم قد باعهمء لتبداً الحرب الأهلية بين المسلمين بويعد 
قليل تعلم سليمى بأن زوجها قد قتل أياها. وفى المشاهد الأخيرة يعود اليطل جريحًا 
فتعنفه زوجته » ويقوم بعض أتباعه بطعنه . يموت البطل متوقعا نفس النهاية لعدوه 
وخليفته ابن أبى . 

أعلن مارتينيث دى لاروسا أن الجزء التاريخى من الدراما مأخوذ عن "حرب 
غرناطة" للسيد دييغى أورتادى دى مندوثا و "تاريخ ثورة موريسكى غرناطة وعقابهم” 
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مارمول كاريباخال9). ولم يقتصر كغيره من الروماتسيين على وضع مضمون العمل 
داخل إطار تاريخى » يل حاول أن يبنى الصراع الدرامى متناولاً عناصر من الواقع: 
وأصاب ينجاح ودقة حتى فى بعض أدق التفاصيل . فمثلاً نجد فى العمل أسماء 
حقيقية ليس فقط لزعماء الثورة أمثال ابن أمية وابن جوهر وابن أبو وابن فرج» بل 
وأيضًا غيرهم من المتآمرين كالبارتال والخينيث والدالى الذين يكونون كورال العمل , 
وذلك أساس لكى يجد القارئ نفسه أمام بنية متكاملة مصنوعة بإتقان ؛ حيث لم تذكر 
هذه الالقاب المثيرة للانتباه سوى مرة أو مرتين داخل الحوار . وأيضًا وافق التاريخ 
- حتى فى أبسط الأمور - استعدادات فيليبى الثانى ضد الموريسكيين وشكاوى 
الطرف الأخير . ومن بين الأحداث الواقعية الأخرى كثيرة الانتشار قى العمل سجن 
والد ملك الموريسكيين وخيانة وعقاب حماه وسفارة ماركيز موندخار للموريسكيين 
وتبوءة ابن أمية وهو يحتضر بقتل ابن أيى . وقد أدخل لاروسا على هذه المادة 
التاريخية الغزيرة كل التعديلات المطلوية لتتلائم مع الحدث الدرامى . فمثلاً يحدد قرية 
'قديار" مكاذًا للعديد من المشاهد التى جرت فى أماكن مختلفة مثل مشهد موت ابن 
أمية. وأيضًا يتم اختيار الملك وتتويجه داخل الكهف بالرغم من أن الحدث الأول تم فى 
غرناطة والثانى فى البشرات مع الاحتفاظ ببعض التفاصيل الحقيقية فى كلا 
الحدثين . وينفس الطريقة أوحى حادثان من حوادث العنف عند الموريسكيين - ألاوهما 
قتلهم للجنود القشتاليين فى قديار وإغارة ابن فرج على غرناطة فى > ديسمير - 
بحدث مداهمة الكنيسة فى ليلة عيد الميلاد. وأيضمًا تعكس التعليمات المسرحية فى 
العمل مدى اهتمام المؤلف (الذى استفاد من نظرية فيكتور هوغى عن الطايع المحلى) 
بصبغ العمل بالطابع المتميز للفترة الزمنية والشعب اللذين يتناولهما؛ ليصبح هذا العمل 
_مثلما يقول مينتديث بيلايى - " أحد أكثر الأعمال التاريخية التى ككتبت فى إسبانيا 
صدقا » وواحدًا من أعمال قليلة كان لها طابع محلى ليس بمزيف ولا خادع 27 . 

أما أكثر ما ابتعد فيه مارتينيث دى لاروسا عن التاريخ فكانت شخصية البطل 
التى رفعها المؤلف إلى درجة المثالية . ففى العمل يظهر ابن أمية على أنه رجل ناضج 
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ورب أسرة رائع . أما ما تعرض له من كوارث فى النهاية فإن المؤلف ينسيه إلى حسد 
أعدائه ومماطلته فى عقاب حماه على تواطئه مع القشتاليين . ومن المعروف تاريخيًا 
أن الملك الموريسكى قد قتل حماه لاتهامه بالخيانة » ولكن من الحقائق التاريخية أنه 
قد انفصل عن زوجته للسيب نفسه وعاش حياة اللهو والترف أثناء فترة ملكه 
الخادع .وقد هوى به هواه ؛ حيث تآمرت عليه إحدى النساء التى أبقاها عنده 
بالقوة . وعندما داهم الثوار منزله احتضنته لتمنعه من الدفاع عن نفسه . وأيضًا فى 
المسرحية قامت سليمى (التى أطاح بعقلها ما تعرض له أبوها) بإعاقة حركة 
زوجها لتعجل بنهايته. وفى كلتا الحالتين يودى الحب بالزعيم الموريسكى ٠‏ وإن 
استغل لاروسا الحادثة السايقة على خيانة والد الزوجة ليستبدل بنزوة الملك صراعا 


ذا أبعاد تراجيدية . 


ويُعدٌ رسول ماركيز مونديخار الشخصية المسيحية الوحيدة التى تحظى ببعض 
الأهمية. ويدعونه المسلمون " النبيل لارا " . ولا وجود لهذا الاسم فى المصادر 
التاريخية » وإن كان من المحتمل وجود ذكر له عند فلوريان على أنه شخصية تربطها 
فى بعض الأحيان علاقات صداقة بالمسلمين . وأيضا من علامات تأثر لاروسا بفلوريان 
عند كتابته لهذا العمل الأهمية التى منحها لراية المملكة الإسلامية والقصيدة الشعبية 
التى تتحدث عن تفى ابن حامد. 

وإن كان لاروسا قد احتذى فى مسرحيته حذى أعمال الدراما الرومانسية 
الفرنسية , إلا أن تطبيقه لنظرية فيكتور هوغى فى الدراما التاريخية كان أقوى من 
تقليده المباشر لأى عمل من الأعمال . وفى المقابل يرى كل من باركيز ويييرز أن كتاب 
هوغى “كروميل”*) قد أثر إلى حد ما فى المسرحية!١').‏ كما ذكرت مشاهد من أربع 
مسرحيات مختلفة كمصادر للاجتماع الذى عقده الموريسكيون فى كهف الفقيهل'") , 
مما يشير إلى تطرق ال مؤلق إلى ا موضوعات الأكثر تداولاً قى المسرح الرومانسى . 
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ومن ناحية أخرى إذا كان من المميزات الواضحة للعمل كثرة التوظيف السليم 
للأحداث التاريخية ‏ فقد أشار لارا إلى خطأً كبير فى هذا العمل فيما يخص العلاقة 
بين الدراما والتاريخ . لاحظ لارًا أن ثورة الموريسكيين تشكل فى الأساس الموضوع 
الحقيقى للعمل وأن ابن أمية هى بطل العمل , ليس لبروز شخصيته , لكن فقط بسيب 
تجسيده لقضية شعبه التى ظلت غير محسومة يعد موته , لنرى أنفسنا كنتيجة لذلك 
أمام "عرض لدراما تحت التنقيذ" أكثر من كوتها دراما تامة"). لكن لومبا إى بيدراخا 
قد فتّد هذا الرئى بذكاء عندما أثبت أن العمل يحتوى على حدثين أساسيين أولهما هو 
ابن أمية ,أما الثانى قبطله هو الشعب ال موريسكى . كما تبه أيضًا على كون نهاية 
الحدث الثانى معروفة للجميع وتفهم ضمنيًا من خلال الملايسات التى أدت إلى موت 
الملك الموريسكى ؛ حيث لم يسع قاتلى زعيم لا غبار عليه مثل ابن أمية الانتظار حتى 
تنتهى الثورة على خير('). ونرى نحن أنه بالرغم من هذا الدفاع الدقيق يظل نقد 
فيغارى قويًا حيث وق لاروسا فيما يتعلق بتناول الحدث الجماعى أكثرمن توفيقه فى 
البتاء الكلى للصراع الخاص بالبطل عيدى لاما أن العمل لا يهتم بهذا الموضوع الذى 
لا يكاد يذكر. أمّا لومبا إى بيدراخا فيعتقد أنه أساسى وأنه "يسبب خطواته المحسوية 
التى لا يمكن تقاديها توي الأمو يماساة اميوية درومةة. كما ثنه ليسن :هناك كى: 
مؤكد فيما يتعلق بخطة العمل. لكننا بالقعل نجد الفصل الثالث (المخصص فقط 
للصراع الفردى) باردًا حيئًا وذا طابع ميلودرامى مؤثر - وإن كان شديد الزيف - 
متخو و عليه يصبح من الواضح انخفاض مستوى ذلك الفصل مقارنةٌ بالفصل 
الأول الذى يتناول اندلاع الثورة بواقعية ليس فقط على المستوى البنائى ٠‏ بل على 
المستوى الإنسانى أيضًا ؛ حيث يعرض لاروسا ردود الأفعال المختلفة للشخصيات 
حيال الظلم والطفيان : تزمت الفقيه. لامبالاة الراعى وسعادته . استسلام النساء 
السلبى ؛ تعطش الشباب للشارء حذر الشيوخ المنطقى » وأيضًا الأطماع الشخصية 
لبعض الزعماء . كل ذلك على عين وتحت سيطرة ابن أمية الذى تظهر رغبته فى الحرب 


بشكل أكثر من غيره من المحاريين ومصحوية بنظرة موضوعية تمكنه من رؤية مالا 
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يمكن تطبيقه فى هذه المهمة بالرغم من حسرته على ما يتعرض له شعيه من إذلال. ومن 
هنا يأتى الحزن الذى يتملكه فى المشاهد الأولى لدرجة أنه عندما يشعر بالإهانة 
الشخصية يغلق عينيه عن أى اعتبار ويسعى إلى نصر محال أو ميتة شريفة. وتتقجر 
الضغوط والأحقاد المكبوتة عندما تتطلق صيحة الدمار من كهف الفقيه. أما المشهد 
عالى الملحمية الذى يختتم به الفصل الأول فهى النتيجة الطبيعية لتراكم الآلام التى تم 
عرضها من قبل بصورة فردية . ونرى اندلاعا لهذا الفيضان فوق روس سكان 
"قديار" المسيحيين . ثم نشعر فيما بعد بما تحتم على الموريسكيين أن يرثوه من 
أجدادهم الغرناطيين من خلافات , وإن عجز لاروسا على تناول هذه الفترة من الثورة 
بنفس القوة التى تناول بها الفترة الأولى . 

ومن الملامح الأكثر سطحية للرومانسية فى العمل ليلة عيد الميلاد المأساوية 
والتناقض المستمر بين المشاهد الرقيقة والعنيقة ويعض المؤثرات الشكلية شديدة التميز 
مثل نهاية الفصل الثانى الذى يختتم بموسيقى حرب وحريق وجليد . وأيضًا من 
المظاهر الشائعة فى الرومانسية استخدام العبد الأسود وكاس السم التى يتم بها 
القضاء على مولاى كريم . كما وظف المؤلف الغناء الجماعى يمهارة كبيرة من أجل 
إبراز الطابع المحلى و تناقضات فى الدراما ليضقى على ثورة الموريسكيين ومشاهد 
موت أوائل الضحايا من المسيحيين جِوا دينيًا مؤثرًا. وتحيى أغانى عيد الميلاد 
فى الفصل الثانى العادة الإسبانية التى تقضى بإضافة بعض المشاهد الشعبية 
إلى المسرحية . 

إلى جانب ذلك لا يزال العمل يحتفظ بيعض مظاهر الكلاسيكية الحديثة. وحقيقة 
يتفق الصراع الذى يعانيه البطل بين المشاعر الشخصية والواجب الوطنى مع الأعمال 
ذات الطابع الكلاسيكى. كما يحتفظ العمل - وإن كان بشكل شديد المرونة - بوحدتى 
الزمان والمكان؛ ليصبح من بين المصادر الثانوية للعمل تراجيديات راسين وكورنيل إلى 
جانب مسرحية كينتانا التى تحمل عنوان 'بيلايو” (*)19), 


.مبرها” (5) 
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وقد ورث موريسكو مارتينيث دى لاروسا ما تتميز به الصورة المتعارف عليها 
للمسلم من اندفاع وعجرقةء وافتقروا إلى ياقى ما يميزها من فروسية ورقى . ويعتبر 
الحنين إلى الماضى عنصرا أساسيًا من العناصر التى تشكل جو المشاعر فى العمل . 
ويتم التعبير عنه فى شكل ذكريات مؤلمة تارة أى من خلال أفعال عنيفة تارة أخرى . كما 
أدخل المؤلف أيضًا على الأحداث الموضوع القديم عن العداوة بين عائلتين من نبلاء 
غرناطة. ومثلما أرجع دوق ريياس أصل فذه العداوة المسمومة إلى عصر فتح إسبانياء: 
جعلها مارتينيث دى لاروسا تستمر بين الموريس كيين كجزء من ميراث 
الصراعات الداخلية الحتمى الذى أخذنوه عن مسلمى غرناطة . وللسبب ذاته جعل كلاً 
من أين آنوواين فوج يتشدران من أضؤل تعرية: > وه ما يثاقضن؟ القاريع - ولع 
على ابن أمية الفضائل التى عادة ما يخلعونها على بنى سراج ؛ ليظهر الكره المتوارث 
الذى يكنه زعماء القبيلة المنافسة للبطل على أنه سيب من أسياب هلاكه . كما انتقل 
جزء من تفاصيل "مريمة" له علاقة بالموضوع إلى "ابن أمية" . فقى كلا العملين غازل 
أحد الزعماء الثقريين فتاة مرتبطة بزعيم من الجبهة الأخرى. ولكن إذا كان النييل 
المسلم فى العمل الأول ققد تولى الدفاع عن ابنه ؛ فإن الموريسكى فى العمل الشانى 
وللموريسكى : 


أعمال أخرى 
«آخر نسل بنى سراج » لبيثويلا : 
إل 


فى عام ”1477 تم فى سرأقسطة عرض دراما بعنوان 'آخر نسل ينى سراج!" . 
لخوان دى لا بيثويلا إى ثيباييوس الكاتب الشاب الذى كان يمثل شكلاً من أشكال 


.126 ثانا اع (*) 


357 


الاختلاف فى مجموعة الأدباء التى يتزعمها إسبرونثيدا . لم يتم نشر هذه المسرحية. 
ولكن من خلال الضجة الصحفية التى دعمها بال مال المؤلف وأحد الممثلين!؟)انتشر 
القول بأن المؤلف قد تتبع بشكل كبير خطوات رواية شاتويريان بالرغم من تغييره 
للنهاية ليجعل سليل بنى سراج يتحول إلى المسيحية ويتزوج البطلة القشتالية. 
وبالنسية لطابع العمل لاحظ الصحقفيون أن بعض الأحداث لم تلق ترحيبًا بين الجمهور 
الذى تريى على الذوق الكلاسيكى الحديث» وذلك بسبب فتورها ورومانسيتها . وعلى 
الرغم من ذلك تجد أن أحداث العمل نتم فى اثنتى عشرة ساعة وفى فناء أحد 
القصور , مما يشير إلى التزام المؤلف - مثلما هو الحال عند مارتينيث دى لاروسا - 
بيعض قواعد الكلاسيكية. 


«عادل الثغرى »للكاتب غ . ف . كول : 


فى فترة من فترات ازدهار الرومانسية تم فى مدريد بنجاح كبير تمثيل الدراما 
النثرية "عادل الشغفرى '" (1478) لغاسبار فيرناتدو كول 9') فيها نلحظ 
تكدسا لملايسات الميلودراما. كما أن بطلها شحاذ غامض يتم التعرف عليه فى آخر 
الأمر على أنه " آخر الثغربين ". ويخلع البطل رداء الحداد والفساد والعار على 
أسرة نبيلة قشتالية غرناطية كانت قد اضطهدت أسرته فيما مضى بمنتهى القسوة. 
وقد ساهمت ذكرى المجد البائد والشهرة التى لحقت بأسلافه على أنهم دمويون فى 
الطابع السوداوى لشخصية عادلء تلك الشخصية التى تميز الرومانسية على طريقة 
دوماس. 

"نفير فى غرناطة" لكانييتى : دأب الناقد ماتويل كانيتى فى شبابه على المشاركة 
فى مجلات غرناطة الرومانسية وألف فى هذه الأحيان الدراما التاريخية 'ثقير فى 
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. غرناطة"") (ه1)1484) . والأساس التاريخي لهذا العمل هو شروع فى الثورة فى 
البيازين فى ١1‏ ديسمبر ١51/4‏ قام به الموريسكيون من خارج غرناطة لكنهم فشلوا فى 
استقطاب أهل ذلك الحى . لم يعتمد كانييتي على مارمول أو ميندوثا » بل على بيريث 
دى إيتا الذى روى هذا الحادث مع يعض التغييرات . وقد أضيفت إلى الدراما أغنية 
تنصح الثوار بالعودة .مستوحاة من تلك الأغنية التى يغنيها عجوز مسلم فى "الحروب 
الأهلية فى غرناطة" : ْ 


جكتم بعد فوات الأوان يا زايد 
أتيتم بالقليل وجكتم متأخرين 
أنتم قليلون وجكتم متأخرين . 
( بيريث دى إيتا )(214. 
النفير 

هاهم يسمعوته 

رفاق ابن زيد ! 

النفير 

هاهم يسمعونه 

أنتم قليلون وجئتم متأخرين 


9 5-5 أ ١‏ 
(كانييتى )7 '2. 
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وأيضمًا أخذ عن بيريث دى إيتا اسم زيد الذى لاوجود له فى الحكايات الأخرى . 

وللعمل مقدمة مسرحية تجرى أحداثها فى اليشرات زهاء عام » وتتناول 
علاقة حب بين نبيلة موريسكية وفارس قشتالى . ويظهر تأثير شاتويريان جليًا قيما 
يتعلق باختلاف الديانات الذى يفرق بين الحبيبين وسلوك أخى الفتاة الذى يعد بالموافقة 
على الزواج إذا ترك الحبيب دينه ووطنه . 

هذا ودراما كانييتى متواضعة المستوى تكثر فيها الأحداث ذات الطايع 
الرومانسى السطحى المتكلف . ومن هذه الأحداث الظهور غير المتوقع للموريسكية أمام 
ثريدة فى رواية "ممانشى سمالدافيا" لإسبروتثيدا . 


مسرحيات أخرى: 


أيضمًا فى عام 18417 تناول اثنان من المؤلفين الأندلسيين موضوع الثورة . 
أحدهما هو الروائى الدؤوب مانويل فيرنانديث إى غونثاليث الذى كان أول إسهاماته 
فى عالم الأدب الإسبانى دراما رعب بعنوان "جزاء الخيانة خيانة *)( 231841" 
تتناول حكاية اين أمية . ويشير العنوان إلى خيانة ابن أبى للملك الموريسكى ؛ ليكون 
ذلك هو جزاء تمرده . وتختلف نظرة فيرنانديث إى غونثاليث تماما عن نظرة مارتينيث 
دى لاروسا الذى يقدم نموذجًا حقيقيًا لمسرح الميلودراما . أما عن المسرحية الثانية 
التى أشرنا إليها من قيل فلا نعرف منها إلا عنواتها وهو "اين آبو", واسم مؤلقها 
ويدعى فرانثيسكو سانشيث ديل أركولا" . 

ومن ناحية أخرى يعتبر الشغب الذى أحدثه تمرد الموريسكيين فى غرناطة أساسا 
تاريخيًا لدراما كاسترو إى أوروتكو التى تحمل عنوان "الراهب لويس دى ليون, 
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أوالقرن والدير”*) ( 901471 , وإن كانت هناك مغالطة تاريخية ؛ حيث تدور 
الأحداث فى عام '154١»ء‏ فى حين لم تقم الثورة حتى عام 1654 . 

ولايجب أن نغفل عن ذكر مسرحية "موريسكية الاخوار”7**) (1441)(") لدوق 
ريياس. بالرغم من أنها لا تتحدث عن مسلمى غرناطة » بل مسلمى فالنسيا. وى فيها 
يظهر فارس من قلعة رياح يهوى موريسكية مسيحية السريرة يتبين فى النهاية أنها 
أيضمًا مسيحية الأصل. وموريسكو العمل هم هؤلاء الذين صدر مرسوم بطردهم من 
إسبانيا . ولا يرسم المؤلف لهم صورة مثالية : بل يقدمهم على أنهم شعب مثير 
للشفقة , لكنه جاهل ومتعصب . 


موضوع غزو غرناطة 

كثيرًا ما تناول مؤلفى المسرح الرومانسى موضوع غزى غرناطة, ولكن بقليل من 
التوفيق. ويظهر هذا الموضوع لأول مرة فى إعادة الصياغة التى قام يها خوسى ماريا 
دياث لكوميديا "انتصار صلاة مريم". وقد حافظ فيها على أكثر المشاهد شعبية فى 
العمل التقليدى الذى كان يتم تمثيله كل عام فى ذكرى الغزى. وتوقع المؤلف أن تحل 
الرؤيا الجديدة التى صاغها محل العمل الأصلى فى مثل هذه المناسبات ؛ ولكن ذلك لم 
يتم . ويبدى أن من أهم إضافاته للموضوعات التقليدية كان حب البطل القشتالى 
إرناندو ديل البولغار لإحدى المسلمات وحضور كولومبس إلى سانتا فى والتركيز على 
امتداح جمال مرج غرتاطة9؟") . 

أيضا يتحدث عن غزى غرناطة الجزء الثانى من مسرحية إيسابيل الكاثوايكية” 
( 1444 ) التى كتبها توماس رودريغيث روبى|*'!. وكعادة الكوميديا التقليدية تتفوق 
العناصر التاريخية والخيالية على الناحية العاطفية التى تقتصر فى هذا العمل على 
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بعض الحب الأفلاطونى بين الملكة الكاثوليكية والقائد العظيم ؛ مما يثير الانتقاد الشديد . 
ولا تخلو لوحة سانتا فى من بعض المشاهد العسكرية التى تذكرنا من بعيد جذدا 
بمسرحية "حصار سانتا " فى" للوبى دى بيغا. وأيضا يظهر مشهد تسليم أبى عبد الله 
للمفاتيح ؛ حيث يطلق على إيزابيل لقب "حورية قشتالة المظفرة ". ويضاف إلى الحدث 
المفاوضات التى تمت حول موضوع كولوميس الذى وجد فى غونثالى مدافعًا متحمسا. 
وهناك بعض المشاهد التى تقع فى الحمراء نفسها. وفى الحمراء تسمع الملكة من القائد 
العظيم مدحا لهذه "الجنة الشرقية" حديثة الغزى. ى "قد تحمس الكاتب الغرناطى - على 
حد تعبير فرنانديث ألبيغا - إلى التغنى بجمال المدينة ومرحها فى مشهد كان يستحق 
بعا طرحه من موضوع حظًا أوفر مما لاقاه . إذ حط من شاته الاستلهام الضعيف 
والشعر قليل القيمة إلى حد السخافة"9"). كما وجدنا بعض الدراما التاريخية التى 
تشبه أعمال رودريغيث روبى فى مسرحية رمزية تحمل عنوان " تاج قشتالة" *)( 181 ) 
لبيثنتى بارانتيس'") والتى يتناول الجزء الثانى منها موضوع استسلام غرناطة » 
وأيضًا فى دراما لفلورينتينو موليتا بعنوان " استسلام غرناطة (**) ("). 

وقد دخل موضوع غرناطة فى ا محاولات الفاشلة التى قنام بها بعض الملحنين 
خلال الفترة الرومانسية من أجل صنع أويرا إسبانية . فقد قام الموهسيقار بالتاسار 
سالدونى (صاحب الاهتمام غير العادى بإقامة البرهان على أن الإسبانية يمكن أن 
تصنع أويرا جميلة مثل الإيطالية) عام ١445‏ بشراء مسرحية يعنوان "أبى عبد الله آخر 
ملوك غرناطة المسلمين"!***) من الشاعر الغرناطى ميغيل غونثاليث أوريوليس . ورغم 
أنه قد تمت كتابة الأويرا . إلا أنه لم يتم تمثيلها. وهى الآن مفقودة(") . وفى المقايل 
فى عام 146٠‏ تم فى المسرح الملكى وباللغة الإيطالية تمثيل أوبرا "غزى غرناطة لإميليو 
أريتا("') التى كتبت بناء على طلب إيزابيل . وكتب نص هذه الأويرا شاعر " البلاط 
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الإيطالى والمسرح ” الشاعر الإيطالى تيمستوكليس سوليرا الذى تصفح - مثل غيره 
من الأدباء الأجانب - رواية 'غونزالقف دى كوربدى لفلوريانء ونقل إلى الممسرح 
قصة الحب التى جمعت بين القائد العظيم والأميرة المسلمة سليمى . كما أوحت 
موضوعات الغزو خلال التصف الثانى من القرن التاسع عشر بالعديد من أعمال 
الأزيوا والأووريتات:. 


٠‏ عاشق وفارس » لسواريث برابو: 


اختار ثيفيرينو سواريث برابى سانتا فى وغرناطة مكائين لأحداث مسرحيته 
'عاشق وفارس"*) .)١7)1441(‏ ويطلها هى القائد العظيم. ويعتبر الحدث الرئيسى فى 
العمل هى اختطاف نبيلة قشتالية هى ابنة ألونسى دى أغيلار وخطيبة غونثالو دى 
كوردويا . والمختطف هو نبيل غرناطى تدفعه الرغبة فى الانتقام لنقسه إلى محاولة 
إرغام غونثالو على مساندة مشروع سلام فى صالح المسلمين . ويسبب الكارثة التى 
يعانيها البطل لاختطاف محبويته يكون على استعداد للتضحية بشرفه فداء لمحبويته 
ى بمحبويته قداء لوطنه . ويدخول المسيحيين إلى غرناطة يحاول المختطف قتل رهينته 
فى حضور خطيبها وأبيها » لكن يمنعه مسلم آخر يحب بلا أمل النبيلة المسيحية . 
ويالرغم من أن هذه الدراما تحاول امتداح البطولات القشتالية , إلا أن الشخصيتين . 
الوحيدتين اللتين تسترعيان بعض الانتباه هما المسلمان . ففيهما تتوافر أركان القجيعة 
الرومانسية التى تصنع من أحدهما بائسًا لا يعيش إلا لثأره ومن الآخر طريدًا متطوعا 
يحمل معه إلى الصحراء ذكرى حبه ووطته . 

وفى هذا العمل يقتصر العنصر التاريخى على أحداث مشهورة عالميًا دون أن 
يتنبه المؤلف إلى أن الونسو دى أغيلار ونمونثالو دى كوردويا اللذين يظهران قى العمل 
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على أنهما أبو الفتاة وخطييها هما فى الواقع أخوان. ويشارك فى الأحداث أيطال 
آخرون من سانتا فى من بينهما بطلا حكاية طائر ماريا بولغار و غارثيلاسى اللذان 
تنحدر عندهما روح البطولة والفروسية إلى مستوى التباهى والصلف . 


«أبو عبد الله الصغير »لرويث ديل ثيروا: 


قدمت الأعمال التى انتهينا من ذكرها غزى غرناطة من وجهة النظر المسيحية. أما 
أحداث مسرحية 'أبى عبد الله الصفير آخر ملوك غرناطة المسلمين"*) )١1414(‏ 
لخوان رويث ديل شير ”", ففى المقابل تتناول الأحداث التى تقع فى غرناطة 
نفسها. الدراما من نوع اللامعقول .وما يهمنا فقط هو بعض المظاهر التى توضح لنا 
الطرق التى سلكتها موضوعات غرناطة . وفيها نجد صورة مختلفة عن صورة 
أبى عبد الله العاشق الذى لا يتحول دمويًا إلا عندما تستبد به الغيرة كما هى الحال 
عند بيريث دى إيتا إنما تذكرنا تلك الصورة بأبي عيد الله الطاغية فى تراجيديا عصر 
الكلاسيكية الحديثة. وتشترك مع صورة الكلاسيكية الحديثة فى الزيف والشك 
والقسوة الشنيعة. ولكن رغم هذه الوحشية فإن ضعف شخصية أبى عبد الله يصل 
إلى درجة إهانة الأقارب والغرباء له دون التعرض لأى عقاب واتهامهم له فى وجهه 
بإضاعة غرناطة . 

ولإكمال الصورة يحتوى قصر الحمراء على حرملك كبير يحرسه الجنود والمخنثون 
كإحدى عمليات النقل القليلة التى يُزْرع فيها المسرح الإسيانى الحرملك الشرقى فى 
قلب غرناطة المسلمة. وتذكرنا إحدى المغالطات فى هذه الدراما يمسرحيات "المسلمين 
والمسيحيين “التى لاتقل عنها درجة فى اللامعقولية والتى كانت تقدم فى القرن الثامن 
عشر ؛ حيث نرى اليطلة على سبيل المثال تلبس السلاح وتدخل الحمراء مع القزاة . 
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موضوعات أخرى 
أدخل كاسترو إى أوروثكو فى الإطار التاريخى الحصرب على غرناطة أسطورته 
الدرامية التى تحمل عنوان " لقيط مونتيفلور'!(1858) (").ى هى تقدم لنا 
بعض الأحداث والشخصيات المميزة لمنطقة الحدود ويطلها ابن غمير شرعى 
لسلمة وقشتالى . ش 
كما ألّف فى شبابه أوريلينى فيرنانديث غيررا إى أوربى - الذى قدم إسهامًا 
كبيرًا فى نهضة الأدب الفرناطي أثناء العصر الرومانسى - دراما يعتوان “صخرة 
العشاق”**)(1415) لم يتم طبعها , لكنها عرضت فى غرناطة. و قد وجه إليها 
كاسترى إى أورثكو نقدا كبيرا ('") يتكشف عنه أن العمل كان غنيًا بالطابع المحلى. 
وقد قدمت قيه أحداث عديدة من تاريخ وتراث غرناطة الشعبى مثل هزيمة الأميرين 
بدرو وخوان فى جبال إلبيرا )١17١19(‏ واغتيال إسماعيل الثاني (795؟1) . 
ويسبدى أنه بعد سنوات قليلة شرع فى كتابة أويرا حول نفس موضوع صخرة 
العشاق. وكان سيتولى التاليف الموسيقى كرسيتويال أودريد » ولكن لم تصلنا أخبار 
عن إتمام هذا العمل(*"). 
أما فيرنانديث إى غونثاليث الذى ذكرنا له دراما "ابن أمية * فقد اختار غرناطة 
القرن السابع عشر مكانًا لأحداث الفصل الأول من الدراما الخيالية التى كتبها تحت 
عنوان * السيد فويس أوسوريى أو العيش بقن الشيطان"***)(.7)145. وهى لحد 
كبير تقليد لمسرحية ثوريا "السيد خوان تينوريو" . ومن بين أحداث السمر والحياة فى 
الآخرة فى العمل نجد حددًا يقع فى غرناطة ويقدم لنا بلاط أبى عبد الله الصغير فى 
رؤية خيالية تذكرنا يرؤية واشنطن إيرفيتغ . 


01610 ول ومرواعه0 اع (*) 
015005 عم| 08 86758 8 (**) 
واطواك أل 6ر3 +مع «أبا؟ا © و[/مع0 عن ]| مم2] (**) 
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وختامًا تلاحظ أن المسلمين غير الفغرناطيين يحتلون مكانًا أقل أهمية من الذى 
كان متوقعًا لهم فى موضوعات المسرح الرومانسى. وتعتبر مسرحية 'عاشقا 
طرويل" *) لهارتسينبوش الدراما الكبيرة الوحيدة فى فترة الرومانسية الإسبانية التى 
نجد فيها حبًا بين مسلمين ومسيحيين. أما مشهد ملكة بالنيثا المسلمة و الذى أضيف 
إلى هذا العمل فى طبعة ثانية . فيعتير أمرًا ثانويا. هذا وقد أقحمت الشخصيات 
المسلمة على المسرحيات التى تتناول موضوع سقوط إسبانيا("" , كما هو الحال فى 
مسرحية "الكونت خوليان" لميغيل أغوستين برينثيبى. وهناك بعض المشاهد ذات طايع 
مشابه فى مسرحيتى ثورّيًا "صدى الوادى"**)(1847) وى “سانشى غارثيا” (1845) 
اللتين تتحدثان عن نبلاء قشتالة. ونجد علاقة صداقة ذات طايع فروسى بين المسلمين 
والمسيحيين فى مسرحية “قزمان الطيب" ***) (14847) لخيل إى ثاراتى. كما أوحى 
حب ألفونسو السادس ملك قشتالة والمسلمة زايدة يمسرحية زايدة ( )١144١‏ لغارثيا 
غونفيّريث. ومن الأعمال المميزة الرومانسية الغاضبة التى تتحدث عن المسلمين 
والمسيحيين مسرحية " الأحمر الأخرس" (****) (.165) لخوسيه غونثاليث سيرانى. و 
تقع أحداثها فى قصر ماكيدا أثناء القرن الثانى عشر . 


.|8118 1 ©0 31118/1185 105 (*) 
,7/1/9 أ09 معن ل2 (**) 
.86/10 أ 2100نا6 (***) 
.ناا له عمعتمدطلق ردخ 
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خوسى ثوريا 


منذ ظهوره على ساحة الأدب الإسبانى أصبح خوسيه ثوريا زعيمًا حقيقيًا 
لمدرسة الغرناطيين الشعيية فى القرن التاسع عشر. وإذا لم يكن هو أول من 
ابتدع الموضة الموريسكية الرومانسية فهى أكثر روادها دأيًا وتميرًا ؛ حيث تناول 
الموضوعات الفرناطية من زوايا مختلقة وجمع بنجاح منقطع النظير بين التيارات 
الشعرية الإسبانية والتأثيرات الأجنبية . ونظرً لمولده فى قلب قشتالة كان يحب أن 
يلقب بمغنى غرناطة والعربى الغرناطى . وقد زاد تركيزه على هذا الاتجاه فى مرحلة 
نضجه , وإن كان تفضيله للموضوعات المتعلقة بغزى غرناطة أمرا ثابثًا على مدار 
مشواره الأدبى الكبير . 

وفى حالة ثوريا - على خلاف غيره من الرومانسيين - تُعتبر الأهمية التى 
منحها لموضوع غرناطة نتيجة لولعه بكل ما هو إسبانى . كما أنهم اعتبروه بحق 
الشاعر القومى فى عصره . وقد وصف هى نفسه فى البيت الشعرى الشهير ' مسيحى 
وإسيانيء يوطنى أتغنى ". وقيما يتعلق بأعماله تجد أنه لا يمكن الفصل بين 
المصطلحين مسيحى وإسبانى ؛ حيث لا يكمن التدين الظاهر فى عمله فى إحساسه 
الشخصى العميق , بل قى الصورة الصادقة التى يقدمها من خلال رواياته الشعرية 
وصراعاته الدرامية حول المعتقدات والاتجاهات الدينية الأكثر تأصلاً فى إسبانيا . 
وبنفس الطريقة ليست تعبيراته الغنائية عن الوطنية على نفس قدر الرؤية الجميلة التى 
يقدمها عن الماضى والشخصية الإسبانية حيث يركز بشكل خاص على غزى غرناطة, 


371 


ذلك الحدث التاريخى الذى - إلى جانب كونه يمثل نهاية حركة الاسترداد ويداية أعمال 
أخرى جديدة قد قدّم للشاعر الفرصة المناسية لإخراج أفضل ما عنده بالمقارنة بين 
الوجهين المسيحى والإسلامى لإسبانيا العصور الوسطى . 

هذا وقد اعتبر ثوريا أيضًا شاعرا شديد الإسبانية نظرا لهذه الشعبية عالية 
المستوى التى لم يسبقه إليها أحد منذ العصر الذهبى والتى حملت أعماله إلى داخل كل 
بيت فى إسبانيا إلى جانب الخصائص التى يتمتع بها أسلويه الرنان الرشيق الذى يتم 
التعرف عليه من خلال النجاح الذى حققه صاحيه يباستخدام مصطلحات لا يمكن 
ترهمقها خرقنا إلى لغات أخرى - مثل 808و ,ه«نهدهل ,و5:هو ,مأءط - والذى يتميز 
أيضا بشكل من أشكال الوسطية الإسبانية عند الوقوع فى الابتذال أى التكلف . 


أوائل الشرقيات 


يُطلق مصطلح « شرقيات » على نوع من القصائد القصيرة التى كانت منتشرة 
أثناء عصر الرومانسية . وفيها يجمع الشاعر الأورويى نثر الحياة اليومية المعتادة 
ويركز شعره على العالم الشرقى الذى يعتبر غرييًا عليه . ويتسع مصطلح الشرق 
ليشمل من اليونان أى إسبانيا وحتى الصين أو اليابان . بالرغم من أن الكلمة تحديدا 
تعنى العالم الإسلامى الذى كان يشكل خطرا على المسيحية خلال قرون طويلة. ولهذا 
كان مشهورا وغرييًا فى نفس الوقت كما كان يعتبر فى الأساس عامًا مناقضا للثقافة 
الغربية . وفى أغلب الأحوال كان شاعر الشرقيات لا يحاول أن يقدم رؤية موضوعية 
عن تلك الحضارة الغريبة» بل يقتطف منها بعض الملامح التى تنم عن عقليات وعادات 
مختلفة عن ا موجودة قى حضارته: ويكون بها عَاًا شعريًا يعتير فى الأساس منتجًا من 
وحى خياله وأحيانًا إسقاطً لما بداخله من ثورات عميقة إلى حد ما . ومن هنا كانت 
الرحلة الخيالية إلى أماكن بعيدة تمثل فى الغالي هرويًا إلى الداخل وتاكيدًا أكبر 
لشخصية الكاتب . ويمكن القول بأن تلك الصور الشعرية التى رسموها للمشرق وهؤلاء 
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الشعراء الذين كتبوا الشرقيات ويالذات الأكثر ذاتية منهم كانوا أكثر من ترك علامة 
يارزة في الأدب وأكثر من شد انتباه القارئ الحديث . وقد دخلت إسيانيا - 
وخصوصا غرناطة - بسبب ماضيها الإسلامى عالم الشرقيات من أوسع أبوابه. كما 
قدمت للكثير من الروماتسيين الأوربيين الوازع والمكان المثالى لأحلامهم الغريية . 

ولكن كان من المتوقع أن تميل رغبة الهروب الرومانسية بالشاعر الإسبانى إلى 
بلدان بعيدة . ويالرغم من ذلك لم تتواقر هذه الظاهرة عند ثوريا الذى لم يعنيه الشرق 
البعيد فى شىء » بل كان يهتم بمشرق وطنه الذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الماضى 
الإسبانى ومكملاً لصورة العصور الوسطى المسيحية فى شيه الجزيرة الأيبيرية . وعند 
الاقتداء بالشعراء الأوروبييين المعاصرين فيما يتعلق بالعودة إلى إسبانيا 
الإسلامية تطرق إلى الجنس الموريسكى دائم التواجد فى الأدب الإسبانى . ويالرغم 
من أنه جدد فيه مركرًا على إبراز طابع الغرابة والأجنبية الذى استهوى معاصريه ٠‏ إلآ 
أنه قد احترم الاتجاه الإسبانى الذى يميل إلى آخر فترات السيطرة العربية وإلى خلع 
صفات الرقى المعنوى على المسلم وليس فقط المادى من أجل الحصول على صورة 
شعرية مثالية . 

لم يكن ثوريا قد أكمل العشرين عامًا عندما كتب "صاحبة غطاء الرأس الأسود"9*) 
وشرقيته "عن ينى جميل!**7١)‏ (اللتين استهان بهما فيما بعد) لكنهما لا يكشفان 
بالفعل عن طرافته ومواهبه كشاعر متمكن فقط ٠‏ بل وأيضًا عن موهبته الجميلة فى 
التلخيص . وكان هذان العملان ثمرة لفترة من حياة الشاعر لم يكتب فيها كمؤلف 
رومانسى يل كان يشعر ويعيش فيها أيضا كرومانسى. وقد قرأ فى هذه الأحيان 'الشرقيات” 
لفيكتور هوغو. ونلمس تأثيرها فى بعض الثمانيات من قصيدته "طليطلة' والتى من 
ناجية أخرى تحتوى على بعض الخماسيات ذات الطابع الموريسكى الأصيل المستوحاة 
من خماسيات موراتين الشهيرة!"). ومن شرقية “لازارا" تم استلهام ما وجد فى شرقية 


"م10 هنو56 15 عل هونا" (*) 
*و6 60761 ووأ مل " (**) 
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"صاحبة غطاء الرأس الأسوب'() من حصر للهدايا القيّمة التى بذلها ملك مسلم ليحظى 
بحب امرأة ؛ وهذا طبقا لملاحظات باركير وبييرس . 

العجوز عمر باشا دى نيغريبون 

أعطاها كل شىء: بواخر فاخرة 

مدافع قوية 

خيوله وفراء غدمه 

غطاء رأسه الحريرى الأحمر وملابسه 

التى تلمع من بريق الأحجار الكريمة 

بددقياته بعيدة الملدى 

وأسلحته الفتاكة 

أقمشة براقة مذهبة وهدايا أخرى أثمن 

جلد النمر معلق به كنانة ذهبية 

مليئة بالأسهم 


قدم الفرئمة واليهود وأحبارهم 

الأكواخ الحمراء والحنضراء والحمامات 
ذات المداخل المصدوعة من الفسيفساء 
والقلعة عالية المصنوعة الأسوار 

والمدزل الصيفى المطل على المياه الزرقاء 
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فى خليج سيرينيك2'7. 

يا صاحبة غطاء الرأس الأسود 
٠‏ والرداء البتنفسجى» 

من أجل لثمة لشغرك 

يتنازل أبو عبد الله عن غرناطة . 
يتنازل عن أفضل الرماح 

عن الزناتى أشجع الشجعان 
وعن شاطئ الدازو بأكمله 
وخضرته اليانعة . 

يتنازل عن حفلات مصارعة الثيران 
ولو كان الأمر بيده 


لتنازل عن حفلات المسلمين الراقصة 


وعن شجاعة المسيحيين . 
يتنازل عن الطنافس الشرقية 
وعن الدروع وعيدان البخور. 
لأنك تستحقين 

أن يتنازل عن الكثير 

حتى عن أربعين فارسا(*). 
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ومن الواضح أنه فى حين حاول فوغو خلق صورة تجمع بين الترف 
والبريرية وتذكرنا بمشرق شديد التنوع دون تناسق , فضل ثوريا استخدام 
العناصر المميزة للأدب الموريس كى الإسبانى أو عنتاصر تشبهها فقط مع 
إضفاء لمسة خفيفة من الشرقية الحسية على تلك البيئة التقليدية التى أوحى بها 
التص. كما أنه استخدم فى هذا الشعر وزئًا إسبانيا أصيلاً ووضع مديح 
الجميلة القشتالية على لسان مسلم ؛ ليساهم كل ذلك فى إدخال جو من 
الغزل العفيف . 

ولا تقل شرقية ' عن بنى جميل' إسبانيةً فى الموضوع أو الاسلوب عن شرقية 
'صاحية غطاء الرأس الأسود". وتبدأ بقوله:”ركضا عن طريق المروج؛ يذهيون إلى 
أبواب غرناطة". وتتحدث عن مبارزة فروسية على حدود غرناطة . كما تجمع - 
على طريقة قصائد الحدود الشعبية - بين السرد والحوار وبعض الأوصاف البسيطة. 
ونجد أصلاً لما فيها من هيام زعيم الحدود بإحدى السبايا التى يطلق سراحها رغم حبه 
لها فى 'قصيدة ميدورى وسليمى الشعبية ' لفابرييل لوي . وإن كان ذلك الكرم 
ينسب إلى مسيحى وليس إلى مسلم كما نبهنا من قبل . وقد افتتحت هذه القصيدة 
إلى جانب القصيدة الأولى موضة التغنى بحب مسلم مثالى لعذراء مسيحية فى 
الشعر الرومانسى الإسبانى. وهو موضوع طالما تطرقوا إليه . وأكثر الأجزاء تميرً 
فى شرقية ' عن بنى جمي ل نجدها عندما يصف المسلم أرياض غرناطة ويعرض على 
أسيرته حياة الترف والمتعة . يعد زعيم بنى جميل الفتاة الجميلة بالمباهج الموريسكية 
والأجنبية » وإن غلب على كلامه المديح الذى يُعدد مظاهر الجمال الطبيعى فى المتطقة . 
وعلى نهج فيكتور هوغو يوظف ثوريا بعض أسماء الأماكن توظيفًا شعريًا بغرض إكمال 
الصورة التى يذكر فيها الأندلس الإسلامية (” ليس فى قرطبة ولا إشبيلية حديقة مثل 
حديقتي) ليريط بينها ويين الشرق الأقصى ('من اليونان سوف أحضر لك أغطية 
الرأس. ومن كشمير الشيلان ') ويقارن بينهما وبين قشتالة القوطية ( " إن أبراجى 
أبراج ليون أكثر قيمة من غرناطتك ') . 
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وإلى جانب هاتين الشرقيتين سالفتى الذكر يحتوى الجزء الأول من "أشعار" ثوريا 
(والذى تم نشره عام 14717 )١(‏ ) على شرقية تبدأ بقوله:” غدا يا ناصرية سأذهب إلى 
قرطبة السلطانة '. وفيها يكثر ذكر شعر العصر الذهبى؛ حيث يتم استخدام نوع جديدٍ 
من التعت (ناصرية,حوريةء سلطانة) الذى بدأ ذاك الحين فى غزى الشعر الرومانسى 
والذى من الطبيعى أن نجده أيضا فى القصيدتين اللتين انتهينا من ذكرهما. وكانت قد 
ظهرت هذه المصطلحات الشرقية القليلة_التى تعكس نوعًا من أنواع التجديد فى 
الشعر - من قبل فى العديد من القصائد التى نشرت فى مجلة 5/4/1586 وبعضها 
تحمل لقب "شرقية". وعلى الأقل نجد أن واحدة من هذه القصائد - وهى من تأليف 
بدرو دى مادراثو أعز أصدقاء ثوريا") - ذات مغزى ؛ حيث تقدم لنا رؤية شديدة 
الشعبية للتزاعات القائمة بين اثنتين من المسلمات والتى يكثر ظهورها فى القصائد 
الشعبية الموريسكية » وإن كان مادراثى قد تأثر بقوة بهوغو وأدخل على تلك الصورة 
بعض المتع الشرقية المترفة كما استخدم (بعض الأوزان الشعرية المتكلفة)؛ كان يعضها 
جديدًا على الشعر الإسبانى . ومن بين هذه الأوزان ذلك الوزن الذى تُرتب فيه القوافى 
على طريقة [11 ب ج ج ب ] وسوف يوظفه ثوريا بنجاح فى شرقيته “من القمر إلى 
انعكاس ضوئه" *) المستلهمة من قصيدة "سارة تستدم' (**) لفيكتور هوغى الذى 
بدوره أحيا قى قصيدته ذلك النوع من المقطوعات الذى كان يستخدمه شعراء بليد. 


سارة جميلة كسولة 
تهتز 

فى أرجوحة 

فوق حوض نافورة 
يملؤها 


."عمزه1م 5ه 2 هنناا 1 06" (*) 
"مدرعدونقط 5ا 53:5" (**) 
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ماء من نبع إيليوسيس . 
(هوغو)(* . 


وقبل أن تستقر نائمة 

متعبة 

فوق طعام شهى 

سوف أرى سحابة معطرة 

وهى تصعد 

حتى تصل إلى المعجن المذهب . 
(مادراثو)<؟) 


من القمر إلى انعكاسات ضوئه 

على المادى البعيد 

نرى البرج العربى 

وماء نهر الدارو 

الصافية الداكبة 

تضرب أسفل السور الأسود 

(ثورها) 

وسواء كان ثوريا قد أخذ ذلك مباشرة عن هوغى أو من خلال شعر مادراث فقد 
كان هو من أعطى لهذا النوع من المقطوعات شكله النهائى خاتما بقافية حادة البيتين 
الثالث والسادس . وتفتتح قصيدته هذه موضة جديدة من الشرقيات تتميز بالأوزان 
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الشعرية المعقدة ويكثرة استخدام موضوع الحرملك . ونقلاً عن نارثيسو أالونسى 
كورتيس!١ ١‏ من الممكن أن يكون ثوريا قد استلهم موضوع هذه القصيدة من شرقية 
أخرى لهوغى يعنوان ' الأسيرة " » حيث أن كلا العملين يتحدث عن امرأة جميلة تنعى 
حظها البائس الذى أوقعها فى الأسر . وقد وظف ثوريا هذه المشاعر فى حوار بين 
السلطان والسلطانة , لكنه شديد التكلف . والجزء الوحيد الذى يحتفظ يبعض السحر 
من نافذتها فى ليلة مقمرة . ومن جديد استخدم ثوريا بمهارة كبيرة أسلوب الحصر 
للأشياء الجميلة المبهجة مكثفًا فقط فى ستة أبيات وصف كل مظاهر الفن المتقن 
والجمال الممتع الموجودة فى حديقة المسلمين. 

على أثر الموت العذب 

الفريد 

لقيثارة جميلة وبلبل 

تستجيب باهتمام 

أسماع الماء والرياح 

والدردار والقصر والحقل والزهر("'2 

وتتلخص ملاحظاتنا على هذه المجموعة من أشعار ثوريا فى أننا نجد أنه تبنى 
مصطلحات وأساليب هوقو دون أن يكثر مثله من استخدام الألفاظ الشعرية ٠‏ بل وفق 
كل ما استعاره منه مع رؤيته الشخصية عن الشرق بمهارة واعتدال ‏ وكان أكثر 
تحديدًا من الشاعر الفرنسى .وأيضًا أكثر مرحا وهدوءًا وتناغما . وهناك يعض 
الإجراءات التى كانت قد بدأت فى الشيوع يمكن إلحاقها بموضوع غرناطة مثل ذكر 
جماليات أحد أ لقصور أو المدن أو البساتين أى ذكر مظاهر الحياة الرغدة أو الوصف 
المقصل لمفاتن أمرأة جميلة أو تنفس الصعداء لخروج امرأة من الحرملك »إلى جانب 
قائمة جديدة من النعوت الشرقية . 
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كما احتفظ شاعر غرناطة الجديد بيعض التقنيات الأسلوبية الخاصة 
بالموريسكيات مثل ذكر المهرجانات والاستعراضات الحربية والإيقاع ثماتيّ المقاطع 
الرشيق الذى يظهر تقريبًا فى كل شرقيات المرحلة الأولى من حياته, وإن كان ذلك غاليًا 
ما يحدث بالتناوب مع أوزان شعرية جديدة متكلّفة . وعن طريق الجمع بين هذه 
العناصر حصل ثوريا على طابع جميل خاص به يتوسط الطريق بين المتاخ الموريسكى 
التقليدى وتيار الشرقية المعقد عند فيكتور هوغى. 


الأساطير الأولى 
كارثة الزهراء المفاجئة 


كانت أول أسطورة لثوريا وواحدة من أوائل الأساطير الرومانسية هى ' كارثة 
الزهراء المفاجئةء قصيدة شعبية لعام )*7”7544١‏ والتى نشرت فى مجلة الإسبانى (*) 
اهدهم ا في نوفمير وديسمير لعام 187:1 . وتتميز هذه القصيدة بصحة المعلومات 
التاريخية شبه المطلقة. وهى تتحدث عن استيلاء مولاى الحسن على حصن الزهراء 
ناقضا بذلك المعاهدة القائمة بينه ويين قشتالة ومسجلا يدء حرب غرناطة . ويروى 
الشاعر بدقة أحداث الليلة العاصقة التى تم فيها مفاجأة غزى تلك القرية وكيف ساقوا 
سكانها إلى العاصمة الإسلامية بشكل مهين . وقد أدت القسوة التى أبداها الملك تجاه 
الأسرى إلى ازدراء الشعب الفرناطى له وذهابه لمساعدة أهل القربة المنكوية . ويزداد 
السخط عندما يتنب شيخ بسقوط غرناطة كعاقية لنقض المعاهدة . 

وكما ذكرنا من يل يتوافق مضمون العمل مع الأحداث التاريخية التى وجدها 
الشاعر فى كتاب “تاريخ إسيانيا" للأب ماريانا وكتاب “تاريخ السيطرة العربية" 


.مغ ١‏ 08 013068! بقأتقطق2 06 1658م50 ها" (*) 
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لكوندى تاريخ غزو غرناطة" لواشتنطن إيرفيتغ. ونميل إلى الاعتقاد بأن الشاعر 
استعان بآخر الكتب المذكورة ؛ حيث أن الأحداث المؤثرة والجديرة بالتصوير فى هذه 
الليلة المأساوية نجدها مذكورة فيه . كما نتفق الأسطورة مع الحولية قى حادثة إغاثة 
سكان غرناطة الإسلامية للأسرى المسيحيين . 

من ناحية أخرى نجد للقصيدة طابعًا ملحميًا أكثر من غالبية الأساطير 
الرومانسية. ويظهر فيها مولاى الحسن على أنه محارب تُحْشى شوكته وكشخصية 
عظيمة بالرغم من القسوة التى تشينها . وفى العمل تحظى الشخصيات الفردية بأهمية 
أقل من الشخصيات الجماعية المتمثة فى شعب القرية المسيحى وشعب غرناطة المسلم ؛ 
تتميز تحركات وانقعالات المجموعة بالهيبة والعظمة . وتحدد يعض اللمسات 
الاستعراضية. ذات الأصل الموريسكى . العاصمة الإسلامية على أنها مدينة 
المهرجانات وحفلات الرقصء فى حين يظهر بلاط هذه المملكة بصورة أكثر شرقية. 
بالرغم من ذلك ففى المجموع نجد أن الملامح الأجنبية والموريسكية فى القصيدة تخضع 
للانفعالات الملحمية والشفقة التى تثيرها كوارث الحرب التى يعانيها شعب مسالم . 
وقد صور ثوريا فى قصيدته مشاعر رائعة ورسم صورا أدبية جميلة بدقة متناهية 
وتوازن كامل بين العناصر السردية والوصفية . ووفقا للطايع الملحمى للعمل فقد 
استخدم فقط تراكيب ثمانية المقاطع - خماسيات وثمانيات ذات قواف حادة إلى 
جانب بنية القصيدة الشعبية - ليفتتح الأسطورة بمقطوعة خماسية الأبيات منقطعة 
النظير فى تناسق إيقاعها التام وجمال أسلويها الوصفى الذى يتمتع بالبساطة 
الشديدة وروعة التعبيرات الجمالية : 


تقع الزهراء فى موقع مرتفع 
بين جبل وتل 

مرتكزة على صخرة صلبة 
تبرز القمة الصخرية الداكنة 
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بين رندة ومديئة9؟!2. 

ويخلع الشاعر على خماسيات أخرى طابعًا شعبيًا لاشك فيه يذكرنا ب " مصارعة 
الثيران ' لموراتين التى تعلّم منها ثوريا كيف يستفيد أقصى فائدة من هذا التوع من 
المقطوعات الشعرية : 

حين عبوره حياهم 

المسلم بيده 

ليقول عدد عبور القوس 

يجب أن أطرزه 

بروؤس المسيحيين7”؟!) . 


"إلى آخر ملوك غرناطة الإسلامية أبى عبد الله الصغير" 0) 


إذا كانت "كارثة الزهراء المفاجئة” هى أكثر أساطير ثوريا ملحمية, ففى المقايل 
يسود الإيقاع الغنائى فى أسطورته التى وجهها "إلى آخر ملوك غرناطة الإسلامية , 
أبى عبد الله الصغير" والتى أحرز يها الشاعر واحدًا من ألمع نجاحاته عندما قرأها فى 
اجتماع ليسيو مدريد فى أعقاب هجاء لدوز (002) ضد سوء استغلال الرومانسية!١).‏ 
وبمدحه الذى يضرب به المثل تبه ثوريا على أن قصيدته تتوافق مع الأساليب الجديدة 
وأحرز نجاحًا محققا. ويعد نشر القصيدة بعدة أشهر وجه خيل إى كا راسكى إليها نقدا 
مبرزًا فيها بعض الخصائص التى تعتبر فعلاً من لوازم الرومانسية(). 

تبدأ القصيدة بذكر جماليات ومفاتن المنطقة فى أبيات انسيابية ذات أحد عشر 
مقطعا دون إغفال دورها التاريخى وكتوزها الفنية ومناخها الرائع وثرواتها وتنوع 


."معان أو اأمطهه8 ,61327208 ع0 106 برت انا اث" (*) 
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نباتها . وفى المقابل يفتقر العمل إلى رؤية محددة دقيقة للمدينة التى لم يكن الشاعر قد 
زارها بعدء وإن كان علينا أن نشارك فيرنانديث الماغرى الرأى بأنه حتى بعد زيارة 
غرناطة لم يستطع ثوريا أن يقدم صورةٌ تفوق تلك الصورة المسبقة التى رسمها فى 
القصيدة. لاحظ الناقد نفسه أن الشاعر ينسب إلى غرناطة نقس ما نسبه إليها كل من 
بدرى دى إسبينوسا وييرتاردى دى باليوينا من يتابيع ورياحين ونبات الغار والقرنقل 
والتوت والعنبر والذهب والزفير!") . 

ويالرغم من أن التأثير الأساسى فى الجزء الأول من الأسطورة يرجع بلا أدنى 
شك إلى شعراء العصر الذهبى الإسيان نجد أن الصبغة الشرقية التى لا غنى عنها فى 
العمل تتضح عن طريق ذكر أسماء جغرافية موحية: وهو شىء شديد الشيوع فى 
شرقيات فيكتور هوغو وشرقيات ثوريا نقسه . 

وابتداءً من الهدوء الكلاسيكى لذلك الوصف يشرع الإيقاع الانفعالى للقصيدة فى 
الارتفاع . ويتبنى الشاعر أسلوب راوى الحكايات العفوى لتركيز الاهتمام على لحظة 
استسلام غرناطة التاريخية: "وكان زمن الحرب والحب... " » ئوكان ملكا منغمسا فى 
الشهوات ... ' , "وكانت أيضًا النهاية المحققة لتالق ونفوذ ذلك الشعب...' ويعد ذلك 
يتوجه إلى الملك المسلم بإيقاع رنان ينقلنا إلى جو ملحمى 

أويا أبا عبد الله 

استيقظ وانهض 

أعد جوادك وسيفك 

غدا تطرق على بابك 

قشتالة بجيشها(؟١)‏ . 

أما الجزء الثاني من القصيدة فهى أكثر حماسا. ويذكرنا بأسطورة الزهراء 
لوجود الخماسيات. ويتقدم موسى البطل الذى يضررب به المثل فى الدفاع عن 
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غرناطة على أنه قائد مسلم محارب تقيد ضراوته هذا فى إنعاش أحاسيس أبى عبد الله 
الضعيق المرهف . 
ونجد أن باقى القصيدة يأخذ شكل الاستنهاض الطويل للملك المسلم والذى تجد 
فيه تعبيرًا عن المشاعر المختلفة التى يمكن أن يوحى بها المصير الذى آل إليه. وفى 
بعض المشاهد ينظر الشاعر إلى هذه الحكاية بنظرة القرون الأربعة التى مضت عليها. 
وفى مشاهد أخرى يترك الحديث لأتباع أبى عبد الله ليصرحوا لنا بالمشاعر التى 
انتابتهم عندما توقّف موكب الملك عند جبل بدول لإلقاء النظرة الأخيرة على المدينة 
والمرج. وبسمح هذا التنوع في وجهات النظر بتقديم أسطورة معروفة لدى الجميع بشكل 
جديد ويإدخال أحداث مختلفة وتعليقات وعناصر شعرية مرتبطة بالموضوع على 
القصيدة . كما حذف بعض الأشياء مثل مشاركة أم ا ملك فى مشهد جبل بدول دون أن 
يحذف أنات ودموع الملك. ونسب إلى أتباعه مشاعر مختلطة من الشفقة والازدراء 
تضمنتها أسطورة "زفرة المسلم الأآخيرة" . كما كان ثوريا يعتقد نفس ما كان يعتقد 
الرومانسيون الأجاتب من أن المسلمين الذين طردوا من غرناطة قد ورثوا ذرياتهم 
الشوق إلى استرداد غرناطة أيضاء وتشيّع لفكرة مقتل أبى عبد الله فى أفريقيا وهو 
يحارب من أجل ملك آخر واتعليق مارمول - الذى كرره إيرفينة(!') - باستطاعة أبى 
عبد الله أن يكون تابعا جيدا بعد فشله فى أن يكون ملكًا جيدًا . كما أدخل الفكرة 
الخيالية التى تقول بأن بعض الطيور كانت تعبر المضيق حاملة إلى غرناطة زقرات 
المسلمين المتفيين , وهى ما ظهر من قبل فى القصيدة الشعبية عن ابن حامد لمارتينيث 
دى لا روسا . وتتضمن أسطورة أبى عبد الله هذه العديد من المشاهد المركبة على 
يقة ثوريا فى الشرقيات؛ حيث تتحدث عن عشق المسلمين واحتفالات الشرق 
والصحراء , ولا تعكس مشاعر حادة ومكثفة , بل تتناول مجموعة شيقة للغاية من 
العناصر المؤثرة تحققت من خلال عبارات الشاعر التصويرية وقبل كل شىء من خلال 
إيقاع الأبيات الموسيقى شديد التأثير . ومن وجهة النظر الشعرية تعتير هذه القصيدة 
من أهم أعمال ثوريا . وفيها تتكرر الفكرة عدة مرات, ولكن فى قوالب شعرية مختلقة 
لتصنع لنا سيمفونية جميلة نتكرر فيها العناصر الموسيقية . ومن جانب آخر يجب 
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التنبيه على أنه يلاحظ قيما يتعلق باختيار الكلمات وفى بعض الصور زيادة استخدام 
الألفاظ إلى جانب النعوت غير المناسبةء وهو ما يقلل من جمال العديد من القصائد 
التى كتبها الشاعر فى فترة نضجه . 


بعض الأشعار الأخرى السابقة على 
قصيدة "غرناطة" 


فى المجلدات المتتالية التى تضمنت أشعار ثوريا ظهرت قصائد تتحدث عن 
موضوع الشرق. وفى عام ١4559‏ نشرت قصيدة "طويلة وثقيلة هى الليلة”*). التى 
تتناول الموضوع الشائع عن حفلة العزف الليلى وتجمع بين شكل وأسلوب قصيدة 
"من القمر إلى انعكاسات ضوئه " مع جزء من قصيدة شعبية شديدة الخماس مثل 
قصائد العصر الذهبى . أما شرقية " تسمع غانية مسيحية حديث حبى!**) والتى 
يتضمنها كتاب "ذكريات وخيالات” ***) فقد كانت أقل نجاحًا من القصيدة السابقة . 
وهى من الطول بحيث توشك أن تأخذ شكل الأسطورة الشعرية . ويظهر قيها إلى حد 
ما تأثير موضوع "آخر نسل لبنى سراج". وفى نفس المجلد هناك قصيدة أخرى 
بعنوان " حذاء إنريكى الثانى" (****). وترتكز على الرواية الشعبية القائلة بأن موت هذا 
الملك يرجع إلى حذاء مسموم أهداه له محمد الخامس ملك غرناطة . وينسب الشاعر 
للأخير ما ينسب للمسلم الغرناطى المثالى من نيل وتهذيب رغم أن ذلك فى حالتنا هذه 
ينطوى على نية غادرة . 


."20076 18 65 65308م / 8وكقا" (*) 

"0لقة ألت ملمقتادات قعملهط 8اعلموع" (0) 
“ موأكفاكة] /روهلرعلاه6 8" (***) 

)*0( مبوفمع هل ووأنوععروط وما"‎ ١1". 


32355 


وعندما ذهب ثوريا إلى غرتاطة أول مرة عام ١447‏ نشر فى مجلة ( تسالى)(:") 
مم28586 اع قصيدته الجميلة ' الله أكبر ' التى تنبئ عن التقنية المتبعة فى قصيدة 
'غرناطة" من خلال اختيار أحد أبراج الحمراء كمكان لأحداثها ومن خلال الأوصاف 
الجميلة المنمقة لمدينة غرناطة . وفى نفس العام نشر ثوريا شعرين وصفيين ينتميان 
تحديد! إلى قصيدة "غرناطة". 

وقبل أن يطبع قصيدة غرناطة أعلن ثوريا أنه قد أتم كتايًا آخر عن المملكة 
الإسلامية ينوى تسميته "آلف أسطورة غرناطية"*). وهى يغطى الفترة التى تقع 
ما بين حكم الأحمر وحكم مولاى الحسنء أى تلك الفترة المستثناة من القصيدة 
الطويلة . وتشير النسخة التى كان يمتلكها المؤلف - والتى كتب فيها ملاحظاته من 
كتاب لافوينتى دى ألكنترا فى التاريخ - إلى أنه كان يفكر فى تناول موضوع ابن 
سراج وصخرة العشاق إلى جانب مسوضوعات أخرى!'") . كما نوه ثوريا فى 
مناسبات مختلفة إلى كتاب ثالث عن غرناطة كما هو مذكور ليثير انتباه كلاً من 
الجمهور والنقاد ‏ وإكن لم تتحول احتمالية ظهور جزء جديد من القصيدة أو ظهور 
كتاب الأساطير إلى حقيقة. 


"غرناطة" 
لم يعان عن قصيدة رومانسية إسبانية بهذا الصخب الذى أعلن به عن قصيدة 
أغرناطة: التى أكد الشاعر أنه كان يطم بها منذ الصغر والتى كانت أهم ما شغل 
حياته فى القترة من ١18444‏ إلى؟185 ("'). وهى قصيدة غير مكتملة وتبعد كثيرًا عن 


أن تكون واحدة من أهم أعمال ثوريا » وإن كانت أهم قصيدة شرقية أنتجتها حركة 
الرومانسية الإسبانية وذات تأثير كبير فى أدب النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 


.1 5ق مهيرها ازلة (*) 
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ويعتيرها ثوريا أهم مشاريعه الأدبية. وكان دائما شديد الحساسية من ناحيتها. وجدير 
يالذكر أنه كان يتوقع منها الكثير . فى المقام الأول كان يريد أن يدحض بها الرأى 
شديد الانتشار والقائل بأنه شاعر ارتجالى ومهمل فى بعض الأحيان. كما كان ينتظر 
منها مكاسب مادية مجزية. وعندما شرع فى كتابتها عام ١446‏ كان قد تعرض لأزمات 
اقتصادية لفترة طويلة ‏ فى حين كانت دور النشر والمؤسسات المسرحية تحقق من وراء 
أعماله أرباحًا طائلة . وهكذا نجد أن الرومانسية التى لاقت مته اهتماما كبيرًا فى فترة 
شبابه الأولى سرعان ما بيدأت تتراجع فى أعماله!") . ليبدأ ثُوريا عند بلوغه السابعة 
والثلاثين التصرف على أنه إنسان برجوازى تطمع فى تحقيق بعض الاستقرار 
الاقتصادىء بالرغم من أته دائما ما كان يظهر احتقارًا مطلقًا تجاه مشاكل الحياة 
الفعلية . وعلى الرغم من شهرته الكبيرة كان أبوه يعتبره إلى حد ما إنسانًا فاشلاً . 
وكان يعتقد يأن كل ما كتبه ابنه حتى ذلك الحين لا يبرر الحماقات التى ارتكيها فى 
فكزة شبابه ولا حنثى تخصصه فن سمال الأذن : وكان ذلك يسن يثوريا ضرا يالقا + 
وإذا ما صدقنا كلامه, فإن رغبته فى رد اعتباره عند أبيه كانت أهم حافز له لتنفيذ 
حلمه القديم يكتابة ملحمة عن غزى غرناطة . 
وأول إجراء قام به شاعرنا هو الذهاب إلى غرناطة ليبحث عن إلهام مباشر 
لقصيدته. وفى مدينة الدارى استقيلوه استقبالاً متحمسًا وأبدت الصحافة اهتمامًا 
كبيرًا بالمشروع الذى زار غرناطة من أجله. ومن جانبه صور الشاعر فى أبيات شعرية 
رنانة ذات أريعة عشر مقطعا تحت عنوان " ألبوم الحمراء "العواطف التى انتابته عندما 
رأى منظر المرج للمرة الأولى . بالرغم من ذلك فى هذه القصيدة - وفى أخرى يعنوان 
"من منظار السلطانة"”) يتحدث فيها عن سحر أمسية غرناطية - لا يزال الشاعر 
يعكس لنا الصورة المسبقة التى رسمها فى خياله عن المدينة والموجودة فى أسطورته 
عن أبى عبد الله . 


(©) يرى بعض التقاد - بيريث دى أيالا , على سبيل المثال - أن حركة الرومانسية قى إسياتيا لا تتعدى بضع قصائد ليس 


قيها واحدة من إنتاج ثوريًا - راجع أيالا - المراجع . 
"قتقأأيه ذا عل ,ملقراايا أ عل5ه0" (*) 
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ويتضمن الإعداد لهذا العمل - على الأقل على المستوى النظرى - برنامجًا 
موسعا عن الدراسات والأبحاث التى يمكن تطبيقها من وجهة نظر الشاعر فى باريس 
أفضل من أى مكان آخر. وقد كون كل من أصدقاء الشاعر وأقاربه مؤسسة تتولى 
تغطية تفقاته أثناء تواجده فى العاصمة الفرنسية . وقد عبر ثوريا الحدود متجهًا إلى 
باريس فى يوتيى عام 1840 . وأثتاء الرحلة كتب الأبيات الأولى من القصيدة. وفى 
الشهور التى تلت ذلك درس شيئًا من اللغة العريية وتلقى معلومات غزيرة ٠‏ ولكنه 
بالتاكيد لم يتعلم أن يكتب سوى القليل . ونظرا لوفاة أمه فى ديسمير من نفس العام 
عاد إلى إسبانيا حيث استمر فى كتابة القصيدة بعد أن تتازل عن حقوق الطبع لدار 
جديدة تعرف باسم دار الدعاية والإعلان . ونظرًا لبعض الصفقات الجديدة والتسويفات 
نُشرت بعض الأجزاء من القصيدة فى المجلات الرومانسية لعام /1841(") ويبدى أيضا 
أنه قد تم نشر أسطورة "الأحمر" بشكل مستقل عام 91419'). وآخيرًا فى عام ١85٠5‏ 
سافر الشاعر من جديد إلى باريس » حيث أتم جزأى القصيدة وتعهد بنشرها إلى 
بودرى . وفى عام ١8607‏ نشرت القصيدة(*"). ويالرغم من أنه قد قات الوقت الذى كان 
الجمهور ينتظر فيه العمل كأهم قصيدة فى فترة الرومانسية الإسبانية» إلا أنه استقبله 
باستحسان مُجمع عليه . 


بي أسطورة الأحمر بها 
تتحدث قصيدة "غرناطة" عن غزو الملكين الكاثوليكيين لتلك المملكية الإسلامية . 
واكنها لها مقدمة تتحدث عن مجد السلالة النصرية الوليدة كرمز لأشكال الفن التى 
ازدهرت فى غرناطة . هذه المقدمة هى" أسطورة محمد الأجمر التاصرى »: ملك 
غرناطة”*) التى تعتبر قصيدة فى حد ذاتها وتتكون من أكثر من خمسة وعشرين آلف 
بيت . وهى مقسمة إلى خمسة كتب لها عناوين تكشف عن طايعها الغنائى الوصفى: كتابٍ 
الأحلام " , “كتاب اللآلى” “كتاب القصور". كتاب الأرواح" وكتاب الثلوج * . 


.“3180308 06 لزه بهاأقمهقلك؟ اع فصق !-ام 3150 لانالةا 06 قلجعلزع "١‏ 0 
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قبل مرحلة الرومانسية كان الأدب الذى يتناول موضوع غرناطة يتحدث عن فترتى 
حكم مولاى الحسن وأبي عبد الله. ولكن عندما أثرى مؤرخو القرن التاسع عشر المادة 
التاريخية التى تتحدث عن تلك المملكة الإسلامية سرعان ما أصبح الأحمر مؤسس 
أسرة بنى نصر من الشخصيات ذات الأهمية الكبيرة. روى إيرفينغ قصة ذلك الملك 
مستمدا كل معلوماته تقريبا من كوندى. ولكنه أضاف من عنده أن لدى مسلمى غرتاطة 
أسطورة تقول بأن مؤسس الحمراء قد حصل على المبلغ اللازم لبناء هذا القصر عن 
طريق السحر أو الكيمياء . كما جمع ألكانترا أكبر عدد من المعلومات عن الأحمر 
إذ ترجم بعض القصائد والكتابات العربية التى تتحدث عن ذلك الملك . وهكذا ربط 
المؤرخون الرومانسيون بين اسم ذلك الملك واسم الحمراء. ولم يجد ذلك الريط أول 
صدى شعرى له عند ثورياء بل عند الممثل خوليان روميا الذى تخيل فى عام 1815 أنه 
رأى شبح الملك المسلم يطوف بأرجاء القصر ويبحث دون جدوى عن علامات النفوذ 
الإسلامر9"). ومن ناحية أخرى إذا صدقنا قول ثوريا فإن الناس كانوا يتناقلون 
أسطورة تقول بأن روح الأحمر ظهرت فى غرناطة قبيل استسلامها . وعلى أساس هذه 
المعلومات بتى ثوريا مضمون قصيدته . ويعد وصف الإقليم وذكر أهم الأحداث فى 
تاريخ الآحمر يروى لنا الشاعر أن الملك قد رأى رؤيا عندما كان ينام بجوار تبع البندق . 
فقد شاهد الملاك عزرائيل يخرج من ينيوع سحرى يخبره يأنه بعد قبض أحد الأرواح 
عليه أن يمكث ثلاثة قرون فى هذه الأرض محتفظًا بطبيعته وقادرا على إغداق النعم 
فوق العادية على تلك المنطقة التى استضافته . كما ينبئوه بملك مزدهر مجيد , ولكنه 
يلمح من بعيد إلى عقيدة جديدة وشعب شاب بمرور الوقت يستولى على غرناطة . 
وعندما: يستيقظ الملك يرى من حوله قطرات الندى قد تحولت إلى لؤلو. ويفضل هدية 
عزرائيل يتمكن من بناء الحمراء وجنة العريف ويشرع فى حكم شعب سعيد بمنتهى 
الحكمة. ويسكن فى قصور ليس لجمالها نظير. ولكن يعكر صفى حياته هواجس غير 
طيبة عن مستقيل شعيه. وذات يوم يتوقف به جواده عند نفس المكان الذى رأى فيه تلك 
الرؤيا فوق الطبيعية . وينادى الأحمر عزرائيل . وفى الحال ينطلق الحصان فى طريق 
دائرى ويحمل الملك إلى منطقة ثلجية يرى فيها قصر الحمراء مشيدا وسط بياض 
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ناصع . هذا القصر هو قصر عزرائيل الذى يعاود الظهور للملك ويخبره بأنه نظراً لعدم 
ممارسته للعقيدة الحقة*) عليه أن يقضى قرنًا كاملاً على الأرض وهو على هيئة روح 
وبيشهد انهيار ملكه عن بكرة أبيه. ويرى الأحمر قى مرآة مسحورة الآلام التى يعاتيها 
يسبيه الشعب الغرناطي ويفهم أن حياته على الأرض قد انتهت . 

وتضم "أسطورة الأحمر" أوصافًا عديدة شديدة التنوع فى الوزن والأسلوب لرئؤى 
خيالية ولظاهر الجمال الطبيعية . يصف لنا ثوريا فى البداية صورة المرج بشكل 
كلاسيكى. ويرتفع تضرع فى أبيات ذات أريعة عشر مقطعا بالإيقاع الرومانسى 
ليقدم لنا حكاية عزرائيل التى لها سحر خاص بسبب زيادة الشاعر لموسيقى تلك 
الأبيات . وريما يكون أهم أجزاء القصيدة هو " كتاب القصور " لأنه عند وصف 
القصور العربية يستعيد الإيقاع الموهسيقى المتكلف للأبيات العفوية والمهارة التى يتميز 
بها الوصف قى أفضل أساطير ثوريا » كما يستعيد قدرته على نقل التعابير الجمالية 
وعلى استيعاب التأثيرات الأجنبية دون أن يؤثر ذلك على إسبانية الأسلوب. ولا نشير 
هنا إلى التأثير المنتشر والمتواجد دائمًا لفيكتور هوغوء بل إلى انتشار استخدام بعض 
الصور التى يتميز بها الشعر العربى . فمثلاً تجد فى الأبيات التالية كيف يصف ثوريا 
موقع جنة العريف : 

من فوق صخرة فى الربوة العالية 

تبدو وكأنها تطيسر 

تدطلق من فوق شجرة السرو 

لكن إذا ما تحققت العيسن 

من ذلك الشىء الغابت بين المرتفعات 


(ه) يقصد المؤلف الإسباتى الكاثوليكية. (المراجع) 
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تبدو لها أنها غزالة 

متكأة فى وسط الحقل72"). 

تعطينا الخصائص العربية واستعراض العلوم فى هوامش قصيدة "غرناطة" 
الانطباع بن الشاعر كان على دراية لا بأس بها باللغة العربية تمكنه من تذوق 
واستيعاب النسخة الأصلية من الشعر المكتوب بهذه اللفة . ولكننا رغم ذلك ليس لدينا 
ما يمكن أن يؤكد هذا الرأى . وفى المقايل فإنه مما لاشك فيه أن تُورَيا قد ألف مطالعة 
تراجم الكتابات والأشعار العربية. وكان ذلك كافيًا لإثراء أسلويه على النحو الذى 
ذكرناه ولزيادة الألفاظ الشرقية لديه. ومن ناحية أخرى نجد أن الخاصية الشعرية التى 
تقضى بالتوجه إلى المدينة وتعديد مظاهر الجمال فيها وكأنها امرأة تُغازل والتى لاشك 
فى أصلها العريى لها أساس يُعتد به فى الشعر الإسبانى. واسنا يصدد التطرق إلى 
قراءات جديدة لتوضيح أن ثوريا استخدم هذه الخاصية بل وأتقنها . 

أما آخر أجزاء " أسطورة الأحمر " فيشمل ' الطريق"!*). وهى مقطوعة شعرية 
تسعى لأن توصل لنا الانطباع بأن حركة حصان الأحمر تأخذ فى السرعة كل مرة أكثر 
من ذى قبل بواسطة التصاعد فى موسيقى البيتء مما يوحى لنا باستعراض شعرى 
حقيقى , حيث تيدأ المقطوعة بأبيات ذات أحد عشر مقطعا لتنتهى بآخرى من مقطع 
واحد. وأيضًا تأخذ الموسيقى فى الهبوط ولكن ليس بنفس قوة تصاعدها عندما يقل 
إيقاع حركة الفرس . 

بنية قصيدة "غرناطة " ومحتواها 

تُشَكَل الكتب التسعة التى تم نشرها من قصيدة 'غرناطة" فقط مجرد جزء من 
القصيدة ككل كما كان يخطط ثورياء وهى تغطى الفترة التاريخية التى تقع بين رفض 
مولاى الحسن دفع الجزية إلى قشتالة فى عام ١5148‏ وأسر أبى عبد الله فى اللسانة 
عام 15487 . وكان على القصيدة أن تستمر حتى الانتصار النهائي للملكين 


"3ته0 ها" (*) 


591 


الكاثوليكيين. ومن تقديم القصيدة نفهم أن حصار المديتة وميارزات القرسان المسلمين 
والمسيحيين فى المرج كان مقدرًا لها أن تشكل الجزء الأساسى فى القصيدة. ومن بين 
الأبطال الخياليين ‏ الذين تعهد ثوريا أن يحكى مآثرهم, لكنه لم يتمكن من ذلك - 
طرفة وموسى وغزول. وإلى جانب هذه الشخصيات التى ورد ذكرها فى الأساطير 
والقصائد الشعبية هناك شخصيات تاريخية محضة مثل “على العطار الذى لم يُدفن" 
و" حامد الرندى ". وفى الوقت نفسه كان مقدرًا أن تتضمن نزاعات العائلة المالكة فى 
غرناطة - والتى تشكل الموضوع الرئيسى للقصيدة ‏ الحادث الخيالى المتمثل فى 
الوشاية بالملكة المسلمة ودفاع فرسان مسيحيين عنها .وليس فقط النزاع التاريخى 
بين زوجتى مولاى الحسن والصراعات بين هذا الأخير وابنه أبى عبد الله . وتتضح ٠‏ 
نية الشاعر هذه من خلال العديد من المشاهد المتعلقة بمريما زوجة أبى عبد الله الشابة . 
وإلى جانب هذه المادة التاريخية والخيالية الكبيرة كان ثوريا يفكر فى إضافة الموضوع 
شديد الانتشار فى القصائد الشعبية الذى يتعلق بالقائد المسلم الذى يقع فى حب فتاة 
مسيحية ٠‏ حيث يظهر أبو عبد الله فى النشيد الأخير يغنى بعض الألحان لفتاة من نيلاء 


قشتالة . 


وبيدأ الكتاب الأول ب ' تضرع ' يقدم المؤلف فيه نفسه على أنه شاعر 
ذلك الاتجاه شديد الإيحاء من الناحية الرومانسية وشديد الاتتشار فى إسبانيا فى 
فقن الاقف 

لعبعد عنى هذه الوصمة الشنيعة 

وليختم على فمى 

قبل أن أسمى ‏ بلغة قشعالة ‏ 

أصلهم الشرقى أصلا همجيا 
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أبدا : لا نزال تبرق فى أرضنا 

الآثار المنتشرة لأقدامهم النصيبة 

فأكثر من شريف ونبيل من بلادنا 

لا تزال دماؤهم تحرى فى عروقه(*'2 . 

يمتدح العرض الأولى للقصيدة البطولية روح الفروسية عند المسلمين والمسيحيين 
والرقى الشرقى عند الغرناطيين وخصومنا فيما يتعلق بجمال ورخاء الإقليم . ويتم بعد 
ذلك رواية الظروف التاريخية فى قشتالة عند بداية الحرب . وفى الكتاب الذى يحمل 
عنوان "السلطانتان' يتم وصف حادثتين وقعتا داخل القصر العريى يعكسان قوة 
وضعف مولاى الحسن: أولاً يزور الملك محظيته ثريا الجميلة التى تحولت من المسيحية 
إلى الإسلام فى غرفة ليندا خارا. وهناك تعرب له عن شكوكها المخيفة فيما يتعلق 
بما ينوى فعله كل من زوجته الأولى وابنه أبى عبد الله . ويظهر البلاط الغرناطى بكل 
أبهته وروعته عندما يستقبل املك رسول الملكين الكاثوليكيين فى بهو قمارش . أما آخر 
أجزاء المجك الأول فتحكى مداهمة مولاى الحسن حصن الزهراء وهروب أبى عيد الله 
الذى ينزل من برج الأميرات مستخدما سلما مصنوعا من ملابس جوارى أمه. ويقوده 
عقب ذلك بعض بنى سراج الذين يأتمرون بأمر الشيخ على المهسر . 

وفى المجلد الثانى يظهر من جديد عزرائيل ملاك الحمراء الذى بعودته إلى رحمة 
الله يكون عليه أن يصيح الروح الملهمة فى غزى غرناطة. ويتدخل ذلك العنصر فوق 
الطبيعى تكتسب عيارة "أواه على غرناطة " التى قالها الشيخ من قبل عند إدانته لقسوة 
الملك حيال شعب الزهراء الأسير معنى النبوءة . وتظهر روح الأحمر التى يستدعيها 
الملاك لمولاى الحسن لتكرر فى يأس * أواه على غرناطة !". وأيضًا تصيح بها إيسابيل 
عندما يُلقى عزرائيل فى روعها الرغبة فى استرداد المدينة . وهو أيضًا يلقى نقس 
القيرة الصليبية فى روع ماركيز قادس الذى يتأهب لغزو الحامة . أما مولاى الحسن 
الذى تؤرقه رؤياه فيذهب إلى أحد المقسرين الذى يتضح أنه هو نفسه على الموسر. 
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ويخبره الأخير بالمعنى السيئ الذى يحمله ظهور الأحمر إلى الشعب المسلم. ويحكى له 
بالتفصيل عن غزى المسيحيين للحامة وهروب أبى عبد الله . وعند عودته للقصر يجن 
جنون مولاى الحسن لتأكده من صحة الخبرين» وينعى حظه للمرة الأولى فى مقطوعات 
تنتهى بهذه اللازمة : " أواه على مدينتى الحامة". وهى تعكس لنا الحسرة التى يتجرع 
كئوسها كل من الملك والشعب لفقد هذه المدينة . أما موضوع الكتاب الذى يحمل عنوان 
"أبراج الحمراء ' فهو اتتهاء نفوذ ثورّيا التى تقيم فى " برج السلطانة '. وحكاية مريمة 
بشكل مختصر: تلك الزوجة التى تنتظر زوجها أبا عبد الله فى برج الأميرات . وأخيرا 
يعود الأمير إلى الحمراء ملكًا . وتحكى لنا الكتب الأخيرة محاولات مولاى الحسن 
القاشلة لاسترداد الحامة ومداهمة وقتل اينه فى الحمراء إلى جانب بعض الأحداث 
الحربية التى من بينها خروج أبى عبد الله لمعركة اللسانة . ويروى لنا تفاصيل هذه 
الغزوة النبيل المسلم غالب الذى يخبر الأم والزوجة بأسر الملك الشاب ومقتل حماه على 
العطار . وتستطيع الأم عائشة أن تتماسك حيال هذه المصيبة. أما موريما فيطير 
عقلها . ويركز ثوريا على غنائية هذا الجزء من القصيدة عن طريق إضافة شرقية 
تمتدح غرناطة الإسلامية وتعكس لتا الجوانب المؤثرة فى حكاية موريما . وفى آخر 
مقطوعة نرى أبا عبد الله فى بائينا متاقلمًا ظاهريًا مع أسره ومغازلاً لإحدى بنات 
كونت قيرة. 


المصادر والتأثيرات 


طالع ثُوريا عددًا لا بئس به من المراجع عن غرناطة الإسلامية والعالم الإسلامى 
بشكل عام من أجل الإعداد لقصيدته. ولكننا نكاد نجزم بأنه عندما شرع فى الكتاية 
احتفظ على مكتبه بكتاب “تاريخ غرناطة" للافوينتى ألكتترا كمرجع تأريخى وحيدء لتؤكد 
بذلك رأى مينينديث بيدال القائل بأنه قد أوحى كتاب التاريخ هذا بكتاب أخرفى 
الشعر('). ويجب أيضًا أن نضع فى الاعتبار أن كتاب ألكنترا رومانسى أكثر منه 
علمىء وأن المصادر التى يعتمد عليها لا تثير الكثير من الجدل , وأنه يروى عددا كبيرا 
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من الأحداث الحقيقية والتى تصلح بشكل كبير للدخول فى عالم الأدب . وتختلف روايته 
لماضى غرناطة عن نظيرتها عند كوندى أ إيرفينغ فى كونها نابعة من وجهة نظر 
إسبانية صحيحة تماما ‏ بينما سمح المؤلفان الآخران بإدخال بعض مظاهر السخرية 
أو التقد على دوافع الملكين الكاثوليكيين وفقرسانهما . ولهذا أصبح كتاب ألكتترا مرجعا 
مثاليًا بالنسبة إلى ثوريا الذى بالفعل استعان به فى كل الأجزاء التاريخية فى 
قصيدته : وحتى فيما يتعاق.بالاستيلاء على الزفراء والذى يعتبر إعادة صيافة 
لأسطورته السابقة التى تتحدث عن نفس الموضوع, فقد أخذ فيه عن كوندى وإيرفينغ. 
وأضاف ثوريا بعض ال ملايسات التاريخية الجديدة المأخوذة عن ألكنترا مثل حكاية قائد 
الحصن البائس غونثال أرياس دى سابيدرا وميتته البطولية. كما حاول الشاعر عند 
كتابته للعمل أن يوحى لتنا بأته قد طالع مصادر تاريخية أخرى عديدة ٠‏ لكننا كثيراً 
ما نجد أن استشهاداته نقسها ليست سوى تكرار لاستشهادات ألكنترا . وفى أحيان 
أخرى لانجد علاقة بين طبيعة الهوامش وجوهر العمل الذى لا يفتقر فى بعض الأحيان 
إلى التفاخر الصبيانى بما عند الشاعر من علوم ؛ حيث نجد مثلاً أنه يرتاح إلى شرح 
الكلمات التى تجنست بالجنسية الإسبانية مثل سلام (2806588 ) والتعجب بقول الله 
أكبر - ويكتبه هو بهذه الطريقة : :ةطعاهن5هاه بدلاً من +5عاه-اهاه -الذى ينتشر 
يكثرة عند الرومانسيين لدرجة أنه دخل فى عنوان كتاب لفيرنانديث إى غونثاليث. 
وبالرغم من ذلك فتحيانًا يكون مناسيًا ما يقوم به ثوريا من شرح للألفاظ العربية. 
وما من شك فى أنه قد قرا الترجمة الفرنسية لمعانى القرآن والتى قام بها سابرى . كما 
قام ثوريا نفسه يترجمة "حياة محمد”*) للمؤلف سابق الذكر إلى الإسبانية واستلهم 
مما جاء فى هذا الكتاب أسطورة الذهاب إلى الجنة فوق فرسة سحرية تعرف 
بالبراق عند كتايته لرحلة الأحمر إلى حمراء عزرائيل الخيالية!') . ويعكس لنا تحمس 
الكاتب لإضافة بعض العبارات ذات الطابع العريى اهتمامه بزيادة اللون المحلى فى 


)*( 03 060 ]! 
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العمل وإثرائه بالمعلومات ليتخذ طابعا موسوعيًا تفتقر إليه أعمال الكاتب السابقة سواء 
الموريسكيات أو الشرقيات . ويقى أن نفترض أن عزرائيل يمثل فى العمل الحارس 
الإلهى لغرناطة . حيث تدخل الملائكة فى عالم ما وراء الطبيعة عند المسلمين مثلما 
تدخله عند المسيحيين: وقد تحدث بعض التغييرات والتقلبات فى تدخلها هذا دون أن 
يعكس ذلك أى نوع من أنوا ع عدم الاحترام . وهكذا ففى "أسطورة الأحمر ' التى تبدو 
وكأنها حكاية شرقية نرى عزرائيل يخرج من الماء ليبنى القصور السحرية ويغدق 
الثروات على الأحمر .ويتصرف بشكل يكاد يمائل عفاريت الجن فى "آلف ليلة وليلة". 
فى حين أنه فى قصيدة غرناطة نرى عزرائيل: الذى يستقبل الأوامر من السماء ويوحى 
بها إلى زعماء الغزى ويحركهم «يذكرنا أكثر بآلهة الأساطير القديمة فى شعر ال ملاحم . 
ولا يعتبر هذا الطابع الذى يخلعه ثوريا على عزرائيل التأثير الكلاسيكى الوحيد فى 
قصيدة 'غرناطة" , فالتضرعات التى يفتتح بها المجلدان لها نفس: أسلوب الملحمة . 
ويالرغم من ذلك فقد كان الشاعر يحافظ بصعوية على استخدام الإيقاع الكلاسيكى 
ليعود سريعًا إلى إيقاعه الرومانسى الذى يساعده على تصوير المشاهد الجميلة 
والمشاعر المؤثرة بحرية أكثر . 

ذكرنا من قيل أنه كان فى نية ثوريا إضافة جكاية السلطانة إلى مضمون 
قصيدته, لكن تبعا لما جاء فى القصيدة لا تتجاوز تأثيرات كتاب "الحروب الأهلية فى 
غرناطة” بعض الإشارات المتفرقة إلى هذه الحكاية. أما الأسماء والنعوت ذات الطايع 
الموريسكى التى تظهر عند تعداد الفتيات المسلمات فمن المحتمل أن يكون قد استلهمها 
من بيريث دى إيتا أى من كتب القصائد الشعبية. لا نكاد نجد بعض التقاصيل البسيطة 
التى تذكرنا بجو الأبهة والاحتفالات فى غرناطة الإسلامية . فمثلاً يتباهى غالب بالوان 
مريمة. ويحكى أن ابن عثمان وهو يحتضر طلب منه أن يعيد إلى شريفة خصلة من 
شعره . ويستغنى ثوريا عن تقليد قصائد الحدود الشعبية» وإن كان قد ذكر فى أحد 
هوامشه قصيدة "اين عمار" فيما يتعلق بوصفه لبتى أليخار , وذكّر القارئ بقصيدة 
' أواه على مدينتى الحامة" من خلال تكرار هذه العبارة التعجبية كلازمة فى المقطوعة 
التى يتحسرون فيها على فقد هذه القرية. 
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ويالرعم من أن ذهاب مولاى الحسن إلى سور سحرى - حيث علم أخيرا 
بما سوف يحدث فى المستقيل من سقوط مملكته - يعد أمرا منتشرا فى القصائد 
والروايات التاريخية؛ فإنه ريما يكون مستلهمًا من الأسطورة المشايهة التى تتحدث عن 
آخر ملوك القوط والتى بدورها لها أصل شرقى!""). 

وأهم التاثيرات الأجنبية التى نلاحظها فى العمل هو تأثير شرقيات فيكتور هوغى . 
وإضافة إلى التقنيات المختلفة الموجودة فى هذه القصيدة - والتى استخدمها ثوريا من 
قبل فى قصائد مرحلة الشباب - نجد إصراره على ذكر إفريقيا وآسيا وإضفاء طابع 
من الرعب والبريرية على طريقة فيكتور هوغى . كما نجد أن شخصية ثريا التى كانت 
جذابة عند مارتينيث دى لاروسا وأيضا فى "تاريخ غرناطة' للافوينتى ألكنترا تظهر فى 
القصيدة بنفس بشاعة صورتها عند هوغو فى شرقيته "السلطانة المحظية ". وإلى حد 
ما يبدى أن مشهد "حجرة لينداراخا" مستوحى من نفس الشرقية . ومن المثير أن الأب 
أرولاس مستقلاً تمامًا عن ثوريا قد أبدع مصادر حقيقية للإلهام التاريخى والشعرى 
فيمارواهعن ' ملوك غرناطة المسلمين " «وعلى علول قصيدة غرناطة نجند أن 
مولاى الحسن الطاغية الشرس والشجاع الذى نراه فى الغالب محاطًا بحراسه السود 
وثريا المتبلدة الطماعة بحريرها ومجوهراتها والأرابيسك الذى يزخرف أزياءها يمثلان 
الحكام المستبدين والمحظيات الذين يملأون عالم "الشرقيات". وتذكرنا بالأسلوب 
السائد فى الشرقيات مقطوعتان لثوريا يركزان على وجه القرابة والرعب فى مداهمة 
مولاى الحسن لمخدع ابنه أبى عبد الله("). وإذا كانت شخصيتا ثريا ومولاى الحسن 
تنتميان إلى عالم الأدب والخيال ٠‏ فلم تخرج صفات كل من أبى عبد الله المتردد وأمه 
الشجاعة والشيخ الصارم عن الواقع التاريخى . أما مُريما فهى الضحية المثالية 
العزيزة على الشعراء الرومانسيين. وإلى جانبها شخصية ثانوية هى قزم أخرس أسود 
يخدمها بوفاء فوق العادى ٠‏ وهذه الشخصية أيضا هى إحدى الشخصيات التى تميز 
عصر الرومانسية 

ومن ناحية أخرى لم يتأثر ثوريا فى الجزء الوصفى كبير الأهمية فى القصيدة بأى 
شاعر آخرء بل أتم التيار الذى بدأه فى "أبى عبد الله الصغير" وفى أشعاره لعام ١841‏ 
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بتعبيره عن الاتطباع الذى أحدثته فى نقسه رؤية غرناطة للمرة الأولى . ويغرض 
التوسع - وليس التصحيح - فى رؤيته عن غرناطة التى يعكسها شعره السايق: 
لم يستعن فقط بذكرياته الشخصية » بل أيضا بكتب عديدة تعطى تقاصيل طويوغرافية 
ومعمارية أكثر وخصوصا بكتاب " تقرير عن العمارة العربية والإسلامية فى صقلية 
والمغرب"14941()*9) لغيرول دى بيرانقغى والذى يحتوى على عدد كيير من الصور . كما 
طالع الشاعر كتب دليل غرناطة" للافونتى ألكنترا وخيميتيث سيرانو و"حكايات 
الحمراء' لإيرفينغ والتى تكررت إشاراته لبعض أساطيرها”). 


للالسسططق3ة] 


كانت مهارات ثوريا فوق العادية كشاعر روائى قد استنفذت تقريبًا عندما كتب 
قصيدته "غرناطة". ولا نميز بيريق أساطيره إلآ فى ذلك الجزء من القصيدة الذى يعتير 
إعادة صياغة لقصيدته “كارئة الزهراء المفاجئة". أما معارك الحامة والحملة ضد 
اللسانة فقد رويت بدقة ووضوح ٠‏ ولكن دون حس ملحمى ٠»‏ وإن كان يعوضه إلى حد 
ما التأثير العاطفى الذى يمتحه فى الجزء الذى يحكى انتصارات المسيحيين كون 
الرواة من المسلمين. وأيضا تفتقر القصيدة إلى الوصف المتميز للجيوش القشتالية 
أى الغرناطية وإلى مبارزات الفرسان التى تمتح الأدب الموريسكى الحيوية والحركة , 
لتجد أن المبارزة الوحيدة التى توصف بالتفصيل ليست معركة حقيقية , بل درسًا 
فى المهارات الحربية يتلقاه أبى عيد الله . ويدلاً من هذه الملامح التى تعج بها الأعمال 
الأدبية السابقة التى تناوات موضوع غرناطة يُقدم لنا عمل ثوريًا أكثر الصور 
الشرقية التى قدمتها لنا الرومانسية الإسبانية ثراءً فيما يتعلق بالتأثيرات اللونية 
والجمالية والصودية . 
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وفى القصيدة تقتصر العاصمة الإسلامية على الحمراء وجنة العريق دون 
الإفاضة فى المشاهد الوصفية الجميلة أو المعارك الحية , إذ يتركز اهتمام الشاعر حول 
العائلة الغرناطية المالكة التى تعيش حبيسة القصور الفاخرة لتحب وتكره وتتآمر . 
ويرسم كل عضى من أعضاء تلك العائلة صورةٌ من صور الشخصيات الأدبية المشهورة 
ذات الملامح المتعارف عليها مع الاحتفاظ بالتناقض الجلى بين مختلف الشخصيات . 
فإذا ما نظرنا على سبيل المثالى إلى مثلث سلطانات غرناطة لوجدنا فى ثريا رمرًا 
للجمال المدمر؛ فى حين تتجسد فى عائشة الفضائل المطعمة بالعبوسء وتمثل مريمة 
الروح الرشيقة ويراءة الأطفال. وتتصف كل من الشخصيات الثلاث بملامح جسدية: 
تتلامم مع صفاتها النفسية المتعارف عليها. وعلى المستوى الإنسانى لا نجد فى تلك 
الشنخصنات ما يكين انتناهة): 

أما إذا ما أمعنا النظر فى أفضل صفحات القصيدة والتفتنا إلى ما توصل 
الشاعر إلى كتابته من القصيدة وليس ما خطط إلى كتابته لانتهينا إلى أنه لم يكتب 
قصيدةٌ عن غزى غرناطة , بل عن الحمراء . ويالحكم على العمل من هذا المنطلق نجد 
أن الشاعر قد نجح لدرجة كبيرة فى توظيف شخصياته لإضفاء الحركة والحيوية على 
أفنية ونوافذ القصر مع التركيز على القيمة الرمزية التى يمثلها المكان الذى تظهر فيه 
الشخصيات . فمثلاً يتفق الوصف الدقيق لأزياء ومجوهرات ثريا مع الزينة الرائعة 
لمخدع لينداراخا . ويساعد وجود مثل هذا الجمال المتناهى فى شكل فج على إبراز 
القيمة الفنية لذلك المكان بطريقة واضحة . فى حين تضفى مريمة - أكثر الشخصيات 
حركة ونشاطًا- الحيوية على يرج الأميرات المنعزل الجميل . كما نلحظ أن كل أجزاء 
القصيدة تقريبًا معنونة حسب المكان الذى تجرى فيهء مع وجود بعض الأحداث 
التاريخية الهامة - مثل لقاء الملك بممثلى العاهل القشتالى الذى تم فى بهو قمارش 
- التى تهدف إلى إضقاء الروعة والمجد الملكى إلى أفنية وأبهية القصر العربى . 

هذا ودائمًا ما كان تُوريا شاعرًا وصفيًا عظيمًا . لكن فى حين كانت أعمال فترة 
شبايه تتميز بالوصف الموجز الدقيق نجد قصيدة 'غرناطة" تفيض بالخيال والتأثيرات 
اللونية والحسية التى تضعف من القيمة الفنية للصورة التى يقدمها العمل , وإن كانت 
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تجعل منه حلما جميلاً يلقى فى روع القارئ شعور! باللذة يقارب تلك اللذة الحسية التى 
نشعر بها فى الواقع. ويُعتبر هذا الأسلوب سواء كان الشاعر محقًا فيه أم لاء 
خصيصة من خصائص الأدعر الشرقي . وقد وظف قى العمل يشكل شديد 
الخصوصية لكى يعكس السحر الذى تتميز يه الحمراء . وليس من الغريب أن تجد أن 
كل الشعراء الذين تغنوا بجمال القصور العربية فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر قد رأوها بعين ثوريا مستخدمين نفس عناصره وتقنياته الوصفية. جدير 
بالملاحظة أيضا أن جزءا كبيرًا من القصيدة يعكس لنا اتطباعا جماليًا يمتزج فيه القن 
بالطبيعة ليصور لنا إحدى خصائص غرناطة التى تأخذ بالألياب . ش 

ولا يخلو العمل من بعض المشاهد التى ينخفض فيها مستوى الأداء , ولكن دائمًا ' 
ما ينطبق ذلك على الأسلوب التعبيرى فى البيت وليس على موسيقيته التى لا ينقطع 
تناغمها المتواصل على طول القصيدة . وقد استخدم الشاعر الثماتيات ذات القافية 
(1 ب ب أب ج ج ) ووظف أيضًا تراكيب جديدة أى متعارف عليها من الأبيات ذات 
الأحد عشر مقطا مع أبيات أخرى قصيرة . وفضل استخدام الأبيات ثمانية المقاطع 
فى الثمانيات والخماسيات ليقتصر ذلك النوع من المقطوعات على أكثر الأوصاف حيوية 
وجمالاً مثل ذلك الوصف البديع لبرج الأميرات وعلى الأجزاء التى يعلو فيها الحس 
الروائى . كما يستخدم الشاعر الأبيات ذات الأريعة عشر مقطعا والتى تتميز فى بعض 
الأحيان بالوققات والإيقاعات الداخلية . وفى الشرقية واللحن الليلى فى آخر كتاب 
يستخدم تراكيب شعرية معقدة ويستعرض فيها بكثرة الكلمات الزائدة على الحاجة, 
ليكرر أسلوبه المعهود فى شرقياته الأولى. 

وإذا ما أدرجنا قصيدة “غرناطة” داخل إطار الأعمال التى تتناول موضوع غرناطة 
لوجدنا أنه فى الجزء الذى كتب من العمل - وليس فى الخطة الذى كان يتوى الشاعر 
تنفيذها - تم تفادى الموضوعات الأدبية الأكثر شيوعا . وفى الوقت نفسه لا تتفق 
الصورة التى رسمناها عن غرناطة الإسلامية مع مسا اصطلح عليه فى الأدب 
الموريسكى . كما أن المسلمين فى عمله هذا بعيدون عن صورة المسلم المثالى العاشق 
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فى أعماله السابقة . ومن الصفات المميزة لثوريا أنه كان يستلهم فى عمله وصفًا 
مستمرا من غرناطة نفسها وأنه جعل الأولوية للعنصر الوصقى على السردى. وقد كان 
شاعرنا على دراية تامة بأن موضوعه يتمتع بشعبية على المستوى الدولى. وفى العرض 
الأولى للعمل وجه الكلام إلى الكتّابٍ الأجانب الذين تذوقوا التراث الموريسكى ودعاهم 
إلى الاستماع إلى الإيقاع الدافئ للأسطورة والغناء الشعبى الإسبانى . أما ما قام به 
بالقعل فهو أنه لم يترك مساحة لأى عنصر من عناصر الفولكلور. لكن كان من الواضح 
أنه يقدر الموسيقى الشعبية , لأننا إذا كنا نجد فى الشعر الوصفى السايق عليه أن 
وصف طبيعة غرناطة مقتصرًا على بعض الإشارات التاريخية » فإنه فى النصف الثانى 
من القرن التاسع وفى ظل نقص المصادر التاريخية والأدبية قد اهتم الشعراء بالوصف 
المحض من جانب ويوجود كل العناصر الشعبية من جانب آخر . وعليه فإن عمل ثوريا 
يمثل نقطة اتزان قليلة الشيوع بين الحنين إلى الماضى وتامل الفن والطبيعة . 


الأشعار الأخيرة 


فى أواخر حياة ثوريا كرر لدرجة الملل المواضيع والأساليب التى استخدمها من 
قبل فى شرقياته وفى قصيدته 'غرناطة" دون أن يكون لذلك علاقة كبيرة بالعمل الذى 
يكتبه أ مع عدم وجود علاقة أصلاً . وأيضا بدأ فى تلك الفترة يكتب أشعارا تدور 
أحداثها فى أماكن أجنبية بعيدة لا تتعلق يدراستنا. ويالغ إلى أقصى حد فى استخدام 
الأوزان الشعرية المتصنعة والعيارات المتكلفة مثلما حدث فى آخر أجزاء قصيدة غرتاطة 
دون أن يتمكن من إخفاء التدهور الواضح فى آرائه . وله قصيدة ذات علاقة مباشرة 
با موضوعات الموريسكية على الرغم من أنها من أشعار المناسيات التى كتبت بسبب 
زلزال 1886 . عنوان هذه القصيدة هو "غرناطتى! مأساة المستعربين وذكريات الماضى 
القديم*) . وتتائف من خمسة أناشيد رثائية قصيرة تمتزج فيها الأبيات ذات الأربعة 


".زا مومه أعل ول«مبهة8 .وطقنم عنام 0أمقلتقا تلقام 08همة 0" (*) 
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عشر مقطعًا مع أبيات أخرى قصيرة إلى جانب أغنية الختام . ومثلما هو الحال فى 
أسطورة "الأحمر" هناك تشخيص للمدينة التى تظهر فى صورة سلطانة . ويتسال 
الشاعر عن سبب ألمها . ثم يتقايل مع شيخ عجوز يتأسى للدمار الذى حل بمدينة 
الحامة نتيجة الزازال . ومن السهل توقع ارتباط اليكاء على هذه الكارثة بصدى 
قصمدة الحدود الشعبية " أواه على مدينتى الحامة' ويموضوع زفرة المسلم . ويعير 
الشاعر فى هذا العمل يكلمات الثناء عن حيه لغرناطة دون أن ينجح فى التعبير عن 
انقعال حقيقى . 

ومن بين أواخر أعمال ثوريا الشعرية أيضًا هناك عمل يحمل عنوان "العفاريت 
والنساء"(*)(1487١)‏ . ويحمل الجزء الأول منه عنوان "عفاريت الحمراء". وهى عيارة عن 
قصيدة خيالية . وينبه ثوريا فى المقدمة على أن هذا الشعر كان يجب أن يكون جز 
ملحقًا بقصيدة “غرتاطة' . ويالفعل يتناول جزءً كبير منه نقس الموضوعات التى 
تناولتها القصيدة . ويعنى ذلك تئسيس الحمراء والحروب الأهلية فى المملكة الإسلامية 
وحرب غرناطة . 

وهناك احتمال كبير أن تكون بعض المقطوعات ذات الطابع الملحمى الواضح فى 
هذا الجزء قد كُتبت قبل نشره بقترة كبيرة» وكان مقدر لها فى الأساس أن تشكل جزءًا 
من قصيدة غرناطة . ومن الأشياء ذات الطابع الجمالى الخاص في العمل ذكر القرى 
التى غزاها المسيحيون مؤخرا. وفيه نميز أفضل ما عند ثوريا من رشاقة فى 
الأسلوب!؛). أما النصف الثانى من ذلك الجزء فهو أقل قيمة فنيةٌ من النصف الأول . 
ويدور حول شطحات خيال الشاعر البعيدة عن التصديق . فإلى جانب عقاريت الحمراء 
يقدم لنا موكيًا من المخلوقات الأسطورية يتزعمه تيتاتيى وأويرون» وتقع العين فيه على 
الحوريات بين جنيات الماء والضفادع. وعلى ضوء القمر يرقص هذا الجيش الخرافى, 
ويتغنى مادحًا الحمراء . وجدير بالذكر أنه عندما كتب ثوريا هذا العمل كان لا يرال 


)*( "611001705 [/ 116:65.” 
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يحتفظ بمواهيه العظيمة كشاعرء حيث نجح فى الحصول على الإيقاع المتنوع للرقص 
من خلال تنويع إيقاعات التركيبات الشعرية فى القصيدة("). 

ويعد مرور ثلاث ستوات ويسيب التكريم الذى تاله فى غرناطة عاد الشاعر إلى 
التعبير عن حبه لهذه المدينة وعن ولعه بالموضوعات الموريسكية فى قصيدتين بعنوان 
' إلى غرناطة فى حفل التكريم. الأنا كانت عندما...'(*) و" ذكرى الماضى القديه '(**) 
تكشفان للأسف عن تدهور أدائه كشاعر فى آخر حياته. 


”... 11ن01508نان أنان ونع 9ط|| ١‏ . مناعةده:0» ذا عل 0018 6161© | ©1١‏ 3730808 لق " (*) 
0 وملمعنا اعل ملأعناعه 6" (2) 
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حتى هنا تعرف العالم فى توريا على شاعر وصفى جميل؛ ولكن لم ير أحد أن للمشاعر عنده نفس قوة‎ )17( 
الخيال... فنشعاره ينقصها (و اسمحوا لى فى التعبير) الحميمية التى تخرج من القلب لتصل إلى القلب.‎ 
ينقصها ذلك التعاطف العميق الذى لا يمكن تفسيره والذى يجعلنا نتوحد مع مصائب الآخرين. ولكن فى‎ 
12 8ل 0زوى لإ8؟ 100لأأنا اغا كان الشاعر شرقيا. وكان رائها في .078718 08 82م‎ 8 
و كان شاعر الحرب على لسان الفارس 14023 . وأخيرا هو شاعر المصائي المعبر عن آلام الثقى عند‎ 
هؤلاء المسلمين المتكويين الذين كانوا ينتظرون على الرمال الإفريقية عودة الطيور المهاجرة من حقول‎ 
الوطن. وقد نجع الشاعر فى هذه الأبيات قى ادخار كل روعة الخيال وكل أسرار الألم لتستمر مثلها مثل‎ 

لطعم كل ما هو حقيقي وكل ما هى جميل. 
,5171016560 587167810 ,“هاااوصوم2 قوول وحمل هل كفوأوهو2 .هلق هاخا هعناا 0" .6 .ع 
0 .م ,1839 


)١١0(‏ .73.م ,قعكاائق 0/1 3الأه/1]9! ه| © 67838208 ,دودصلذ عولمفرروع 

(14) .164 ,ا بهااامره2 

)١11(‏ ,1828© أ0 أدهنا017ت 1176 ملحق ودأبد؟ا 

01. ,3اأ201 ول 01012000 | 08 هعأدة0) ,وطعمهد أهنامولا‎ 6185208, 635100, )»١( 
1889, 6. 

(١؟) ١١١157.‏ مهالاصم2 ,وفاره2 وعدملة 

١, 470-473: ١١١3-34, 133-178, ©. 0‏ ,هاأتموت2 ,ؤفاره0 مودوام 

وأيضنا .1830-1840 ١,‏ ,5ه,06 ,20118 


(9؟) اع ,"عامقزها! هن مأعقط أهل مناءمرعقع6 ,معأ ألصودلة أ تقمقطلخ ول متقعاو8" ,ذ1اكه2 
© معطنا .مع أضوهال! أه بممقطلة عل علمعبرقا" :43-45 ,اا ,1847 ,معدعرماماع واوزا5 
© قلرعلزه ا" ها عل مأمفصوق]] "مذاعوائلوا/ا" :68-69 .0ط ,"مأممعصهوقط .ققانوط كوا 
:128 ,1848 ,امقممدعع مععوبواماط مروده 59 ,(وويوتلا هذا ول معطنا ‏ ,"قدموطام 
"مانا ألم مفامد5 امل ولمونزها 12 3 مقأعناله15ما) .056! ومن هل ملاعم أرععو0" 
,55-56 ,1849 ,.لأطا ,"ققاصقاما عدا عل 28ره1 دا مكو #وصطازة ا6" :206-207 ,1848 ,.ماطا 
#ممتقطلف مل ملمعلإها" ها عل مأتمعصهة)] "متمم596 ,مصو0 اقل كهااره له" :63-64 


ناد مه مضععل!" :199 رمنطز ,"فثرمه ناك مع رقع 13" :199 .10/0 ,[وورقعقعاق وها هل وتنا 
,375-36 ,لاطا ,"هارو 
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(4؟) .1849 ,لقمهانا بهالدعدالط! اع موتدمقطاق ,200115 
وقد ذكر 0وال1!03] هذا .(ت.مه) 
(ه") ,كألة0 ,/18 لظ 06 003قنز6 !ا | 06 26680100 ./016:]2 206/718 .08هنة]6 ,201115 


,133-134 ,١ط‏ ,قهاالمووت2 ,001165 مكضوام .1]) .27©5ع77نااميا 2 ,1852 ,عملم دانع أوزازط 
154-164 ,145-148 


)1١(‏ ظهرت قصيدة (28618*)1839ةطاى 2| 60 270016 03لا" فى مجلة 4/72175/3 2 و أدرجت فى: 
7 ,5قا2065 ,ورعطل8ظ مذ أائال 
(90؟) .1169 ١,‏ ,2010/8 
(8؟) .1200 ١,‏ ,20111 
(9؟) .(23 ,قة1ط0) .129 ,االا بواوم/مامم ,مبرداهم ععلمقووهانا 
)2( انظر ملاحظة رقم ١‏ للكاتب 20018 فى "1250 ١,‏ ,20:11 ,"5نااألأمدع وما عل ماطنا". 
(١؟)‏ .49-53 ١١‏ ,9000 70لآان 8001190 2 (امأععدالمرام| ,لهلتط ععلمفمعلا 
(77) يلمع خدجر أبى عبد الله المسلول 
الذى أتى على صوت الدفير فى موكب كبير 
وعزف وسط جو السكون 
من إفريقية البربرية. 
من هذا البربرى خرجت أغنية إلى الصدى القرى 
واهدز حرسه من بنى سراج 
الذى بعد أن تنبه إلى خطر وشيك 
ذهب على عجل ليكوت يجوار مليكه. 
وقد ذهب في الوقت المناسب. فالسيف ملطخ بالدماء 
فى يد مولاى الحسن . ظهر أمام أعينهم عند باب الحجرة انمجاورة 
يفيض به غضب شيطانى. 
و كأنه آكل حم بشر يريد أن يأكل حمه 
فراعاه حمراوان ملطختان بالدماء 
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والعينان لا تحيدان عن النظر إلى تلك الدماء 
الدماء تحن إلى أبنائها . 
1331 ,أ رهااله2) 
(؟؟) .156-157 ١١١‏ ,هالت ,ؤكفارهه مددمام 
(2؟) إن أعلام ملككم الحمراء 
تعوج الآن أسوار رندة وسيتينيل .' 
والمآذن البيضاء فى مالقة وألورا 
وموكلين وأيورا حبتى عينى غرناطة 
والصخور الوعرة فى لوخا وكامبيل . 
وشواطئ ماريبا حيث ينام النهار 
وربا بينتوميث وسهول لكرين 
والحقول الخصبة فى باثا والمرية 
وأغلى مجوهرات كانت لدى الملك المسلم 
كل ذلك صار فى النهاية ملكا للمسيحيين . 
/١,345(‏ ,عصط0 ,والأمه) ) 
(0؟) تعتبر سيمفونية “*8رطامقطاظ وا »0 020505 1.05" ,أم02 610م0ا3] رؤية موسيقية لهذه 
القصيدة. و فد تم تاليقها من أجل عسابقة نظمها 6/3/3203 08 11680 ا© بغرض الاحتفال بنتويج 
03 ولم نتم. 
١١١١ 194-196.‏ رقااته20 ,5غاره2) مودواظ .أي 
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(1) 


شعراء رومانسيون أخرون من إسبانيا 
: روميرو لأرانياغا 


بدا غريغوريو روميرى لارانياغا تقريبًا فى نفس فترة ثورًيا فى تجديد التراث 
الموريسكى الإسبانى ليتوافق مع الذوق العصرى(') . وبين عامى 14871 و 1875 كتب 
ثلاث شرقيات عن موضوع الفروسية؛ يظهر فيها بشكل كبير تأثير القصائد الشعبية 
الموريسكية؛ حيث تفيض بما اعتيد تناوله من الحديث عن الرايات والحفلات الراقصة 
والأزياء» وإن كان ذلك يأتى مصبوعًا بصبغة جديدة تضفى عليه طابعًا أجنييًا غريبًا 
ومقترنًا بذكر الهدايا الجميلة وياسلوب مزخرف اصطلح على أنه ينتمى إلى العصور 
الوسيطة . ويالنسية للوزن الشعرى استخدم الشاعر فقط عدة تركيبات من أبيات 
ثمانية المقاطع مقفاة . 

وتقدم اثنتان من هذه القصائد يعنوان " تحت نافذتها*2 و " أغنية موريسكية(**) 
رؤيتين لموضوعين من أكثر موضوعات القصائد الموريسكية شعبية , ألا وهما المبررات 
التى يعطيها زيد لفتاته عندما تتهمه بالتفاخر بأقضاله, ولقاء الوداع بين فارس مسلم 
ومحبويته التى تحاول أن تثنيه عن الذهاب إلى أرض المعركة دون جدوى . 

ومن ناحية أخرى أثارت شرقية * صاحب الصليب الملون"(***) - التى يرى فيها 
ميننديث بيلايو آخر أصداء القصائد الشعبية التى كتبت عن رئيس قلعة رباح والذى 


"وأوماع©0 ناد 06 وأم الم" (*) 
"ع7 مفأعصقن" (**) 
"808وأت عنص ها عل اع" (خخعع 


كثيرًا ما كان يشار إليه فى هذه القصائد ب " صاحب الصليب الأحمر ' - ضجة 
كبيرة أثناء فترة الرومانسية("). ويالرغم من ذلك يقتصر التواصل بين هذه الشرقية 
وبين القصائد الشعبية حول رئيس القلعة على تكرار استخدام ذلك التعت . وتكاد تكون 
القصيدة بأكملها عبارة عن خطبة طويلة على لسان فتاة قشتالية تتوسل إلى ملك 
غرناطة ليحرر صاحب الصليب ا ملون قائد أنتيكيرا حتى يصل بها الأمر إلى أن تعرض 
تفسها قداءًا له . ويرد الملك بكرم على ذلك الطلب كما كان متوقعًا ويحرر الأسير . 


ويعتير هذا التبل الفروسى من القائّد الذى يطلق سراح أسير عاشق أمرا شائعا 
فى الأدب ا موريسكى منذ رواية "ابن سراج . وحتى المشاركة الإيجابية لمحيو لها 
سابقة فى " قصيدة دوريثل وأيافا الشعبية *) لغابرييل لويو("). وإن كان كتاب العصر 
الذهبى دائمًا ما ينسبون للقشتالى دور القائد المتتصر كريم الأخلاق , وقى المقابل 
ينسبون أدوار العشاق للمسلمين . أما العنصر القصصى فى الشرقية فمن الواضح 
أنه أمر ثانوى ؛ حيث إن الشاغل الأساسى للشاعر هو تعديد مظاهر جمال وسحر 
غرناطة فى الخطبة الموجهة للملك . ونظرًا لاستخدام تقنية تعديد الوصف إلى جانب 
انتهاء الأمر يتصرف نبيل من المسلم اعتبرت هذه الشرقية تقليدًا لشرقية * عن بنى 
جميل' لثورياء بالرغم من أن التشابه بين القصيدتين ليس كبيرا ويمكن أن يعزى فقط 
إلى استخدام نفس التقنيات الأسلوبية التى تميز هذا الجنس الأدبى ككل كما لاحظ 
خوسيه لويس باريلا الذى نرى أنه أصاب فى ملاحظته!). ومن ناحية أخرى فإن مدح 
إقليم غرناطة ورقى الحياة الموريسكية له معنى أكثر شاعرية على لسان المسلم العاشق 
(الذى يعرض الحياة الرغدة على الأسيرة) أكثر منه على لسان القشتالية التى غرضها 
الوحيد تملق الملك المسلم. كما أن الوصف سابق الذكر له قيمة أقل عند روميل 
ولارانياغا الذى بالكاد يذكر جمال الطبيعة فى المنطقة ويشير إلى البلدان البعيدة التى 
تحظى بأهمية كبيرة عند ثوريا . وفى المقابل تفيض شرقيته بالملامح ذات الأصل 


. كوأمنرظ بز اععتة:ه0 ع0 ععمهره]" (*) 


2410 


الموريسكى الصرف التى تهدف إلى التركيز على خصائص العصر الوسيط فى العمل, 
لتتكدس هذه الملامح التى تأخذ خذ شكل الزخرفة فى مقطوعات شعرية رنانة تتكون من 
ثلاثة عشر بيمًّا ثمانيّة المقاطع وتنتهى كل منها بالبيت الذى أخذ منه عنوان العمل . 
وتفيض القصيدة بالإيحاءات الجميلة مع إيقاع شديد الالتصاق بالذهنء وهو ما كان 
يمكن أن يثير الانتياه عندما كانت "موضة" العصر الوسيط التى تميل للانجذاب إلى كل 
أجنبى غريب فى أوجهاء لكن ذلك كله كان يخلو من الرشاقة والملاحة العفوية اللتين 
لا تزالان تمنحان سحرا لشرقيات ثوريا الأولى حتى يومنا هذا . 

ولنفس الشاعر قصيدة على شكل خماسيات تحمل عنوان ' ليله فى غرناطة” *). 
وهى تحتوى على عناصر سردية أكثرء و تكاد تكون أسطورة صغيرة تحكى التنهاية 
المأساوية لمسلم على يد منافس له أثناء تقديمه تذكار أحدث انتصاراته إلى محبويته . 
ونصيفة لعافو جو المشق والحفلات الذى يميز غرتاطة الإسلامية مع استخدام 
التقنيات التى تختص بها القصائد الشعبية فى رسم صورة مضيئة للفرس والفارس 
إلى جانب توظيف التناقضات الدرامية والألفاظ المهجورة المؤثرة التى كانت تغزى فى 
ذلك الوقت الشعر الذى يتناول موضوعات العصر الوسيط. ويبالغ روميرى لارانياغا فى 
استخدام الكلمات المهجورة فى قصيدة " دعوى الحدود"**) والتى تجرى أحداثها فى 
منطقة الحدود . ١‏ 

هذا وقد قد استخدم لارانياغا القالب الكلاسيكى لمقطوعات تتناوب فيها الأبيات ذات 
الأحد عشر مقطمًا مع أبيات أخرى ذات سبعة مقاطع تتحدث عن غزى غرناطة من 
وجهة نظر المسلمين فى الأساس ء ليذكر فيها ينجاح كل التفاصيل التاريخية إلى جانب 
أسطورة زقرة المسلم . 

وأيضًا ألف الشاعر نفسه 'حكاية تاريخية فى صورة قصيدة طويلة 'عن الحروب 
الأهلية بين بدرو الأول وإنريكى دى تراس تامرا بعنوان 'شراء عرش شعب بدماء 


.678308 6 6تاع00 08لا" (*) 
"0وأنهمم! أول 06109 ها" (**) 
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أخ "09). وقدم فى هذه القصيدة قصة حب بين نبيل قشتالى وابنة أحد ملوك غرناطة 
المسلمين يدعى على العطار . وتتصرف هذه الشخصية الأخيرة كاب قاس وصديق 
مخادع لا يمت بصلة للملك الشاب محمد الخامس ملك غرناطة الذى كان حليفًا وفيًا 
للملك بيدرى . وفى المقابل يصف الشاعر الجيوش الغرناطية على الطريقة الموريسكية 
ويقلد بشكل واضح القصيدة الشعبية الشهيرة عن تحدى طرفة . 


الآب أرولاس 


لم يتناول الأب أرولاس الموضوعات الأجنبية الغريبة لانقياده وراء موضة أدبية 
ما , بل لأنه وجد فى الشعر الشرقى فرصة أكير للتعبير عن مواهبه الشعرية . وقد قلد 
فى بعض الأحيان فيكتور هوغو وبايرون وثوريا. ورغم هذا كان من الشعراء الذين 
خلقوا مشرقهم الخاص ٠‏ ليستطيع من خلال ذلك أن يقدم فى شعره حياةٌ غريبةٌ تثير 
الانتباه» وإن كانت أشعاره هذه تتميز بالسطحية الشديدة وشدة التشايه فيما يينها قى 
المضمون والأسلوب على الرغم من تنوع أشكالها. وتدور الحياة الشرقية عند شاعرنا 
هذا فى أراض بعيدة مع وجود بعض القصائد التى تدور أحداثها فى إسبانيا ٠‏ لكنها 
تتناول موضوعات أجنبية إلى حد ما . ومن بين تلك الأشعار أسطورتان تدور أحداثهما 
فى طليطلة وتحملان عنوانى " السيد ألونسو والجميلة زايدة " و" عبد الله سلامة » ملك 
طليطلة ". وتتحدثان عن عشاق نبلاء يعتنقون ديانات مختلفة . وأيضا هناك أربع 
قصائد عن غرناطة الإسلامية هى ' زيد" و 'غرناطة' و 'قصيدة شعبية موريسكية' 
و “أخبار ملوك غرناطة المسلمين"!*)9). وفى هذه المجموعة من القصائد يستغنى الأب 
أرولاس عن الأوزان الشعرية التى كان يركبها ويكثر من استخدامها فى شرقياته التى 
تدور فى أماكن بعيدة غير محددة » ليستيدل بها أوزانا أكثر كلاسيكية مثل أوزان 
الخماسيات والرباعيات والقصائد الشعبية . 


62/182037 06 71005 عوبيره: عه|/ هل هدوعو" (*) 
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وعن قصيدة "زيد" فالرابط الوحيد الذى يربطها بالشرقيات الأولى لثوريا هى 
ة “نصرية " التى تبداً بها القصيدة ء وإن كان الأب أرولاس قد استمد الإلهام من 
القصائد الشعبية الموريسكية وفيكتور هوغو('). ومن أشعار العصر الذهبى استلهم 
اسم المسلم ويعض الإشارات إلى مبارزات الحدودء وفوق كل ذلك بهاء ورشاقة 
القصيدة الشعبية التى يبدأ بها العمل . وتشترك القصيدة مع قصيدة "السلطان 
حشمت" لفيكتور هوغو فى موضوع المسالم الذى ينشد حب فناة مسيحية عن 
طريق إغداق الهدايا عليها وتقديم مختلف المتع لها. و إذا كان الشاعر قد ركّز على 
الطابع القروسى لكلمات المسلم - على طريقة ثُوريا - فهو قد أضاف كلاما لاذعا 
يخلو من التوقير اللازم للدين و يكشف النقاب عن التأثير المباشر لقصيدة هوغو 
سالقة الذكر 8). 
وكان الأب أرولاس آخر شعراء الرومانسية الذين يعتد بهم فى تخصيص قصيدة 
لموضوع مذبحة ينى سراج والوشاية بالملكة المسلمة . وقد تناول هذا الموضوع فى 
شعر سردى يتالف من قصيدتين شعبيتين تحت عنوان "القصيدة الشعبية 
الموريسكية". واستمد حكايته من الفصلين السادس والحادى عشر من رواية بيريث 
دى إيتا . وفى هذين الفصلين يتم التحدث عن إحدى مصارعات الثيران وعن 
تقاصيل اتهام الملكة المسلمة . أما التموذج الأدبى الذى حاكته القصيدة فهو أسطورة 
دوق ريباس ” كونت بيّاميديانا' التى أخذت بدورها الكثير من التراث الموريسكى 
سواء فى التقنية أى الأسلوب كما أوضح خوسى ماريا كوسسيوا"). وعلى غرار 
ريباس زعم أرولاس أن شكوك الملك بدأت فى حفلة من حفلات مصارعة الثيران 
تالق فيها العشيق المزعوم ٠‏ لتتمكن من تمييز تشابه واضح فى أدق التفاصيل 
فى كلمات الملك الغيور قى كلا العملين . ومن ناحية أخرى تم تمييز بعض نقاط 
التشابه فى الألفاظ بين رواية بيريث دى إيتا و كتاب القصائد الشعبية 
الموريسكية!١').‏ وحقبقة عند نقل حقل مصارعة الشيران من بلاط قيليبى الرابع إلى 
بلاط أبى عيد الله » لم يقعل أرولاس أكثر من إعادته إلى موقعه الأصلى فى الأعمال 
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الأدبية. كما تذكرنا القصيدة أيضًا بمصارعة الثيران عند موراتين يغير أن 
نستطيع الجزم بأن أرولاس قد اقتفى أثر شاعر القرن الثامن عشر؛ لأن الشاعرين 
قد اعتمدا على نفس المصادر . وعلى الرغم من ذلك يمكننا القول بأن المثل الذى ساقه 
موراتين أعان أرولاس على إدراك كون مصارعة الثيران هى أقدر موضوعات الشعر 
الموريسكية على تركيب صورة تعكس فنا هذا النوع من الشعر ء حيث الأزياء 
البراقة الجديرة بالوصف والألوان الموحية ووصف الحيوانات الخراقية وتاكق 
ومهارة الفرسان وغيرتهم وعشقهم. وبإضافة "حكاية السلطانة الشهيرة" لذلك 
الوصف فإن المؤاف يضيف إلى كل هذه الأشياء الجديرة بالتصوير الوجه الأسود 
و المنساوى لموضوعات غرناطة من خلال خيانة الثغريين ومذبحة بنى سراج . 
ويستعين أرولاس بلون محلى ذى أصل موريسكى صرف فى هذه القصيدة التى 
تؤهلها رشاقة أسلويها ى انطلاقها وكثرة ألوانها لمناطحة ألمع قصائّد العصر الذهيى 
الشعبية . ومن جانب آخر يستغنى العمل عن الشرقية الأجنبية الغريبة ويسمح 
فقط لحرية التعبير كثيرة الانتشار فى شرقياته الأخرى بالظهور فى بيتين على 
لسان الوشاة. 

ومن جانب آخر لا يمكن القول بأن 'غرناطة" شعر سردىء بل هى قصيدة غنائية 
تستدعى الماضى العريى ومظاهر الجمال فى المدينة . وأثناء تعديد أتماط الشخصيات 
والعادات والحقلات يظهر العنصر الموريسكى كعامل مهم دون الاستغناء عن نظرة 
الفروسية إلى غرناطة الإسلامية التى تشبه إلى حد كبير نلك النظرة التى يقدمها 
روميرى لارانياغا فى شرقيته "صاحب الصليب الملون ' وإن تحققت تلك النظرة من 
خلال يعض الملامح التى ترسم لنا برفق مشهد المرج» ومن خلال الإشارة إلى القوة 
الإيحائية للحمراء التى تحوى 'أسرار الزفرة وذكرى فى كل زهرة .أما قصيدة ' أخبار 
ملوك غرناطة المسلمين' التى ظهرت يعد ذلك بعدة أعوام فلها جو مختلف. وهى أقل 
قيمة . والقاعدة التاريخية التى ترتكز عليها هى كتاب 'ثورة الموريسكيين” للويس ديل 
مارمول كاريخال الذى يحكى أن الملك الحسن قد قتل بعض أبنائه بتحريض من زوجته 
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الثانية . وكما فعل الأب أرولاس فى "القصيدة الشعبية الموريسكية ' عالج موضوع 
القصيدة محتذيا حنذى نموذج أدبي ليس له علاقة بالموضوع التاريخى فى العمل, 
'فقد أخذ مباشرة فى الجزء الأول من القصيدة عن شرقية فيكتور هوغو ' السلطانة 
المحظية ' والتى قلدها الشاعر فى قصائّد أخرى تجري أحداثها فى أماكن بعيدة : 
ا لد و عا و 0 
بعيتها عند أرولاس تقليدًا شديد ا ال 

يا غيورة بين الغيورات 

يارائعة الجمال وفولاذية القلب 

سامحى زوجاتى الأخريات 

هل ترين زهرات الحدائق 

و هى تموت فى ظل شجرة الورد؟(!') 

لعلك رأيت يا غمورة 

أن أكثر الزهور تواضعا 

ماتت لأن الزهرة 

ملكة الحديقة السعيدة 

قد استولت على أكثر مظاهر الحسن )١"(‏ 

وللقصددة حجنء ثان على شكل خماسيات يسود قيها الطايع السردى ٠‏ حيث تحكى 
لتنا قصة هروب أبى عبد الله من السجن الذى وضعه فيه أبوه . وقد نجح فى ذلك 
بفضل أمه عائشة: وهو ما قوعه كوريا يعد ذلك بعدة ة أعوام فى قصيدة "'غرناطة". وقد 
قلد أرولاس فى هذه القصيدة كسيد كوريا "كارثة الزهراء المفاجئة جئة بتة يتقديمه لنيوءات 
وحسرات الشيخ المسلم الذى انتقد سلوك الملك الحسن . 
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قصائد شعبية موريسكية لشعراء آخرين 


خلال فترة الرومانسية لم تُصب الأساطير الموريسكية الإسبانية الشعبية فى نهر 
الشرقية الجديد , لتشكل فرعًا من فروع الشعر الأسطورى فقط » بل وأيضًا ظهرت من 
خلال القصائد الشعبية الموريسكية التى اتبع فيها أسلوب التقليد والتى تكاد تأخذ 
شكل الوصف الأثرى للأماكن, فى حين ظل التراث الأدبى الأندلسى يروى لنا شفاهية 
بعض الأمثلة التى تعد أكثر ما أبدعه هذا الجنس الشعرى تميرًا فى العصر 
الذهبى("). وكما كان متوقعا فقد تجنب الشعراء الرومانسيون المتميزون التقليد الأعمى 
لأسلوب كان يعبر عن فترة مضت وانتهت ؛ وإن استمر الشعراء الأقل منهم تميرًا فى 
تناول هذا الاتجاه . 

وعلى الرعم من ذلك نجد من بينهم أدباء مؤثرين للغاية مثل إوخينيو دى 
أوتشوا الذى أحيا من جديد موضوع النزاع بين اثنين من المسلمين يسعيان 
فى طلب نخلة الجمال من أجل محيوبتيهما9'). وأيضًا ألف استيبانيث كالديرون 
قصيدة شعبية ذات تقنية تقليدية ضمن كتاب 'مسيحيون وموريسكيون ' 
المستوحى إلى حد ما من موضوع صخرة العشاق» وإن كان أيضًا يضم موضوعات 
عن السحر ليس لها صلة يهذه الأسطورة"'). وفى الوقت نفسه قدم مارتينيث دى 
لاروسا وصفًا للاحتفالات الموريسكية والصراعات الناجمة عن العداء الشهير بين 
الثغريين وينى سراج فى ثلاث قصائد شعبية تضمها مسرحية "السيدة إيسابيل 
دى سوليس"9). وتحتوى إحدى هذه القصائد على بعض العناصر المئخوذة عن 
قصيدة الحدود الشعبية ' أواه على مدينتى الحامة". ومن الأعمال التى تعتبير 
تقليدًا مباشرًا وصريحًا لواحدة من أشهر القصائد الشعبية الموريسكية قصيدة 
' رد زيد على تحدى طرفة"7*) للسيد خوسى أمادور دى لوس ريو س!'') الذى دأب فى 


"12:19 06 مأأقوول اق ولنله2 36 همأدوريودة 8 "(*) 
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شبابه على تناول الموضوعات الغرناطية . وفى عمله هذا يشرح أشهر 
الأبيات فى القصيدة الشعبية التى حذى حذوها. كما يعكس لتا اهتماماته 
الموسوعية. حيث يريط الموضوع بأحداث تاريخية من حرب غرناطة. وأيضًا 
من أعماله الموريسكية قصيدته الشعبية الرشيقة ' مُريما" التى يستخدم 
فيها عيارة المسلمين التعجيية " الله أكير ' التى تعكس تسليمهم بالقضاء 
والقدرء وتعبير ' أنت يا من من أجلك تنازلت عن رماحى وخيولى وكنوزى ". 
وهو ما يعتبر من تجديدات الشعر الموريسكى الشرقى . 

أيضمًا ظهر فى المجلة الغفرناطية الحهمراء العديد من القصائد الشرقية 
الموريسكية") التى يتجسد فيها إلى أقصى حد أهم الخصائص المميزة لهذا 
الجنس الأآدبى مثل الرمزية والألوان اليراقة »إضافة إلى تعديد أنساب المسلمين . 
وتتحدث هذه الأشعار بشكل عام عن الموضوعات المعروفة فى الأدب الموريسكى لتصف 
لنا على سبيل المثال خروج أبى عبد الله للإغارة على اللسانة أى العداء القائم بين بنى 
سراج والثغريين. 

ومقابل القصيدة الشعبية الرقيقة الباكية التى تمثل نفس التيار العاطفى فى رواية 
غونزالف دى كوردو لفلوريان نجده متمثلاً فى “قصيدة ابن حامد الشعبية" - التى لها 
نقس مضممون الرواية ى التى أدرجها إوخينيو دى أوتشوا فى 'مسرحية الإيمان - 
وفى قصيدة شعبية أخرى تتحدث عن المعاناة التى يلاقيها مسلم مكبل بالأغلال فى 
جنة العريف!"١).‏ 

ومنذ عام 144٠‏ يبدأ معدل إنتاج القصائد الشعبية الموريسيكية فى الانحدار . 
ورغم ذلك يستمر فى ممارسة ذلك النوع من الأدب كل من الشاعرة بيثينتا ماتورنا دى 
غوتيريث ومانويل إيرناتدى بيثارو مؤلف التراجيديا التى تتناول موضوع غرناطة 
'غونثالى دى كوردويا” وماتويل بيار إى ماثياس الذى الف ديوانًا من ست قصائد 
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شعبية محاكيًا - وأحيانًا شارحًا - أشهر شعراء العصر الذهبى . كما أعاد الممثل 
خوليان روميا موضة التغنى بالغراميات الشخصية تحت قناع موريسكى فى قصائده 
الشعبة "المبارزة'(*) و"النزهة"(**) و "الغيرة'(***)(:5). 


الشرقيات 


عند دراسة أشعار ثوريا لاحظنا أن بعض المؤلفين الشبان الذين كانوا يكتبون فى 
مجلة 8نؤناىة /6 قد سبقوه فى مزج التراث الموريسكى الإسيانى بتيار الأجنبية 
والغرابة الرومانسىء وهى ما يتمثل أساسا فى شرقيات فيكتور هوغو التى بدأت فى 
ذلك الحين فى الانتشار داخل إسباتيا » لنجد تراجم لهذه القصائد فى المجلات الأدبية 
أغدها سالاس وكيروها وثوريا نقسه(""). ومن أشهر الأمكة التى تجسد هذا التيان 
الأدبى القصيدة التى أشرنا إليها من قبل "سلمى وزايدة. قصيدة شرقية" والأنشودة 
الموريسكية الموجودة فى حكاية ' عبد العدل " لغونثالى برايو("'). وأيضًا سبقت شرقيات 
ثوريا الأولى قصيدة "غَزّْل الحمراء(****) لسالبادور بيرموديث دى كاسترى. وهى 
قصيدة يغلب عليها الطايع الوصفى والرثاء. ويتم فيها استدعاء ماضى المسلمين الذى 
يتم عرضه من وجهة نظر شرقية تعكس فى حد ذاتها اطلاعا على كتاب فيكتور 
هوغو. 

آه . لماذا فى الغرف السرية 

حيث كانت تستحم السلطانة 

وتسمع الموسيقى 


. “ماعبال اع"(*) 

.“مهعقوم اعا"(**) 

."قماع وما "(***) 

“تنطصمة طلم عل ونون ] "زم 
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حيث كانت تتكيئ على الوسائد 
فى رقة بجوار محبوبها 

كانت تتنهد» 

ونسائم البساتين 

تذهب لتقبل جبهتها 

كانت تهمس » 

أما الآن فتعفحصها نظرة 


من أجنبى فاسق 
بلا خوف 99)... 


وفيما بين عامى 14117 و1414 ظهرت باكورة شرقيات ثوريا وروميرى 
لارانياغا إلى جانب بعض الشرقيات لأرولاس . وقد تكررت الموضوعات التى تناولتها 
هذه المجموعة من القصائد لدرجة التشبع فى الأساطير السردية التى تتحدث عن 
مبارزات الفروسية بين المسلمين والمسيحيين. أما الشرقية القصيرة ذات المضمون 
الإسياني فقد كانت أقل أنتشارًا ومن بين كثابها نجد رامون كابى أمور الذى أخذ عن 
فيكتور هوغو مباشرة فى قصيدته "بيت حريمى فى الأندلس!)/'). وهى 
قصيدة تشبه شرقيات أرولاس أكثر مما تشبه شرقيات ثوريا . أما خوان دى أريثا فقد 
عالج حوار الاتهام والاعتذار والخوف المنخوذ عن " الحجاب!**) لفيكتور هوغو ليتوافق 
مع حدث مستوحى من أسطورة سرو السلطانة فى قصيدة تم تشرها فى المجلة 
القرناطية (العنكيوت) تابهصفمه7 ] (*"). 


"وأعأولمم ول لفنقط 1ألةا"(*) 
كوانوا ها "(**) 
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كما نشرت بعض المجلات المحلية فى أحيان كثيرة بعض الأعمال المحاكية لفيكتور 
هوغو وثورياء بل إن أريثا نفسه قد كرر لدرجة السخف موضوع ” أعطيت من أجلك " 
فى قصيدة أخرى/''). وينجاح أكبر قلد الكاتب مونتانييس كاسيميرو ديل كوييادو 
الشرقيات الأولى لثوريا(!'). ومن الشائع بين الأشعار الشرقية الرومانسية - والذى 
نراه أحيانًا فى قصائد تدور أحداثها فى أماكن إسيانية - المقارنة بين أشكال الحياة 
الأكثر إبرارًا لثقافات الشرق والغرب . ويمثل هذا الاتجاه بعض أشعار ماريا خوسيقا 
هماسا تير( وأشعار أخرى تم نشرها فى مجلة 8815/8:ال4 هاومجلة 567162/0 اا 


مموور هزم ("") 3 


أشعار تاريخية وأسطورية 


بسيب ولعه بالموضوعات الموريسكية القرناطية كما أشرنا من قبل كان خوسى 
أما دور دى لوس ريوس واحدًا من أوائل وأكابر من قرضوا الشعر التاريخى قى عصر 
الرومانسية . وفقط عند ظهور بعض القصائد الشعبية التاريخية المنقصلة لدوق ريياس 
تم نشر "مجموعة أشعار7*) بوينى إى أمادور الذى يحتوى على قصائد عديدة من هذا 
النوع بقلم ذلك الرجل الذى سوف يصبع علامة فى المستقيل . وريما تكون أفضل 
هذه القصائد هى تلك التى تتحدث عن السيد بدرى. وإحدى هذه القصائد بعنوان 
"أبو سعيد فى إشيلية"(**) . وهى ذات علاقة وثيقة يتاريخ غرناطة . وتتناول أحد 
الأفعال التى أدت إلى إلحاق لقب " القاسى ' يبدرى الأول . حيث تتحدث عن إعدام أبى 
سعيد الأشقر مغتصب عرش غرناطة عندما ذهب طواعية للمثول بين يدى ملك قشتالة 
طالبًا وساطته فى خلافاته مع محمد الخامس . وقد كتب أمادور رؤيتين مختلفتين لهذه 
الأسطورة , تتناقضان فى تقديم كلا الشخصيتين التاريخيتين . 


.5 06 «ومنندعوامن (*) 
. "3 1األاء5 ونه 5310 ننطظة" () 
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فطبقًا لتلك الرؤية التى يرجع تاريخها إلى عام 1454 والتى تعتمد على كتاب 
التاريخ الذى ألفه الأب ماريانا قام السيد بدرى بدور الجلاد فقتل المسلم برمية رمح يعد 
أن سجنه وأهانه . وقد أسرف الشاعر الشاب فى إضفاء القتامة على صورة الملك. 
ولكى يواكب الأسطورة أسقط الجرائم والخيانات التى أوصلت أيا سعيد إلى العرش , 
تلك الشخصية التى بدت خفيفة الظل بسيب المصائب التى تقع فيها والثقة التى يتردد 
بها على بلاط الأعداء . ويعد مرور أربعين سنة عندما أراد الشاعر نشر قصيدته كان 
عليه أن يشعر بالتردد لمساهمته فى تشويه صورة الملك بدرى بنشر أخبار لا يثق فى 
صحتها . لذا أراد أن يحول القصيدة المستوحاة من أسطورة ' القاسى ' إلى قصيدة 
يمتدح فيها "العادل ". وقد قام بتعديل قصيدته الشعبية لتوافق هذا الهدف فزعم أن 
الملك قد تردد قبل إجراء المحاكمة , وأن مسئولية الحكم قد شارك فيها المجلس , 
بل زعم أن المسلم نفسه قد مات أثناء مقاومته للفرسان الذين كانوا يحاولون القبض 
عليه . وكنتيجة لهذه التغييرات أصبحت الحبكة شديدة الترابط في النسخة الأولى » 
مذبذبة ومتناقضة فى النسخة الثانية . 
ولا نرى وصف الاحتفالات الموريسكية فى الرؤية الثانية متوافقًا مع التقنية 
الوصفية التى يتميز يها الأدب الموريسكى التقليدى, بل نجد تفاصيل كثيرة عند وصف 
الأشكال والأنواع واستخدام كل زىء وهو ما يتسم به أكثر الأساليب الوصفية تصنعا 
عند دوق ريباس . 
أما فيما بين عامى ١44٠‏ و1650 فقد كتب أمادور دى لوس ريوس ثلاث قصائد 
أخرى يروى فيها بالتفصيل أحداث حرب غرناطة. والقصائد تحمل العناوين التالية : ” 
"فقيه عويرنا") 1441 )و “رانة الشرد "(**) ١443(‏ .4 ندع الجوهرية (مءه) (144 0 
وهى تتحدث نسبيًا عن الهجوم الذى قام به أحد المسلمين بغرض اغتيال الملكين 
"ونمو ول طانهوع اع" (*) 


.“بمصمط اعل منقلصقط ها" (**) 
*6110103/ هلزمز 13" (***) 
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الكاثوليكيين. وعن إحدى بطولات إيرناندى ديل البولغار قليلة الشهرة» وغزو المسيحيين 
لثاليا . ولاشك فى أن القصيدة الأخيرة مستوحاة من "تاريخ غزى غرناطة" لواشنطن 
إيرفيتغ الذى من المحتمل أيضًا أن يكون هى مصدر إلهام القصيدتين الآخريين . 

وعن خوسيدى غريخالبا فقد كتب نفس هذا النوع من القصائد التاريخية تحت 
عنوان * مقتل القائد فوق أرض لوخا فى غزى غرناطة"(*)7١').‏ والعمل عبارة عن رؤية 
شعرية لما رواه ديل يولغار . كما أن له قصيدة شعبية أخرى من النوع التاريخى تم 
تشرها فى مجلة ق:ط 4/52 ه1("'), وهى تتحدث عن مبايعة ابن أمية . وييدى أنها 
مستوحاة من يعض مشاهد مسرحية مارتينيث دى لاروسا . كما يبدى أن هذه 
المسرحية قد أثرت أيضًا فى ' نبوءة موريسيكية"!**) لكاسترى إى أوروثكو(”) والتى من 
ناحية أخرى قد اعتمدت فى معلوماتها التاريخية على كتاب لويس ديل المارمول . 

وعلى صعيد آخر فقد استخدم الشعراء الرومانسيون القوالب الشعرية الكلاسيكية 
المتمثلة فى القصيدة التى تحتوى على نوعين من الأبيات؛ أولهما يتكون من أحد عشر 
مقطعًا والثانى من سبعة عأو تلك القصيدة ثمانية الأبيات التى تتالف أبياتها من أربعة 
عشر مقطعا » وذلك للتحدث عن غزو غرناطة سالف الذكر. ويمثل هذا الاتجاه غوتثاليث 
إيليبى(؛') وشعراء عديدون من غرناطة وأمادور دى لوس ريوس نقسه والذى يضم عمله 
الملحمى "يوم فى غرناطة(***)9') مختلف الأساطير والحكايات التاريخية عن مقتل بنى 
سراج ويوم استسلام المدينة , إلى جانب روميرو لارانياغا . أما فيرنانديث إى 
غوتثاليث فقد استخدم فى ثمانيّاته "غرناطة وسانتافى" )١44(‏ أسلويًا أكثر حماسة 
وكلاسيكية يستدعى به جو الفروسية إبان حصار غرناطة ؛ ويصف دخول جيوش 
قشتالة المدينة الإاسلامية!! '). وإضافة إلى الأشعار التى تكثر قيها الإشارة إلى 
الأساطير المتعلقة بالقزو هناك بعض القصائد التى تتناول بالتحديد إحدى هذه 
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الأساطير . نذكر منها خماسيات خوسيه ماريا بريمون7"') التى تتناول أحد موضوعات 
الرومانسية » ألا وهى إحباطات موسى. و “زفرة المسلم' لمورينى غونثاليث ') والتى حذا 
فيها حذى ثوريا » ليوحد بين مشاعر الشعب والملك المسلم مشددًا على عنصر الحنين . 
ونلاحظ قلة الأشعار التى تدور حول الأسطورة الشعبية الشهيرة عن مقتل ينى سراج 
والوشاية بالمرأة المسلمة » وإن كان آخر الشعراء الذين ذكرناهم قد كتب قصيدة 
صغيرة بعنوان '" بنى سراح"9؟) تكثر فيها الألفاظ المهجورة والأوزان الشعرية المختلفة. 
ويجب علينا أيضا أن نذكر إلى جانب القصيدة الشعبية الموريسكية للأب أرولاس والتى 
علقنا عليه من قبل قصيدة " صالون بنى سراج ' لغارثيا إسكويار والتى يتضمنها 
كتابه "ذكرى رحلة. فى غرناطة"7*) 7'). كما تم الجمع بين موضوع بنى سراج الروائي 
وشرح لقصيدة غونغورا الشعبية " بين الخيول الطليقة"(**) فى ' قاضى أنتيكيرا. 
قصيدة شعبية تاريخية"!***) (1844 ) ل س . (أريانولا؟) ) . وفى الوقت نفسه أَثّرت 
حكاية اين الرئيس وناريائيت فى " بيرناردو ديل كاربيو وابن الرئيس"(****) لفونثاليث 
إليبى!'*». وإن كان المصدر المباشر الذى أخذت عنه هذه القصيدة هو رواية "بيرناردو 
ديل كارييى" لمونتيغومرى. 
كما أوحت الحكاية شبه التاريخية عن ' غزى إشبيلية ' التى أدرجها ترويبا إى 
كوسيى فى كتابه "إسبانيا الرومانسية" لأوسيبو أسكيرنيو بأسطورته 'غراميات 
الأحمر " (0()14847*) والتى تم فيها تعديل المضمون يغرض تقديم موضوع المسلم 
الذى يقع فى حب مسيحية » كما نجد فيها شرحا لبعض الموضوعات الخاصة بالشرقيات . 
وفيما بين /ا471١‏ و٠184‏ امتلأت المجلات الرومانسية بقصائد سردية تتناول 
الأحداث الروائية عن الحب والفروسية بين المسلمين والمسيحيين . وقد ظهر مثال قوى 
على هذا لاتجاه فى مجلة غلا هاوز5 51 ٠ )١81797/(‏ وتلى ذلك " الفهرى بن اصطيار 
20 مع .وزدا/ا 08 م0 رهناء866 (*) 
."5والقطق ذمالعنة دما ماوع" (5*) 
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أسطورة موريسكية"!*) فى (المتتدى الأدبى) :88انا 1680 وعليها توقيع أ.رءو 
"ابن سراج لمؤلفها ف . ف دى كاسترى ء "والمنصور . أسطورة موريسكية"(**) لجامع 
الأساطير الغرناطية لويس دى مونتيسء و "السيدة إلبيرا ورضوان” لمانويل كانييتي(؛'). 
وفى كل هذه القصائد نجد مسلمًا أى موريسكيًا يهيم حبًا بفتاة مسيحية . وأفضلها تلك 
التى تتحدث عن أسطورة فيرى ا مستوحاة من الواقعة التاريخية التى مات فيها السيد 
ألونسى دى أغيلار فى جبال بيرميخاء وقصيدة مونتيس ٠‏ حيث يجمع البطل فى كليهما 
بين الصفات المتعارف عليها للمسلم والموريسكى . إذ يتصرف بالشهامة المثالية والحب 
اللذين يشتهر بهما النبيل الغرناطى بالرغم من كونه طريدًا شاردا . 

وتركز الأسطورتان على الاختلاف قى المستوى الاجتماعى الذى يفرق بين 
العاشقين . حيث تنتمى الحبيبة إلى عائلة بارزة , لنراها فى واحدة ابنة للسيد الونسو 
دى أغيلار وفى الثانية أخنًا لدوق ألبا . ونلاحظ فى الوقت نفسه أنه فى الشعر 
الرومانسى تكثر علاقات الحب بين عشاق قشتالبين وفتيات مسلمات. ومن الأمثلة على 
ذلك ثلاث قصائد قصيرة تم نشرها فى مجلة ,84/5256 ها(" ؛) و تتناول إحداها ما 
ذكر فى رواية فلوريان عن المبارزة التى تمت بين غونثالى وثلائة من بتى سراج يطمعون 
فى الزواج من سليمى) والقصيدة السردية التى تحمل عنوان “ثيلميرا ' لكاسيميرو 
ديل كوييادول' *) (وهى مستوحاة من أسطورة صخرة العشاق) -وقصيدة " الأسير"(***) 
لخوسى ماريا بريمول('*). والأسطورة الطويلة التى تحمل عنوان ' سليمى " 
لنورساك(*) والتى تظهر فيها عناصر ما وراء الطبيعة . وفى جزء كبير من هذه 
القصائد نجد القشتالى أسيراً » وهو ما يعكس تأثيرا بعيدًا لأعمال العصر الذهيى 
التى تتحدث عن أسرى وسحتاء . 
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أما فى عام 1464٠‏ فقد نشر خوسى خواكين دى مورا كتابه "أساطير إسيبانية” 
الذى قدم فيه أكثر من مرة موضوع "المسلمين والمسيحيين ". وإن لم نر فيه الشىء 
الكثير عن الطابع المحلى والمشاهد الجديرة بالوصف7'*). وبالرغم من ذلك فقد جدد فى 
تناول موضوع من الفولكلور مؤكدا أنه قد أخذه عن الأساطير التى تُروى شفاهةً 
ليصسبح موضوعا لقصيدة له بعنوان "خيّاطة غرناطة”*). والأسطورة التى تناولها 
الشاعر تتحدث عن اختطاف صانعة كعك غرناطية سجنها غونثالى دى كوردويا بغرض 
إهداء بعض الكعك لإيسابيل الكاثوليكية. ونظرا لأن الكعك لم يكن 'شيئًا شائعًا فى 
عالم الأدب ' فقد ارتكب مور مغالطة تتمثل فى استبداله بشخصية صانعة الكعك 
شخصية الخياطة. وأيضًا رأى من الضرورى أن يعطى لهذا المضمون " جرعة من 
الحب تعتبر من أساسيات مفامرات ذلك العصر وتلك الأحداث"3'"), ولكنه لم يحالفه 
الحظ أيضًا فيما يتعلق بقصة الحب فى العمل » حيث يدعى غونثالو دى كوردبا حبه 
للخياطة ليحملها إلى منزله وإلى وطنهء وهى فقط بسيب الطمع تطيعه وتغدر بحبييها 
المسلم ؛ لتموت فى النهاية من الفيظ حين تعلم أنها قد حُدعت . كما أن الابتذال 
والفساد قد وصلا إلى أبعد حد فيما يتعلق بطابع القروسية الذى يميز مبارزة الحدود . 
وإذا كان لهذه الرؤية لموضوع المسامين والمسيحيين فائدة تذكر » فلن تكون سوى إلقاء 
الضوء على روح المرح التى تميز الموضوعات الرومانسية النمطية التى سوف يكررها 
كتّاب النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 

أما الموضوعات الروائية من غيرة ومنافسة بين مسلمى غرناطة - والتى تتميز 
بها القصيدة الشعبية الموريسكية - فلا يكثر وجودها فى الأسطورة الرومانسية. وعلى 
الرغم من ذلك تظهر فى قصيدة "أمسية فى غرناطة " سالفة الذكر لروميرى لارانياغا 
وفى "سليمى" لغارثيا غوتييريث(!*) التى تتحدث عن علاقة حب بين اثنين من المسلمين 
يتم التصدى لها . وتنبع هذه الأسطورة فى بعض أجزائها من القصائد الشعبية 


قلقدية:6 06 50050013 هأ" (*) 


الموريسكية عن زايدة وغزول ٠‏ وفى أجزاء أخرى من قصائد الحدود الشعبية عن حملة 
رضوان ضد جيان: وإن كان الأسلوب لا يعكس أى تأثير للشعر الموريسكى . 

وابتداءً من عام 1840 يدأت أسطورة المسلمين والمسيحيين فى التراجع وفى 
فقدان الحيوية . ويالرغم من ذلك تجدر ينا الإشارة إلى “قفزة الشيطان"*) )١14144(‏ 
لخوان دى أريثا9”*) التى جمعت بين حكاية غير معقولة عن الحب والحرب تمت أثناء 
ثورة ابن أمية وعناصر ما وراء الطبيعة التايعة من التراث الشعبى . 


موضوعات لها علاقة بدراستنا 


لم تتناول القصائد الرومانسية الطويلة التى تتحدث عن العصر الوسيط موضوع 
غرناطة . وبالرغم من ذلك لا ينكر أثر الأدب الموريسكى فى الرؤية التى قدمها دوق 
ريباس عن إسبانيا العربية فى كتابه "المسلم اللقيط"(**) ١454(‏ )(*) وخصوصنا فيما 
يتعلق بالألعاب والحفلات المقامة فى قرطية وحكايات الفروسية التى يرويها زيد والتى 
وطّدت عرى الصداقة بينه وبين القشتاليين تونيو ولارا . 

وعن الأعمال التى تجرى أحداثها فى غرتاطة » فهناك قصيدة لخوسيه ماريا 
ماورى بعنوان " إسبيرى والميدورا” (4 141 )9 تدور بعض أحداثها فى تلك المدينة. 
ويطل العمل هو سويرى كيتيونيس الذى له منافس من النبلاء المسلمين يتطلع إلى عرش 
غرناطة. وإن لم يتم رسمه على الطريقة الموريسكية . وقد وصف المؤلف موقعة إلبيرا 
بكثير من التفاصيل. كما نسب التنيؤ بسقوط غرناطة إلى أحد الفقهاء. وفى هذا 
المشهد تنشد بعض أبيات الوداع لهذه المدينة التى عشقت مثما تعشق المرأة . ونرى 
فى هذه الأبيات صدى لأسطورة زفرة المسلم . 


. "مأطقال اعل مالهد اع" 5) 
.مالعقصده ره اا (*] 


1406 


أما بطل القصيدة الخيالية "مغامرات سيدى يحيى. الجمال المثالى. حكاية خيالية(*) 
لخوان باليرا فهو ملك مسلم من البشرات له أملاك تحميها الجنيات. ومن بين هذه 
الممتلكات السعادة وفضائل العصر الذهبى. وهناك نسختان مختتلفتان من هذه 
القصيدةل*). ففى حين أن الأولى فلسفية فى الأساس , نجد الثانية تغلب عليها روح 
الدعابة دون أن نرى فى أيهما أثرا للأسلوب الموريسكى . والمضمون مستوحى من 
حكاية بوكاتشيو " أملاك السلطان"!**) . كما أن العنصر التاريخى ضئيل فى الصياغة 
الأولى » حيث لا يشترك بطل القصيدة مع الأمير الغرناطى سيدى يحيى سوى فى 
الاسم . ومعروف أن ذلك الأخير بعد هزيمته أمام الملكين الكاثوليكيين فى باثا التى 
قاوم من أجلها بشجاعة غير اسمه فيما بعد ليصبح السيد بدرى دى غرانادا . وعند 
تنقيح القصيدة أدخل باليرا عليها عتقمية الأخون فين ؤمتين السلالة النصرية , 
ليقوم قى العمل يخطف خطيية ماك اليشرات المسالم. وأيضمًا تشكل حرب غرناطة 
الخلفية التاريخية للعديد من الأشعار ذات العلاقات البسيطة بموضوعات المسلمين 
والمسيحيين". ومن بيتها ' موت الكونت غارثى سالدانيا " 1١855(‏ ) ليدرق دى 
مادراثو ويعض القصائد لروميرو لارانياغا وورقة شجر الحور"(***) (1455 ) لأمادور 


دى لوس ريوس(7*) . 


وعن اسبروتثيدا فقد ترك مقطوعتين شعريتين دون أن يكملهما وهما أنشودة 
الصليبى"!****) و ” عودة الصليبى"*****) . وتعتبران مشروعا لأسطورة تجرى 
أحداثها فى منطقة الحدودء إذ يحكى شاعر قشتالى جوال قصة حب بين عاشقين 
غرناطيين تنتهى بميتة بطولية للعاشق تثير إعجاب وغيرة فرسان قشتالة . وفيما بعد 
يبداً كل واحد من هؤلاء الفرسان فى التغنى بجمال محبويته » لينادى صوت بمنح رمز 
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النصر "الجميلة التى يعشقها الثفرى ". وتقدم هذه القصيدة غير المكتملة أروع صورة 
شعرية تركتها لنا الرومانسية الإسبانية عن جو الفروسية الشهير فى منطقة الحدود . 

أما بطل قصيدة "السوسنة المعجزة7*) لدوق ريباس فيشارك فى حملة غرناطة, 
وإن كاتت الإشارات التاريخية فى العمل قليلة وغير واضحة. كما أن الشاعر لم يبدع 
كثيرًا فى وصفه المطول لغرناطة والذى ينتهى بتشبيه تقدم فيه المدينة الجميلة على أنها 
أم راعية منتصرة من قشتالة . 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن تميز الشعر الوصفى الاستدعائى الذى تم تاليفه عن 
غرناطة أثناء الرومانسية يرجع إلى أن الجميع غرناطيين وأجانب يرون على وجه 
الخصوص فى واقع المدينة المحيط يهم ذكريات الماضى . وبالنسية لهم يكاد هذا 
ال ماضى يقتصر على فترة الحكم الإسلامى وبيأقصى تقدير على فترة الملكين 
الكاثوليكيين ليظهر تقريبًا كل شعراء ذلك العصر لامبالاة مطلقة . يل وحتى ازدراءً 
للآثار الفنية لفترة حكم عائلة أوستورياس . وإلى حد ما نجد لغرناطة الإسلامية - 
بما لها من تراث قوى فى الأدب الإسبانى ويشهرتها العالمية - نفوذًا فى عالم الإلهام 
يضعف أمامه أى اتفعال بالطبيعة أو الفن فى حقب زمنية أخرى أو بالحياة الشعبية . 
كما نجد الشاعر الرومانسى يرى برج الشمعة ؛ أى نهر الدارو أو شنيل ‏ أى شجرة 
السرى فى جنة العريف ؛ أو جبال الثلج ليسألها عن مجد المسلمين . وقد تحول هذا 
التساؤل إلى خاصية مشتركة فى كل القصائد الوصفية فى تلك الفترة» ليكتسب أحيانًا 
قيمة شعرية وجوهرية عندما يجتمع مع الاتفعال الرومانسى بالأطلال أو التأمل شديد 
الإسبانية لحقيقة زوال النعيم الأرضى. وريما نجد أروع صور هذا التغني الرئائى 
بغرناطة فى قصيدة بيرموديث دى كاستروى سالفة الذكر 'غرّل الحمراء ". وفيها 
استطاع الشاعر أن يمزج بين تأثيرين شديدى الاختلاف أولهما لمقطوعات خورخى 
مانريكى وثانيهما لشرقيات فيكتور هوغى . وقد فعل رودريغيث رويى شيئًا مشايهًا فى 


."11391058 دنرععناجق ها" (*) 
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قصيدته تذكار من الحمراء . نافورة السباع 9*) عندما أدخل بين مختلف 
الموضوعات الروماتسية صورة موريسكية إسبانية محضة . وييدو أن هذه القصيدة 
التى تقوق قن رقتها وتجاعها تضائد أخرى لنفس الشناعر ._تركن فلى موشوع قلاء 
شديد الأهمية فى الأشعار التى ستأتى بعد ذلك بفترة طويلة لتصف الحدائق العربية 
في ّغرتاطة . 1 

ومن ناحية أخرى دقع هجر القصور العربية الشعراء الرومانسيين إلى الحنين إلى 
مجد إسبانيا فى الماضى أو إلى رؤية إحباطاتهم الشخصية منعكسة فى بؤس الاطلال 
وانعكاسًا لتذكر التاريخ . ونرى هذه المشاعر سائدة فى قصيدة ' التعاسة(**) 
لأوريليانى فيرنانديث غيرا » وفى قصائده الشعبية الموجهة إلى إيخيارا. كما نجد الشىء 
نفسه فى أشعار لأغوستين ساليدو وكاسترو إى أوروثكو وكتّاب آخرين من غرناطة8"). 
وتجب الإشارة إلى أنه بالنسبة للشعر الوصفى فيما قيل عام 186٠‏ لم نر شعبية 
للأسلوب اليلاغى الرنان والبراق الذى يكثر فيه استخدام الأبيات ذات الاثنى عشر 
مقطعا أو ذات الأربعة عشر مقطعا أو الأوزان الشعرية المعقدة , والذى يسود بدءٌ من 
عام 1847 فى أشعار ثوريا الموجهة إلى غرناطة . 


"ق8ممها ذما عل عأمونط ها .و اطاصسمهطلةق دا عل ولعنعع: منا"(*) 
مم1" 
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الهوامش 


(1) .1841 ,قطقلقا ,25د206 ,803نها معرعدرها 0مو016 
١١ 30-3‏ ,1838 ,هرو ةلا بر معتاونار كم موه ا 
() 230 .7 ,القانانا .0ت ,801137810 
وقى هذه القصيدة تطلب مسلمة من مارتين غاليندو أن يتركها تيقى مع زوجها فى أسره. 
(5) .322-324 .مم يأك .مه رقاععةلا 
(0) ونجدها فى: 
 19[/8035 301191035 (١ 5.75‏ ,11510005 2081/05 ,283908نها معيعرومة 
.1841 ,«أه8 ,لقلمها/ا ,دققمدع 06 دعبهاناممم 
(1) ونجد أول ثلاث قصائد فى: 
.1840 ,معونطةن) رقاءمولهلا ,5وها076:18 بر 56885ع)عالقطق كقاعوهه6 ,عقاوق ع0 مويل 
وقد تم نشر قصيدة "221068 "من قبل تحت عنوان: 

.1838 ,معوع عل ,15 قفإعدوله/ا ع0 اتأمهعيه/] 0أيواط ,"605:00:200 23106" 
أما قصيدة "8هلإ6؟ 05! 06 2550608 فقد ضمت إلى مجموعة الأشعار التى دشرت بعد وفاة مؤلقها 
فى .1861 ,5902 لاا وصوامولا ,وأعمواهلا 

(7) ,010قل! ,كه:زهلا 5نا5 لا 02آ/ا لاك .4/0/1325 08هم اع ,3[5 01ل لا ٠00008‏ .8 6ومل .]0 
لانأقهن2 116 أ0 قاعوم5ة6 ع0ره5" ,لإلمدالنا .1 .ل لا ,198 .م ,1898 بوالإعمة30نانة 06 .كعناد 
47 ,| ,6انا! 1181| ١[311/5م5 (١‏ 5]10195 [00جروبقا , "عدامكمة مهيال 03 
(4) من يكن مسيدحيا يصبح الأعلى 
بلآلى هذا العقد 
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فعنقكِ أبيض مثل اللين 
وأنا سوف أفعل كل ما يرضيك 
و قبلت أن أجعل من عقدك 
مسبحة لى. 
<١ 714).‏ ,011612/65 1-85 .2(/3095ط أ و0086 ,وون ند ,ماءالا) 
بين انجوهرات صليب فضى 
يحمى صدرك الجميل 
وأنت تضحكين لحبى نك 
ولا تعبأين بيحجابك 
وعددما راحت الشفة 
ترشف رحيقك 
قمت بصدها بالصليب 
الذى استقبل قُبلتى بدلا منك 
والله يعلم و سوف يغقر لعبده 
أن تهيم شفتاه _دون إرادته _حبا 
بشعار إلهكم أنعم. 
(.250 .م ,1928 ,قاناعع ا ها ,010قا8 رقزق0ت2 نا قطمم ا .ل6 رموادوقه2 ,كقاومي8) 
(9) .253-254 ,| رهأ0095 817/3 1005 05-ا ,05510 © 
)٠١(‏ 52-53 .مم ,كقامبةق قلقم اع بوزورلةط بوطمتاه ا 
)١١(‏ .673 .م ,5ه/0719:1!5 5ها ,8/1305 أ© 0065 ,ووناتا 
00( .233 ,اذا ,1861 رعواومه2م ,كقاوءم 
(؟١)‏ 421 ,اا رمبمءمهصمهى ,اولوأط مومهلا 
|١١ 288. )١8(‏ ,1835 ,رقاكنارم إعا , "مع205 منععمقه8" ,.0 086 .5 
(0١)أعيدت‏ صياغتها تحت عنوان “1/050 5003006 .2118 " عند: 
.888 ,دوزدوه20 ,رن ه0810 عهصمقفادع 


له .63-3 ١١‏ ,وااهم5 ول امطهدا وقه20 ,هوه ها عل 1582 !دالا 
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(17) نُشرت أعمال مرحلة الشياب لهذا الشاعر قى: 
,050001035 ووأوعمم ع0 ونأععواه0 ,ؤ5ول هوا عل :ملدلممخ وؤكمل لا ممعن8 ؤذمل دبال 
.1839 ,مققاائياة5 اع عل .مما بؤوااهك 


وتمت إعادة طبعها فى: 
ليله ب"ععمق و8" ,معللاعط مفصجقط :8-9 !١‏ ,1839,رقب776يوطام 12 ,"معدتامتر عممحصمظ" ,2 
6560112110 علارط .معذ5ألمم ععوهورهة]" ,ول1ل5 ر(أأودنوظ 284 ١١1١‏ ,.184 ,.لأطا 


١١1, 9-10.‏ ,1840 .لط ,"عة 01303015 5لاطتنا عتامع 
)١9(‏ معدة 1710 58/116120 ,"ةلطم .وأو5ع80" ,| .322-333 !١,‏ ,عا 06 مأناة اا ,وهنات0) 
252-253 ,1843 ,امهمو 


)٠١(‏ أهنا/ةا/| :1841 ,35586179 بز ©]9©0(/1] ,23/5 ,2065/5 ,062ؤأأنا6 ع0 1202ل65ذا/ا عأمووالا 
1160© بز 58110 067910 أو0 كهء١|‏ دوأوه0م 06 انأععهاه0 ,منودأط ,ملمهمدولا 
,18/120010 ,قواقعه2 ,قعجم8 مقؤلاتال :1844 ,ذعمعناط معوأعضيوط مول عل .مدنا ,0و1 
,5388 ركقلمهعلاإ! نا كقأ5ع20 ,ق3اعقلا! لا عقااثلا اعنامقاا /ا ,1846 ,مبلزع م8306 

9 ,قلع ألم عل .متنا 


(يؤرخ للقصائد الشعبية الموريسكية قى الفترة ما بين 14147 و18447) 
)١١(‏ ظهرت تراجم 01015068 لا 58/35 ومن بينها قصيدة 'غرناطة” فى مجلتى 
.(1837) دوع0أناأه 176 هلآ لا (1835-36) 11512ق اعا 
أما 2001113 فقد ترجم فى عام ١48154‏ قصيدتى: 
."عازم/ عا" بز "قعأهام قه! ©ل ومعموكه ها" 
كما نشر شعراء آخرون بعض التراجم فى مجلة 4/78/78/8 الغرناطية. 
(0؟) .94-96 ,اا بز ,161-166 ,ا ,1835 ,قأدثاية اع 


(1"؟) ,بمققعانا عأعمأطة0 ,لكلهل] ,كمع61مم كمنزهومع ,متأقةن) هل 6600062 عولهاة5 
.5 .م ,1840 


(") ,8/10 هالا لا م8/1/5800 ٠1660‏ اه 0م عولض ء|اطنام 2065/25 ,101ة0م0ة © عل ورؤرو 
0 06ش العا ,رمقلا 


(ه؟) ,1842 ,0180203 ,قةاناأالة/72 ها ,"وونالا تمتعألا عل مقاعقاندما" ,"101 ها" ,قعلئة عل .ل 
.104-06 .مم 


(1؟) .136-138 .مم ,1843 مهمه 15 ,أزوروت اع ,"لقامء 00" روداية عل .ل 
(/3؟) 1880 بأعمهقاءه]! ,18020110 ,.له 28 ,موزمهم2 ,ممه اام اقل موألرتمةت 
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(4؟) . 1841 ,فلطنكا ,.ل ,كوزعوه2 ,وؤمدكعمهاا وأعومل 
(19) انظر - على سبيل المثال : 
6320670 للأئقا! وأدماهطمق :426 ,1لا ,1840 ,ورمرمهظامق ها , "اهتمعتر0" ,"موأامعط رع »* 
263-64 ,1848 ,مععورمامزط مزيوم و56 ,"ررم رهط اع" 
)١0(‏ تم تجميع الأشعار المذكورة - عدا آخر قصيدة - فى: 
. 1880 ,5قزدهمعم رؤواظ وو!ا عل :ملومطمق 
كما ظهرت أول طبعة من “هلايع د 510 تامام 'فى: 
.كواده20 عل ترمأععوامن ,1و0جمارمق بز مرعييع 
أما قصيدة "|600102/ هلاه[ 12" فقد نُشرت فى : 
١١١ 23-24 .‏ ,1844 ,ماراقهطه ا اع 


(١؟)‏ 06 5أ5ألاوممه 13 وع حزما عرطم5 5226516 (06 عتعند قا" ,قطلوزاوه 086 6ومل 
. 84-93 ,الا ,1843 ,وروز قراوع لول يز هقهمدعع ول واأور/اه8 ,"ولودة )0 


١١, 321-322. )159(‏ ,1839 ,قطتيقطلق 2 ,"مع رفاقلط ععمهمرهة" .2 
(؟؟) . 331-332 !| ,1839 ,712,قردمة عا داع واعقلام 1650م10| ,كة0/1 ,010200 لا وكاكة0) 


2( باططقطالة ها نا ,1842 ,03قاها ,للذا/ظ! ,كود208 بعومزاع 2هاةق02ه60 معواعموظ .)0 
. 1938-1940 


نه ,"20صقم6 دع ول ونا ولقابدانا معامة موكق من عل مأمعصووط" ,ؤما8 كمأ عل ,ملهمم 
1844.١ 231,١ال/‎ 1845, ١١١ 77-78.‏ ,مأمهطها اعا 


له ,5معمق عل .اذا عل .مدا لهالا بعومق موزعوه2 ,60028162 نا عولمفمرةع اعنامداا 
ْ .1858 


[ففة اع ول وفههنا هماوع8 ,"ققعناانا .معكرمم معمقصم8" ,مم8 وأيهال فومل 
.1845 عنطلمةأأم58 15 ,أمكامهمة2 


اليايةا .56 .م ,1840 ,معدمرماماط موأروجوديع5 ,"ممم اهل و7أمكبد اع" ,2ولة6002 ممععمالز 
(5؟) .مم ,1840 رمعهورمامزم مأرقمود 56 ,"هه زق عع معطم دما" ,معافعده6 وموروالة .لم 

67 
):١(‏ .[1847] تأفقود5 ر مقا ,لقالا ,ووزووه2 ,اق٠امودع‏ 0831215 3نامع لا 


0. 5. 06 7710أرهاقا 8 ,"معارفائاط وعمقمه8 .قعنوعاصة ول ولنقعلة لظ" ,مصؤااوع8‎ ١) 
1844, ا١,‎ 62. 
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)0( مومهم لع ,"رعفمهلملطمْ بز منميد0 أعل ملمهممع8" بعملاع ععلقدمه6 ممداعمقه] 
١١, 185-186 17 198-199‏ ,1838 
كما أعيد طبعها قى : 1842 ,60651/25/ 
يغ ,1849 ,2عناقأدره0] عل ,.قل/ا ,للدايا ركوء60مم 5ملزهومط ,0للعناوكمة ملرديالط 
(52) .*لق035120م89 ول أعع] اع" .8 ,.خ :187-189 ,1837 100 وأواه اع ,"ععصمهوه8" ...الا 
,|| ,1838 ,10ة8أذأا لز معنأولاق موعنا ,"1501 ع0 250 تهلمه80 .هعذارمم ورنأ2016 1 
© ذ5ألدا :85-86 ١,‏ ,1838 ,ونمممصوط اع ,"عزة تععقعطم اع" ,معاقة0 عل .© .2 :78-86 
اوامدانا :359-362 !١١‏ ,1840 ,وبطتموطاق 2 ,"معدرمتد ومء1ل2:! .«معمهوولق" ,وعاملا 


با 248-251 ١١١١‏ ,1840 ,وبطج 4/73 جا ,"1491-1492 ,مذنلع5 نا مأنااط وكلهنا" ,م0301 
٠.‏ 255-256 


(ه؛) رمعصوا8 عاأامصوألا .6 42-43 ١١‏ ,1839 ,قطدمدطلق ها ,"لقامع0 .ولرعانت" ,دمفإعاوط .ع 
اع" ,و10 ها عل 30دل1ا 6ومل :125-127 ١١١‏ ,1839 ,3018زآاق 2 ) ,"1101500 ع3 لجنم" 
١١١, 459-62,‏ ,1840 رق:77وطلق 3 ,"م بالاناهه 


(5) .كوزوهه2 ,ملهااه0 اعل متصاكة 


(اغ) وتطامواءال 22 ,أمتهمدع اع 08 18,ق16) 89518 ,"ولتاننده اع" ,مؤوع8 هلا فعمل 
. 1845 


(0غ ) ,10/1112/1] 08 05/ 06 96/1670 |06 ,6/50 © ,011/12/65 ,120)8511505 0105هنام ,10159 
. 1841 ,معالقومم! 1 ماصع لامعا طهادعا ,0110هالط] ,.عاه ,مكزتيوت ,007735 .4 ,وألول] .0 


(ةغ) . 1840 رؤلالة5 ,ارج ,370/35م95 677025برها ,قكوالا 06 «أناوومل 6غ5مل 
(00) . 30 .م ,.هاطا 


(١ه)‏ ,130060 ,5ة7هام/م بر 5893085 2065125 .كقاط0 1 لز هنذا ,2ع رؤنانات هأع:ة) مألماصم 
٠.‏ 1842 ,م8 


(؟ه) ,امقهمدع معوورمادا8 567767210 ,"قدلوعلإه ٠‏ .واطوال اعل مالهع اع" رهداية 06 تقال 
.101-03 ,1848 


("ه) .168-169 .جم ,318 08 17/3/1185 05! 09 702هبزه! ها ,لجأ 116060062 .01 


(6) ,عتلماناهط روارة ل ,8/1105 0069 607 206/728 .90013 7[إلشر بز مرولاعع الانندانا وأيذا/ا دجمل 
. 1840 


(هه) ,معده/م!17/] واوأد اعا , "هعتأكقاهة! وأمعنات .أهه10 وعهالهط ها .قواوهوط" روروتهلا مويل 
١١, 90-941113-‏ ,1846 
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أما الطبعة الثانية فتجدها فى: 


. 1885 ,ولأ 1 ,0110هاط! ,0617135م بز 1013695 ,807/0065© ,ه1عاة/١‏ 
(كه) .135-136 ,اظ! ,1886 ,قأونايق اع ,"5120818 أع:ة6 علرمت اعل عأرعنالة" ,لا عل م .)0 
أيضمًا راجع دواوين الشعر اء المذكورين. 
(لاه) لع ,"65ممع ا 05! عل عأمعبط هأ .8تطمهذاك ها عل لمعم ولا" ,أطمظ عوروءقمق ,7 
.5-7 .هم ,1 .ىق ,1838 ,لأرلهانا ,عطام 
كما أعيد طبعها قى: 
|| رومء 2001 165منعوء ]اطنط ع0 دعهأل| 08 انأعع 16م ,عقأ مقواد 
(54) انظر المجلات الغرناطية: 
3/8/1113 1 ها ,أأم اع ,عزة !م هطق اعا ,به أكنااشر اعا ,قرطتضموة/4 ها 
وأيضا أشعار كل من: 
/ا 035110) ,083510 06 5962200062 ,8/05 105 06 82001 ,7900م ,ملعناة رقعممهة 
0020 


و: 
مع58 ٠.١‏ مم 5ملأومعهة8 ,ورطدمقام دا ول «ن حالم (09 658/7716105©م لا و2065 
. 1878 ,5هبزه8 ١.‏ ,6620802 ,ولععلناً 


أما ؟ سطورة: 

“قتطمهطلم ع7!ا 10 عوم8 16" رومأنما ممأومتطعق/الا 
والبعيدة عن الموضوعات الموريسكية - فقد أوحت بالأشعار الآتية: 
١١١١ 125-126:‏ ,1836 رهاتعناءة اع ,"وهطصقطاق دا عل 55ه8 ها" ,وأرعأممممع5 عل .لا 


عل منتاناز عل 6 ,امتهموع اع هل 632]! وأوباة ,"قوعاع وعمضوفط 15 ع0 15م أذ5أل!" .الا 
. 1845 
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كتاب ما بعد الرومانسية والحداثة 
المرحلة الواقعية 


استمر تيار الرومانسية أثناء الفترة الواقعية . واستمر المسلمون والموريسكيون فى 
التواجد فى الشعر والرواية والدراما حتى نهايات القرن التاسع عشرء وإن كانت معظم 
هذه الأعمال عبارة عن تكرار لموضوعات الرومانسية. وياستثتاء البعض القليل . فقد 
تجنب أهم وأشهر الكتاب تناول الموضوع الموريسكى. ولا يرجع هذا فقط إلى تطور رد 
الفعل تجاه "موضة" أدبية سادت فى حقب سابقة » بل وأيضمًا إلى سمات تلك الفترة 
الزمنية المعارضة لروح المثالية التى سادت فى الزمن الماضى . وفى المقابل فبالنسبة 
لدراستنا كان هناك اتجاهان مهمان: أولهما يتمثل فى ازدهار الدراسات الموسوعية 
التى أتاحت مكائًا لنوع من الرواية التاريخية التى بدورها تكاد تكون أثرية والتى كتبها 
المستعريون . أما الثانى فيتمثل قى ازدهار الأساطير الشعبية . وإلى حد كبير يرجع 
ذلك إلى الاهتمام المتزايد بدراسة القولكلور . 


مسرح ما بعد الرومانسيةه 
إذلا تجد عملاً واحدًا ذا أصالة وقيمة حقيقية من بين تلك المسرحيات التى 
تم تأليفها متذ عام وما وحتى نهاية القرن التاسع عشر عن موضوعات 
"المسلمين والمسيحيين 0 ومن الأمثلة على تلك الأعمال مسرحية '"قائّد 
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أتتيكيرا"9”) (1801 ) لفرانئيسكو يوتيًا إى أندريس(). وهى عبارة عن رؤية درامية 
مضمون رواية "اين سراج” تهدف فى الأساس إلى تملق السياسى تاربائيت . وقد قام 
المؤلف بتعديل الحكاية زاعما أن ابن الرئيس كان اينًا لملك غرناطة وأن القائّد القشتالى 
كان يحب شريفة » وهو ما يعطى معنى أكبر للحماية التى يوقرها للشاب المسلم . كما 
أضاف أيضا عقدة درامية فرعية بغرض الإشادة بشخصية رودريغو ناريائيث . 

و مسرحية "صخرة العشاق" (1417 )() لكتالينا لاريبا تكثر فيها العناصر 
الميلودرامية , مما أتاح الفرصة للعديد من المشاهد الغنائية على طريقة شرقيات ثوريا . 
أما “تاريخ غرناطة" للافوينتى ألكنترا فقد أخذ منها مضمون مجموعة من المسرحيات 
عن استرداد المدن الأندلسية('). ونلاحظ فى هذه المسرحيات نقس الرغبة فى تمجيد 
الممسيحيين على حساب المسلمين . وهى رغبة كانت تميز مسرحيات المسلمين 
والمسيحيين "فى القرن الثامن عشر. ومن المثير للانتباه أنه فى هذه النقطة تتوافق 
الاتجاهات السائدة عند تدهور مسرح العصر الذهبى ممع الاتجاهات السائدة عند 
تدهور المسرح الرومانسى . وقد سخر خوان باليرا من العنف فى مثل هذه المسرحيات 
فى مسرحيته الهزلية "خسائر الحب والفيرة(**). وفيها ترى مسلمة تهرب مع 
قشتالى ومسلم يهرب مع قشتالية . لتنتهى حياة جميع الشخصيات نهاية مأساوية على 
المسرح. ويذكرنا هذا العمل الصغير ب "الحب الإفريقى' لبروسبيرى ميريميه. وإن كان 
باليرا قد عبر بوضوح أكثر عن روح السخرية . 

ومن ناحية أخرى كان الموضوع الموريسكى هدفًا لمشروعات درامية شابة 
لاثنين من المؤلفين تميزا قى حقول أبعد ما يكون عن الدراما الرومانسية. 
وهما مانويل ديل البالاثيى الذى فُقدت مسرحيته "موريسكيو البشرات"!***) 0) 
والسيد بينيتى بيريث غالدوس الذى قدم قى عام 1414 لأحد متعهدى المسرح مسرحيته 
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'طرد الموريسكيين'(*1). وتحت تفس العنوان كتب خوسى دى لابيليا مسرحية يسبغ 
فيها ثوب المثالية على موريسكى فالنسيا!"). أما مانويل لورينثى دى أيوت فقد ركز على 
عنصر الرعب - الذى يتكرر ظهوره فى الأعمال التى تعالج هذا الموضوع -فى 
مسرحية له يعنوان “انتقامان”**) (1444). وهى عبارة عن حكاية مرعبة تدور 
أحداثها فى البشرات. وفيها نرى مسلمًا ومسيحيًا ينفذ كل منهما انتقامه طويل المدى 
من أشخاص أبرياء. كما كانت نيميسيس الموريسكية قد ظهرت فى "جنون الحب"!***) 
(180) لمانويل إى باوس التى ربما قد أخذ مضمونها عن "جان المجنونة'(800١)‏ 
لسكريب . ونجد فيها أميرة غرناطية ابنة للزغل تأسر بجمالها فيليبى الجميل لتنتقم 
ضياع الملك من أسرتها ولسقوط مدينتها . 

وعلى صعيد آخر فقد ظهرت موضوعات غرناطة فى رؤى موسيقية رائعة مثل 
أوبرا "آخر نسل بنى سراج' (1474 ) التى كتب موسيقاها فيليبى بيدريل ونصها 
المسرحى فرانثيسكو فقورس دى كاسامايور. وأيضا هناك المسرحية الغنائية 'استسلام 
غرناطة" (****)(1851 ) لإنريكى ثيبايوس كينتانا الذى كان مصدره الرئيسى أسطورة 
"خياطة غرناطة " لخوسيه خواكين دى مورا إلى جاتب مسرحيات غنائية عديدة من 
بينها واحدة بعنوان بنو سراج كتب نصها المسرحى مانويل سانشيث سانتوس . وهى 
عبارة عن رؤية مسرحية جديدة لرواية غونزالف دى كوردى . وأيضما تم استغلال شعبية 
الموضوعات الموريسكية - الفرناطية كذريعة للكوميديا فى مسرحيتين غنائيتين عاليتى 
القيمة هما " القائد العظيم *(1447 ) لثيلسى لوثيا إى اتريكى أيوسو و" المسلم موسى” 
(1445 ) لفيديريكى خاكيس . أما الموسيقى فقد كتبها تشابى. وفى كلا العملين نرى 
تمثيلا أى رؤية هزلية لمسلمين ومسيحيين بهدف تقديم تناقض كوميدى بين طباع 
وتصرفات كل شخصية فى الحياة الواقعية وعلى المسرح(). 
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وفى نهاية القرن التاسع عشر كتب المؤلف الغرناطى خوان دى ديوس بيكو إى 
برابى الدراما التاريخية "غزى غرناطة "(1899 )(1). 

و نجد فيها إضافة إلى الموضوع الذى أفرطوا فى تناوله عن غراميات فارس 
قشتالى و عذراء مسلمة العديد من الأحداث شديدة التاريخية مثل حريق سانتا فى 
واعتداءات حامد الفويريى ومعركة ثوبيا ويداية الاستسلام . وقد تم أخذ هذه الأحداث 
مباشرة عن كتاب تاريخ غرناطة للافوينتى ألكنترا . 


الرواية التاريخية 
روايات المستعربين : 


كما ذكرنا من قبل من الأعمال القليلة المهمة التى تناوات موضوعنا أثناء النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ما قام به ثلاثة من المستعربين المتميزين فى مجال صبغ 
الرواية التاريخية بطابع موسوعى. وهؤلاء الكتاب هم : فرانثيسكى خابيير سيمونيت 
ورودريغو أما دور دى لوس ريوس وليويالدى إيقيلاث إى يانفواس . وإلى حد ما أخذ 
هذا النوع من الرواية عن 'إيسابيل دى سوليس' لمارتينيث دى لا روساء وإن وضع 
هؤلاء المؤلفين خيالاتهم داخل إطار تاريخى »ليس فقط مفعمًا بالمعلومات ٠‏ بل وأيضا 
مستمدًا بشكل خاص من التصوص العربية . وكان طبيعيًا أن يفضلوا تناول فترات 
زمنية لم يكثر التطرق إليها ويالتالى أن يتجنيوا موضوع غزى غرناطة . 

كتب ف . خ . سيمونيت أول المؤلفين الثلاثة أربع "أساطير تاريخية عربية!*) 
(1404) كشرح شيق لكتابه 'وصف مملكة غرناطة أثناء دولة بنى نصر"*)!١).‏ 
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والأستلورة المصكدة الع قم قح مدفجا شرج تجور دن التازية من تمسر لشن عبوز 
أحداثها فى بلاط غرناطة أثناء القرن التاضشع. وهى تتناول يعض عادات ممالك الطوائقف 
طقل ممح مكانة عشيؤة لشدراء النلاظ :ويساك المؤلف عتد:زواية هذا الحنت امنلوب 
اللغة العربية كثير الزخرقة . 


أما رودريغى أمادور دى لوس ردوس ققد نيه فى إهداء روايته "أسطورة الملك 
الأشقر"!*) )١/)1895.(‏ أن هذا العمل عبارة عن "محاولة متواضعة للهروب من الفشل 
الذى غرقت فيه الرومانسية المعاصرة". وأيضًا أصر بشكل ظاهر على رغبته فى توفيق 
الأسلوب بقدر الإمكان " ليس فقط مع الطبيعة الخاصة للموضوع؛ بل أيضا - ويشكل 
خاص جدا- مع لغة وروح الشرق مستخدمًا ألفاظًا وجملاً وتعابير مأخوذة من أبيات 
الشعر المكتوية. إما على أسوار الحمراء أو فى القصائد والأعمال الأخرى للمسلمين"'. 
وتتناول الرواية بعض المشاهد من حياة محمد الخامس ملك غرناطة الذى استعاد 
عرشه وياشر ملكه بحكمة بعد أن خلعه أبو سعيد الأشقر وازدهر فى عهده الشعر 
والفتون الجميلة . وقد وصف أمادور مشاهد من حياة البلاط فى الحمراء ؛ لينشر لنا 
بعض الجوانب قليلة الشهرة من الثقافة النصرية ويدخل على الأحداث بعض الحكايات 
عن كيفية تأسيس دولة بنى نصر . كما كتب نفس المؤلف رواية أقل يكثير فى المستوى 
بعنوان"القصر المسحور . أسطورة تاريخية عربية غرناطية"1**) (1440)!''). وهى 
تتحدث عن فترة حكم محمد الثالث » وتحاول ببعض التجديد التركيز على موضوع 
المسلم المتيم بأسيرة مسيحية , ذلك الموضوع الذى قَتلٌ بحثًا . 
أما إيفيلاث إى يانفواس مؤلف "وصف تاريخى لفزو غرناطة نقلا عن المؤرخين 
العرب"!***) قيبدى شديد اليعد عن سذاجة الرومانسية فى كتابه 'حديث الأميرة تُريدة 
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والأمير أبى الحسن والفارس أثيخا . حكاية من القصائد الشعبية للقرن الخامس عشر 
أى بدايات القرن السادس عشر يتضح فيها أصل رسومات الحمراء"*) (1435)(), 
وفى هذه الرواية يقدم لنا بمهارة كبيرة مشاهد حية من الفروسية فى قشتالة وغرناطة, 
من بينها سلسلة من المهرجانات والمبارزات التى تم إقامتها فى بلاط خوان الثانى على 
شرف أميرة تارتاريا وفى حضور مجموعة من فتيان بنى سراج وأمير غرناطى يعرف 
نفسه فى النهاية على أنه أبى الحسن أو مولاى الحسن. وتتجاوب الأميرة التى تتودد 
إليها أشهر الشخصيات فى قشتالة وغرناطة مع حب فارس مسيحى وتتحول إلى 
المسيحية وتحتجب بعد أن يقتل خطيبها فى المبارزة . ويالرغم من أن المضمون يتلاءم 
مع التناول الرومانسى للموضوع. إلا أنه يبدى أن هذه الرواية - بسبب الانطلاق الذى 
يروى به مؤلقها الأحداث واستعراضه بأسلوب صياغتها- تقتتح اتجاه الحداثة إلى 
التركيز على الموضوعات التاريخية . 


فيرنانديث إى غونثاليث : 


استمر فيرنانديث إى غونثاليث فى كتاية روايات تتناول موضوع غرناطة بشكل 
يناقض أعمال المستعربين الأدبية . وقد تناول موضوع الموريسكيين فى رواية "مارتين 
خيل" (18401-1548-0) ورواية “ثوار البيبشرات”**) (91)1807'). وهؤلاء المتمردون 
عيارة عن مزيج غريب بين المسلم العاشق وقاطع الطريق الذى يتصف بالكرم. 
ويمنح المؤلف نفوذا كبيرا لأميره حفيد موسى المسلم البطل وأبى الملكين الموريسكيين 
ابن أبى وابن أمية الذى يموت هو على يده . ولا يمانع المؤلف فى تشويه الحقيقة 
التاريخية بمثل هذه الخرافات ببالرغم من أنه على صعيد آخر يعكس لنا إلماما كبيرا 
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بمصادر كثيرة للمعرفة إلى جانب استعاتته يكتاب "حرب غرناطة" لأورتادى دى مندوثا . 
يا روايته "مارتين خيل" فجزء من أحداثها يتناول البحث عن كنز أبى عبد الله الذى 
يفترض أنه مخبأ فى البشرات . وتجرى أحداث هذه الرواية أثناء فترة حكم فيلييى 
الثانى الذى يتزعم مؤامرة كبيرة ضد سيدة غامضة يتضح أنها أميرة مسلمة تأخذ بعد 
ارتدادها لقب السيدة ماريا دى غراندا. 

وتشطح إلى أبعد من ذلك "حكاية الخقافيش السبعة. أسطورة عربية"!*) 
)1١)1487(‏ التى بها الكثير من أسلوب القصص الشرقية على طريقة "ألف ليلة وليلة" . 
ويقدم مؤلف العمل بعدًا رمزيًا خياليًا , إذ يرمز هؤلاء السبعة إلى الخطايا السبع 
الرئيسية . كما يظهر فى الرواية الملك الأحمر والعديد من أحفاده إلى جانب عدد كبير 
من مخلوقات ما وراء الطبيعة. وفى النهاية ينجح أحد أبناء أبى عبد الله فى فك سحر 
برج الأراضين السبع حيث تسكن الخفافيش . وفى نقس الوقت يقوم أحد أبناء الملك 
الأحمر- كإكمال للعقوية البطولية - بذبح الحصان السحرى لأحد العرب المدانين ليريط 
هذه الحكاية الخرافية يأسطورة التراث عن الحصان مقطوع الرأس الذى يحرس البرج 
سالف الذكر . 

وفى أحيان أخرى استخدم فيرنانديث إى غونثاليث موضوعات غرناطة 
بصورة بعيدة عن التصديق حتى أنه جعل من دون خوان تينوريو حفيدا 


لابن أمية. 
مؤلفون آخرون : 


هناك عمل لكارلوس فرونتاورا(') لا نعرف منه إلا العنوان آلا وهو 'ماريا دى 
ألاما" (14648) . ويحتمل أن تكون أحداث هذه الرواية تدور حول اينة قائد الحامة 
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المسلم الذى تتحدث إحدى قصائد الحدود الشعبية عن ارتدادها الذى تحدث عنه بدقة 
"تاريخ غرتاطة" للافوينتى ألكنترا. أما فرانثيسكوى بيرميخو كاباييرو("١)‏ فله رواية 
بعنوان" قصر الجنى"7) (14885) تُقدم تفسيرًا مختلفًا عن الموجود فى بعض الأساطير 
للعبارة الغامضة التى تَزين بيت كاسترين وتقول "فى انتظار التى من السماء . تدور 
لخداك فك القمنة الخيالية على كافة المسكويات اثثاء خرن غرقاطة . وتتست دور 
الخسة والتذالة للأمير الغرناطى سيدى يحيى . 

أما حياة إيسابيل دى سوليس من زاوية أكثر رومانسية من تلك التى قدمتها رواية 
مارتينيث دى لاروسا فقد ساعدت إميليو كاستيلار على الريط بين العديد من 
الأحداث التاريخية والأسطورة فى كتابه "زفرة المسلم؛ أساطير وتراث شعبى وحكايات 
عن غزو غرناطة"7**) (ه00)18481-144). وقد أخذت هذه الرواية قى الأساس عن 
مارتينيث دى لاروسا؛ حيث لاقت الإضافة الروائية التى أدخلها الأخير فيما يتعلق 
بالخطيب القشتالى للبطلة استحسانًا من أميليو كاستيلار. وقد تم التعديل فى المضمون 
وفى طريقة تقديم الأشخاص ٠.‏ ليظهر مولاى الحسن على أنه شخصية فعالة ذات 
مواهب حريية » وتظهر السيدة إيسابيل يصورة أكثر عظمة وإثارة . وأثتاء الأسر 
تحظى هذه الفتاة القشتالية بحماية وحب نبيل مسلم , وتبادله الحب قبل أن تعرف أنه 
هو نفسه ملك غرناطة . ولكنها تفعل ذلك فقط من أجل إنقاذ حياة خطيبها السايق 
راضية بالزواج من مولاى المسن. وتذكرنا الضغوط التى تعانيها إيسابيل بتلك 
العقبات التى يضعها أبى عبد الله أمام تُريدة قى رواية فلوريان وتراجيديا ثينفويغوس , 
وإن كانت بطلة عملنا هذا ليست فى حاجة إلى الضغط على مشاعرها لتتجاوب مع 
متطلبات حبيبها الظالم . وإلى حد ما يستطع كاستيلار أن يبرر ارتداد إيسابيل قائلاً 
بأنها فقط من أجل إخماد ثورة مجموعة من الفقهاء المتعصبين اضطرت إلى التحول 
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أساطير التراث الشعبى 


أثناء النصف الثانى من القرن التاسع عشر تم تناول أساطير التراث الشعبى 
. بإصرار ومنهجية أكثر من ذى قيل . ففى عام ١441‏ نشر خوسى ثامور مجلدا بعنوان 
"أساطير غرناطية". ويشمل أهم الأساطير التى ظهرت أثناء ازدهار الرومانسية فى 
مجلات غرناطة ومدريد . والنموذج الرئيسى لاتجاه الواقعية فى هذه المجموعة هو 
عمل بعنوان "أرض المناوشات"*) لليوناربو إيفيلاث إى يانغواس. ويتناول البحث عن 
كنوز خفية والمفارقات الكوميدية التى يمكن أن يؤدى إليها مثل ذلك العمل . أما 
موضوع "ابن سراج” فقد ظهر تحت عنوان "حاكم ألورا" . كما تم فى عام 1811 إعادة 
طبع المقالات التى تتحدث عن تاريخ عرناطة والأساطير التى نشرت فى الحمراء/؟'). 
وكان هناك مشروع أكثر طموحًا قام به العلامة الفرناطى فرانثيسكو دى باولا 
بيباريال الذى كان يتطلع إلى جمع كل الأساطير التى تتحدث عن مدينته الأم فى كتاب 
" أساطير غرناطية"7''). ويشمل الجزء الأول من هذا العمل اثنتا عشرة حكاية 
لبياريال» بعضها له طابع موسوعى ظاهرء فى حين أن البعض الآخر تم استلهامه من 
مسرحية "إيسابيل دى سوليس" و مسرحية "انتصار صلاة مريم” وأعمال أدبية أخرى 
مع القلة الشديدة فى الحكايات التى أخذها الشاعر عن أساطير التراث المتداولة 
شفويًا . كما يظهر موضوع الموريسكية التى تهيم حبا يمسيحى ٠‏ وتضع فى خدمته 
كنوز وأسرار شعبها. وفى مثل هذه الحكايات يحاول بياريال أن يوظف بشكل نافع 
حكاية ارتداد المسلمين الذى يتم بمنتهى العفوية فى أساطير الفترة الرومانسية. 
ويتكون الجزء الثانى من المجموعة من مائة أسطورة مختصرة نشرها مؤلفون 
أخرون . ومن بيتها ثلاث لإيرفينغ وكل المجموعة التى نشرها سولير دى لافوينتي 
وفيرنانديث إى غونثا ليث وماجمعه ثامورا وأساطير أحدث لأفان دى ريبيرا وكتاب 


محلبين آخرين . 


ومبامرج وووع وا و0 وهلا اع (*) 


وعلينا أن نذكر بشكل خاص كاتب التقليدية الفرتاطى أنطونيو خواكين أقان دى 
ريبيرا الذى يمثل أحد رموز الأدب المحلى فى الفترة الانتقالية بين المرحلتين التى 
يمثلهما "حبل غرناطى' و جمعية شجرة البندق» أى بين مرحلة ألاركون ومرحلة غانيبيت 
(6801©1). وقد تناول هذا الكاتب تيار التقليدية فى المقام الأول. وإن جمع مادة 
خيالية غزيرة فى مجلدات بعنوان 'ليالى البيازين" 9*) (184 ) وأيام البيازين 
(1443) و"أساطير و تراث شعبى من غرناطة"*)(9)1441'). وقد تناول أفان دى 
ريدبيرا فى الشعر بعض الأساطير الغرناطية الأكثر انتشاراًء لكنه قى أعماله السردية 
تجنب الموضوعات الدينية. ومثلما فعل سولير دى لافوينتى من قبلء أبدى تفضيلاً 
خاصًا للأساطير المخصصة لكان بعينهء وإن ركّز فى المقام الأول على الركن المنسى 
أو المكان ذى الطابع الشعبى. وهى أول كاتب يمكننا أن نصدقه حين يؤكد أنه جمع من 
أفواه الشعب حكاياته الأسطورية. وفى المقابل كان فنانئا أكثر منه ناقلاً للفولككور. 
ونستطيع أن نتعرف على طبيعة أساطيره من خلال مقدمة "أيام البيازين" التى نقرأ 
فيها أن المؤلف الحق ب " النصائح التى أخذها من أفواه الجارات العجائز ' بعض 
الإضافات التى انتزعها - إذا صح القول - “من الشقوق التى ملأها السوس فى 
أسوار برج قديم أى مبنى متهدم ' . ومن بين أساطير أفان دى ريبيرا الموريسكية تجد 
بعض الحكايات ذات اللون الشرقى الواضح والتى أحيائًا ما تجمع بين الفكاهة 
والخيال على طريقة واشنطن إيرفينغ. وكثير من الحكايات تعتمد على قصة الحب بين 
اثنين مختلفى الديانة. ورغم أن هذا الموضوع قتل بحمّاء إلآ أنه يكتسب فيها حيوية 
ويمتزج أحيانًا بالأسطورة المعجزة. ومن الجائز جدًا أن يكون قد تم أولاً فى التراث 
الشقوى الجمع بين معارك المسلمين والمسيحيين والمعجزة . لكن هذا المؤلف استطاع 
أن يكسب أجمل حكاياته طابعا فنيًا غنائيًا حالما وعلى درجة من التميز. وفى حكايات 
أخرى يسود الطابع الساخرء ويتم إدخال الحكاية الخيالية قى إطار فعال من التقليدية. 


أعتقطلةق أو0 عهراع 70 عها (*]) 
.20/135 112016165 بر مت10رهيزه ا (**) 
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ويتمتع تثر أفان دى ريبيرا - الذى يشع مرحا فى بعض الأحيان - فى أكثر أساطيره 
شاعرية بشفافية تقارب شفافية بيكير 869060). ويمثل تقدمًا ملحوظًا فى الأسلوب 
بين الروائيين الرومانسيين . 


الاركون 


بحكم ولادته فى وادى آش بداً بدرى أنطونيى دى ألاركون يمارس نشاطه الأديى 
فى غرناطة كمدير لمجلة صدى الغرب 06106016 086 مع ا6 وكعنصر رئيسى فى 
مجموعة شباب الكتاب النشطة التى كانت تحمل اسم "الحبل الفرناطى". وقد سيطر 
تيار الواقعية الجديد على النجاحات والتعبيرات التى حققها الاركون وأصحايه فى 
مجال الأدبء بالرغم من أن قصائدهم جميعًا عبارة عن أصداء للشعر الرومانسي. كما 
كانت الموضوعات الخيالية القديمة تستهويهم بشدة حتى أنها فى بعض الأحيان كانت 
تظهر على غير انتظار فى كتابات أبعد ما تكون عن المثالية الشاعرية. وهكذا نجد أن 
الاركون قد لجا إلى حيلة ادعاء مقابلة أحد أحفاد ثغرى غرناطة ويدعى أن شاتويريان 
أعطاه "شخصية ابن سراج الأدبية مقابل حصوله على شخص حقيقى' وذلك بغرض 
تقديم تعليق عن مشاكل الريف!") . 

ومن ناحية أخرى نجد أنه فى "طفل الكرة7*) يدعى مولاى كل من راهب القرية 
الطيب و بينيغاس البطل الذى ينتهى نسبه إلى رضوان نقسه ,ذلك الأمير المسلم الذى 
له أصول مسيحية والذى كان ميلاده - كما سوف نرى - ثمرة العلاقة القرامية بين 
أحد أبتاء بيت لوكى العالى والأميرة الجميلة سيدتى مريم حفيدة النبى محمد("). وقد 
ساعدت مثل هذه الأسماء والإشارات المؤلف فى الإبحار فى الماضى وفى الشراث 
الأدبى. وينقس الطريقة سوف يخبرنا ريكاردى ليون أن مانويل الشغرى زعيم قلعة 


وام8 وها عمل مقلم اع ("*) 
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الثغريين - التى نسجها هو من وحى خياله - هو سليل عائلة الثغريين الغرناطية 
الشهيرة. هذا وقد قدم ألاركون ضمن كتابه "حكايات لا يمكن تصديقها"*) حكاية 
بعنوان " مسلمون ومسيحيون ". وهى - بعيدًا عن الموضوعات الرومانسية - تُقدم 
شكلا واقعيا شديد العراكة وصورة معاصرة شديدة القتامة أبطالها مغارية 
أتدلسيون طماعون يخادعون بعضهم البعض ويسقطون جميعًا ضحايا لرغيتهم فى 
الاستيلاء على كنوز مزعومة دفنها مسلمو غرناطة فى مكان ما بقصر الحمراء. وأيضا 
يظهر هوس البحث عن كنوز خقية كموضوع للنقد أى السخرية قى حكايات واقعية 
أخرى مثل “"الكنز الموريسكى" ضمن كتاب 'حكايات شعبية"7**) (1841) لخوسى 
كاسترو إى سيران . 

ومن بين أعمال الاركون الموجهة بشكل أكير للقارئ المعاصر "اليشرات. ستون 
فرسخا على حصان مسبوقة بستة فراسخ قطعت يعرية"(***) (/1441) لخوسيه كاسترو 
إى سيرانق. 

وفى هذا العمل - الذى من المؤكد أنه أقل عفوية مما توحى به الفوضى الظاهرة 
فيه - يتم التنسيق بين ما يحكيه المؤلف وأصدقاؤه من الخيرات التى عاشوها وبين ما 
يرويه التاريخ عن ابن أمية الذى نتتبع حياته ينوع من أنواع الترتيب الزمنى من 
خلال صور الماضى التى تذكر الأماكن التى زارها الاركون. وقد ساهم الوصف 
الجميل الدقيق »إلى جاتب خطوط تيار التقليدية التى تم رسمها بتجاح يقى التنوع 
والعذوبة التى يتمتع بها هذا الكتاب الذى يتعايش فيه رد الفعل الرومانسى حيال 
الطبيعة والماضى مع رؤية واقعية للحاضر وإدعاء الدقة التاريخية. وفى المقدمة هناك 
مشهد من النوع الرومانسى الخالص يعرض فيه المؤلف الأسباب التى دعته إلى القيام 
بهذه الرحلة: 

.05/16/85 3730/065ل (*) 


+315 وانالا كد1اماوال] (**) 
06162 0ت 5أ56 06 01025هععىم والوطقه 2 كقدوه) تأدودع5 .قرو زناصلم جا (:-) 
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"ابحثوا فى المواقع الحالية وقرى ذلك الإقليم عن أطلال القرى التى 
ياتت مهجورة بالكلية بعد طرد المسلمين لتبكوها. تذكروا بكل طريقة من 
بين قرى البشرات التسع التابعة لأقاليم إسبانية أخرى أشباحا ترتدى 
قلانس للصوص فظيعة أو لفرسان عربية مختالين كانوا يكونون البلاط 
العسكرى لابين أمية واين أبى. تتبعوا خطوات ملكى الجبال هذين, 
وتأسفوا بوافر الشفقة على عشق الأول المشمّومء وعلى الحظ الثانى 
المتعسرء وعلى الدسائس التى دبرها كل منهما للآخر؛ وعلى الكوارث 
التى نبعت من هذنا. كل ذلك فى هذا المكان موقع الأحداث....'19) , 
وفى إشاراته التاريخية تجنب ألاركون التعبير المباشر عن تحمسه؛ وروى الأحداث 
بموضوعية ظاهرة وكدس الاستشهادات , لكنه انتقى ورتب أحداثه بحيث مُلقى هالة 
العظمة التى تحيط بالبشرات ظلاً نبيلا مأسويا لابن أمية الذى يحتفظ بكثير من 
الصفات التى نسبها إليه مارتينيث ديلاروسا كما ترتبط سلسلة جبال الثلج بذكرى 
مولاى الحسئن المدفون ‏ نقلا عن الأساطي فى القمة التى تحمل اسمه. فى حين أن 
الأساطير الخاصة يِأبى عبد الله تتفزل فى المنطقة الأكثر بهجة التى تحيط بغرناطة: . 


شعر ما بعد الرومانسية 


أثناء الفترة الواقعية لم يقلّ تناول الشعر للموضوع الموريسكى الذى ازدهر فى 
المقام الأول فى الأندلس ولكن للأسف قئت الجودة و لم يبدأوا أية اتجاهات حديثة""). 
وقد انتهت فى هذه الأثناء "موضة القصيدة الشعبية الموريسكية التى استمرت 
لغتها قرونًا لنراها فقط عند شعراء من الدرجة الثالثة مثل كاليكسى فيرنانديث كاميى 
ريدوندى وخوسى غونثاليث دى تيخادا وكوسى بيلاردى. وتعتبر قصائد غونتثاليث دى 
تيخادا التى نشرت أول مرة فى مجلة معومرماطز ,590:60 © تقليدًا مقبولا لأعمال 
العصر الذهبىء وإن فاقتها قصائد بيلاردى فى سلسلة 'مصارعة الثيران وألعاب 
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التحطيب '( ق : ٠١‏ ) التى تقدم وصقًا للعبة التحطيب ومصارعة ثيران تمت إقامتهما 
فى غرناطة الإسلامية وشارك فيهما فارس من قلعة رياح). 

أيضا قل إنتاج الشرقيات بعد عام ٠‏ 164 . وتعتبر القصائد التى تم إنتاجها 
تقليدا رديئًا لشرقيات ثُوريا يفضل فيه تكلف الوزن الشعرى وتكدس الكلمات , وهما 
سمتان تميزان أعماله الحديثة على الفكاهة الراقية والاعتدال اللذين يميزان أعمال فترة 
الشباب. ومن الشعراء الذين مارسوا هذا النوع من الأدب فرانثيسكو موريرا إى بايس 
وفيليبى توورنييه وخوسيفا أوغارتى بارينتوس وماريا بيلار سينويس دى ماركو 
ومجموعة من محررى مجلة 06106516 ول مع اع من أهمهم ساليادور دى ساليادور. 
وكما حدث أثناء مرحلة الرومانسية كانوا أيضًا يضيفون بعض المقطوعات التى تعتبر 
بمثابة شرقيات صغيرة إلى القصائد الروائية ذات الموضوع الغرناطى. 

أما الشعر الروائى فقد حرصوا على كتابته أكثر من حرصهم على القصائد 
الشعبية الموريسكية والشرقيات, وهذا طبقًا لروح العصر. وتعلق هذا الشعر بموضوع 
عرضى تاريخيا كان أى أسطوريا. ولم يحدث تعديل فى الأسلوبء لكن قاموا بالإطالة 
فى مضمون الأساطير الرومانسية ذات الموضوع الغرناطى مع الابتعاد عن الحبكة 
الروائية البحتة والبحث عن مصادر للإلهام فى الحكايات والأساطير المحلية. ومن 
الأمثلة على الحكايات الشعرية زات الطابع التاريخى الواضح ' مندخر. أسطورة 
غرناطية"*) لما نويل ديل بالاثيى الاستيلاءى "الاستيلاء على أنتيكيرا "!**) لبيكتورينا 
سائينيث دى تيخادا وقصيدتا كونتيسة بارثينت (خوسيفا أوغارتى باررينتوس) 
"استرداد مالقة'(***) وكونت ثيفونتيس” واثنتان لأنخيل ديل أركو عن نفس موضوع 
" استرداد مالقة" وعن “غارة لسانة"****). وكثيرا ما تغنوا ببطولات قرسان شانتا فيه.. 


“م صقرو قلدعنزه!| 31ز0506/ة" (*) 
.”613لاو انق ع0 101118 ها" (**) 
*تجدافلا عل مأعأنوقعه6 ها" (0) 
“معنا عل ملأعقرولة قا" (**) 
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لنرى بطولة صلاة مريم فى قصائد لخيميتيث كامبانيا وفابرييل دى استريا وأفان دى 
ريبيرا وياتروثينيى بيددما دى لامونيدا. كما ألّف حكايات شعرية عن أسطورة السلطانة 
كل من أنجيل ديل أركو وأفان دى ريبيرا. وقد كتب الأخير أيضًا حكاية شعرية عن 
أسطورة صانعة الكعك التى خطفها غوتثاليث ديكوردى. أما مينينديث بيلايى فلم يكن قد 
أكمل الخامسة عشرة عندما كتب ثمانياته العظيمة عن موت السيد الوتسو دى أغيلار 
وهو على علم تام بالأبعاد التاريخية والأدنية للموضوع. وقد ألّف أنطونيو دى ثاياس 
قصيدة عن نفس الموضوع. وأوحت رواية ابن سراج لخوسيفا أوغارتى بارينتوس 
بقصيدة ' نيل ضد نيل”*) ويقصيدة " ابن الرئيس وشريفة ' لترينيداد روخاس. وعن 
الأخير وفرانثيسكو بالبيردى وأنخيل لاسو دى لابيغا فقد كتب كل واحد منهم قصيدة 
عن موضوع صخرة العشاق. أما خيمينيث كامبانيا فقد كتب قصيدتين عن الأساطير 
المحلية فى لوشه ورندة. و أعد أفان دى ريبيرا وخوسيفا أوغارتى بارينتوس صياغات 
شعرية لأساطير شعيية. كما حولت هذه الشاعرة - التى تناولت الموضوعات 
الموريسكية التقليدية بشكل ممتع ومتعقل أكثر من أغلب أقرانها -" أسطورة الأميرات 
الجميلات الثلاث' الموجودة فى 'حكايات الحمراء' لإيرفينغ إلى شعر » وخصصت 
قصائد أخرى للحديث عن حكايات الفروسية على حدود غرناطة. وهناك قصائد كبيرة 
فى الحجم قليلة فى القيمة مثل "أسيرة مارتوس"9**) لفرانثيسكو ل. إيدالغى و"ارتداد 
ثفرى”**") لكارلوس بيرنارد - التى تتناول نفس الحادثة التى استلهمت منها 

التراجيديا الإنجليزية "خيمينيس" استوكديل - و"جحيم الحب. أسطورة عربية"(****) 
لفيرنانديث إى غوثناليث التى نرى فيها - إلى جانب الصورة الحية لفرناطة الفروسية 
- خيالاً وحشيًا مرتبطًا بالحكايات الأسطورية عن جحيم لوخا(" . 


أما استسلام غرناطة فقد ظلوا يتغنون به فى أشعار ذات طابع كلاسيكى » وتم 
تخصيص يعض القصائد للحديث عن أسطورة "زفرة المسلم' من بينها 'زفرة المسلم' 
“ومواط0ه 778امت هقدولطهل؟ (*) 

3105| ول وبثانوه ها (**) 


260/1 انا 08 0201/6/5[100 18 (***) 
وطهىة و0جوبيرها بوجمد هل مره 101 2 بعصم 
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لألاركون التى تم فيها تقليد شخصية أبى عبد الله عند ثوريا فى أكثر المشاهد الغتائية 
فى القصيدة, ولكنها تناولت بدقة كبيرة ومزيد من التفاصيل حادئثة اليادول ومتئحت 
احترامًا لآخر ملوك المسلمين أكثر من قصائد كثيرة لشعراء آخرين. 

وقد ازدهر الشاعر الوصفى بقوة فيما يتعلق يغرناطة فى الفترة التى تحن يصدد 
الحديث عنها. ونرى ذلك على وجه الخصوص فى 4/02776:2 2ا ول #اناط | ف اع ويشكل 
متفرق في الدواوين الشعرية والمجلات المحلية. وعلى وجه العموم لا يعتبر شعراء 
غرناطة لمرحلة ما يعد الرومانسية قليلى الشأن فيما يتعلق بهذا النوع من الشعر 
ويشعر الرومانسية الخالصة. وفى قصائدهم نجد أنه عند الإشارة التاريخية إلى 
الماضى يتم إخضاعه إلى عنصر الوصف . وعلى الرغم من هذا نلاحظ أن هذه الأشعار 

2 إى 

لها شكل واحد نظرا لأنها جميعها تمت ملاءمتها مع الأسلوب الذى صنع منه ثوريا 
موضة فى قصائده عن ' أبى عبد الله " وعن " غرناطة " فى المقام الأول» ولكنها تحاكى 
الصياغة الشعرية المتكلفة والمصطلحات شبه الشرقية التى تميز بعض المشاهد فى تلك 
القصائد. وقد قارن فيرتانديث الماغرى الرؤية النمطية لغرناطة فى أعمال مقلدى ثوريا 
الثلث الأخير من القرن التاسبع عشر(”'). ويشير ذلك إلى أنه مرة أخرى تنتشر الموضة 
الشعرية الموريسكية بشكل يوازى الأنواق المتكلفة التى تميز تلك الطبقة الاجتماعية 
التى تنجذب إلى كل ما هو أجبنى غريب وترضى هذا الشعور بالتوفيق بين ذوقها 
ورغبتها وبين بعض التصرفات والأشكال الزخرفية التى تحمل طابع الثقافة الأجتبية. 

ومن بين الشعراء الذين يصفون الحمراء على ضوء خطى ثوريا من فاقوه فى 
الرقة الشاعرية مثل الغرناطى فيليبي توورينيه الذى رغم تبنيه لنفس موضوعات ثوريا 
- لدرجة الإشارة إلى عفاريت الحمراء - حد من البريق الخاطف للأيصار الذى يميز 
نظرة ما يعد الرومانسية إلى غرناطة فكان أول شاعر يسامح كارلوس الخامس على 
المعمارية المختلفة فى غرناطة. 
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الحداثة 
مجموعة غانيبيت 


من الملفت للنظر غياب الموضوعات الموريسكية أثناء مرحلة النهضة الأديية الكبيرة 
التى ظهرت فى غرناطة فى أواخر القرن القاسع عشر. وتقل الإشارات التاريخية 
والأسطورية فى الكتب المفصصة لدراسة شخصية المدينة والمنطقة مثل "كتاب 
غرناطة"9*) الذى شارك فى إعداده كل من أتخيل غانيبيت وغابرييل رويث دى المادويار 
ونيكولاس ماريا اوبيث وماتياس مينيديث بييدى وكتاب “غرناطة الجميلة"**) (1847) 
لغانيبيت وكتاب "غرناطيات"!***) ( 1497 ) لمينيديث بييدو أو كتاب "حزن أندلسى'(****) 
لنيكولاس ماريا لوييث. ويعكس هذا الصمت المطبق رد فعل سهل التفسير حيال 
استخدام وسوء استخدام موضوعات موريسكية فى فترات سابقة. وبالتحديد حركت 
الرغبة فى تصحيح صورة نمطية مبالغ فى شرقيتها لفرناطة غانيبيت وأصدقائه, 
ودفعتهم إلى التعمق فى شخصية أرضهم المعقدة وإبراز تلك الجوانب التى غفلها من 
تغنوا بغرناطة الموريسكية. وفى "غرناطة الجميلة" يفند غانيبيت الرؤية الخاطئة لغرناطة 
على أنها "جنة عدن و قصر رشيق لا تنقطع فيه الاحتفالات ' ويشير إلى الحزن - غير 
الملحوظ تقرييًا - الذى يخيم على القصر العربى ٠‏ ويضيف * قدر كل ما هى عظيم أن 
تاد 0 
وإذا ما كان جيل غانيبيت قد أدار ظهره لتيار الشرقية ٠‏ فإن فى أعماله الأدبية 
مسحة حزن مصنوعة بعناية وتعتير فى حد ذاتها أحد أقصى النجاحات التى حققها 
الموضوع الموريسكى. وبالرغم من أنهم لم يكثروا الحديث عن الماضى العربى لوطتهم » 
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إلا أنهم أحسوا بكسل أسلافهم المسلمين وميلهم إلى الحزن وأيضًا يمزاجهم الحاد 
والفنى فى نقس الوقت. وفى هذا الصدد نجد أهمية صفحة شديدة الغنائية لنيكولاس 
ماريا لوبيث يصف فيها مشاعر غرناطى عند عودته إلى مدينته الأم بعد طول غياب » 
حيث ينبهر إلى درجة توصله إلى حالة تشيه فقد الوعى فيتوحد مع روح المكان. 


فقدت الومى بالحاضر ؛ وأحسستٌ بوحى الماضى الموريسكي 
وينشوة كسل المسلمينء بلذة غامرة يشويها حزن غائر ويتغيب لذيذ 
للقوى؛ بسكر الشمس والشعر الذى يستدعى أحلاما متلالثة كسولة تجئ 
وتذهب , تنكسر مثل خيوط عطر شرقى ... 

فهمت بوضوح لاذا تبكى ينابيع القصر لأن أبيات القصيدة مؤثرة 
وحزينة ‏ تلك الأبيات المكتوبة على رخام نوافير الحمامات ؛ لأن ألوان 
القيشانى التى اختلط فيها الأحمر والأزرق مع الذهب والصدف ألوان 
تفيض بالحيوية. واستشعرت سبات ذلك الشعب الذى عاش نائمًا تحت 
الرياحين وعلى هديل المياه يحلم بجنة مليئة بالحور ؛ بعيدا كل اليعد عن 
كل ما وصل إليه بعد أن سالت الدماء من جروح غائرة (0). 


وتوحى هذه التركيبة الشعرية من بكاء وقيشاتى وريحان وماء وحلم ودم 
باستمرارية تيار الفن والمشاعر الذى وصل من قصيدة الحدود الشعبية إلى غارثيا 
لوركا و الذى يتسرب إلى أية رؤية مثالية لغرناطة الإسلامية. و لم يتظاهر مؤلف 'حزن 
أندلسى” بعدم الاهتمام حيال أساطير بلاده . بل كتب يقول: "حرك يوم الغزى الحماس 
والخيالية فى عروض فروسية لمسلمين ومسيحيين تجرى دماؤهم المختلطة فى 
عروقنا". ويعترف أنه فى الحمراء 'يتفتق الخيال عن ألف قصيدة غرامية وأسطورة 
تكفى لتأليف العديد من الكتب المجنونة"). وفى المقابل تجنّْبٍ منح شكل لخيالاته » 
وكأنه يعلن عن اللحظة التى يحتفظ فيها الحس الشعرى لغرناطة ببريقه الخاص يعيدًا 
عن أى استدعاء. 
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وقد استسلم روين داريو لفكرة الابتعاد عن الموضوعات الموريسكية التى تجنبها 
فى أعماله الشعرية » ويرر ذلك بأته مثل أى مساقر رومانسى انفعل فى غرتاطة 
بالذكريات التاريخية والأسطورية""). وذهب أونامونى إلى أبعد من ذلك حين جزم بأنه 
لم يعبر بالكتابة أبدا عن ذلك الانطباع الذى أثارته فى نفسه هذه المدينة("). ولم تكن 
مصادفة أن يختار أثورين غرناطة موقعا لأحداث حكايته ذات المغزى عن الرجل الذى 
عندما عاد إلى مسقط رأسه بعد طول غياب قرر أن يحيس نفسه فى غرفة داخلية 
صغيرة حتى لا يعكر صفو ذكرياته. وفى مرة أخرى أعاد أثورين النظر فى لحظة من 
الماضى الغرناطىء لكنه تجنب الذكر المباشر للتاريخ أى الخيال ليركز فى المقابل على 
الوقت والبيئة التى صنعت فيها أحلام إيرفينغ الرومانسية!؟"). 

ونجد الاتجاه الذى حاولنا تعريفه عند أهم وأعمق مولفى آخر القرن التاسع عشرء 
وإن استمرت النظرة الشرقية إلى غرناطة فى أعمال يعض كتاب الحداثة الأتدلسيين 
أمثال مانويل باسى وماتويل رايتا وسالبادور رويد(" الذين تبنوا الأسلوب الوصفى 
لثورَيا - وإلى حد ما تفوقوا عليه - أكثر من تبنيهم للموضوعات الموريسكية نفسها. 
وتتميز أعمال هؤلاء الشعراء ببراعة ملحوظة فى نظم الشعر ويصورة أدبية جديدة ذات 
طابع حسى وألفاظ صحيحة مختارة بعناية . وهى تفوق بكثير أعمال مقلدى ثوريا 
الذين أتوا بعده مباشرة . ونجد عند هؤلاء الأدياء الميل إلى تسجيل الصفات المتغيرة 
لمكان ما ء مثل تلك الصفات التى يكتسيها على ضوء بعض العوامل » أى إذا ما تاملنا 
المكان بحماس أكثر من الرغبة فى تسجيل الصقات الثابتة .و لا نرى فى شعرهم 
الحكايات الموريسكية. وفى الوقت تفسه يخصص رويدا مكانًا صغيرا للغاية للإشارات 
التاريخية لمجموعة مقالاته "غرناطة وإشبيلية" (144 ) . كما يقدم شاعر بويرتوريكو 
لويس يورنس توريس رؤية رقيقة ة الموضوعات التى تطرق إليها ثوريا . وقد واصل هذا 
الشاعر دراسته فى غرناطة وجميع القصائد التى ألفها فى هذه الفترة فى ديوان 
بعنوان " أسفل قصر الحمراء"9*") (.185). 
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هذا وقد امتد تأثير تيار الشرقية عند ثوريا فيما يتعلق بغرناطة إلى بعض كتاب 
الحداثة الأصفر سنا والذين قد ضموا هذا التيار إلى الاتجاه القوى الجديد الذى يدعو 
إلى الاهتمام بالأشياء الأجنبية البعيدة والذى انطلق من أعمال روين داريى. ويتمثل هذا 
المزيج فى المقام الأول فى أعمال فرانثيسكو بياإسبيسا الذى كتب فى غرناطة دواوين 
شعر بعنوان "فناء الرياحين"*) (11-4) و "منظار ليندراخا"**) )14١4(‏ و “ليالى جنة 
العريف"!***) )١191١(‏ وتغرناطة” ( 1111 ) وآسحر الحمراء'"****) (1977) ونلحظ فى 
هذه الدواوين تأثير المؤلفين الفرفسيين فى نهاية القرن التاسع عشر. و تسجل قصائده 
شعورا لحظيًا فى مله المناسبء وإن تلاشى العنصر الوصفى بين سبات كسول 
وإحساس بالمتعة أو بالألم المتزايد. 

وبشكل استثنائى يستخدم الأسلوب الشعبى لتتاول موضوع تلقيدى فى قصيدة 
السلطانة مريمة من التعذيب. و قد اختار غرناطة الإسلامية كذلك لتكون موقها لأحداث 
قصته القصيرة 'عبد الرحمن الأخير" والتى تعود لنرى فيها العائلات الشهيرة عند 
بيريث دى إيتا وفى القصائّد الشعبية:؛ وإن كانت لا تختلف لا فى الموضوع ولا فى 
الأسلوب عن بقية النثر الشرقى لهذا المؤلفء ولا نجد فيها أى شىء من ملامح الأدب 
ادرف 0 

أما أهم إسهامات بياإسبيسا فى الأدب الذى يتناول موضوع غرناطة هى عبارة 
عن مسرحيتين يعنوان "قصر اللؤلق!*****) ( 151١‏ ) وابن أمية (9)1917) . وقد 
عرف المؤلف المسرحية الأولى على أنها أسطورة تراجيدية هدفه الرئيسى من كتابتها 
هى الإشادة بروح غرناطة. وعقدة الأحداث قى العمل خفيقة . وتعمل كإطار تصب فيه 
أشعار المؤلق. وهى تتناول تأسيس الأحمر لقصر الحمراء. وتعطى مساحة لبعض 
حوادث السحر التى تبرز الطابع الشرقى للعمل. وكان ثوريا قد استخدم نفس الطريقة 
عند صياغة أسطورة الأحمرء لكن كاتب الحداثة لم يستخدم الحكاية الأسطورية التى 
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تعتبر إلى حد ما من صنع خيال الشاعر الرومانسىء بل تقل حكايته عن رؤية جديدة 
تعتبر مثالا أصليا للشرقية الحديثة. ونعنى بذلك 'قصر اللؤلق" لخوان غارثيا غويينا(2”) 
التى أخذ عنها المضمون وأسماء الشخصيات الرئيسية وحتى العنوان. وأيضا يؤكد أنه 
قد نقل عن “ميراث الأحمر"”) للامانى أسطورة عربية شهيرة لم نجد لها ذكرا فى مكان 
آخر. وربما لا تكون مغامرة إذا ما زعمنا بأن بياإسبيسال') قد لجأ إلى حيلة قديمة 
مختلقا أصلا شرقيا لمسرحيته كى يعطى مصداقية لخيالاته الشرقية فى العمل. ومن 
ناحية أخرى وضع فى اعتباره العادات العربية الإسبانية وبعض الملامح الخاصة لمملكة 
غرتاطة. وتحظى بآهمية أكثر محاولته إبدا ع أسلوب ينقل إلى الشعر الخصائص الفنية 
المميزة لعمارة بنى نصر. وقد سلك فى هذه المهمة الطريق الذى افتتحه ثورياء لكنه بالغ 
فى الطابع العربى وأدخل تجديدات رائعة على الوزن الشعرى ٠‏ وانتقى ألفاظه بذوق 
راق حديث ليقدم رؤية شعرية للقصور والحدائق العربية أقل رشاقة » لكنها أكثر نقاء 
وزهاء من رؤية ثوريا شاعر الرومانسية. 

أما دراما "ابن أمية' فهى مختلفة تمامًاء حيث تعمل على أن يظل المشاهد فى 
حالات ترقب من خلال أحدات ميلودرامية » تتناول بعض الموض وعات الدينية 
والرومانسية من ناحية ,» ويعض المشاهد من حياة الملك الموريسكى من ناحية أخرى. 
وأهم الأحداث الخيالية فى المسرحية هو حب ابن أمية لأسيرة مسيحية, وإن جاء 
مرتبطًا بخيانة عشيقة البطل المسلمة, وهو ما يعتير أمرا شدىدد التاريخية. وقد بحس 
المؤلف فى هذه الشخصية النسائية القسوة والعاطفية اللتين اصطلح على نسبهما 
للشعب العربى. وتخلو شخصيات العمل من الصقات الإنسانية الحقيقية. ولا ينقذ العمل 
من الفشل إلا بعض المشاهد الشاعرية عالية التعبير والموسيقية 
<3 وكما هو الحال عند بياإسبيسا سجل بعض الشعراء الأحدث سذا قى قصائدهم 
صدى التراث الموريسكى. ومن بين هؤلاء الشيان نجد كريستويال دى كاسترو . 
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وألبيرتى ألباريث دى ثينقويقوس ٠‏ وإتريكى بوساس » ويروتى بورتيسو. أما إدواردو 
ماركينا فقد اختار حرب غرتاطة ٠‏ ويالتحديد حصار بسطة » زمنًا لأحدث مسرحياته 
"القائد العظيم'7”*) . وفيها نرى الأمير المسلم سيدى يحى يعرب عن إعجابه بإيسابيل 
الكاثوليكية مستخدما من ألفاظ الفزل ما يشين فرسان قشتالة. وهناك رؤية أكثر 
إبداعا ونجاحا لتفس المؤلف عن بيئة الحدود يقدمها فى دراما غنائية بعنوان الموريسكية 
(0)1914*) . وفيها يضيف مارتينا بعض أحداث الحرب والحب بين مسلمة ومحارب 
مسيحى ٠‏ ولكن يتم تناول ذلك بطريقة جديدة بعيدًا عن أسلوب الفروسية , مع المعالجة 
الشعرية للمصائب التى تتعرض لها الفتاة الموريسكية التى تعتير هدفًا يصوب إليه كل 
من المسيحيين والمسلمين أحقادهم وإيذاءهم. وقد ساهمت بعض الألفاظ المهجورة , إلى 
جانب تقييم جديد لعناصر الفولكلور » فى إعطاء لمسة شديدة الجاذبية لهذه المسرحية 
وسط تكلفها الواضح. وكان ما سبق آخر أهم ثمار الأساطير الأدبية الموريسكية التى 
سوف تكون منذ ذلك الحين مصدر إلهام لأعمال قليلة الأهمية, أو تظهر بشكل بسيط 
للغاية فى بعض القصائد أى المقالات المتفرقة!"؟). 
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ولبوعنة ,ل0لهل! بجمومة:© و0 ممق 16001 هأ ,بقمقتصآن0 عمالهطعه) #ملاأوقصط :1874 .وان 
49 .مناه سه ,أن60 بلوكوم .أن .وع 


ونجد مخطوط 481168172[95 05.) فى: 


11 106 .14 .ئناه رأقصماتعولة هععاو1اطز8 
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ل( 1899 ,أعأوطة؟ 3١801503,‏ ,720208© 06 60111015183 18 ,0للة:8 بز وناال/ا 015 06 لقتال 
)0( .1858 ,جهصأأيوا/ا ,ل1لدا/ا ,عهة,ة عهءة!او!!! ع67106/زه! ,©5120 )عاللول معواعموط] 


)١١(‏ نا عابظ ولماوء:85 ,0ز881116 برواآ أ08 708هبزه|/ ها ,5ه 105 عل عملهصة موكله8 
.80 ,رقةأها 


(؟١)‏ .(00هأرقعمه وعقلهم اع) اناطقةانا-انكدفتن علق ,8055 65| ع0 1ه0قهممة 5805090 
.1885 ,مع:,ره2) امل .م١١‏ .أدع ,0010قاآل] ,012720108 قطهرة هء ةمئا و0ترعررع | 


)١١(‏ ,امع |08 ,2018/08 7858م | 09 5أ20! اا ,35نا300ق7 بز 2و|أناو6 06لهم60.ا 
2 ,أ316ط536 61١301303,‏ ,...ولوء84 مإأوالهطقن أول يز 7قعكت 1 انازام 


)١5(‏ 35| 06 1101165 كما نا ,1850-1851 ,6630808 ,انه مأنوالا ,معلهعمة6 برععلمقموع 
.1856 ,و80 نز قمع ,لأكلوالا ,عوموزنواز 


)١6(‏ ,81256 08وبزها .1110166/2005 ©اوأى ع0) 09 5]018!! 12 ,عهلة 2م60 نا ععلمقده] 
.3 ,ممقالة0 .لا عل .نمنضا ,ممذلا 


(11) وذكرها هااقءووناطا8 و0 وأيوممزعن 01 ,وولهلانا. 


)١0‏ 068 .)مما ,عقعل ,6708نال اوقل ملعهلقم اع ,مععالهوطدت و[عدمه88 ,ووذتعمهط 
4 ,08051616 


)١8(‏ 818181165 7/5]0185/ ,7820161065 ,8/6085 .170/0 أوق0 «(أصكناكى اا ,كقاقاقكةن) ولللأصط 
.2/05 ,1885-1886 ,أعمهاءهع عل .؟م؟! ,لهالا ,378802 08 5أؤأن0!10© 13 2 


)١١(‏ هل «انأعموا00) .واعنله0م4ق 06 كملرونء8 8 .072/1202 06 86/3105 ,قطتاية :الم ها 
.1863 ملقتخكا با عععأاصصدط بودوامعق8 ,كمانء/!ج 


)٠١(‏ ,0©13308 09 1,2016065 5ه| هل 0رذلا اع ,وأتقلاهلا ير أهعمهاائنا .6 ول موواعروط 
.1888 ,لقالقع! ها ,0313:1850 


(١؟)‏ ,71820160065 .(أعأقطالق |06 206165 كها رقتعطنط هل لؤكم مأأناودمل مالماممم 

ا08 0185 05! :1885 ,61/32105ناك| 09 ,110 ,20110/! ,918/0301105 7105هناه '[ 0025هنزهة| 

008 ,918/1801085 1801/0795] بز 6[/87085 ] ,1886 ,أمقالقع !ا ها ,6301303 ,...الأعاه/48 
.7 ,لقالقع. ا ها 


(؟»") 06/25 ,*ةطمقطلمق 15 06 1ناع3دعلاممت وللا" ,ونعيهلق هل مأومامم لوط 
.165-170.مم ,[1943] ينها ,ل11لدالا ,كعهاءام0771> 


(9) .620 .م ,.4زطا 
(1؟) .1495 .م ,.ىأطا 


(1) تم الرجوع إلى النصوص الشعرية الآتية: 


2 :1854 ,61811808 ,1]9/ 062108 09 ممع اع :3712ل4 | 06 #تطلق بمموعنا ول ومعموة 
ه006 2 :1898-1906 ,61201808 ,كقرأه ا بز دووايق 09 /72مء7آناو هأعا/اه8 ,قرط تروززاث 
بألا 10لا 562062 .83 :1875 ر5علز3] ول .مم؟! بهلهمة»6 ,مقائم22© مهمع 6 اول 7160113 1 2 
,ب58قلل8 06 دعنوعقلا وسوضمع بز والتاروط مم8 :1875 ,ورطجمدطام وا 06 عوممرورمو 
'ز 1018/8 710560ق1ط :اله .مه ,لمع نقلم :1914 ,تمعوؤن؟! ,دومعن/ه300 عاهومم و0 وأوواهامقم 
06 5 ,810613 ع0 لوقام 1851 ,قهدع؟ ى بقوماعع,83 رؤموزا6مم 5مام03 رؤالو/ا 
اع ©/أمكنادت اع" ,عنا10 !لقالا :1853 ,2200013 ,727808© ,065/35م 06 (مأعمواه© .وام 
.اننا ,كواوع20 ,وأأم1هت 3650ل :71.م ,1857 ,أمتمقموع معومرو ]ترام 571608010 ,"ورمدر 
تة ا ,773/13أنا5لا171 6/1605/030© ,امعمالا دولاءجدل!] .3 :1858 بقوزمطالاع بأ وامقوموع 
,5181868 ,عقلمعلزه! لا كواقعه0" ,5وأعةلا لا عوااالا اعنامققا :1858 ,لقبعقد2 بز قهوع راق 
ب 5866/08 يقثماة أعل 5ع1هاط ,معداا مل عقناصزة عدائط امل دأندانا :1859 ,هدمعلام عل .مرا 
77011871 13 عل 5مجغا ,02160000ملة0© ععلمأاميعع ملالوت :1860 ,ععاصوطظ هل .مأل أوع 
© قلعم ها ,كوزه8 بز كوزهم8 عل 020نم :1862 ,دعم احا 6ل عوزنط عل .كمكما ,تعلمقتامو5 
.8 ع0 5مع2 ,كقواعل/ا 06 5862 ومتاونة] :1862 , اعأقط53 ,هصق ,5ه0ق:متررودي و5و|ا 
203[ 09 53602 هومأماعالا :1864 ,ااندطبام جععمة2 ,للهلا ,عقعءةاولط قهقممولاة ا 
0 73108أنات ,51601938 فلراعم0اقط :1866 ,0160 عل .مما ,د0وصة؛6 ,دوازوومطم 
© 0565ل :1872 ,18556 06 .م11 .لوغ همماأمعمق8 ,مولوقه5 .5مكمةالمةومهم 
ب 308ل8/! ,كقءتةأداذا © 112000865 611035 /[©! .قأعنالقة40م و0 د00 و86 رؤوأاموتنم 83 
82 ,00260 اع عل .مما ,81/2/1203 ,50اع/ا مع كقوناوة2 نا ,1874 روأعناحلمم هل مورره0 
6/2 ,"قععم ا 06 هأئمأ5تط 12 06 وألسذامه "قامم هنك 105 06 08288 ها" ,ألة0ؤ5أ6 ومم.ا 
.180110 ,3023065 ,1961508 ع0 0526/62 56هل :325-338 ,لالالا ,1875 ,هوقهمدع 06 
9 هاوالاو8 ,"ومء أ نأواطا عع 8077300" ,واأعرادع اعأرط63 ,1878 بهالإعمهةل52 09 .5عن5 

5 .لقا اع ,858م037 77662األ ممواعمقع :326-332 ,كنا ,1878 بقفهموط 
,150 17© 61708/[©-ا .191073 | 09 207/هط (ع نا ,1878 ,ع6 | ع0 ,؟مضظذا ,380208 ,ي 0119/18/6 
0 08 518أنا10امت 15 8" ,62م6 ١0619800 ١٠‏ 61550 18857 ,مذتواك عل .نطنا ,ممهلا 
.طلم ,16:62أنا أعناوالا :73-80 ,/اكا ,1879 ,وأءنالقلممة 06 مأذأناواط ,"مو لرضاولط امو 
لقاعلا 56مل :1881 ,2:ق/اعناة 06 جهمن ا هل .انا لز .0م8)| ,30608 روموااهن2 و5 ملإهقدع 
لاا تعلمقمع؟ أمنامهالةا :1884 ,5مضهااعأكة0 5ع معد ,00ذالا ,كموادووه6 .8/778 أ0 وهعولا 
اعل أونصوانة :1884 ,نهمعة© ,ل011لدآا ,وع!!271!85! 8[6108! ,3/1101 أ06 7180| اا ,ختةاف 06012 
أعوصق :1884 ربعا ملصممع "ا ,لقلقالا ,كقممم نز عو670/زه ا .01070 أو0 كو0واهلا ,وأعواوم 
ها :1886 .605 ا 51160 ,1/2010 ,ة7وعنا 068 2/902808 18 ,نأوقلاهل/ا بر معىة هل 
,0685م 06185 .5عاعاناقا با ,1888 ,لهلأعااطنف8 ها رقلقئكة: © ,18/893 06 هادانا18601 
,81811013005 هوا ع0 وتو6 ها رجعلهءه2 بز علرعناق/ا ممواعصةع :1902 رؤألق .2 ,18180008 
ها ,معلناموع بز ولسممموأ26 كوايبق0 :1888 ,ككتند6 امل عه0ؤأاق 06 .رمه 5006080 ,00و01 7 
9 أمد أه 82/0 ,واأمرويه؟ مماعع :1889 ,و2 ملممع] ,لقلهانا ,أتوقع تنا فل مننوزقباامن 
ا معوعصمع :1890 ,قرولاهنات هل 62م0 1٠‏ ع0 .مما ,هقلهمة:ة ,كوأدوهمط .واعنااق 0م 
,221/85 مل وأمم]ريف :1892 ,قلهمق:6 ,واطونظ اعا عل .عمضم! ,كمئلئها/ا 06 2ه بالأناقه ١8‏ ,مواول لا 
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مم70 .حمولأطعمْ عل ولنعهماق اع" بقوه/ا 15 06 مذعها اأقومة :1892 ,8/3010 ,كوأوعمطم 
2 ل ,602-610 ذا 476-478 ,0 ,1896 ,هع 917100107 11/مع واذانا8 , "قعارةاداطا 
.1955 نعلمقامد5 ,5وولزع8 مو اعمق5 .لع ركوزوههن2 ,وبرواوم 


كما كتب 01128162 261951110) مدرس اللاتينية فى غرناطة قصيدة لانينية يعتوان: 

.(1875) 11اناا مك5 هناوأ اناها/| هبعلم ههاجت :0 

(7؟) .254-255 ,ا يهأذوهم 18 60 10,05 05 ا ,205510 .)0 

(110) و تتناول أساطير مشابهة تتخدث عن أماكن أخرى فى إسبانيا كل من القصائد الآتية: 
.آنا أعاصقم! ه5705 ولتهقلزع ا .3/زوص02-أضمع85 70زثاان اع وطمعةوع وأ322 32:نامعلا 
8 ها" ,قواعةانا بزعداالاا بمتهعلمة عل قَاأ5أناوضم © و5عاناجحة 05! عل ناطأنا ها ,ومااعنطم 
اع" بز بقعأرةأساط 208هقلام ا .تالاقععم ونألعا/ا ,5ع نقلداله/ا بز علاقعام وأحمماممق :"ومامه وه! 06 


أموأق8 بز ,"لنمع مالم 08 وزأط ها" ,533/606 عل عنن ارمع ,"ملازانه2 أعل 0516 
.*11170أ5نام م5عط ملا" ,مصوااعءيمخ عل 


(0؟) .78-79 .م ,أنه .مره ,م وصهلف عولمقمعوط 

لم تكن هذه الظلاهرة مقتصرة على إسيانيا؛ فمثلا ذكر د. 13015||آلالا عدة مظاهر لموضة العمارة الموريسكية 
فى الولايات المتحدة. 

.02 262 ,ا ,لونم ءرواعه8 تاؤامهم5 .أ 

(9؟) .78 ,| ,1943 ,لقأأناوة ,ل71لة/! ,رقدأوام11رمت ع3ق/0) ,أوازمقة اعوحمم 

(١؟)‏ .83-84 .مم ,1898 ,أمتقطة5 ,د0همة)© ,28لال370 7751622 ,62م6 | هأيداناا كواموالا 

(١؟)‏ .295 2911 ,.4زطا 

(1؟) .1917 ,مقنأها ولمدانا ,0ل0دا/ا ,50/2/65 719835 ,5و1و0 مقطنط 


(؟؟) ,مأموأل اقمع ,2010 ,ققاه همدع ععموؤوأا بز كوجبالدلضم ,0وناصوونا عل أونوتانا 
(1992 

(غ؟) ق مرولا نا ,1909 ,لقماأه8 ,1/2010 ,(ده(9158م نا وع,طصممء) .همدع معا ,لمجم 
.46 بوبتعبلا هعهأه 8111 ,1/1200 ركه |8 5610لا 


(ه") امنامدانة :1902 ,معمواولا ,لهال ,12الاأونم .ل© رعواوعهو5 .وواطوالم ,معدم إعنمدذا 
نا 1م0قلالة5 /ز ,1894 ,6 5623000 ,15120110 ركةأ5065 قأقاناوطا 8لآلا ها رقوام8 
8 وام ال ,10:65 0605لا ؤ5أئنا .1910 ,أععنلواا ,دنرمامع:88 .لت 28 ,كقأعامورمه عوأاكهوط 
.[1899] ,اعلقطهد ,ولدومت © ,عمدوهةل١‏ ,وبط«روطلة و 

("؟) 08 177/800 اع :1908 ,0لهالط! ,3208/8/65 09 ملأهم /ع روعهمععهااالا ممومعحم] 
5 ,1914 ,ولزهنالا ,0710ة1] ,10وناقدعا 06 60685 0رأزة ‏ :1908 ,مروباط بمترنهابط رقزةه0ننا 
١32803. 206585, 112010, 1916‏ :1915 ,ملزمن6 ,لل دآية ,عأألك:6606 اعل عمتساعوم 
. .0!8/ 10 ,.8 .5 ,و1اناقا منلددانا! ,لألدانا ,وطدمعطلق ه/ وه مأمهعحه اع 
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(07؟) ,للهلا ,قءأ0ةة 6702/إها .5تازوم كدا هك عقعقعاة اع ,مدومدعهااالا مموتمممع] 
.3 ب8لاعم50 ,قلاماعه:83 ,قع710/15 1129608 .هبر6 ناا ط-ممطثقر :1912 ,مام امرعهموط 


الياية ,1ه ,رقعطققة قهلمعلع | .(9/23006و 5ه قلم) نحط اطمهالم بومعلزه6 وأعنه6 قحيال 
.05 ,83:63 


وكل الحكايات الموجودة فى هذا الكتاب تقع أحداثها فى الحمراء, بالرغم من أنها ليس لها علاقة بالموضوعات 
الموريسكية الدينية. و العنوان عبارة عن تحريف لعنوان أحد الكتب التى تنتمى إلى قلب الحركة الشرقية 
الرومانسية, ألا وهو : 

عممطاد-طوالق ,60028162 /ز دعلقمووآ] 
(9؟) نقلا عن 13650653 |آ/ا هذا الشاعر سليل عرب صقلية » نما و ترعرع فى تونس وزار يبلاط بثى نصر. 
(١غ)‏ .1916 ,مأضعأمأمووع8 بقعتاة مل دلمعلازع ا .مقاتمة0) مقت اع بقدأنوتداا منتويلط 
(١غ)‏ .1918 ,ماوع أماعه رع ,0ل دا ,مءا/!! 0818 ,هع171015 12 رهدتناو دالا 

ةا ومن الأشعار التى تتناول موضوعات موريسكية غرتاطية: 
0110 هنال لامعا :(1904) 721203 © 09 تاد أنا0© ها ,6829 لز 1/9012 .ل وول 
:(1904) ,8180© 09 8أ5أل160/10 8 ,61808005 
والمسرحية الغتائية التى وضع موسيقاها أم018) 105/مناثا وكتيها 12أطناظ /28510 .ل 


:(1927) داأوعبولا .5وأأصمم 5ه! عل مرمععا اع ,وؤلة::ه5 مترقوول/! اعومث :2106 08مهلإةا ها 
رممقمذ ةا ملانال :(1928) هع7075, 6002بز6 ا .0013/88 ةلق ها ,أوناعونوة؟ ونواءمع 
8 نز 3:8 زإناملمق 2ا عل «ونها اع ,مروأعلمة© ودلامالة .ل نا ,(1930) 08همهء6 ول عتلمقل اك 
.(1945) 08هصق:© عل رفاءألمم 
أما خارج إسبانيا فتقريبًا اختفى تيار الأدب الفرناطى تمامًا بانتهاء المرحلة الرومانسية؛ وإن لاحظنا آثاره 
فى ذكريات الرحلات و فى أعمال أدبية قليلة الأهمية. ومن بين المسافرين الذين تحدثوا عن ذكرياتهم عن 
الحمراء أوسكار الثانى ملك السويد الذى _عند تعليقه على نزهاته فى الحمراء عام 444 اوقراءاته للكاتب 
وصامرا ممأومطنااعة الا - تحدث من وحى خياله عن مصير أبى عبد الله الصفير و غيره من مسلمى غرناطة. 
) 54 ,|ال) ,1905 ,ومعان5 عريه8 نه والمعرعلازملا وننوؤةاهزاط/8 , "وتطوهطاق ها " 


وقى عام 1444 ثنشر البارون كثالهه -لاه م0١‏ .8 .عا اعمالائها كتاب 0197 ماق هاطاتمهل4ق 11:6 

5 وهو عبارة عن مجموعة من القصائد الصغيرة التى تملأها الذكريات و الأوصاف. و عن معارك 

المسلمين و المسيحين حول غرناطة نجد الروايات التالية: 

(عارسماا وطا أن غعها عه وبطجبعطاق وذا اه ساممع3 وطا ما ,هوامهة»6 .© .عهال١‏ «معنائتللا 

8 أإ0 أدونااه 0 وم أو وماد 4 : عدأ0 كلعلق8 156 ١68,‏ أزوطلة :(1893) 795ل 

ماد م ادع رطلرج0ا عالتقا طأامطودتاع بر :(1901) معدااعيه6 ,وول لمع !م86 .ل طالاع :(1897) 
.(1905) برروباممئز0] أت عو8 0:6 أ 
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أيضًا فى باريس عام 11.37 تشرت مدرعنية 89 رلإاأناق 2 ! المستوحاة قى الأساس من 19 
.081711886 ومثلما هو الحال قى إسبانيا تناول أشهر الشعراء بشكل غير مباشر ماضى 
غرناطة بما له من صدى قوى فى عالم الأدب؛ ليتجسد هذا الاتجاه بشكل واضح فى بعض صفحات : 
76 ,العيلات5 اأنعوطظة با ,(1914) غ/720 | 06 أ© 6أمناأه؟ | 09 019قع دالا ,عفمق8 ععأرندلا 
. (1929) /أوكتاملط أعما وحابها تنجايل 
ومن الأمثلة على أن الاهتمام با موضوعات الغرناطية لم يختف تمامًا مسرحية الكاتب الكولومبى: 
(-194) 2208© 06 1018 12 ,ركقها| ا معنقللاة وألرمامم 
ورواية: 
1 10311 نااك ,13177161 17 318/1308) ,انال" والثالننا 


الت 
لكلف 


1765-2 ,ااتولةاه0 , دنهط . دوووراث| وهل (اعومعجاق 

.5 ,عوى اعنان] ,5وأريو2 . عتأنهم ©4600 .وروم ع0 دوأو داعهم5 065 (لع 4/7813 

1 ,و86 , 2305 .8016 ©1010 1831 انامح دوأعهاعهم5 065 (اعو مهم /م 

1٠١ 0. 1946-‏ .5 .نا ,ل011دال! .دمع |الن7هم 7165م وع|أايام 06 دوءأ0ما 08 عوممععوامنت 
1 .05 13 ,1950 

1797-1802 ,05ق5.8واعهاعهم5 065 /716انام) 

7ن ١6‏ 0803150 «77مرع :367165 أ5أأ! .16اناأهلهانا 508//5!١‏ ١١ل‏ 5!/0185 /00م 6لا 
.1940 ر5عالللا5 عتمومول! أ0 عأناأتأكنا ,اممممعانا .ولمه0 


4 ,كنا صللا ت مخلج !0 ٠ ١1000,‏ 03118 15 أ /(01ت1ملاء 01 4 ,قادولم ١١.‏ لذ ذا للا 
.(1954) ذعه:2 وأصررس أل أه .لاأوانا ,لإواعكارء85 .ورعالكه وأع00أهنا ,وأكتوولم مل مومه 


بالق العاقة) .امثاا ,10أأ500١لت/ا‏ .دومانقرع؛ز|-مء!!فأعاط 5ماناءأال8 ,00165 مووماق مووأعرولة 
.1935 


.1920 ,معقتومه2 ع عل .رصص! .لأأه0ةالةلا . 0008065ل -- 
.05+ 3 ,1916-1920 رومع اافاكقت عمجا ,ل1املدالحلا .كجواطه كناى بر ه0/ا 91 .2011/8 -- 
.7-8 .6505م 1955 ,اأتطه-وجعقم ,مقع لهات ,"مععصقممهم أه ا 0ه م65" ,كقثاة .الا 


,8ناواالقموالا «ناواانا8 ,"معمقءا عل كعقعننا! أعنوالة ع0 وناوأده)025 ها" ,منمطية .ىن 
.41-60 ,لالاكا ,1942 


سا مهام مهمو وا عل عوطائيولا أه كأمد8 أوءأرماكتط عطا ماما موممرلات 8" املق .8 
2061١1, 230-236.‏ , 1932 ,الوزن 8 6[مق 307 , "ق/ز1119 


للاعوممم العمل 6ل 510 ,معاق و8 موقزدع .عوانا عه/اقوده© ,قأع8860 ناحلا 
.1952 


مناونالة وماوها أون مءقروماط بر معاقيوم اطاط هوملةاة0 يونومه8 ها 8ل هق ومهاورهم) 
.1860 ,ورمع لقال ,نمدالا .امزهعع6 


)و2716 ف ع506 1/071 ,"موقء6قءمقطم' ا عمول معه1 أو د5أعهوراو5" ,صمالتهاه8 اودبدالا 


6أ24 


.1 ,5 ركالة م ونع 1ه ةردان 


بعاهة5 ,وتدماها .ومهج80 ه79أو5 0منا 66 7أ56 ,32015 عقا قعل ,تأعيزرق8 ارعطام 
.1206 


.898 ,أحلوة:حا هبلج .9118| 91052/91171119 © 06/12 [0/1وأم6 1/©) ,أومااءع8 وأدحمامظ 
.1929 ,النقاله/ا ,محقائلا .لع .35 .مأمعو 1و5 ١١‏ _ -_ 


-ة نا ول عوجرو0وي2 ,"معلائة هضقن أعل كمع 5ذ0ىم ععأصعلعععامة" ,03205 ععم1أوة8 5 
١ 147-254 .‏ 1947 ,3انات! 


-وذ 0 ورممى , "5ل86 0:18 65 | 03015 1852506 06 50101168 عانا اناد عأ0لا" رأعرع8 . م 
, 2000111,568-569. 1916 , وعمهقع] وا 06 ورلقرهال ا ورلم] 


. 1914 ركمقظا ,أ6نوهم95 8أه79آ1 و! أت عأع 119 وأنالنا! , لتتقناتع8 ءلم . ل مجعل 


2 ,لأءلهالا . “الا واوزد أو 90 3أ/750قم605 18ل16:31]!! ها , 813 معفواظ ممدتعصةط 
.05 3 ,1894-1910 بوعطيل هل 


-©00 8/لانا501708 ١/8,‏ 53 .8/85 08 ع2 ,58816018 06 أعوصق ,اأمووعدنه8 اعقطه 
.26 ,لقنا ,عكنامأناه 1 .6نا9]ا 


60ن8 ,"عناوتاكقه عالامقرووةاطاط 06 [3ود5ع .قق/ات 08 عنانا ,53216018 06 أعوممق" -- 
.5-98 !7201 , 1927 ,هناو مكلا 


1لمأو80 .ونثا| مأو [1اعولا/١‏ أ0 4010865 (15مهم5 1596 ,8012615 .60 علنندا0 
0 ,ستالأتلا ممغطونهل ا 


06 12آ ,11300 .1700-1850 ,9/0/98م5© 20189 18 ,للام8 .ا للوماوعط 
.53 ,5مهوذداا لز مهعهأه[اطا8 رون لقنا 


لو هنال" 078/6 أ ثرت مه 38100 زة1 أقل لنأء1[1أضصةل1 ا 6قطه5 00565ةأومق" بقاأعمنا8 .ع 
.24-33 ,1االاا , 1931 ,9 همدع وأو0/0!ة! 09 ه1أ5ا861 ," '2010, لإه؟ أ 6515023 00 


ملاع 09 وأئأ/لو8 ."5ع5وأوما 0601105ه؟ 05نناواج 28© 8/5م55 01م ع3 أكنتادة اع “- 
.1-5 ,)7 ,1923 ,هامقهمدط هأههما 


8" ,وغ 59018 هاوه 6:2509' قوع2530ه0: امل 0دلرمزذأط وا عل 26108 عهأهولم" -- 
.367-338 ,)12 ,1922 روامظومدع هأوماماا] 06 


6 قأذاأناه ,"لأ أ08 206105 [06 هعع36 018096 2) 06 ل /[6(لأنا50 06 01110165" -- 
52-7 , )!10 ,1922 , امكهمدع وزهماهآ] 


ونلاور ," “لز وأوأة |06 6أ1910 ونور أو مه 5م20هره: 6ل قمدعاأوما ععلرماع 120100" 
8+ 086 هاأقاأنا86 لز ,216-219 , |!الاكلا ,1926 :459-554 ,اللا , 1924 , ودوزمهمئلا 
.64-67 ,2062 ,1933 ,هامهمدعآ 


وأوم/ه/ز] و0 19و86 , *781ة6:1©طة, ©0 2022106 إع0 03020أونط! وا 5006 0510 9لا" - 
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.57-59 رالا ,1919 بوامقهوموع 
١١١, 269-74‏ ,1985 ,لاواناه] عأمومعزاا , "وتدتمرطصهالم" ,موموطعب8 ,هم ,ار 


-ن0ا عهرة2 عل .ممما ,ل01لذالا .ممتتيعتا ناد بر وترهأزاه5 اع ,واانامج© اعل كماو صق© وألرمامم 
.5أنلا 2 ,1883 ,اأناقط 


-69 ,أ( ,1946 ,كناله0صثم اث ,*82203؟1© 06 1051163 15 ع0 كقانة" ,مجحقاة0 .اا هل .ل 
.130 


5 1058 نإ ةلا!أ5 نز وناويكت 13 8ل مووأع و نو" ,لولز5 معلمفدولا رتؤاوتة2 .0 
١١١١ 130-140.‏ ,1949 بقعامقم5آل! وأوهم!ه! 06 هادأبنه 8 وباورلع ,"لهصمرمج0 م2أ16 اهل 


8نناة6]]ذ ا 06 عنالاع8 ,"ععقيةط أ 165006ئل8010-1113مؤلل ققوم ها" ,بملاموعة© .ل 
١/ , 594-540‏ ,1925 ,وقيههم0011 


-20/1) هالتات !أ 0 هنالاو2 , "©7(ثانا2 : عاتهأام/ا 06 0ع 213106501006 1306016 06لا" - - 
.239_5 ,ل ,1925 ,8166م 


-1/ ور 6 [06/71 ناق 23/06 06 1816| 611 17181016550108 7012/1 18 , (الز[أمقطن) .ىر عأرولذالةا 
.28 ,أهقها 6للم .امكال ,عم ناولمهلا ,ووه66 


بالا ننج أو 776/اا)( 37 9 1أنونامش" ا 09 7/165 ع01313/106 9:6(58 085 ,روضو5كة6 .م 
. 1852, 0لةانانا , عأمةط ,5هلءؤاد 019 


,أاالا ,1901 , منوتمهمتذا 6نا/اة8 . " 11168116 نات 10أ020ع0و عتضعو قا " , لإقمماقو© ,ل 
9524-7 


(اواان8 , *وعلوأصمعله أت 01030665 عنألة 0115مم2 195 الا5 70165 انا" ,0101 .0 
. 250-252 ,7/000 ,1928 , هناو أالهم دالا 


-قمتل! متاولان8 , " واعفنة عصمالالا به عروهمدع نه 613(6]]ةا واالاممنهم ها" -- - 
, لكا ,1940 ,345-51 ,65-86 ,انالا ,1939 ,433-447 ,281-296 ,150-157 رالا , 1938,هنوام 
.5-25 , النالا ,1942: 265-289 , االالا ,1941 : 227 - 213 


1932 , هنالأضومعانا اتأواأن8 , " بوللقتتقاقه عل 6أكعقلا أع0 0185665 65 ون5 " -- - 
2/526 


. 1929 , هنوأمعمعللاا 7هوااأن8. , "وودفعروطة'! عل واأوصمم 18 عل وممه6 8"- - 
٠‏ 138- 220131 


. 1939, لاأدلهللا ت برااعكا , تهطوههتا5 , هلومع لهامهم0 , عاتوان) . 8 عهتجه 1 


5 0 2085 0اناضة 85أ0760 185 06 معتثاقه ير ووأاقووناطاط موولة21) ,ع00 . لطا ه80 
ركدع:! 5نفاهجه1! عن00(ال 1116 ,©1701تال82 , 1819 25198 1661 06508 1/1300 ول عم 0ن 1ه 
,1935 


01 !الوتانكديت 1 816 جز بورك شر . عهلاقلا جع لوقاعلا مولال , مرو امت .ع مذ أللاللا 
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هنتأتاكما عتمهمذأذا , عارن7 مول . امهم طعاتيهم5 ص[ 5117ل 80178111 10 «اكلهاعكواعوولا 
. 1942 

. 1600 ورواقط بمأووط عواأنام60 طعاصهم5 مآ #0015 116 , أنه آموي . للا ممه زااالالا 

جعومة5 , 3050لا , 258070 08 0155ل . 3760/3م85 2606518 , وأققه0 عل دأمدجلا 6كمل 
. 1936 ,عملة) 


-0رهط! . 685 , لقا (. وأو0امايظ با 0التلاعط) , 2518/2/18 0851م | 97 10105 05] -- -- 
. 7015 2 , (1931) عومماعوء]زاطنظ 08 وتنقع عملم 


-بع5 ول . رمصدا ,0ل30ال!, 0م7يه|! باد 09 ورأه19 أن ير ع6نا|8آل! ه:00أو! , واعع:هأ0 ولأتمع 
. 1902 , تعنلاايهاا بز وعاة 
-اعلقائتطط , هوهلا 08 6مم | 1018هط 0313 7أكاققم5 , 1010/)ة1ت تمقطذعاءالالا . © . ل 
.37 ,قوم وأحعبالادممع25 01 براأدعل الملا روتام 
عها ,أئ8ة ,81125281128 ١8‏ 00121116 18/13/13 8]أ/ ١6//3‏ 89112م5 13 ,©©20) م0أأع86060 
. 1922 بهجاه1 


عها ,أ1ق8 .0بلهأأه71اأع09 وأوع 58 أول 1١8‏ هال 19716 تععق م8 م0 أأممولا أ0 8815و ١‏ _ - 
.16 ,1628 


0 |6 61 8516/8518 065/8م ا 08 ه1116 1151018 ,مأعنان ع0 مأ5ناوناث 0لأمممع ٠‏ 
. 015لا 3 ,1893 , 9الا 15812066 06 . 5065 , ١/3010‏ . | ايز 


. أطانام 0لا . و4 508/١15/« 1218/118 01 179 60/081١‏ 1179 أ 18/0015 776 , هله2 . ١‏ ووم6 6 
0[ 1/1007 /5611161:18 26 ,0618280 عق بواط 1917 , لإأأكويع نلا ااهدره© , . عواط . أعهننا 
-تاطانا8 قأصقناابوممع2 أه أأقرعنازونا) .1927 ,وأطمألدائطط , 1600 6م/ق8 والاتأو رع 1ل | إوامهم5 
. (.17. هل أ , 185لأ162ل!ا 20 3065ناولقا 6أ30لره0 لأ 56065 156 )0 ذ5ضمأاه 

موألها! ©1168 نال 3507769 أ9 206000119 وأوأعاك! , كام ألواكومعه0] ووناابال . م صوعل 
. 5أملا 7 ,1769 , 12001326 , قاةط . 

ركاقكة8 .168[6|!| 9أمأى 0 أه هنا ات 08 أ558ع . 10ئق[/طناق 017816 , لالعتاعنا امعيةالا 
٠‏ 1938 , اويا 

-810809 مل . 5005 ,للدالة ,وىاهولوهم115 2119ومم717 ,مقومه6 نا م ولرموع ممواعصةم] 
84 والزمم 

6 217160 .827058/11/0171128118 3/10 7182/85 9/1517 7آ] أه أونا عق ,هاندل5ع الولصنايم 
2 ,لإأقاع50 لمعنطامق ومتاطا8 ,نول1اما .1740 

. 1925 , قع800 , 101100 . 6100118 أر0أههوق/ز/0 , الأمماموع] معننالق 


13010 .2 واوات اه 2أهتةا 1/6018 030 | 085069 لهوناهط بر وتهووع مع ووزقالا _ - 
. 1920 ,ؤمهرةأه1!! 510105 عل ماعن 
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لقالا 950/2م05 ١0718088‏ انلق /8]ث| 2| 7© 6787302 ,وتوهاة ععلمفخورةء رملعاعانا 
.1951 بؤاهقفمهع وتمعلوعق8 أدعط 


ل اناأع: ؛5]6030مم لا 06[0ا050ط )2012036 .قعنأ6هم لفأععع ا " رقارعنا م2علمقطرهة] .م 
-وومممعااط 6أكلاو "لاثة ,هلا عل عهعلمقدرعطآ عقامعأالة صمل عل هذااتاأداناو مهدمامغطعاعه هذا 06 
. 553 - 523 , أاالا , 1882 ,همهه 719 


وم6ممل,ه اع ."دوعلا 06 6م00 ع0 لقأعال» /ز والننوع" ,وموأععادهلا عءلمفرةم وومل 
.(7 ,أمققمدع مناواتحمة ماه 1 ) 1929 ل .ع .© ,لللمذقاا .موتففطئق مرلعه مؤوورعلت؟ 


بحلدوااعالا .5 .لألدال! .وامقهم5د6 2 1نلأقره)ز| 2ا و0 62/62 ,ولط اهل ععرعع وأممامم 
.1846 


ون وأنامقووذاطاط أ© 6775عز5ن22 065 وأأعكق بلحل 119ام810978 ,ؤ5تأ6] تامووول وأمعمةم 
.عامل 8 ,1870-1875 ,01001 ,كارج] ,هنا وأكنا!! | 06 068/8 


1917 .مالنلاوع ."53عناول 0م 15لاأ16)3]| 700602 ذا نه متهمع6" ,ملم أونواط هل .]ا 
13-33 ,الاك 


-876 ,"لقونطرمم مه أه عموومدع مه كعموهنزمنا كمك عأطامقروهزا6ز8" ,رعومماء0 مطءانمع .8 
١١١١ 1-349.‏ ,1896 ,ونوامهموالا! ونانلا 


,1897 بهناواصومدال! وبياوى ."مونلا بماءألا عل وفلهامو 0 عها عمقل ه6موذموط'ا" ب ب 
.83-92 ,/اا 


-فات نو ومرهم عورطذا ول وامقهمجهة وعماوتاطلط ومن و0 مبرددوجع ,ملنقالةة ؤذول 6نرمامتيه8 
.63 بوالإعمعو 830 ,1/2010 ٠١‏ .ام رومعم1 


-ولقعة لممظ ,لوالا _صطجمدطام وا 06 هأهمم أو )لق:287 0ط| ,عع 0ة6 وأاعنوة واللمع 
.43 بقءماةأل! ا 06 تألم 


وامولنمع0 هل هاذاأنا36, ١/2010‏ .جدعنال 30 6566785 5ق/اهنالاا با 1/016 أ06 518 .5 
.[1948] 


0 ذا وملام مايع 3 وطا م7 ووهاأد دذلومع 86 أه /[الاوعءة. 50106 ,[أ66065 لااول] 
,2 ,لمأولامة© ,لللة8 ,1830 0غ 


2 06 كوامقهمده كقاومم 165/ه م1116 هما 08 مواقت ولعابال ,هااتؤمصمول 06062 مومهل 
.1855 ,ععأكةة رؤأائد6 .98 انا 


126 ,لو أمضقت ,وموم بوربانو ممع أن ١/9‏ 52 ]اناةدانا0) هصم![8 ,5ه١©‏ عرروتاع 


-قمكتا ورعام5 ,"0160206 هل وكام 15 2 أتتقاة؟ عنقجقة؟؟ عاأطقضناعما 9لا" ,اعموك .06 
.159-19 ,7200/1 ,1916 ,وناوام 


-ه:ة انا و0 ونابنو8 , "هموهمة عا" ذ امم امل ععدتمعمه؟! كمنائها دعا عونو 06" , لتقعقلا .6 
)١/1, 5-22.‏ ,1936 ,ع86:ههم20111) هالا 
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,0/0هايا بدولقعمه بر عولمةمروع أعناصدانا .هععة:ه5أمام و0آ/ا ودلا ,لقطا0 ععلصفدرها. ! 
,رمعادقلاة مععاوطاطا8 


عل .ممما ,لأقدالا ,وامقئهم95 5112و اطاط ول (966/3 76و رملعء 01 ,وولهلأنا متوتمهام 
.5 1862-1881,7 رعؤوأ8 مواعنعوع عدا 


,هوقعتط© ,03715 89510131017 139 3110 1301712/1©95 5 181609مل02) 12 ,الأل .لألا ره رهلا 
1 ,بقومم6 باتقاع/ااملا 


"همه © أن أع6 201 16 60أ 50101265 لأذامقم5 أ0 ع5لا 5'ودانلما" ,مقراأاهك؟ 1 ١٠‏ 
.983-498 ,| األالاا ,1945 ,وتمومةوالا 


-لأمصنا بوتخاماعلةاتطاط ,وماماما ماج :5هللا 01 25]]ق ! 210 واذلا 116 ,ودانضا .لا عررعاط 
.5أمل 3 ,1872 ,01> 


,510195 (أعافمهم5 أه تأواان8 . *برعرة 2 قههآ ١‏ : أكتمقمةأان بععوماط ق" ,ركعوول .للا .م 
.3-9 ,لال ,1937 ,اأمممعننا 


-االة ,وايتط ١١١‏ أونا ,50/987 09 لء102751// 0 ©073/1111011 ©0ا60أواالطا8 ,[اامعه ا أنقص] 
844 ,رذامم و06 ع300 


وأاتةءطنا ,وائج6 .68ج0)| 098 ونأق1586 نال وإهعأكناا/! ون601 !لأ وأاطا ,عنوزها ©0 :116000 
.5امل 2 ,1878 رععاأطاموةألطا8 و06 


,8الهاأه/ا لتق لألا عأنات. | أ0 1119 79 (أ لز0 1783096 أع 7827 ,اعأعقعضها ومأوواسمد© بوممعن 
.كاملا 2 ,1950 رعقع:6 عمتامول عمطمل عط1 .عتمصلأالةه8 


00101 ,5ا08م )أعأأه يق أوزأو 2ع 59 أ اانامعء مق مث ,عرزأ ناوقها 06150 


8 08 ولهراة )!ا ورأمأكال 0 ونان/ات8 . "0نع©05نهظ ها أ وملبداععع0 واتدرع" ,وموضمها .0 
.1-20 ,الا ,1899 بممموع 


-89م65 ع1ناأقرة !| 8ا 06 61 8156ج20) 016أة:161]!! | 06 0115مم2: 165 اناد 065ناا"  _‏ 
|١١١٠, 45-70, 321-‏ ,1896 وعضقط 2ا 06 6اله6أأنا 8إأمأدوزل اك ويبيروظآ , "واعؤنه مور |الاكا نج عامن 
.395-07 ,اذالا ,1901 : 180-194 ,61-78 ١,‏ ,1897 : 331 


0نأة/أن8 , "لل8ازطنة21246) 08 أ503000ه فاتقتفوتةا | أه موه فعمعطكم 1" ,عمدامها لا 
6-1 .28 ,31 ,هاا ,1949 ,؟والامول ,16/هوهمدط 97 دأهع مق أناأتاى/| | 06 هوناوؤطاو|ااطا8 جع0 


,©01عههنا ,63:5 . 0/5©5ج1]81 19/71/7165 095 1612/8|] 19أواوالا ,قهره20 ها هل لامعقول 
.05 3 ,1769 


-أ ]الوم ,813/105 ,0121205 05اناء3/11 09 2019610 .0عووأعا ,قنقا هل فومل ممدنذالا 
.5ا0/ 5 1835-1837 ,5قالنامع8 ,لقانلا .عورط7 ناعم 06 ير ومن 


.1897 ,213015611 .2 .؟نانا ,هضانه1 .راونا وأوطع ايا و وماامولا ,أتنقععها معدمألظ 


-و2م05 502/616 ا أ© 18605] 05|/ 09 و8810 أوناق/! وأافمم 16 ,اتأيةة ٠8‏ وع90:م6 
.1909 ,عأ طعةلا ,5ائة .1860 3 1830 06 عامر 
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.1844 ,واطاناكا ولالةت ,رهالاباء5 ,جمعتالى بر عمأيدره ]ا 05/ز2753 , 823900 لإ هادنا مإرعطام 


ها ,ملورهانا معناككه 00همه (معووأ2) 2تهقا عل ؤعمل مموانوالا" بوزهلع2 نز وطاورم ا ع 
١١١ 124-138.‏ ,ااا 30 ,1919 , وأبااعع ا 


,0110ةهل! .8505 ك5نا5 لز 102لا نا .35أمرة 086هم ل ,وَيْ2901 نا هنما مؤررج8 فوول 
.8 ,والزاعمعء 8/20 مل .ع5 


© 5018030 لا 67618 كنال |017!أ5هم (انأع732/73 | 09 1610 لا والنلاوط" ,803١1د5‏ 2هم6 | ؟ 
16 ,1949 ,هقأه3هم5] 0677715هعمى أهه8 قا 08 (أأهاه8 , "قوع ااالا 06 منقادعنم| أقل ترمنة 
.99-3 


-(0! 67 25012ع65 8111191826 3لا .01713011605 لز 65ل8/2ط! ,وااتاكةن) 25هع:ه0لا قأمعءالا 
54 ,معأناةل/ا عل وأوءا0© اع ,معلكارفانا .(1823-1834) 9/3198 


لمع ,"أمؤوالقة أعتاصودره: أعل عومأذأنا وااعم والهوه,ه5 | له 3952م5 ها" ,عرولا .م 
١١, 66-222.‏ ,1924 ,قضقةةه ع0 وتقصمهام 


وأوطعدلا ,عومجم .كتمومودع ©807885:1 19 أ ©0و3م25 '| رعاءمعصتامهالة أوهصط 
,1922 


مز 510 '5هز8ععرهطمق عطا أه أعفا' عط أن ممأكن01 مقعممبمع عط م0" يقكعلأناهالا.8 
.369-388 ,الا ,1933 ,ونصقمذ ألا , “النامع» #أهوانلاد 16 


,امومعننا ,صلهم5 جما أمعتوقناها/! عنام 8013 1876 أن 75و07 7836 ,لصهااواعه18 ٠٠١‏ بإياا 
7 ,كه أللاأ5 عأمومؤأنا آه وانناتاكدا 


ع روط لع بعممهااوادفه دمعراا 5مأهمم 08 2أو0/0)م3 ,ورداوم عهلدقدولا مرأاوعروالا 
٠١ ©., 1944-1946, 05.‏ .5 .© نعل تمقامة5 ,روهلرهط 5600562 


1٠١ ©,‏ .5 .© عهلمقامةك ,وأبق:16!| بر هع أربةاوا١!‏ 7118© 09 كوواإناء015 لز 685000105 1 ل 
.05 7 ,1941-1942 


٠١ ©, 1949, 6‏ .5 .© ,ععلاتقاموك ,ووولا 09 وصما 08 0:أهها أ وتام5 55000105 - 
.1/015 


٠١ © ., 1943-1947,‏ .5 .© ,اعلاتقام؟ ,وتتهمدعا ده كهوء !6516 10885 185 09 11510/18/ - - 
.05 5 


١. ©., 1948, 2 05.‏ .5 .© ,كهلمقاموك رقضق158110-811611:! 0065/3 | 06 111510118 - - 


,اهمع تمدعنا وا 06 جثبقه؟! و هن ةاأعاعق هنزهممم0 جا ,لاونأ عهلمفجعلا مفصقط 
.[1945] ومنتامعوية معماأةن-قمومدع رععرتمق وعمررعرق 


رعمعارة نولا عوالنذوعا عل هلمعت ,لأتمقالا ,قنها 08 17/8165 كه! 09 1868008 ها - - 
.15234 


24071 


1-20 ,|| ,1915 ,وامابوموع دوأوماه!”/ 06 86519 ,"01712116610 لا 1ةانام0م 906518" _ - 
١١١, 233-289.‏ ,1916 :329-338 ,105-136 


.كامنا 3 ,1925-1927 ,13نااء6 ٠‏ ها ,130150/! ,00هن 770ثأان اعا ,800:96 _ _ 


5م55 ,5وائط 005عنا8 .60 22 .9510105 0105 بز 4116118 09 101113/1685 105  -‏ - 
.[1941] وسمتامعوعىة عمله6 


© 19003 ١أل‏ 5613 نا ولنهع 261 ,65ناون01م-0قومذألا ) .معءلققم15!! 80118316810 3 - 
.001776165 2 ,1953 ,عملق- قمتموع ,2000اة ر(واءمأقاط 


.273-55 ,61 , 1951 ,766131113 2الاأانان) ,"5562 2 ممعنا ولجعرعن" ,االجوعة11] © 


"قلعقأ5 علرالا)ا نات 665 تلطنام 151605ع/٠‏ 65 5علاآل عغ رمعل عز2 ع0 معطم اع" ربعغمم 1161 ١1.‏ 
-147 00 ,1928 رهناوامهمة 1ل درثاواان8 


١٠١ 0. ]1948[.‏ .5 .0 ,010ها/ظا ركوصضه!األاهة عنععمم2؟| ,مأماصمل8] موهتامود 
هكانا0 ,*00) هل مأو51 06١‏ هعذ :060 هتنطقرع!! ا مه اعطقذا واتاوة اع" رعلاأا0ن وعلة1440 .ا 


.5 .© ,0لألهل/١!‏ ,ومعزاةأه0) دهنيزهو8 وو| 09 21,6203 و9ء0اأا0م | 001 ههأع 9 ه11يمت 06 
0.,1951,131-47 


-8ان) ,"وتطمهطائ ذا 06506 وماأنضا مماووتطفؤلالا هل ققائة0" .لوثأنانه5 كهلو:ولا .6 
.44-50 .5وهم ,1952 مآتانا[-003[/0 ,0رعاثلا 


03/5 لاناعل 065 61911005 عه1 إناد أأعه'0 مناه© .عووه201 أه عومووموع " ,أكاعبيورهل] .ل 

.عه .225-246 ,الللا ,1936 ,866ط2011) 8الا! 1161| قل هلالا , "أمعع6م 16 61 8556م 0305 

| ,1925 ,له0أ8 06708#هو// ه 20776728 ,"مونا1! ١منأعالا‏ دمقل 26د أمهمذ أل ,ا" رمتنة2 امملا 
161-33 


-0ء 8'5وهل/ا ول همم ا أ0 برو000/10:[) 1176 ,الألعبتر8 لإعرأرنه0 نز بإعارولل] 010/لاذ .5 
.0 ,ىق .١ف ٠١‏ .الا , اهلا برهلا .760125 


هل .عناال!) عررانهز5 26 ©021191/7) 2:9آبا| أن ععازولالا 30١0‏ وآأنا ©1717 ,عاأععدوتووللا م وعني8 
1947 ,مةاألنا5 لأنقعلاامنا مأومأطمهلالا ,ذانهه ا أمند5 ,1632-1683 .(نوألم|اال/ا 


-عنا نا ,ع ول طتالة0) .022112 /زل11) أ 16أ6أل] ه81 | أن برومواوتاط ثم ,المعالا عملاعدالم 
.2 2 ,1946 ر,ققووط بأد 


-1923 ,0118اهء881 ,70/ه17/508/110-32/176/1 57810|] أول لهناولا ,أععانط بر داح وأمماحيق 
1927 


-58781ألا 06 650210165 01118311665 06 1130062109165 لا 183010410165" ,لمقلنالة2 .3ق .لإ 
١, 315-339.‏ ,1925 ,لهلام 06062هاى] ه وزومو دجولا ,"دألمهاو! 6 جه 


6 أه861 ا و لماعلا 0 ونيهة8 ,"5ولهامة 00 065 عناوقة نيهلا معمفقصمظ' ها" رونو .6 
.333-342 ,الا ,1899 ,ممموط ها 06 
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,“101338 تأكامقم5 هه مونل 'ماعالا أه معمعناامز عط" ,مهم قرع لوو ممليوم م 
.205-216 ,|| الال/ا ,1933 ,ماوز/ا1] وو2لا00ه ا ووز 


,1932 ,ناوألا 89+ !/110086 ,"قنقم5 مأ مونلا رماءالا أه هووولازه/ا 156" _ - 
36-57 ,االاغ 


7 ,"موتناف عومم 200 اعمط لقتصوم5 جه وونذا ,مامالا أن معمون ائمز هط" _ _ 
1١, 50-6‏ |/اك0 ,1833 ,الاوأ/اه! 131190029 


056ل عونا .0ت11 .01/م05 01060ة107 مأروزدعآناوم أوك ورمائزاط ,ورهوم ومدزالم يجولع 
5 ,616005 , لهالا ,ممعمات دأموالا 


!1580| هنالا©2 ,"0لهم5 مأ أأمع5 ععواألدلالا رأ أ0 عمعمعباامز قطا مز كعألن51" 1 - 
.1-0 ,!|الاكا ,1926 


أ© © 8/18م5ع 67 08/112162 قأأكنات: ا لإ 7012/هم65 درومة ها ,أكله6 برومعم وأرملوم 
1 ,أقرعطنا اغا عل .:مما ,0ممذالة ,)ا واوزع 


. ١00011ما‏ , عمأو011 وطا أ0 بزفنات م .وبرواط أأمرواطآ ومعللص2 ,لإاناطعالمه6 .ل وفه8 
0 ,أصناها8 م لليياو د 


أ 60(عل0ناعقط 01م 2005ترمآعلمع5 مه د5مصط|االاع5 5ومد5ع مر ا") ,جعلوة0 جهرؤم .م 
١١1, 197-14‏ ,1949 , لهاع 0مناء00 /ز مع أأفروه أاطأ8 وأوأيو8 ,"وأوأمم0ل١!‏ 


511011١151170 ©508/70| ©7 5‏ أ09 38132 08105 دووباهونالا , رمأكد6 ج6ن5 اوطاة اك © 
, تأودمدع هادوا26 08.13 . 1مل؟! , 30110/! .اآلالا با الاك 519/05 


رااالا0ا ,1913 .هناو همعط هناما86 , "20161م5 ل0ثنا لإعطاناه50 العطمط" ,المواط ٠٠.١‏ 
.1-6 


© أ© 720:2005همعء 5م٠1‏ عل هع ها عل عامموقومدع علدووةا ها" ,أعألما]ص .0 
.01121866 18ل11813)0أ ا 08 هنالاو8 , " ألم ةمصقولق' عدنواط ع0 ع16ل2906:] ا عل امعتتاعنامم6ل0 
.629-38 .1 ,1921 


هياعم ,"عاعؤأة عور [لالاا بل مذ دا ة دتنهعصت؟؟ 56100726 نال كععملواءه عها" ,نامائط .م 
.256-26 ,1اا/اكا ,1911 ,وعموع ها ول وبلق 6 !| ا 6 أمأوزبا "03 


10ناألأكصا بكأنولا بيولا .1626-1910 , أوياول! لهء(رماوزل! وعلعزو/ا 716 , 0وع8 لنزولا مطمل 
.39 ,80835م55 155 06 


3 


,كلانالاناعل؟ .ثة , 0000ها ,عقم 00135 ورلضقلاوامق آه برامق وو زاطا8 م ,رلع86 .للا عاصة ا 
.1933 


بات6اعها5 , علولا يبعلا . (1562-1633) 3وعلا 09 6م60 | 0 هآلا 11:9 ,اأتعصمع م مونلا 
. 1937 


:©2100 لز كقناوتأمة كهمماعم اعدع0 هذا عل معتاأ والناادعا .قاطتمقطاف ها "رمقوتظ .2 .ل 


0/3 


. 183-207 ,5-25 ,| الا)كا ,1884 ,وتهمدوع 08 هتاوتره8 ." طويخ وأعدولهم امل 5655 


-91 ,)0< ,1952 باوابلو 8 عأمممعاط , "عدألطة 665062 آ0 للعوع 1 لقة وونه5" راامععه5 .8 
107 


12 بأه/2 ,©5نا10نا0 1 ,9الانا © 507 ,وألا 58 . 1022 , 320أاتج5 مللهاوناة 


,01/9135 035 ,23/1005) 28792 وأزد86 ع " الم عن لمتاما * رععاطم80 56 جملة5 .0 .] 
.45 ,'كذَاأناوكة ,1/150:10 ١٠١‏ . أم 


١77505 7‏ 08 9181767065 06 2ع17قو0اأطنط-متيهومم(مء01) ,الامللة5 عتدتكهقالج8 
.5ام/ 4 , 1868-1881 .اابحطن0 عمرؤط .لرلداا! 


-0أوزا! 101/3105 5أ5 018/113 801773111 (أكاددهم5 © أ0 ه0ل]ثثئق 156 ,لزعلااج5 .© لوذزا اللا 
1930 ,رقضأام يمعي طامملظ! أه بالوع0زولا ,55آنا .أع00] .اطنامرلا مم 


ول ععدةنا ,قأعمعاقلا ,528 06 وعوأوناطاة ها 06 18/090هن) ,وؤالقلآ لز ؤالة5 ووم 
72 ,098 


سمه تأذأامهم5 دأ لإلنلا5 قم :معقويه0) /ل !1ت منولرمع ,5اعن0م53 .0 اعنمونا 
.1939 .85قهمةط ١35‏ 06 مان أأأقما بكأره لا بيول] 


.| ,1811203 ,20171||3 09 (ملع0103© 3/ 06 0707168) ,2عناوأ00] لا مطعمد5 أونامذاا 
.1889 ,685100 هل 


8ن 68]!| 06 هنلا ,"[8000م65© 0082115016 18 أت ضمالقروتلة ١'‏ "رطاتهصه5 موعل 
.17-40 , )7 ,1930 ,2011108166 


.3 ,05:أه ا عمااع8 ,واج .20/16م 1809-5 . 1017131111185 128/701061858_ - 


-ه عا ,لانا 80106 . ( 1787-1862) 130523 | 09 3/1/162آ/] :/95029110 أ8أ6 '0 11017116 [الا- - 
.1930 رؤللط أ© ام 


ه نولزه ال ,لأن8 ,8/19(/ 508/15/76 025 20لا 13/777/] لو مومع ,تعلأعضطع5 ممححرونا 
.1909 ,عع أأتل؟ 


ر5أكلز|418, ,مأطلعسه'ثانم ,4/77/1709 53109/[/5 09 601095 , اوجائعلاناع5 .للا و مهل 
.1939 رقؤهة:8 ذومكامه!! كقتطمل هآ ,عكملاتالد86 ,م انأعنماك لمت 5وعانا0 5 


أه ./اأثانا .0155 .أعن0.اطنام(انا .1820-1833 .51296 12070 71:6 ,كللقلط5 >ا فلقطتطعيقم 
3 بقمالميو2 طترولة 


,1 ©وال8 . 3/78/1309 09 9108178 13 الا5ى 3102/0058 9أ9189 وتنا ,لدلوناه5 لع لوطهلا 
3914 مقلنمل 


6 2هاقلا 5أنا أت كازهلالا 53ت 1176 ,الألهطع5 طاماملنظ نز بععمهم5 .ع أقممووع 
.37 ,2:655 018ت0]آلة 2 أ0 اندع ألا ,لزماععاد8 .ويوباون 0 
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50/1/1181 087 أوأمكناج 5 035 10نا و97©1]آناق 0ب قلق (#موكمل ,اأطهاأ5 ا أودمع 
ا .10 ,055لا ,واناطتمول! . مومموزم6 


,1952 .عمال ,16م ةداط '0 85أه) ,"ع76020© فق لموأارطناقم لهات" ,ععطصقطاودة5 ١١‏ 
93-14 .8395م 


-كنة ١‏ ,الأماكمظةا /زدامه وم [لطاظ ثر .(رملاواط دذاومع ما قأملالا :لعامهم5 12786 ,ذأوانااأ5 بإمه 0 
7# سن ديك 


-أنام ا ,12/1:8(ا 110713/11/6 508117/35/[١‏ 2:10 وروم 5 8206يزوام ,رمدم مط 1 .م صطامل 
8 , قدهةاط بأتق)ة/اأمنا 51516 دمقأت 


-وتقررو8 عل ته/ا 0مق/تءعان 09 ١‏ (1اناأ)|171ل5 ولع ذاتهم5 95( ,نمقتد:6 11 106171801 
.1936 ,أنالثهما عمعطعدتامهقالرعممق-ه0يهطا ربوصمنطمهلا ‏ انأمودبه8 اناج 5أآل وعمود 


-آاطأ8 8ائ 89 ,"3[90©2 أ06 0وهدز أه0 107319 اهل ملموزهقآ أعا *" ,رهامهآ عوتره1 .ل 
١١١ 305-44‏ ,1948 ,له81 ه206 بز ق6 091811 


16 ناد ١70©1نا ١‏ أنائ8©2 «7161أو5 7[ !1218/1131 5ل2 0917/نا اول ,أولاعنا؟ ك5يرومام 
.1885 ,نه الاناطدقةكا أوناوناظ ,611كاعنااطاع 28 .0لا !واء 807179701 كئلررق0نت5 09 


.© ,لامهالا ,هو56قمة ا م806 0110و6:86 09 1483| 0008 نز 08ثلا ,3ا6:ة/ا ؤأننا 056ل 
.5.1.0.148 


الع ١١١‏ ,عمق ا جز أوبهل! بتمع2) طاموةروناود 1119 أن بزامهروه 8/1 ,هنا اللا .0 طملقط 
1 .00 نالع © 0لا 


ركوع: .ناتدمنا ل1ه)):0 بعاره/ يدجلا .ودنيما جمأو ههلا أن واذنا 771:6 ,كتصق ]ااالالا .1 لإوامهاك 
.015 3 ,1935 


وموك ,"طعتصهم5 مأ ووثما ممأودتطعقلالا أن دومتارلالا 86ا أه تاملورهلا ]5لا 1516" _ ب 
185-01 ,!! نايللا , 1930 ,برهمامازام 


5 ,010611 ,كارن لا بلتو ل .18لأ 1961 508/١5/١ 881010101710 01 41771611227١‏ 17119 - 


ببع!؟ .وصابارا 0 أه 1795ا(للا 1176 أن بإامقنووتاطز8 8 ,6و5 ءة للهقالا لا 
.1936 بعععء2 بزانورعباادنا 0010 بأرملا 


500 وأوواه! ]1 وه هأكنا86 ,"مقوموع جه لأمع5 إعالهللا عل دأعروناالما" ,كعلا2 .0 
.149-162 ,مايا 1931 


5 ع0 ماناتاكدا باره7 يبيوذلا .1828-1850 .13/هم65 «(9 11510118 7018/8 18 ل - 
.38 ,كققهموط 


15أ21 


(آ) مازويزمم5ع مهراتمعع7نا :ومعره7 
عماداا 8 
1844 ,060605 ,وزت7687ه0مل اعا 
1839-1841 ,615101508 .18118ال8 15 
١3101303, 1898-1906.‏ .3 ق(الق 15 
1835-86 ,لقلدالة .داكثارة اعا 
1831-2 ,للمذا١‏ ,عدقاهومدع مهانوتن 


-مو5 80085]0-3 22 بز 1830 ورطمرةاءأل 13-عتطمموانه0 5 .اتامقعبواي! بر وانهروال! موررون 
1832 وعطالمة1 


.4 ,01301505 ,06006116 08 موع اعا 

.1845-46 ,20:10لا ,امكومدع اع 

.1842-1843 ,3:309: ,أو اا 

١/3010, 1843-1845.‏ ,10مأقطه ا اعا 

1838 ,0110هآ// .امتهودط متبه روأ | برمعنات 8 ممع ذا اعا 
.1837-18 ,350لدال! ,عوومايااه © ولق 

.1838-0 ,ل رذابا ,قصمهرمموم اع 

.1874-1880 رووقلةال! .واعنالة 860 ع0 هأكالا 8 
1875-1-07 ,ل لقالا ,حومة/ممدمهامم2) ه8151 
1868-2 ,00ذال١!‏ .هتومو 06 9512 

.1842-1841 ,ل دالا ,مكو زامقباوط أول يز وتلومدع 08 هادان 8] 
2 ,503 6:30 ,لهمه!0هوا/! هاكئا/ت ]1 

1836-1657 ,ل0دال! ,أمتههمدط مععورماما مانقائق 5611 
.1837-1838 ,لهالا ,1لا واوا5 اع 

1845-7 ,0110قالا ,معدورماداط واوا5 اعا 

0١21508, 1842.‏ ,قاألها72378/1 ]ا 


تمت الاستعانة بكل النصوص المذكورة فى قائمة المراجع ٠‏ (ولم تدرج) فى هذه القائمة أسماء الكتب التى(1) 
سمعذا عنها فقط , وإن كنا قد ذكرنا عناوين تلك الكتب فى دراستنا . ( المؤلفة ). 


6 


ع6 00 
.قأعن/02ثلق, 06 6005ل 86 .672203 06 86/3105 .4/7371 3 ا 
1868 ,ملدتظ بزاععءأميها ,ورماهع ب ه8 ركمارعلارع و0 وممنععوامت 


والقتلة لا 0علقاكة2) واأمعءعذلا :مم 01مج با عه .كماأونع عموورزام و0 «ممنععواه0 
.[1929] دمب/ازطعرمق و0 81/1518 ,لاا .عأونالا 


عولاع .ا 06 وأاعنطنا ,3301309 .((قاامة0 تق © ا06 1719170113 13 2 هعناأهمم 08ر00 
١‏ .[1875] 
.1852 ,22011016 ,31811803 ,أذلمء8101] 0196ل 512ل 1711611186© أه 0652م 007018 


-1875 ,قالز6 811/3085 ,1130110 .الععما .ن) عل .لع .هاالاجةن 06 ووبزوط! جما 06 كهعامة 
.(70/ا 68 ,66 ,عهامقوموع وعرمارة عل هعمواو1اطأ8) 1878 


,1/8015 .150031105 عه .3 هل . ل ١/999.‏ 09 همم | 2 05161085م عمع | 18يه10 
.(49 نإ 47 ,ؤعامتهمة5ع ق5عأماناق 86ل قعمأوأاطا) 1858-1859 ,8193060618 


رقكلا 811806 ,ل3لةا/! -الوععومظ .© هل .لعا .965 أناء!!:8م 60505لا5ت 06 15101200165ل[| 
.(28 ا 21 ,قمأمقهموط 5عرماناخ ول ععماو1اطز8) 1858-1863 


7 ,قابز6 16206 ,للهلا .5موصهقلزة عل أمبععة2 هل . 60 .كقارةالقطهه 06 عماطاا 
.(40 روعاممومةوع 5ورمايةم هل هعوأوزاان8) 


.1863-1864 ,. 619 ل اهلآلا رودواهعمو8 ١١٠١‏ برا .كاهلا ,هممهتاوعداا معتلقويهيل مودصرالا 


-لااانة8 , للها! .لا( .لولاا .منرواوط جعلمؤمهم18 . لق هل . لع _واأهناه١‏ 8/ 06 07196065 
.(21 روهواهقهمعع عوبمانام و0 هعوامزاطل8 واودلم) 1915 ,وووللاانهة8 


-1869 ,8الإ20616/ن ,180110 .مأعنا© عل .ظ ٠١‏ هل .60 ./إال/ا)( وأوزك اوه عمء 1 | وهاهه2آ! 
.(67 631 ,61 ,وعامتقمةع 65)مغنلق 06 668أم1اطا8) 1875 


هل مها بدلهمة6 .قطقبة صنعقاقم اقل طلم ع ...هبطدموطاق ذا 06 ك5م0رونه86 
.1897 رقكة/اون 086 2هم0 1٠‏ 


.لت .208مق:6 ول 0نرأة: أو0 05م677]] 7105ثان ع0| 09 8505عنا5 05 1الا3|9 06 86/836065 
1868 بقالزاعمع 120 ,112010 .وتقاموقوا8 قأزرونالها .ع هل 


1840-1 ,والإوممع8720 ,للهلا .حؤانانا مالوناوظ 09 .لعا .[061618 80186810 
.( 16 101 رعواممقهموع دومماناة هل هعمان1ااا8) 


.886 ,رمعموط .ع بدااانت5 .دم ثكبااا مهاهمم 06 عوره1| 5| 09 719هم 569101108 


-052031 قلعونكت 1 هل قأومامامة ,دمكدال] عواقععة عمل با دولعمة5 ونها أوبسمولا 
.8 ,ععلطعضهقة دنعا . 5ل ,معنرفل1ا .قمر 


-6/11 انهه دوأ 8م65 ووبواترععه 06 هعهاوةاطاطا انا هلهعم ع8 لجرل بهم ع0 6 وأمقوناع 
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.05 2 ,1840 ,لقلنة8 , عاتةط .م0كرعا بز 1052م © 001811605 


3103/1838 185همم- 086 470/095 ,58هلا8 ع0 ععناوعةلا ونوتزدع بز وااتارهط ممصم 
1914 برقأعق3ة ععناوأ200 .املا ,تقعدوضن ا 


قطقتلمق ها و0 طلم لهل عمأرواربودورهم بر 59065125 ,8اععننا عل مع56 5أتدا 
.8 , 5قعبزع] ع( .ملا ,0:30803 


ممفطصصطهة .كامق5 .عقترق|أواعقق 7700817١85‏ 177125 0 هأكورواء ,أأولا ععمل ملمقرروط 
.015 2 ,1837 .0 موأعبالاع5 2 


4 ,قال .00176018 ...5825 ١028/6‏ 65تأكنالا 85| 1001 ناىة 0611611067 76ض 0155© 
.120110 . أخمأعتصداا همعام أطت 


.معقانة0 .الا عل .ل .ل .8/120:!| 09 عوعننا أوناوثا/ا| 007 ولأهاكعق000 اول وولعول] 
.1940 ,عم[3© معدودع ,لرلدلنا 


.261861885 2601/85 ,078808 068 17101605 05|/ 0 8ل/100686 8| 098 ,08مم اا 
.1824 ,31776110 .ل 06 1101| رهته 2/8 /ا ,وناهودات 0076039 


و 60١١‏ .18هآي[ بالل أ0 1710110 أ© 1208ل]] 715]1831105© ب[ 1170105 08 187053 00776018 
.1899 ,08قانق 6 عل رمعنعأ06ا اغا رقلهمقة01 .تقلوالة/ا .م عل ع 


-31818303) .085185ج 086 .أ0ن) .ماع 06 07716105آا! رقيقطل] 06 راق «(اناووول وأترمامقم 
.1853 .23101018 


,2088© ,078/18201905 6105نت لز 6/7085 [9! ,118010610765 .1(أءتهطا8 (06 0165 ٠-05‏ - -. 
.6 ,8/30ها 13 


.05 2 ,1885 ,180108هنال 05! 06 .م11 ,813000 رضاءتقطاق أول 1025©5 108 -_ _ 

.1887 ,21180ها هأ ,318112032 .013/1801125 1130/001195] لز 670385/[©) - - 

.[1943] نوع ععنماءألع ,لأالدال! ,85أه6ام:07© 035 ,دنععقام 06 وأماقة مرلوم 
.1798 ,لقمط هأمعرمحا ,ل301اا! ٠١‏ مله 1 .مقاعقه20 ,عموعداكآدموات هل عورؤالم مأكووآلا 


585 ,85أ8000 ,اأقعأدنا١!!‏ 018/118 .03181182023 08 10718 ها ,قمهلا دمبؤام مأومماصم 
[1940] مدمقاكهلة5 

800نلع 06 .:م1ر| ,11500 .قنهقالقلا .ل 06 .ارط .كواعهم ,5ه 05! 06 :ملقثتلق فكمل 
.0 جعوتايدالا 


.(9128/11300 60هلهم أه) النالاقةث/ا-ان-روعو نلق , كوأ 5ه|ا عل 'ملقهمة مونرمم8 
.55 ,00160 أعا ,لقالا رونرلنهتنقرن مطهرة وعترةأعاط ه0لجوريرع ا 


.1890 ,ققنأه ا لا عائظ ,115 0افعنة8 ,و[© :8871 بر3] |0 9/6102 ها - - 
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,.28) ل 511101 ,1120710 .813عناءا 089 32/081203 12 ,هويعدتاداا لز معية اهل اعوحق -_ 
,1286 


,لهلاءاالطناظ | 09 . ه١1 31١301303,‏ .0ءأم6 287/0 .3/392آ// 08 تاكأنا86010١‏ 3 - - 
1968 


.1902 ,5ألظ .ا ,12118200113 ,كقع|!06م 0185 .08/65ا3! _ - 


اهم دمع||مممه 601101771 ,301/5105 , 5م7151061| ج0ع05م عوناهنالا!ا ,وام ج47 08 51707 
5 105 عل 7055أموط .0 عل ذألمع ما 6١3203,‏ ,01/110705 505 بل 0,7303038 
.[1804] 


.1840 ,وجارع اطق ,وأعمعاةلا .دما 0718112 بر كقعدمرنااقطقه هعواعهه6 ,كقامة 06 مقنال 


ولا .جمقاءالت ولاعدالاا ,21210135 بر 665625|/قطهع ,0118148165 ,61910585/ا١‏ 8065/85 _ - 
.05 3 ,1861 ,مود روأاعضها 


بانااععا ها ,لهالا .دي:له25 لاز قطنوما .8 .ل عل كهامة لإ امم ,.لع .0065185 - - 
.1928 


١/08. 001771191062, 1849.‏ ,ل12017/] رعمء !08م عونزهد” ,مولأروناوعمةْ ملرقنلع 


لقأعانا؟ ها ,للهلا ,بوع0:3:181 9018هلق .هاأثاعوة 08 0073© 8] ,قعامة35 عأمووالا 
.12567 


متمماصضم ,ماع:110] ملأوبوق ,مئقآاة ,2ها6ق/ا ققئال ,2علقلا 5أننا ,قأصمما86 6ل ؤأتندا] 
-7ل 6انا! 8 ,[ماعوهة مله نا ]0200© موأففرول , هأرعنا عل عواوأك مأحممامة مهما مولا 
.15.540 ءثااناد رلقحمأعول! هعمأولاطاز8 ,1680 مازرعدناهيدان!ا .ههه 


23 ,تصق ,180ل ةل .2م312 2دناا 1176[01 ها ١87770583.‏ 00179018 ,11967105 7185 ب 


-هل لهراوتنه وعةرمنعانا وأوباهل! .ول0رونل اول ونعهاهم اع ,مععالقطة0 وزعممة8 معواعموط 
.884 ,0018021616 اهل .عمنما ,جم 


,ةنا مأمهواطدة ,1/2090 ,كمعزا6مم كمبرودومع ,ونأقة0 08 2ع0تالمره8 001ل8الو5 
18240 


8 .م11 أو بقموامعيد8 .دو/دوم2 .5مأرة أل تدكعصهم عل 03لقأنا قحمن816 مأحأعوئتوط 
.872 ,18850 و5ألانا 


بقصقلها ,للهلا .همه روونووامة ول و0زأقماع اع ,ع لعمة نز وااوام8ة معداعمم ا 
.1257 


5 ,1883-1884 بقأكهمات .لا ول .#مص! ,لهالا .عوبط0 ,5مرعمع1! ذه ول مؤأة8 أمنمالا 
705 


.650091025 5مم و0 «منمع 006 ,85 05! 9ل املهاكظة وجول نا ممون8 وكمل موتال 
.1839 ,ممق ااضعة5 ا عل .عمدرا رؤاااناه5ه 
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.1858 بقععزصمة20ع بز قامقتةمدع .عطنا .؛مدما يقاالاة5 .عوزعهمع ,وااأتمصيت0 مداعرولم 
.1840 ,ملهااعايا ,لهالا .25 ئه260 ,امصقمم د03 عل وموك 
.1845 ,5عدهل ,013هال/ة .021:3 6:82808 اه مأقطع: قلا ,مامح0 أعرمقلا 


عل امنا ,قلقلا .قع13710! 020716019 .312|لهأده© واطلع هلان ها ,5قع:ه داقع هل عقومل 
.1757 ,مقط ها عل عالق 1١5‏ 


2 .5 ,60028162 عل .اانا ,ل مولا .77/5710 ]5 0112© وإعنال بر 3|/]ا0251) 06 802لا 3 - - 


2 5 1918/1116 1!5101125! ,120101165 ,611035 /(© !ا .17010 أ08 70أمكناد أ ,كةأعاع23) وااتمع 
.كام 2 ,1885-1886 بأمموءه] عل هأمعمصد! ,ل لهالا 2080© و0 #تأعاراودمهن وا 


لا 085ةعأنا 0©5م1ء1ل5 06 .5020 رذأيةط .92/3/1186 0270160 ,10أك3ة0) عل له00 51 0 
.1909 ,كقع واكم 


-1864 ,قناع اع20 811 ,لقالا .863125)| بز كوء]] 06م 0035 ,0020 بز مرأقة0 عل وول 
.05 2 ,1865 


,8م06 عل مققع061 اعا ,0:80803 .كوولعهه2 .116أ2 0601 ,6005 نأمة01 ءىة مأعطام 
.13216 


.1838 , 5ققاأبامء8 ,ل1الدالا .ه027 و2 أو اع40, , اله ولمهورع8 وم5ة6 
.1880 ,3000 .عالع 3 2 .دواعهه2 ,300!أ00 أعل صرأووتقة 0 


2 873م5 © عو3:2 ع0/ 09 0017103 3| هل 012اذأل! ,0706© وأدرمأامم معمل 
.640 ,لإاقناق8 ركأرج 6 .3/2105 171617101185 لا 11123/10501105 ١/305‏ 06 


1917 ,0لقاأقا معقفاالة ,لهالا .5دهة:2اه5 كقّزاةة! ,03:5 مغطية 


-روع 0( عهنز8١‏ 5م ||/0اهع لز 00870505م 05! 7168101١‏ هلا #أكأنا0/1© ها ,5ةأ0 عأنوننا 
.1590 ,2هنة6 وكدوام عل .هل/١‏ ,2010 .672/7302 08 0نو(ع) [© 60 أو#طود!ا 59إ20! بر 681100 


ولل أو0 مإزنا! اعا .3505 05/ 06 6/8500 يز ©7171 ,00:00 هل دأن8 ققاناما دنال 
.15-15 . لاثاه , لهدماعهل! هعماهأاط8 .ذال8 .20176018 .2208© ون وأوزن70من) بر جاردالا 


ع0 .:م12! ,3121303 ...0/110705© 505 /( 0123/1202 0م 625905 بوأرعباهطءع عل نقنال 
.كام 2 ,1814 ,واعبجمعاةق/ا 


-أناطاش م[77اعا اأ38 ,201808 21116652 | 09 5]أ30لآ اع ,5ه تاوفهلا نا عوائنوع عل ولأمممع ا 
ااا( لون عوزماء م/م © /ه)( واوزع /©0 ١0130852‏ مع وا8 .هزوع4, وروالهواق أول بر موععوط 
.1892 ,راع !536 ,180203 .72/7768 اشر 2/ 06 5ق8اناأدام 25| 06 7ووزلن اع 063/02 6ت ونان ره 


5 .قامققمعط5 قأمعلهعم لوقع ذا عمم اطنط .موضمء ع0 بقؤاعمع ذا 6ل ححيال 
.1928 ,ع0 اناعم ول . به 


02 ,وال8نن) 098 8/30!ا6035 أ © 52/03/18 2 523260 ,ولمع مموووع عل قدول 
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1834 ,5غ انمع ,لتلا .اللا ماود أه0 لهملوأه هءعرةاوالا 
23 ,قاتاأعع ا ها ,1/1300 .وااالا مدعرهول1 .ع .ل عل. انام با.لع .5هع 06م 0015 _ - 


,00ناوم ع0 واأرع1م لما ,200لا .مأره]ثأه50 أع0 عوزععه20 ,ومع 0210 551663062 وزأأ2 ه56 
1531 


.1888 ,اانارطنا0 ع2 ,300 .2066515 _ -_ 


-لنأ5 تاكتمقم5 ]0 للأعالن8" ,امممعنانا .تعامو8 .8 عل .50 .7701505 ب[ 011518105 - 
3 "وها 


3 ,والإعمع 817/30 ع0 .5عن5 ,للدالا .كماناء!!2 لز 817105ل© ,#0018135 7 


لهدمأعولا مععاو أاطأ8 .دالا .2202© 06 1513نا07!0© 12 ,ولعبعوعم نر ملروزوط مأممامقم 
,6542 ارثا 


ب؟اعلمقامو5 كقاعههم .1001853 2/ 06 جمعع ,هلدملع :مم08 عولمقصعةع ماله 
2 ,دعمثامقلنا عل 5وزاكط عل .رمحما 


رول اهل متمعهمم! ١3050,‏ ,عبومدد 08 وتاءمة7 ها ,دواقعمه6 بز ععلمقمرةع امنامؤالا 
.1845-7 ,ممقاها 


.1847 ,5ه ل القطة8 ,3130303 5101120[ 07831718 .6898 59 «3|01] 607 178/6101 7 


52 أن 0010 بر ونازة اهل 065مء17301 عدا و0 702هبزه ا .(972708 65 كماذا) /41/8-:/4/8 _ ب 
1849 ,58012 ,1320© 069 


,0ه أعامواده 502هيره ا ,لكالا مإواد اهن قعاصة0) .5ماوا5 51819 05 08 اوالاها أعا ‏ - 
.9 رونم مهموق 


1850-1851 ,5803ة:61 .|3 818/117 - - 
.1856 ,واه لا لقمقة0© ,ل لقالا بواهباه!! .كقيوؤزناماق 35ا 08 1/10771165 1-05 - - 
.8 ,مععث عل .آنا عل .مدا ,00ل0ذةال! .2135لا 2065/35 - - 


-قالة6 .اا عل .عمدا رلأتلمهال! .مطهرة 09مهبره ا .5مو7/7216/5! 51616 05! 09 1/5/0118 - 
نل 


4 ,8م0835 لقالا .قع اعقامها! 670بزع ا .30701 08 101181770 1 - 


-5ز8) 6 ب 3الإ 81/3061 ,لقالا 0 ,لأأقءه/! عل ععلمفمعآ 0لمقع ا نز كقامء ألا 
.(2 ,وةاقهمدع وهرماراة هل هعم 1ن1! 


بقممامعيد8 .ومدمماها/ا .مزه جوءدهط8م ومتان اع ,!ملإهصمعة© عل كره معؤاعمةط] 
74 ,.5أ0 از ععأاسصقة 


-أنوف ,1/5030 _.ه؟وقطلم جولمفصةط .ا عل .ام6 _عهقاوام01 06185 ,أعبالمة© أعومم 
.3 ذا 
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عؤامعألطا لا ملذااعلا ععلصةاا! كدائةا/ا ,نقلاةل وتام ع0 داأناتا أعأرطة6 .أعلاامج إعوممق 
. 1899 ,أع1ةط53 ١5012303,‏ .6:3,202 ع0 6ذأا ,رععم6ؤ ا وأنذالا 


.847 ,53098511 /ا 112002 ,119070 .موأوع20 ,لق٠امع5ع‏ وأع02 عنادعلا 


0110ةال! .وقطقرة 7025عبزع٠!‏ .(ه9:200 عه واق) :3ط-! الم ,جمعن/ا0ة) وأع:3ة مدنال 
.5 رهع83 


لهالا .085ه/مم بر 539805 2065/85 .كهاأطعاضةا نا عننا رععغ اانا وأء:0 وألامامقم 
42 ,م8 


.1778-1779 رقاأعصصة5 ,2010لا .دمهقعء/أاقمم 025 ,جلعبلا ١5‏ ع0 دأع:03 عامومالا 
3 ,ع20/60 ا ,لقالا .ة5م/م 977 0535 ,عع5ة مقن نز زه عناوقصدط 


حقلا وتععأمالطاظ .1648 ١30203,‏ .دالا .0(وثادانت (عناط ,770/0 8006/7 ,001062 مملالعع 
16.437 .اناكم رأكممك 


.842 بقلقاقا ,ل لدانلا .موعهه27 ,عملاع عهلقعمه60 مووتعموع 
.1878 رقالزانم208نالط ع0 .5عباك ,ل00دا/ط] .عم رودره20 رؤلدزه 1 عل ععاوعمه) هفؤومل 


-06ا© عل همف ا قأمعأصتة| ١30203,‏ .قمء61مم 5مبزة205 .قعوطلق رععمفنأن 0 اعباوألا 
1 ,13لا 


١/9150,‏ 8/7 15107162 86702/[! .3/105آ/! 06 2/الآنا22 23 ,<غهناوا01ل80 لز وولدللا معواعمورع 
2 ,رواطوب2 أع رهلوصة: 


كقلاة! هل .)ا ,8068مقلت5 |٠١‏ .املا .35 :ناعم 2088155 ,هعة0) وا عل كدأوهاوا 56م0ل 
.1798 


بع ها 09 قأترعم؟1! ,0303ة:6 .دوزعو80 .0ناها /2 ,155ئةمنص3ةت 2همغ6 تال معواعموع 
.1578 


5 ...أن لا ال ,120110آل/آ.6/50/١ا‏ 90 7098م لزه ا .8(2: | 08 0نه/ق0 ا _ - 


-318 .60 3 2 .618208 67 م/ولهاأنا أ06 بز 31513 |08 /2/113]/]! ,56300 662آل 56مل 
.1846 ,رقع ناا ,5305 


,58112 ,3131303 917 3[810/ أل ©ا0|| اغآ م318 أمؤعلم عتأدعنائقا اعوانا 


,/161 ,101/72/35 0210© 505 09 35| 0/1101811018700© ,08/187303 08 10151018 - - 
.05 4 ,1843-1846 ,58112 ,3811303 .1531202/] ب 7330© ,11ق8ول 


-022/19165 1510012 .6 00/1911 أو عناوارتعا 20 06 أهع007 ا ,هققا عل غذمل ممدوتيوئ 
84 ,وةاأنصع8 ,0ل ,دالا /للا واونء اهل وه 


.6 ,001/1062 ,1/120110 .2/1712إ0ا ,8/71013005/ع عن|/ 09 87] ها ,قمأضقا قدالهاهت0 


أ© /ا 13/7110 1007 /[ة أت 07 30110آل! 06 5أ5أنا 01 2] ,مصدالاها اعنتمدكةا متمووع 
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1797 ,لهلداظ ,للها جواقعدره6 مقومموح همومه 

2 .1/13700501710 تولقعمه مؤجروع أو مم 08ع/اتام56 06 1078 ها - - 
.959 .لثامم ,أهاروامقل! 

2 رملإعناظ ,لقالا .واعبولة] .دعاروع2 ع0 ؤأهجام ردذها مليووزه 

1822 ,مقأ كققم ,لهالا .مواعممع ,هأدنا وأرعطام 


رملزواع2 جعل0مفةمهلا 06 .5030 ,30110 .مأ55ه0 .م1 .ل عل .لع .760185 ووأوووع _ _ 
+ 1927 


,ممقطارووط اعناوتلا 6 .ملا ,520110 .0685م 25ر0 ,وه ا ول م66 مأمعوليط 
.[1898] امتدطة5 6١68020,‏ .3002/22 721510226 ,رععمذفا وأنولا عؤاموألم 


1/0 82 .5026/05 516 05/ 08 عورره1 ها 09 0أ/روأ5أ77 اع رعناوننا هل .ع وول 
.1848 ,مذضماق عل .مض 1 رقلهمة:0 


.[1899] أ©53631 ,630203 .505يع/ا .72يهط/4, | 0 عنم أذ ,كقررن]: 655 بولا 5أننا 
,5أ0/ 2 ,1834 ,0و21ل21! ردالابء5 مععموجره2 ,امحمؤاة أعل وأعذما اونامولا 


0ع ألتعهمع ا ,1/20770! .07311812 09 7عبرها .100زم02) 087 | يقدأباذكلا ملويلاع 
.1216 


1918 ,مأتع ا تع هصع8 ,0110ل ةلا .10 10212 .11701568 ها - 


2 ,1782 ,لتتقال! أعناصدالطا ,لأ0لذالا ...3/062 ا 06 عنثاأنارة1 ,حأقواا طامعؤمل اونهذاا 
705 


.1833 ,0100ل ,1/1300 .2065/35 _ - 

.015 5 ,1827-1830 ,01001 رؤارة2 .8185| 0135 _ - 

133 ,قاللأءع 1 ها ,1/4200 .طالة5 53 .ل عل كهامه نز .لع .كهع! 081121 0085 _ _- 
1834 ,رضةل10مل ,1130030 .عتم هعمدلط كوا و0 اع عووأنا8 أول 2862 ١19080‏ -_ -. 


,| .أولا ,لدهالا .قعرةاداط واأعباملا! .91237308 08 ١8/73‏ ,كآأه5 06 أوو5١! ١20738‏ - - 
.18546 ,وأع6:3 ع0 وتعالقط03 ع0 .امصم!ا ,|ا! معدوبامنا :1839 ,مقل مل !١‏ .أ70 :1837 ,مقلنمول 


,الذنااع8 ,ل1مداا .(دعأة5أهم بر ععبط«يه) 72/هم5ط مع ,لأروعمْ [دأن3ا ععدأأموالا 6ومل] 
7 .1909 


,065قة5ههاناا هأعوول .1946 بوبتعبل! دععأوتاطا8 ,لقالا .5جع 11716701131 8/48/7011835 _ - 
1841 ,مأطبيظ ومماوعيق8 .ووزوهمم 


1 ,ع55©61ها 2 #ألأمعها ,واية2 ,جواعه200 رجعلقأأنات 06 ولقانائوا/ا عأمععالا 


.1840 تعألاناه؟] عوط .773ع20 .18ملعلرلمظ بز عباوط الإاندالا دأمدلة مويل 


1403 


ععا ها ,لأردالة .كعقطالة5 .© عل عقامة با .ان .لع موزوهم2 ,5غعللةلا ععلمؤاعلا مدثال 
. .1925 ,هاناا 


مهالا تععاو ااطتظ .ذاا .مءضرة51ىاط 28113 .721308 08 1677007 ها ,قدااملاا مستتمعرواط 
.14.475 ثوتاه ,لألهضمه 


.66 .0اأتعكناضقال! !| مكزامآامف م0 20 هوزمادف 06 0(7أ65121036: ها ,لأعدملا ذأننا 
.300 .لهمأءتأدباا هعم أ1ه1أطز 


-لةإناملم 5ق| 06 5877200 اعا .2/035م65 كقاعئاهول1 ,للعدرهواممل1 ممأومتأطمهللا 06606 
0 ,103 6 كاعاللاكوناء8 .71/51/50 206لات |© بر 135 


لا مأعلانا8 رلأ805 .هع510أط وأوناولا! .مأم/ه) أه0 8877:3060 ,لمعلمموثاموالطة عومل 
1834 .و01 


.840 ,ؤلاج5 ,5ايج .70125همهمن مولع بزع 1 رقأواا ع0 «دأنا0وول 056ل 
1851 ,رققلاة) عل قأمعرمصها بومماعععه8 .كمع زاقمم عمام3ن) ,رؤذلتاولا باوعرمالا معواعموع 
.05لا 3 ,1837 ,53203 ,0لةل/! .هعء 1115101 وإعناهل! .ع1 ع0 ماناج اع روهمطء0 عل وأمعونيع 


مع ,علطن 06 52011300 .0:02 .13 ,لع ,معزم:ه8 206113 .10ناة35/ اع ,053 عل لهت 
.1941 ,20ل51عغاامنا 3ا ©0 525 


.6 رول (امحصن2) عل .'ما ,معلن«ةلا .ع2 عه20 ,01012 .0 ذأنانا 
.1880 ركععامقهموط 5وازأةؤتاطز8 ع0 .5020 ,لقلدا/ا .معءموج20 ,ذأأنل0 2 مل مولعم 


ولتتقمع"! ,لأ'مذالا .0635م بر 9[/67035©! .01050 و0 5د0واهلا ,وأعوالوط امل اعندان! 
84 ,وم 


.02 ,مععداعلا ,لللهالا .موععه2 .كدقامعأالا ,مموط اعباحمة/! 


- 0ع ٠‏ ,لقالا .ه601 702ع/إ©-ا 28917 (انا 0 201615107 13 ,ولمقوقع2 ومارج 0 
.1889 بع2 0ل 


.60 --للقاءصة!8 .م .لع .720802 06 د5وعاالاله 185هن ا .5أألا هل جهعرةط موا 
.ام 2 ,1913-15 رعرع ناانه-مزاانكه8 ,0رل0دانا 


-؟نا8 مل .نصتما ,لهالا .77396012 .9م0000 08 60272216 .مموجأط ملمقصولط اعنددنا 
.830 ,0905 


© .؟ه١6|‏ ,80010/! .معلامرت لز 56110 96/1910 06 كهم٠|‏ 665135م 09 00/626000 - - 
,1844 رعمرمعنم 


.1907 ,رواع:ة6 ععبو6:ل50 ول .امذر!| ,كتمعدةنا! .دوعناقمم عهرط0 ,وااتارمط مصيو8ق 


.031820 .الا عل .ل عل .لع .ومء 06101 دوبره88 عما ع0 وعتلدمقت ,عقوانط اهل ملمورعنا 
.5ام/ 2 ,1943 رعملد0-همومدع ,لأرلوال! 
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.اللا ,1788 ,10ألباعا 5601303240 ,"معوأه ناد /[ 630808 عل 5عيع: 65| ول 121800" _ - 
.57-4 


-011© 171016131125 35| 09 11/0ناأ] لإ 177096185 85| 06 2/07نا ل[ ,0130:8060 وتممامق مكصوام 
.20110 . لقماء اناا جععأه ااطا8 .1788 ,دالا .عمدمدء]2 مدصنا 12 


4 رت ا مفصهمرع "ا ,110لدالا .عواعع20 ,هأوأناونأ 0 2ا روهظ أعرامدلنا 


ملآ ,قطه00:0) .وعأه, 9 2019019 .1أ0ط802 50720ه// ,ولحضنلا موأمهة8 ذ5أنا 
17867 


160 .3/11320113 ©119هنا! 11135 | 01م 83768/072 08 28/8753 ,بزع امل ترأصروع 
.0 ,2عم6ا ه؟لأذا عل .عطنا بقمةاععرهق8 


.1806 بكم انمع ,ل071ذاا ,عداهنا دعواوع20 ,مصدااع رق عل جعبيوأ8500 مارعوالا 


ع0 .املر!ا ,ل05دةل] .معارقاعاط 3002( .قعذانأة0 وآ أوطهدا ,أطن ععنوألو8 كقصه 1 
.11849 ,25ر0 


|0 /1201017:3 6102ل[ ) .31012005/] 05/ 09 88/73 3 ,كعوزه8 لا موزهم 6ل 101020 
.862 ,أعأة530 ,ق0هصضة:0 “از واواد 


.1846 رقالزع معلة/ل8 ,0110لقالظ! .كموادوهه6 رقعدره8 مقلابال 
,قتمقلقها ,130950 .2065/35 ,862893 نهنا م)عصمظ 5أرمو316) 


قمردا 8 5هنهاناصمم 5 [ 135لا9 311 16[/67035 ,17151011205 010811105 - - 
.5أ0يا 2 ,1841 نون8 ,لأملها/! 


ل© 2.8 ,1810 ,أععنادا/ا ودماعوتج8 .عتلع ج 2 .كهاوامم»2 2065/85 بقلعنا8ا 56102001 


عقالا .01303 .730303© 08 7700 برو 7770إ]إنَ ,معتطن اع األطوقه8 ,0م8ن أهل عاأنظ مقنال 
.1848 بعأمعوالا بز ععاة2م60 .10ل 


7 ,1894-1904 ,قالزهمع81/20] .قعنا5ك ,1/2090 .ع5دأوام0/7© 5ق/بط0 ,52206013 06 أوومم 
.7/015 


,1816 ,5360© هل .تؤنتا رقالتلاع5 .118396013 8/1813 - - 
,1820-1821 برقطع530 ,لأ1مدا/ا! .هلقأائع1انات /ا 601189103 ,.60 28 .2065/85 - - 
.166 ,0160 هل .عمها ,د20 0ة:6 .206525 ,303زع 1 عل 58602 قلأرماءالا 


دن عورةط ,50لداا .عقعفةأعاط 60025إه ٠‏ .6أزماو 08 جوعع ,كذواء18 0 5862 08تأدنة] 
64 ,اأنم6 


14106 لونلا _كاا .أقمواعهلا وعمامناماة ,عمزد 4666/7 5ه ,530105 عغلعصة5 اعأمودا 


62 لألنقاا عل عمصا ,لأتلمقانا .ووطورة دقع ناعز! ع005عنزق 1 ,أ006 اك يولول ممواعمة "ا 
,18058 
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مأ! مأو بقدماعه:ه8 .عواعع20 .3/132 أ08 دعرو ,معقؤلةا عل هؤداقاك عؤلأط اعل وأمولا 
.1860 ,عنصو مدأاعرولةا عل 


.1849 ,5302 ,6121:2303 .9131120135 7730160065 رعأمعنع ذا عل بعاه5 .ل 6ومل 


,00هناوم ,2090ل ,مء١ا!‏ 88773 .31811308 06 519أنا071© 8غ ,8ر501 ع5عاء10د ع1 
.1250 


٠١ 0., 1950.‏ .5 .0 ,لعذان! .الورولا موعالح0 .َمَ عل .لط .وصط0 ,كوزه8 عل 50106 ورلوط 
.847 مقتصهقاها ,0ل001دالا .قنة١نا‏ .معوالقطه بر عأضمهحدمق ,متتورظ عع زؤنا5 مواعاع 0ن 


,لقلا !١١١‏ .املا .مأعيهأه0 .ع عل .لط .25 0,760 بحتتلمالا ع0 ىرأ ,[أع رطق ,عمالة 1 ] 
.(9 ركعا0لومة5ع قعوأراةق عل وعم أو1اطا8 دلاعرلة) 1907 رعئغ ]ااتنهق-زاانهه 


امطعناط 31١30308,‏ .20873 .2781302) 09 6017101105 105 ,[قأمذاللا عره1 عل علومى] 
1231 


ا مأمعاماععاطهاوع ,30لدال! .مكرع/ 0ت 01191265 1301851105 105لهنا0 ,101536 
1841 ,رولره5 اعل عالق مع لة:ومم 


2 !ا 086 6248 طلا ,0120203 .عوأعو20 .قأعنا/ 470 ع0 أود اع 820 يوالعصدنه؟ ممالعع 
.890 رقرخباعن © 06 


.1804 ,2عمة ا عل .2ل/ا ,1/2010 ...05م352118/1م كاآاللا ,5م:عناوأ؟! وعوالةا ملأالمة تن 


.0 .| .5 .© ,لقلهاة اأعتمالا مومااو6.مة عل .ع .025 ممرعنوط بز 16أ1 معداعممعم 
.19251 


م .35 3إزنام/4, 19 أ0 1/0015 159 01 :47135 0792© ,0أ2055) لا تطعند!آ عل ١.١‏ لأنا0ومل 


.5املا 3 ,1828 ,أةنمًا ,00للما .ععمهة مه أقعارهاكةل] «أوامهمد5 
.1942 ,هاأع52 ,010د الا .ه ١017801‏ 873م5غ - 


© 180101365 0025هق زه !ا .وأءعن/ه0 هر 08 862161005 ,5مامع6-8211لدولا وأعومل 
4 ,وأعبااق لصخ عل مم00 ,دوهلقا/ا .عمء ناما( 


.2 ,وأعنادلصةق عل مع0:1 ,313908 .650“ 60 28925 _ - 


رامعأ لمأعووعظ ,للها .0/35آ/3م95 0765أوث/ بز 4702225 ,وصنااصمدمن) عل اأعنوأا/ا 
.1222 


,10ل خقاا .مطدازدقع 6706 هع 80727 ١611:0103.‏ 31218208) ,لذ0: لات 06 قعقلا وأبولا غومل 
.79 بقصقط! وأطعومل 


.قاملا 3 ,1789-1792 ,ونع ع1 ,ل011دالا .035 _ - 


رل 113011 .معقتضة0 .ا عل .ل .لع .8828/35 كودرهعبزل عل /ت :0و8 يويعاولا هل مووأ0 
41 ,عماةن)-ههموموعا 
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.5 ,هاا 1 ,010ةالط! .00617735 بز 10171211665 ,02/0/0165 ,هرهاقلا لقيال 
.1898 ,عع ولصضقترعط ,10ضلقال/ا! .ععرماهه 05 ةلا ولا _ - 


.اامعع .5030 ,00ع|10 .02771082005 ع0|/ 08 6672 ها ركعلورع65 لز هلععبالةلا معذاعممع 
.8 رولدط اهل 5موأحيمق عل 


6 .كعنا5 ,للمقاية .وامكهموط ذتمعلوعم لهع8 دارهم ,عامبط ههر05 رووه/ا 09 1006 
.05 15 ,1890-1913 ,8183060615 


5 .6م601 قلاعنالا .وأ0قهم5ع وأجمعل0قعم8 لهقع8 ذا امم .ؤاطن0 .5م06 _ - 
.1916-10 ,5ولاتاعكمة عل .مذ1 ,لمقلا ,ممعنافمة0 


1884 ,205ققأأعأاكة0 وعمأترندط ,0ل11لداا! .قواأعع0ط .3/13 اأع0 عوعملا ,ولرواعلا فومل 


,56هل ,3070ال! .5003 ذا .5م7705 05! 08 (ناؤانام)© 3] ,2عناوأءل80 /[ ذاازاع/ا عل ؤوول 
3 ,2م بالا نم8 


63303 .1516720 2183113 .73203© 08 0110101513 18 ,6230/0 لا معألا ومأنا عل لقيال 
.9 ,اأعأقطة5 


.5املا 10 ,8 .5 ,مماثها ملصداا ,لقكموالا .عماوام7نهت كو05) بودممععقااالا معواعموع 
.08 ,ولزون2 ,لهالا .8ز:002أ! 08 718007 ا _ - 

[1908] مةتدولد8 ,90110 .ووهاع 206 .2065/زت37 05/ 09 08110 6١‏ - - 

2 ,ماحة تصاعومعةا ,للدالا ,ععزوة! 709وبزه ا .عقو 35| 09 4/6828 اغا ..ى -_ 
.113 ,3م50 ,همواعء831 ,قع1705 118990|8 .07©[/8/! 46081١‏ ى ‏ 

.1914 ,بولاعباظا ,0ض07ذال! .150670زق 06 776665آ[4 _ - 

.5 ,وبإعناط ,دالا .عواعهه! .1/9/ 6818© (06 7061101705 1-08 - 

[1916] جهة5 لإداء:ة6 ,لللمةالا .2065125 .318/1303 - - 

1922 بعنوة/ ,لنخا/ا .قرتصق لظ و| 06 977681110 /8 - - 


موصقاء '0 ١.‏ عل وأمعرمدما بلأاطانا0 .مول أومعء5هة كوز5ع20 ,وباعنامقااأ/ا مجمع01 | دأنوه0ل 
اينات 


يقتوعنئمة 06 هقأمعاممم! ,دعصقتقاج5 6ه نز موأ5عه2 ,كقأعولا ل نقالا/ا أعاصدا 
1 .1859 


,130203 ,013/1308 هل عومملء 0م هوا ع0 وبطزا (6 , اجعظاعوااايا وانجط ع0 مووامموع 
.888 ,0ذااقع ا ١5‏ 


-ألطز8 عولاول .ام© ,مهالا .دادع جهم6 1 لع .وهامعلام!ا لع ,كووعااالا عل ملتممامم 
.1955 ,80235:و09 
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سهاو ذاطز8 .ذا .م211 كق11 16/773005 بز 98/703 7701762 18 ,قووهع ااانا أؤتأناه8 مؤثال . 
.228 .تاناهد ,أعدماعولة هه 


6 .مما ,افطهال! .03عبزه !1 .772/2أنا5ن111 7©/05/030© © ,أمعمالا ودذاعه:8/3 .م 
58 ,اأمععقط بز كةن6:طةآ 


.2 , هاا .كوأوعه2 ,ققلزة2 عل وأممامم 


-املقالةلا .قفاره0 مكضوام .لا ع0 3085 بز .انام .010 .5داوام77امت عق 05 ,ق|اأثام2 مومل 
.05 2 ,1943 ,مغ داصة5 ,10 
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كف انا 1 فط118] كف ه01 
هاا 
.1873 بقاف 86 ,جععمعرتعا .2002هم5 ,كأءأدية ول ملرروررلع 
60078 .أاطً| 10/قنا [111/م | .هأوناقوهم5 13م51 هالو ,هلوك وامدوة8 وأانأ6 ومامم 
1640 
.1789 ,لأأواتا © هتلق .ط بوتععمع ١/‏ .0/2/1212 أل وأوزأن هه || ,أمواجج: 6 مصيواماق 
.609 ,رنتدعمع لا .وألوياملا| وأروعءن2, ,أحأمعواولا ملاو 


-قصواط ونتاوى ,"موتطألانهمتق8 ٠١‏ عدم 6زل866 .هعذأا 8 وروأاوأل" ,العورهلا دمام 6 
319-02 ,االااكا ,1919 ,ويوام 


لك ايها 


1780 ,أقالظآ :17786 ,'عالاصول :1775 ,أذنامم ,عايو«به8 عهل هإأوكى يزودلا وروؤطاهةزاطا8 
,لقأ 5 1784 ,أذالة :1782 ,أهالأبال 


.1823 ,مقعهط2 رؤمة2 .اأعبهع .كولان!!31ة1ه١‏ دو1أواطق 1 
.14 ,اننة -قاتصع ركاةط 7701 ها 08 أن 6أمننلاهنا | 08 ,58119 نئانا ,831165 عمعأرناقالا 


هنلا ةم , "القققة0 .© قم 16أل866 .عدوومدطال عوقلاولا دل لخمل" ,أننقارة8 وأمومقط 
.1-18 ,ا الااكا ,1919 ,ونواموموزلا 


لقم .0ع .06161396طاق, 0817:16 نا0 85آلاأ/41/6, 65 ,0قأنطناه016) عل عمف وأمعموهع 
.1926 ,21:00109© ,23:15 .لإزانانا ,ل .آلا أت لنقعولا .م6 


-6 1011776 صجط .3167306 06 20!1006118) 3/ نات 0000106 08 6028/16 ,5لا الإهوطظق'0] 
7984 رعائحظ ,.ذالا .65ا2 6أهنان 87 هناوأه] 


17-024 .لظ ,لهمواعولةا هعواوألطا8 


بإ[وامة5] .71806016 .5هو06873هطق كوا ناه األطو80 ,5ددروط/08 ونددا هه 01865 
2 ,قاط بإداعوعامه0 


-)قظ ...أهويكره نل أن ومو جومدط '| 09 0065 76/3/6:65ء 095ا[21710/1) ,ركأد06] لمقوتلره ط] 
.05 2 ,1840-1841 ,06510965 ,وا 


4 ,روط .6:3م0 .13761 (لقطق ,5ع( أجناها 06 .ق غ6 ]قلزه 061 ععرهو6 | 


,ا#أصضقة ,وأوط ع2أ020 ف وموم 8 .عوهلزملا 09 5لوأاكقع؟مدا ,كقتوباطا قلمقعروام 
1847-1-48 


,615 .8عأنان 1م19 160206©) لا0 ©0006 203) 06 ©6ال201123) ,م8 أ/10"| 0 كأبهان) وررواظ (لهول 
.05 17912 ,01001 
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- _ 0128/0 09 0010008 © | 01م أ90هموه دك .اانا2 .18302© 09 2أؤ5أنا0!10©‎ 0١ 
,مصقم) مأنمع5 .0ق0هاا ,,عبلومقعط عل ععمن | تقتال‎ 1794, 2 015. 


812 ,قتقنام ص6 ,كابقط .دع |أعبانانلا _ - 


,505581 ,ركاأنة2 _5أنا80 1016ل 08 0165 © .15! ./39110م5ط ©8011[ 1انا "0 8/187710185 _ - 
1923 


.68 أ9 هنالا١‏ ,600/1 واأوباراهل!] .719هوهمع5 60 وووقررملا ,'عثانج واأحاممةط 1 
5 فاأمعمووطان ,وموم 


.1870 .ةاعم قطن .ذضيوط .1830-1845 .كواوقه2 71811865 _ - 
.2 ,6#أقضمتلةلا .رمنها رؤائة6 .5ه/017812 5ه | .3065الهط أو 0065 ,روونأا 'مان ألا 
.6 ,316 ملقلا .تصمما .كارة 2 .6 اهام 1016 .85/ت5180 065 1896/7086 13 _ - 


٠١ 2305, 01001‏ 1086 618م0 ١٠١‏ 10516 ,188886 .6165ام١:07©‏ عونطا ,لإلاول ممصوزاع 
,1223 


.كأها ,7001/6/95 أ© 50/78/15 ,©1]1©/ا9]ه ا 06 60116556 ,.لا ا عل .5 ورأوإاعلدانا عنولةا 
.39 ,6320216 رؤايوط .قووذانا .ع نهم 65أمج أه .اطلط 


081 311016 أو أأطهاة 48دت1825-1830(.1) أناهة © هرهان 06 77686 ,عقحاارقالا بعمومم 
1927 ,ل أمتمقطت ركوط روزت 7 م 


.902 لعأمةلا ,ؤأيج2 .272/119 .8780© ,ةط .2 


,©6559 ,رؤأية2 ,,وأل0كلا .© عل أوط أولمه 7568216 ,أنمعمرفمبرزط ول أروطاأن6ة 
.5امل 4 ,1841-1843 


.65 5 ,1715 ,لنامطت رؤامة2 ,7868318 ,اأناكمانا0 عممتاتطط 
.1846 ,20111011) ر5أكقط .29/6م5ع 6/7 ٠/28/1665‏ 5و8 بأ6 آنا 50081 
.5 76 ,1874-1880 ,ناأمونا ,امج .دهأؤام071© 85/ا15) ,ع5 عمعورط 


.ل لإ داعالومعا ماما 000] ...وهلا 6/اثأم28) 18 07 :712/106الشر ,/ل065نه5 6ل مع10م66 
٠ 0000, 7‏ .قم ةااتطط 


,5115 .601807 والوبيول!| .ومو3روالق! 06 ,دأمأواو!!-ا5126 عل .ل( عمتهدصرهة6 
.1862 .قتاااعم 0116 


الأادة8 .5ايج5 .واعؤاة و(رؤاهز01ا .80/16م5] .2/3865 دانا 170 06 908765 ,أملعهالاداره ا 
1234 


.70]5 8 ,1829 ,لأناملنو8 ,فاوط ,118816 ,وتهاأ0لا عل أعراوكمق .الا وتموممآ] 
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105لا 005هاأدع نز قررم1أداودا 
.12-139 .9805م ,1937 .لمعا ,76/ه292ا// برأطاموالا عع اروتمم , *يمصسقطلم" 


لا ,1939 ,ولأعهودل/ /ت1161! 2/9 ,[ه0مأ12030و معذأمم ممع عل مهترمت همواواملة] 
60-3 ,أااكا ,1847 لا ,79 ,ااا ,1846 :93-107 ,31-40 


.00 01 101112166 3 :20100851 ©1876 أ0 الأوأصكا 186 عه 3 2/ه2 ,لم8 لا تعزن 
47 ,لقاع موا8 ,وتحاماعل0ج اص 


.1848 ,ععلاناظ بوأاماتلواتطاط دنا .05 (بره/دن ,يعكام8 ,ذا عورم66 


رأأمعماممنا يقتطماع0داتلطاط .2803© 0 و5 © 01 191/3 ,ل كالإا-رعللاان8 .0 لتويبلعا 
1261 


.1868 ,اإمأعاممم ,عانه لالنعل١ا‏ .ىارملالا لهعتزهه2 م١1‏ ,دمعلا8 لزه ا ,لحمل60 وورمو 


لأثننا ...1797 17 «17]]©1لل/ا لإأأت 017911 35 زن 17806 ى ,وره05 ,عول 001621 أوابرق؟ افناصقك 
.1873 ,عضوع2 .ل ,لومم ا .هى70ه8] 01 880105 نهنا 116 


.133 , 10115011 ,0011اه ا بزل ن 71739 4 .8109 19( ناوآنا| و ,عناعرومه0 مدأ اللا 
.7015 2 ,1830 ,لإعاامع8 ى #رطامن ,1م070 .عاره/الا لوهءااع6 1116 ,لزأه0 عورمع0 


6ن لاوقادما/! لإحا. كاذنا موث( 18 عه قلزه/20 ,(علانتهالا و5مط) عونا عتأمانوحان 
.[1928] جوعر8 عونياره 18 ,ه000 ا 


.له طاك .مارج102 ١‏ 205أ0هم5 78 برط 13303 أ0 أدوونان7ه0) ©7856 رمعللونا ومطول 
7 ,لق مومامعلك ممهلا ,حملده ٠‏ 


|8 ,حملممهما .وتمرهمم معأ 0 0ق 5667765 عأرمأوالط 370 18/85 ,كمقمعتا دتعناوع 
. 1857 ,عموين 


5 .1845 ,اليك 1 ,805/011 .973808 أن أله 116 ره : وبااقعره2) ,لونلا وعابوا0 
.3 .5 .هق اعم ا ,هلالا ,رممم0هما أثالا .اهلا رعارهللا ,لمن 


. كاملا 28 ,1860-1867 ,لمقمان2 ارول معلا .ملالا روناأما ممأوااعه لاا 


وزرماصمر برهر] أت أماتعكناص2ال| 16 10/77 612808 أ0 0000851 19 أ0 01101 8 -- - 
. كامن 2 ,1829 ,لإاهة© بهقتأطملولهائتطط ووامقوق 


. 1850 ,لمخمك5 بعاأنه لا بيهلا . «نازل6 0وذالاق 05 انالك .3131208 01 0011001651 - 


21112105م5 ومصة عرمملا وطا «رم8 مولع أع!5 300 191965 أ0 567165 .8/72/7183 7116 - - 
2 ,بقعا /زق:03 ب,قتطماع0هالطم 


. 1851 ,سقدارظ , عأجملا ببزهلظ .ممتاأتلعء لعواناتع 5 زولتائنظ .قرط(موظاق 7836 -- - 


. 485-494 ,العا ,1839 عمواعمزطرواءني! 786 , "8 7طصسقطاظق ع5 أه ومناع6 36011" 3 ب 
. 1855 , اأقماناط بعأرننه/ ببرولط . وبقجوط أوطأه 300 أكمو8 ع "اع أأولالا مه .رممسامط 
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مو . أملأو8 . 225-231 , /االا ,1939 ,7هلع0طقلءاي! 1116 , " عمقمقصضم2 لأكامهم5 " 3 
. 5أ0لا 2 , 1866 , القاكاناظ , كلانه ل يناعلا . وتعموط (أ5أالكخم5 


عاأمعمواط 7286 , عأتولا لاتعل8ة . لإعمرع2 ١ل‏ 38ان) لأا ل2 . 1828-1829 . (لهم5 ./813 - - 
. 1926 , براقع50 


. 1796 0001م ا . 1830© أ ١8861لا0)‏ ,41018[02, ,86 | تق أزدره3 
. 1801 ,. 60 8 :عند أنا8 , 01000 ٠‏ م19 أ 5ول13 , [ كاللاه | برموة:© لااعطلو81 ] 


بعلا , "30ال8ق6 لأوامقم5 م . 11007 156 هعلوم أه 06315 116" , [لناوااء791ه6! . بن . ١1‏ ] 
١١١ 332-333 .‏ , 1882 , ومأعهودانا لمهاودع 


8/61 ,6و0 !اصقن ,عارملا/ا لهعزاهه2آ وأوام20017) 1776 ,لاه أل ]وهم ا طاره:5ل2 لالا بمرمولا 
.ة .5 ,ر ككة:6 6لأ5 


6 0097330 , 010011ا بزنل 1798 4 . أ76/هل] ممه ول[تمعظلم , متالدالة طتدءت! متسدزمع8 
. 1804 , وعم 


, 516105 8 8660 , :0مأك112 , 8505100 . ,ع 300 7أهم5 01 كن 7ثيزا , لأأناأكلا لموببلع 
. 1850 


. 1898 , 6الهقا , .011-0011١‏ 2082775 01/197 8110 7118:ق اث 116 ,كاأنا20)-لإ©110 . 8 . 2 
.05 2 , 1783 ,10|15لع1لاا.ل ٠١ 01١0011,‏ . اهل , 88/1305 أدنامه5 56/861 , [دمممعائط مطول ] , 

.5 , الواصكا 021165 , 000مه ا . /ممث 11:6 , 'عأكقطعنوط ليم ا 

. 1835 , 15 أ طقل , 107001 . ١801208‏ (للأأنا , اله م5 1 151انا0 7 ©7176 ,م805 0785 11 

. 1929 , للأثه تاعباط , 1000011 . الهدتولط أعما مذابه نولا 718 , الع ينأك اأرعجاو© 

011001١ , ١011011180١ )1858( .10 ٠/018 .‏ . عارمل/الا لهع1ا6مم , لزاواآن50 ارهن 

. 1788 ,نهلأنو" .8 , 00000 . بز7729060 4 . عو دول , علولكاء510 أويزعروم 


71 ا .08/115 01/791 310 10188/17 5لزعها 1176 . 73/9 3 ,03/ز23 ,لأنة؟ ١‏ انقنااك مقتره1 
. 1848 , وماع عاط . لالآ , 


1818ل 


0 أ19ل «(أ أ(لء |0090 0795 5ئا3 2187 .8/0118 , وتعطاحة اتيم ده ممطتودع طامععمل 
0١ . 11 . 61005 , 1829-0‏ , ورانرعايوكا . 


ملأقة8 . 67و7وهع 7/:// 077 9و00/تامطعول! ©7اع ورطادروقاق رممقامع8 ووهجرهات 
. 1935 , علسصناظ وأل ووثرعل/ا 


لملاته8ا .موامهم5 مأ «وظقرقر 067 746193/19ل) (هل لذن هباديدطلق وز , واعومق لووطعتط 
1854 , جارع ل" «7اللأعطائللا 
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-1887) 3011079 1أطعناة علاء5 :60012 , أتقوتأاناك . وارولالا وء 0م53 , عمتهلا طعترمزول! 
. 13/015 , (1890 


-320 7 العند8 معتاأعدع!نندايا ,للتائع8 . أوامع ون ت!1 .8010 م20 ,مطامطلا اجأوناتة لطعترررنول] 
1825 , وديا 


. ( 1951 ) هذأنهلااماعة ا , القل اتناك . مهجبه87] . 118/1760 1١‏ 318708 , هدنال! ولأيلننا 


»أعن 561181151 (اع ... كهالأناوةق و0 دأهوطم82 مانتو زء65©© ,موود لكا مذ ااتمهسقلة طعلرولولط 
. 1793 , والامطعيعاع . 51 االلواجع1لن!! انا مك3 "١‏ , اهو عادونق] ناد 


عمو" وه01 


-علء6آلالا ,وأدمأها . 79/ء901 © ,11© !511 ,28/135079 , الععزعلصمة موتاوائبطت وموك 
. 3 . 5 , نقتت 


-طويه!! ث لننات! , عانه لا ناولا . ل«متاتلع 5موطاناظ . لدهول201 8٠0‏ اأكذلا 3 20 ١ل8م5‏ 107 - 
ليان 


-- إأن»لاج 6 - هع19700/| و0 1-0001 - 80© 8908]12 : 176810 , كوأن 5ع نالقعته© مأحمامم 
.6,1909 6321 ,0أومول عل )8 . ه2580 


, كوأنا5 هنالا 86 أت قالوكع/زلا ونان6 7 /أو[اطز8 , " وتطصسقطافنا " ,[وأععب5 عل ال عوهع05 ] 
١ , 5-24 .‏ ا/ا»0 0 , 1905 
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المؤلفة فى سطور 
ماريا سوليداد كاراسكو أورغويتي 


دكتوراه فى الأدب الإسيانى. جامعة كولومييا. نيويورك. ١9588‏ . 


من أبرز المتخصصين فى أدب العصر الذهبى الإسبانى. 

أستاذة الأدب الإسبانى فى العديد من جامعات أورويا والولايات المتحدة 
الأمريكية. 

لها عدة مؤلفات فى أدب العصر الذهبى الإسبانى والدراسات الموريسكية. 
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المترجمة فى سطور 
شرين محمود الرفاعي 

- ليسانس اللغة الإسيانية وآدايها .تقدير جيد جدا كلية الآداب, جامعة القاهرة. 

- ماجستير فى الرواية الإسيانية المعاصرة. تقدير تمتاز (كلية الألسن: جامعة 
المنياء عام "١٠؟)‏ 

2 مدرس مساعد بكلية الألسن جامعة المنيا 5 

- تعد رسالة دكتورأه فى موضوع « صورة الحضارة العربية الإسلامية فى الأدب 
الإسبانى ». 
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المراجع فى سطور 
جمال أحمد عبد الرحمن 


- من مواليد ١407‏ بقرية بنى مجد ( أسيوط ) . 

- حاصل على درجة الإجازة العليا فى اللغة الإسبانية, تقدير تمتاز مع مرتبة 
الشرف. كلية اللغات والترجمة؛ جامعة الأزهرء ١91/8‏ 

- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمنكا ومدريد . 

دكتوراه مع مرتبة الشرف, جامعة مدريد المركزية. ١948‏ . 

حصل على درجة الأستاذية؛ قسم اللغة الإسبانية. كلية اللغات والترجمة. جامعة 
الأزهص, ١١٠؟‏ . 


له عدة كتب مترجمة و مقالات منشورة فى مصر والخارج حول مختلف موضوعات 
الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسبانية. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
-'٠‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
#- ترجمة الأصول المعرقفية التى أصيحت أقرب الى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام )١(‏ 
التراث ال مسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
تريااقض عيبرية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق العزيز 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه144 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللانيتية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

شتوئى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

وسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟”) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفردقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظاريات السود الحديئة 


جون كوين 

ك. مادهو باتيكار 
ائجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندروى. س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 


رويرتسن سميث 
جان ييلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلقين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهى بانيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

8 ج. هويكنرز 

ووجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
يوسف الأنملكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصمم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحملن محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ا مودن ‏ 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطقى يدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عطية 

يمنى طريق الخولى و يدوى عيد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد توقيق 

بكر عياس 

إيراهيم الدسوقى شنا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصقور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عيد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم ا متيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام قى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسي التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ْج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة اص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج") 
برتراتد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
الم انلام ى فى ل لقن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارى 

صلاح الدين والمعاليك فى معصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيقر جران 

بتجامين بارير 
أوكتافيى بياث 

الدوس هكسلى 

رويرت دين وجون فاين 
بايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هات . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانوييا وخ. م. بينياليستى 


ب. نوفاليس وس روجسيفيتز وروجر ديل 


1.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكي غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
وولان يارت 

رينيه ويليك 

الان دود 

برتراتد راسل 

آنطونيو جالا 

قرناتدى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 


جمال عيد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين قادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المتعم مجافد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثهانى الميلود ويوبسف الأنطكى 
محمد أبو العطأ 

لطفى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

معدو السيد وماق البناؤنان 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الفنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

آأحمد قؤاد متولى وفويدا محمد قهمي 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لكان وإغواء التحطيل النقسى 
تاريخ النقد الأدبى الصيث (ج؟) 


؟ندريه موروا 
مجموعة من الؤلفين 
رينيه ويليك 


العولة : النظرية الاجتماسية والثقافة الكوتية رونالد رويرتسبون 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسومة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطروق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوثاموتى 
مجموعة من امؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
حمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
بورخيس وآخرون 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
أسائيب ومضامين المسرح الإسبانومريكى العاسر كأرلوس ميجيل 


محدثات العولة 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 


مختارات من المسرح الإسيانى 


أتطوتيى بويرى بابيخى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى نخية 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


فرنان يرودل 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 


مساملة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعو) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الدب الأتدلسى 


صووة الفدائي فى الشعر الأمريكى اللاتينى العاصر 


بول هيرست وجراهام توميسون 
ييرنار فاليط 

عيد الكيير الخطيبى 

عبد الوهاب ال مؤدب 

برنولت بريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
نخبة من الشعراء 


حروب المياه 

التساء فى العالم التامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادى"' 


جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرأنسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عبد الكريم 
محاهد عيد المثعم محاقد 
أحمد محمود وثورا آمين 
سعيد الفائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغعرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراقيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهفاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إيراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد بئيس 

عيد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عيدن الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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-واك- 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختئقة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 

النساء والأسرة وقواتين الطلاق فى التاريح الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصقير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج المثالى للإتسان 
الإمبراطورية الغثماتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقاقة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريع حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنقف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التتظير قى البحث الاجتماعي 
مماحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتئيس 
التجرية الإغروقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 
سينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزّهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنينل ألكستدروى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقي 
فولقانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 
مجموعة من ال مؤلقين 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
عجموعة من ا مؤلفين 
أ. م. قورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولنونى 
كارلوس قويتئنس 
ميجيل دي لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس التقاش 

بإشراق: روف عباس 
مجموعة من المترحجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أذور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السياعى 

أميرة حسن تويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقى مافر 

أمل الجيورى 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالريوف البمبى 
عبدالقفار مكاوى 

على إبراهيم منوفى 
أسامة إسير 

متيرة كروان 


هوية قرنسا (مج " . ج١)‏ 
عدالة الهتود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " , ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والتقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الأدبى الأمريكى من الثلاثيتيات إلى الثملنينيات 
العنف والتيوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلقين 

فيولين قانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
التظامى الكتجوى 

فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحتا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرتات طاغور 

مجموعة من المؤلقين 

مجموعة من ال مؤلفين 

قرانك بيجو 


إهام عبد الفتاح إمام 
احمد محمود 

وحيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المتيقف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمد يحريى 

ياسين طه حاقظ 

قتجى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء أالدنين متصور 
يدر الديب 


العمى والبصيرة: حقالات فى يلاة التقد ا معاصر 
محاورات كوتنفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت تامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من التقد الأثجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 84 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تأريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضصحايا التتمية: المقاومة واليدائل 
الجائب الديتى للقلسفة 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسبرح 

مثنويات حكيم ستائى (شعر) 
قردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان 
مصر منذ قدوم تايليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمتهج قى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقاقى 

قرائز كافكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوتسملافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دي مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قفصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداقى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

ريثيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلقين 

سنائى الغرنوى 

جوناثان كلار 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

زين العابدين المراغي 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدائنيس 

رونائلد جراى 

باول قيرايند 

براتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هربت لورانس 


سعيد القاتمى 

محسن سيد فرجائى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق قريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرق الصباخ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد عيد اللطيف حماد 
أحمد الاتصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفنايى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياخ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 


مني عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر ااسيد 
ظاهر محمد على البريرى 
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السرح الإسباتى فى القرن السابع عشير 
علم الجعالية وعلم اجتماع الفن 
مزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقتران والبشر 
الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 1 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصير أرض الوادي 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سيعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسباتبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والعداثة قى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لقة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم أك: الفلسقة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمتى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن حاقة الزّمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

قراتسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 


ج. سينسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل .8 5-5 


٠‏ ووبين فيدين 


تقردر لمنظمة الأتكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

عع كرتذ 

وليام إمبسون 

أيفى بروقتنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفر 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوربون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إتواردو مندوثا 
جون جريين 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطقى إيراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إيرأهيم قهمى 
طلعت الشايب 

قوّاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضصل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إيراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيق عبد الحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراق: محمد الجوهرى 
إمام عيد الفتاح إمام 
محمد أيو العلا 

على يوسف على 

أويس عوض 


روايات مترجمة أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
مدير المدرسة (وواية) جلال آل أحمد 

فن الرواية ميلان كونديرا 

ديوان شعس تبريزى (ج1) مولانا جلال الدين الرومى 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (جب١)‏ وليم جيفور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) وليم جيفور بالجريف 
المضارة الغريية: الفكرة والتاريخ توماس سى. ياترسون 
الاديرة الأثرية فى مصر سمى. سى. والترز 

الأول الاجتماعية والثقافية لمركة عرلبى فى مسر جوان كول 

السيدة ياريارا (رواية) رومولو جاييجوس 

د. س. إليرت شار وناقواً وكاتباً مسرحيًا ١‏ مجموعة من النقاد 

فتون السينما مجموعة من المؤافين 
الجيتات والسراع من أجل الدياة براين فورد 

اليدايات إسحاق عظيموف 

الحرب الباردة الثقافية ف.س. سوتدرر 

الأم والتصيب وقصصى أخرى 2 بريم شفد وآخرون 
القردوس الأعلى (رواية) عبد الحليم شرر 

طبيعة الطم غير الطبيعية لويس وولبرت 

السهل يحترق وقصص أخرىح خوان رولفى 

هرقل مجنونا (مسرحية) يورببيديس 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامي الدهلرى 
ممياحت نامه إيراهيم بك (ج7) زين العابدين ا مراغى 
الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتوتى كنج 

القن الروائي ديقيد لودج 

ديوان منوجهرى الدامقاتى أبى تجم أحمد بن قوس 
علم اللخة والترجمة جورج موتان 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين (جا) فراتشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسباتى فى القرن المشرين (ج؟) فرأتشسكو رويس رامون 
مقدمة للأدب العريى روجر آلن 

فقن الشعر بوالى 

سلطان الاسطهرة جوزيف كاميل وبيل موريز 
مكبث (مسرحية) وليم شكسيير 

قن التحو بين اليونانية والسريانية ديوتيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 
مأساة العبيد وقصص آخرى )© تخبة 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية جين ماركس 

السطمرة بيممتيسى فى لانبية الإتجايزى ولفرتسى (نج8) اووس ومن 

لمسليرة وشيم فى الانيين الإتوليزي بافرتسى (نع5) .ووس عضن 

أقدم لك: فنجنشتين جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عو 

عادل عبدا متعم على 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
مئان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزي 

ظريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عيدالحميد إبراهيم 
جلال المقتاوى 

سمير هذا صادق 

على عبد الروف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
عحمود علاوى 

معمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطي 

محمد تور الدين عبدالمثئعم 
أحمد زكريا إبرافيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى يدوي 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازي السيد 


جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 


جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الورائة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسباتيا الإسلامية (مجء ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفربى 


قن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


شهر العسل وقصصصى أخرى 
الإسلام فى بريطاتيا من ١546-١884‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الدب فى إيران (ج.؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد يابيتى وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنتس 
ر.ج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل برونديت والطاهر ابيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
مجمود مكى 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 

أشرف الصياغ 

أشرق الصياغ 


جايترى اسبيفاك وكرستوقر نوريس حسام تايل 


ليقى برى قنسال 
ديليى يوجين كليتياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب يوسان 
يورجين هابرماس 
تور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيقن جراى 

تبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد برامن 
بيرش بيربروجلو 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خالد مفلع حمزة 

هائم محمد فوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسين صقر 2 

توقيق على منصور 

عبد العزيز بقوش 

محمد عيد إيرأهيم 
سامى صبلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم مذوقى 
بكر عياس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
قتحى العشرى 

حسين صابر 

أحمد الأتصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء النين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 

العالم اليرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون في الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
يانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنملق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأتدلمس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

منون شرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أتثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ باينبرج (رواية) 
حداثة شكسدير 

سام باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرآة فى أدب نجيب محفوظ 


القن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج5) 


عاش الشياب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


القضب وأحلام السثين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب في إيران (ج5) 


رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عيدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيت بالانجيو 

يونه ندائي 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

قسطتطين كفافيس 
ياسيليى بآبون مالدونادى 
ياسيليى بايون مالنوناتى 
حجت مرتجى 

بول سالم 


تيموثى فريك وبيتر غاندى 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أوميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان آنوى وآخرون 
إدوارد يراين 


محمد إقيال 


حسن حلمي 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ريه 

سعير عيد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 


ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتم الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محقد أحمد حمد 

الباق عبدالهادى رضنا 
عابد خزتندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح قرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 


سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى جاتنيت تود 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 


الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 


أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هو كتج 


رية المطر والملايس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ 
الادب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه 


اتتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغتيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


حون دن 
سعدى الشيرازى 


نحية 


إم. فى. رويرتس 

مايف مدق 

فرناندى دى لاجراتجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

تقى تجارى راد 

لورانئس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

ماتويلا مانتاتاريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فرودريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.1. رتشاردز 


جمال عيدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسقف 
أحمد محمد نادى 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء ألدين متصور 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
منى الدرويى 
عبداالطيف عيدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سمليم عيد الأمير حمدآان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
يافر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حعادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراق: صلاح قضل 
محمد اليخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطلقى يدوى 


تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
سياسات الزمر الحاكبة فى مصر العشمائية ‏ جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
العصر الذهبى للإسكتدرية حون مارلو نسيم مجلى 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 2 قوأتير العليب بن رجب 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلاتى 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
إسراءات الرجل الطيف تحبة , وحيد النقاش 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) تور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

الخقافيش وقصص أخرى نخية محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
بأنديراس الطاغية (رواية) ياى إنكلان ثريا شلبى 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صاقى 

أقدم لك: فيجل ليود سبتسر وأندزجى كرون إمام عبدالقتاح إمام 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموقسكى إمام عبدالفتاح إمام 
أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 2 إمام عبدالقتاح إمام 
أقدم لك: ماكياظللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إعام 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

توجهات ما يعد الحداثة نيكولاس زربرج تاجى رشوان 

تاريخ الفاسقة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 
رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شبلى التعماني جلال الحقناوى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيف الدولة 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعيد الحقيظ يعقوب 
قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
رب الأشياء الصفيرة (رواية) ١‏ أروتداتى ردى فخرى لبيب 

حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

الغة العربية: تاريخها ومسترياتها وتاثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
أمري>! اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى 

حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى محمد محمل يوتس 
التحالق الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سائت كلير أحمد محمود 

أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقاتز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمئعم 

أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا قوكا وردييكا رايت جمال الجزيرى 


أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن ثان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة حجان لوك أرنى 
حمسون عام من السيتما الفرنسية رينيه يريدال 


إمام عبد الفتاح إمام 


رمتشارد إيجيتانزى وأوسكار زاريت محبى الدين مزيد 


حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 


لا تنسنى (رواية) 
النساء قي الفكر السياسى القريى 
الموريسكيون الأتدلسيون 


نحو مفهوم لاقتصادمات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة الييئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 


صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين مند ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النيى 


موسوعة الأساطير والرمور الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار البيغاء 


نصوص قصصية من روائع الأنب الأقريقى 


فردريك كويلسثون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أريتال 

نوم تيتنيرج 

ستوارت هود ولينزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفن 
عبدالرشيد الصادق محمودى 


جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس ساييدرا 
ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لاى شه 

كو مو روا 

نقى متحدة 

رويير جاك نيبيو 

سارة حاميل 

هانسن روييرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسعن 

رقيع الدين المراد آيادى 
إدموتد فسرل 

محمد قادرى 


تحب 


محمد على مؤسس مصر الحديئة جى قفارجيت 


محمود سبيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جعال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إهام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبرافيم المنيف 
جمال الرقفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثنة 

عبد الله عيد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عثاتى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عيد الله 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالطيم عيدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوي 

سمين عبد رية 

محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج قى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 


الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


النساء والنوخ فى الشرق الأوسط الحديث 
نقاطعات: الآمة والمجتمع والتوع 
فى طلفولتى: دراسة فى السيرة الذائية العربية 
تاريخ النساء قى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ربعا كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان قى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع الفرنسى بعصر من أقطم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصر الحديئة 


إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 


مدخل عام إلى فهم النريات التراثية 


هاروك بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إنوارد تيفان 

إكوادو يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤافين 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تير 

بيتر شيفقر 

عبدالياقى جليتارلى 

آدم صيرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرتولد واشتطون وبونا باوندي 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوهسف 
آرتر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
يأسيليو بايون مالدونادو 
وليم شكسيير 


ستيقن كرول ووليم راتكين 


ديقيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 


طارق على وقلّ إيفائز 


رينيه جينقو 


محمد صالح الشالع 
شريف الصيقي 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على يدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سجر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدا متعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقي فهيم 

عبدالله أحمد إبراقيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إيراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوفى 

على إيراهيم منوقى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين هزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى دحدث»» ١١‏ سيتمير؟ 
المغامر واللستشرق 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعو) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية ([شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسق الشاروتي 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس أخرى 

قصس مختارة من الأدب اليوذانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريعموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخَل للشعر الفرنسي العديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية القرن المادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايرن ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هترى لورئتس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكتجوى 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثربانتس 

داقيال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
آناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولي 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محعد إقبال 

كارل ساجان 

خاثينتو بينابينتى 

دييورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عيد السلام حيمر 


محسن مصيلحى 
رعوف عياس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على متنصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أتور محمد إيراهيم ومحمد تصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صيرى مجمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن القراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

قكر ثريانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهتت 
أقدم لك: تشومسكي 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمتحوتي الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفناندية 
الشاعر والمقكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا (؟) 
الصحة العقلية قى العالم 

مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

قلسفة الأشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فاسفة ما بعد حداثية 
الثقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة اليردى اليوناتى قى عمصر 


هومى يابا ثائر ديب 

سير رويرت هاى يوسف الشارونى 

إيميليا دى موليتا السيد عيد الظاهر 

برونو أليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجتانس وأسكار زارتي جمال الجزيرى 

حسن بيرنيا علاء الدين السباعى 

أمريكو كاسترو ناهد المعشرى محمد 

كارلى كولودى محمد قدرى عمارة 

آيومى ميزوكوشى محمد إبراغيم وعصام عبد الروف 
حون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون فيزر ويول سيترجز بإشراق: محمد فتجى عبدالهادى 
ماريو يوزى سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

أحمد محمود سليم عبد الأمير حمدان 

محمود دوات آيادى سليم عيد الأمير حمدان 

هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز سهام عبد السلام 

مجموعة من ال مؤلقين عبدالعزير حمدى 

أنييس كايرول ماهر جويجاتيى 

قيلكس ديبوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

نخية محمود مهدى عبدالله 
هوراتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صيرى السوريوتى مجدى عبد الحافظ وعلى كورخان 
بول قاليرى بكر الحلق 

سوزانا تامارق أماني فوزي 

إكوادى بانولى مجموعة من المترجمين 

رويرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرجيم محمد 

خوليو كاروياروخا حمال عبدالرحمن 

دوتالد ريدفورد بيومى على قنديل 

هرداد مهرين محمود علاوى 

برتارد لويس مرحت طه 

ريان قوت أيمن بكر وسعر الشيشكلي 
جيمس وليامز إيمان عبدالعزيز 

آرثر أيزابرجر وفاء إبرأهيم ورمضان بسطاويسى 
باتريك ل. آيوت توفيق على منصور 

إرنست زيبروسكى (الصفير) مصسطقى إبراهيم قيمى 
ريتشارد فاريس محمود إبرافيم السعدتي 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

التقد والأبديواوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحداث التي رقعت في بقداد سن 15517 إلي 1511 


أساطير بيضاء 

الفواكلور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيراتى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتي الذاتية 


مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة قالنسيا 


الحب وقتونه (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 
حج بولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 


برتراندرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرتامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيليى 
هارى سينت قيليى 
أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسيئنى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت بانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس © . 
ريمون استانيولى 
توماش ماستتاك 
وليم ى. آدمن 

أى تشينغ 

سعيد قاتعى 

رينيه جيني 

جان جينيه 


.-- 


نخبة 


3 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللو 

دولورس برامون 


5 


تجن 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 


جودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ق.. رويرت هنتر 

رويرت بِن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أنّاكومنيتا 

يرتراتد رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 

هوارد د.تيرنر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إيراهيم منوفى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
يشير السباعى 

قواد عكود 

أمير تبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد يرادة 
عيدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عرّة الخميسي 
صيرى محمد حسن 
باشراف: حسن طلي 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

بدر الرفاعى 

فؤاد عيد المطلب 
أحمد شاقعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المتعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا تعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خَبرْ الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيميتيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغريى 
ثقافات العولمة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الغرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج5. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج", مج") 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١ ٠‏ هج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص قى هذا القصل؟ 
تجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف2 عبد الوهاب علوب 

سيهر ذبيح عبد الوهاب علوب 

يياتريث سارلو خليل كلفت 

جى دى موياسان سسص يوسف 

روجر أوين عيد الوهاب علوب 

وثائق قديمة أمل الصبان 

كلود ترونكر حسن نصر الدين 

إبريش كستتر سمير جريس 

نصوص قديمة عبد الرحمن الخميسى 

إيزابيل فرانكى حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
الفونسى ساسترى ممدوح البستاوى 

مرثيديس غارثيا أرينال حالد عباس 

خوان رامون خيمينيث صيرى التهامى 

نخبة عبدا للمليف عبدالحليم 

ريتشارد فايقيلد هأشم أحمد محمد 

نخبة صبرى التهامى 

داسو سالديبار صيرى التهامي 

ليوسيل كليفتون اند شافين 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 2 عصام زكريا 

بول دافيز هاشم أحمد محمد 

وولفجانج اتش كليمن جعال عبد الناصر ومدعت الجيار وجفال جاد الرب 
الأن جولدئر على ليلة 

قريدريك جيمسون وماساق ميوشى ليلى الجبالى 

وول شوينكا نسيم مجلى 

جوستاف أدولفو بكر ماهر البطوطى 

جيمس بولدوين على عبدالأمير صالح 

نخبة إبتهال سالم 

آية الله العظمى الخمينى محمد علاء الدين منصور 
مارتن برنال بإشراق: محمود إبراهيم السعدني 
مارتن برنال بإشراف: محمود إيراهيم السعدتي 
إدوارد جراتقيل يرون أحمد كمال الدين حلمى 
إدوارد جراتقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 
وليام شكسيير توفيق على منصور 

وول شوينكا سمينر عبد ريه 

ستائلى فش أحمد الشيمى 

بن أوكرى صبيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 
الأعمال القصمصية الكاملة (أنا كتدا) (ج١)‏ 
الأعمال القصمصية الكاملة (الصحرام) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 
الملف (مسرحية) 

محاكم التقتيش فى قرنسا 
أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسي 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر النثوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتي وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال القارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقاقة 

درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوي 
جامعة كل المعارف (جا) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جة) 

جامعة كل المعارف (جده) 

جامعة كل ا معارف (ج١)‏ 


تى. م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كتجستون 

قتانة حاج سيد جوادى 

قيليب م. دوير وريتشارد 1. عوار 


(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينز وييل مابيلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجي كروز 
إيقان وارد وأووسكار زارايت 
عاريى بارجاس يوسا 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد فادى رسوا 
شوميروس 


صبرى محمد حسن 
ررق أحمد يهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر توفيق 

ماحدة العناتى 

فتع الله الشيخ وأحمد السماحى 
هتاء عيد القتاح 
رمسيس عون 
رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفقاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواريى 
محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبدالحميد مذكور 
عزت عامر 

وفاء عددالقادر 
رعوف عياس 

عادل تنجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عيد القتاح 
سليمان البستاتى 
سليمان البستانى 
حذا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نحبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نحَبة من المترجمين 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب التقسى 

الموريسكيون قى المغرب' 

حلم البحر (رواية) 

العولمة: تدمير العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأقريقية 
النوع: الذكر والأتثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت قى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العريية 


التاريخ الشعبى للولايات المتصدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية 
دعشق من الإمبراطورية العثمانية حتى الوقت الماضر 
خطايات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لفة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإنياذة 

الإصراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسي 
آلمانيا بين عقدة التنب والخوقف 
التنمية والقيم 

الشرق والقرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


دَاتِ العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


ه. .١‏ ولقسون 
يشار كمال 

إفرايم تيمنىي 

يول رويتسون 
غبيرمى غَونًا لبيس بوستو 
ياجين ‏ - 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

آن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجى شولتسه 

وليم شيكسيير 

أحمد يوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

باتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقيال 

بيك الدنيلى 

جوزيف أ. شومييتر 
تريفور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالفيه 
هوميروس 

جمال قارصلى 
إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أن مأرى شيمل 
أندري ب. دبيكى 
إنريكى خاردييل يوتثيلا 
باتريشيا كرون 


يروس رويدر 


مصطقى لبيب عيد القتى 


الصقصاقى أحمد القطورى 


أحمد ثايت 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوا و صديقًا 

الحيأة قى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة بيرقيكتا 

السيد سيجوندو سومبرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات 
مرآة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الاتقجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان .1517 
الطريق إلى يكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات هول القصص القصيرة لإدريس ومحقوظط 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى قولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبانى (إج١)‏ 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 


مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 
فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكى بيا 

غالب الدهلوى 

خواجة الدهلوى 
نسيب سمير الحسينى 
محمود قهمى حجازى 
قريدريك هتمان 

بيتيتى ييريث حالدوس 
ريكاردى جويرالديس 
إليزابيث رايت 

جون فيزر ويول ستيرجز 
مجموعة من المؤلفين 
نذير أحمد الدهلوى 
فرمد الدين العطار 
جيمس !. ليدسى 


مولانا محمك أحمد ورضا القادرى 


غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارفن كارلسون 
فيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
ميروسلاف قرثر 
هاجين 

مونيك يونتق 
محمد الشيمىي 
هوارد رّن 


تعوم تتشومسكى 


جلال الحفناوى 

السيث الأسود 

فاطمة تاعوت 

عيدالعال صالح 

تجوى عمر 

حازم محقوظ 

حازم محقوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

رندا النشار وضياء رَاهر 
صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحقناوى 

محمد محمد يوئس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إيراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خاك أيى اليزيد المبلتاجى 
متى الدرويى 

جيهان العيسوي 

ماهر جويجاتى 

منى إيراهيم 

روف وصقى 

شعيان مكاوى 

على عبد الرعوق اليميى 


حمزة المزينى 


لذلا 
4 
لقلا 
35 
.ما 
م 


الرؤية قى ليلة معتمة (شعر) ‏ نخبة 


الإرشاد النفسى للأطفال ١‏ كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرد 
سلم الستوات آن تار 

قضايا فى علم اللفة التطبيقى - ميشيل ماكارثى 

نحو مستقبل أقضل تقرير دولى 


مسلمو غرتاطة قي الآداب الأورويية ماريا سوليداد 


طلعت شافين 

سميرة آبى الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عيد الجواد توقيق 
بإشراف: محسن يوسف 


شرين محمود الرقاعي 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 1.0/88 / "٠.8‏ 


نف : 10313 تاريغ اشام : 7/1/0001 


1 : برصد هذا الكثاي صورة لسسع فى الأعمال الأدبية الاسبافية - 0 
1 0 التى كتبها. مؤلفون تختلف درحات أهميتهم وشهرتهم: وكذلك فى أعمال . 
أدبية دكي و م صورة ة كاملة مام 0 ابراه أدماء أورويا 0 


.فى أواخر القرن التاسع عكر أو ينايات القرن الفشرين جا 0 0 
الحداثة فى الأذب: وزار بعض الآدباء الغربيين بلادنا العربية والإسلامية . 
وأدركوا - من الاتصال المباشر مع العرب والمسلمين - أن لدينا جوائب ١‏ 

ِْ إيجابية لا يكاب يذكزها أحد . ثم جاءت حركة الاستعراب العلمى وأدرك 0 


المواطن الفرى أن الصورة المتدرقة للحقتار : العربية الاسلاميا قد 


طمست عن عمد خلال قرون. ثم كان اشتراك يعض الأدياءالإسيبان 0 


كمجندين فى الحملة الإسيانية ضد المغرب وتمكنهم من الاتصال المياشر 


ب اولان المتربي. كلكزز المتطيات الب سراي ْ 


066564 


أ السدحع اط وععدلاوأاطتةا 


تي ا" 
طن 50-7 


في الاذاب الأدبيور 


200 م 


"ار 


